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تقديمم المراجع 


تعتبر الثورة الإسلامية فى إيران من أهم الأحداث العالمية التى حدثت فى الربع 
الأخير من القرن العشرين الميلادى . ويخاصة فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ وإذا كانت 
الباحثة قد عنيت بدراسة هذا الحدث العظيم , فإنها لم تكن تقصد سرد أحداث الثورة 
أى التأريخ لها . وإنما كان القصد فى المقام الأول محاولة اكتشاف الأسباب الكامنة 
وراء هذا الحدث الإيرانى الكبير » وقد وجدت الباحثة ضالتها فى كتاب من أهم الكتب 
المحايدة فى معالجة هذا الأمر » ألا وهو كتاب "مقدمة برانقلاب إسلامى' أى "مقدمة 
للثورة الإسلامية" تاليف الأستاذ الدكتور صادق زيبا كلام » والذى حاول قدر الطاقة 
أن يقدم إجابة علمية جادة بعيدة عن الإفراط أو التفريط حول هذه الأسباب التى فجرت 
الثورة الإسلامية وأسقطت عرش الطاووس الشاهنشاهى ؛ وأقامت حكومة إسلامية 
شيعية ؛ كانت ومازالت موضع اهتمام جميع المؤرخين العالميين , وكذلك كبار الساسة 
فى العالم شرقه وغريه . 

وقد تمت هذه الأسباب المقجرة للثورة فى فساد الشاه وساسته ؛ مما أدى إلى 
العديد من الأخطاء فى الداخل والخارجء وكذلك الإخفاق فى محاولات التنمية 
الاقتصادية وهيمنة المؤسسات الأمنية وبخاصة الساواك على حَميع مناحى الحياة فى 
إيران ؛ مما خلق جوا من التوتر والترقبء وتطلع الإيرانيون للخلاص من هذا الكابوس 
الكامن فوق صدورهم والذى تزامن مع تزايد النفوذ الأجنبى فى إيران » وأعاد إلى 
الأذهان شبح الامتيازات الأجنبية التى سبق أن عانى منها الشعب الإيرانى خلال 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 

كل هذا أدى إلى كثرة الحركات الثورية المناهضة للشاه وأعواته فى الداخل 
أو الخارج . ولما كانت طبيعة الشعب الإيرأنى ملتزما بدينه ملتفئًً حول زعمائه الروحانيين » 


فإن تيار الإصلاح الدينى بقيادة آية الله الخمينى تقدم المسيرة » والتفت معظم 
التيارات المناوئة حوله . 

وهنا تفجرت الثورة وسقط محمد رضا شاه , ولكن سرعان ماتخلص التيار 
الدينى من كل التيارات اليسارية أى اليمينية » ولم يعد فى الساحة السياسية إلا التيار 
الاينى بكل توجهاته حتى اليوم . 

ومما يحمد للباحثة أنها أجادت ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية , مما يعد 
إضافة جيدة للمكتبة العربية ‏ وللمهتمين بهذا الحدث التاريخى الضخم ؛ كما أجادت 
الباحثة التمهيد للموضوع موضحة بعض أبعاده الخافية على القارىء العربى » وأجادت 
كذلك فى الدراسة الموفقة التى ألحقتها بالترجمة , والتى تعد بحق إضافة أخرى إلى 
ما قدمه المؤلف فى كتايه . 

وهكذا جاءعت الترجمة والدراسة غاية فى التوفيق ‏ وهذا ما عهدناه من الباحثة 
الجادة الدكتورة هويدا عزت ٠‏ والتى أرجو لها كل تقدم وازدهار ٠‏ 

والله الموفق 


أ.د/ بديع محمد جمعة 


تمهيدالمترجمة 


شهد القرن العشرون أحدائًا جسامًا على المستوى العالمى يذيغى على المرء 
الوقوف عند يعضها بالدراسة والتحليل لأسباب عدة ؛ إما لعظم الحدث ذاته (كالحربين 
العالميتين الأولى والثانية) » أو لعدم توقعه أو التنيؤ يه (كقيام الثورة الإسلامية فى 
إيران وانهيار الاتحاد السوفيتى السايق) ؛ أى لوقوع المرء أحيانًا فى الحيرة والدهشة 
عند محاولة فهم المبررات الحقيقية له أى استنباط نتائجه (كالحروب المتتالية على 
الشعوب الإسلامية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها فى بعض المناطق 
بعينها بذريعة تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ؛ أو تحت مسمى محاربة الإرهاب 
العالمى) . وهكذا نرى أن ثمة أحدانًا جديرة بحق بالوقوف عندها ٠‏ لكنها كما نرى 
أيضًا تقع خارج نطاق حديثنا ؛ لذا » ومن منطلق إيمانى بأن قيام الثورة الإسلامية فى 
إيران يعد ضمن هذه الأحداث المهمة على المستويين العالمى والإقليمى » فقد عكفت على 
قراءة ماتيسر لى من مؤلفات تتعلق بالعوامل التى أدت إلى ظهورها » ومؤلفات أخرى 
تتعلق بكيفية تطور هذه العوامل وتصاعدها » حتى أفضى الأمر فى النهاية إلى إعلان 
الجمهورية الإسلامية فى إيران 1915م » وكذلك بعض المؤلفات التى تناولت تطور 
الأحداث بعد إعلان النظام الإسلامى وأثره على كافة المستويات السياسية , 
والاجتماعية , والأدبية . بيد أن السمة الغالبة على معظم هذه المؤلفات - سواء المدون 
منها باللغة العريية أى باللغة الفارسية - هى رسم أى تصوير الثورة الإسلامية على نحو 
قد يتعدى حدود الواقعية ليصل إلى حد الإفراط والمبالغة » خاصة فى تحديد دور طبقة 
رجال الدين - وفى مقدمتهم الزعيم الدينى آية الله الخمينى - التى أخذت على عاتقها 
العبء الأكبر فى الإطاحة بالنظام الشاهنشاهى السابق وإعلان الحكومة الإسلامية 
في زات 


واستمر بى الحال على هذا النحى إلى أن وقع بين يدى أحد المؤلفات الفارسية - 
وهو ما ترجمته بين أيدينا الآن - حيث لفت انتباهى , بل واجتذبنى بشدة لثلاثة عوامل 
أساسية , أولها : أن مؤلف الكتاب - د . صادق زيبا كلام الأستاذ بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية يجامعة طهران - حرص خلال عرضه لأسباب الثورة الإسلامية على 
أن يلزم جانب الواقعية دون أدنى تحيز أى تعصب لطبقة دون أخرى أو لطائفة دون 
غيرها ؛ وقد حالفه التوفيق فى هذا العرض بإيراده النظريات المختلفة فى كل قضية 
يطرحها . حيث عرض علينا الاتجاهات والرؤى المتباينة داخل إيران أى خارجها » 
ليخرج إلبنا فى النهانة يفكرة واضنة يتقيلها العقل والنطق ويسقهتم بها سير الأحداث » 
ثم يذكر لنا المبررات التى دعته إلى طرح غيرها من النظريات جانيًا . 

ثانيًا : خروج الكتاب من إطار الصورة المألوفة لكتب الثورة . حيث خلع الكاتب 
عن الثورة ثويها الدينى الصرف ٠‏ وألبسها ثوبا سياسيا . واقتصاديا واجتماعيا . 
بمعنى أن الكاتب قد حرص على استنباط البواعث الحقيقية والدوافع الرئيسية التى 
أدت إلى تضافر قوى الشعب المختلفة فى آن واحد للوقوف ضد التظام السابق ‏ 
وإعلان راية العصيان والتمرد عليه » رغم الازدهار الاقتصادى الملموس الذى ححققه هذا 
النظام فى العشرين عامًا الأخيرة له . 

ثالكًا : التفسير الذى قدمه ااكاتب حول أسياب يروز طبقة رجال الدين فى تلك 
الآونة دون غيرها , والاتجاه نحى مذهبية الثورة . رغم وجود العديد من الاتجاهات 
الوطنية واليسارية بين قوى المعارضة الأخرى فى حلبة الصراع السياسى أنذاك . 

هذا ويتألف الكتاب من ستة فصول تقع فى ثلائمائة وخمس صفحات ؛ وتشغل 
المقدمة خمسا وأريعين صفحة , يرد فيها الكاتب على الانتقادات الموجهة إلى الكتاب » 
ومن أهمها : إخراج الثورة من هويتها الإسلامية » وتحجيم دور الزعيم الدينى آية الله 
الخمينى فى أحداث الثورة . وتقديم الكاتب نظام الشاه على أنه كان يتمتع بنوع من 
الاستقلالية عن الغرب وخاصة أمريكا , ودفاعه عن برامج الشاه الاقتصادية : وإنكاره 
تأبيد واشنطن للشاه حتى لحظاته الأخيرة. ثم يأتى الفصل الأول تحت عنوان 'لم قامت 
الثورة الإسلامية؟' وهى فى الحقيقة أكثر الفصول تفصيلاً » يتضمن النظريات المطروحة 
حول أسباب الثورة » كنظرية "افتراض التآمر", وى "التحديث السريع للمجتمع الإيراني', 
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و 'التخيط الاقتصادى للنظام' » و "الأصولية الإسلامية' . وفى نهاية الفصل يعرض 
الكاتب رؤيته حول أسباب الثورة الإسلامية. 

والفصل الثانى تحت عنوان "نهاية عصر السراب". يسعى فيه الكاتب إلى توضيح 
كيفية خطأ الشاه ومتحديه الغربيين -خاصة الأمريكيين - فى تَقَيِيم موقفه ومكانة 
نظامه , وهذا التقييم الخاطىء كان له دور هام فى الأحداث والتطورات التى وقعت فى 
أوائل عام 151/7م ؛ حيث لم يتمكن الشاه ولامتحدوه من إدراك كنه هذه التطورات 
وطبيعتها أى إيجاد الحل تجاه ماأطلق عليه آنذاك "أزمة إيران" . 

والفصل الثالث تحت عنوان "كيف بدأت الأزمة؟ ؛ يطرح الكاتب من خلاله 
الأحداث التى وقعت فى أعقاب فون الديمقراطيين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 
عام 1911م, ودخول "جيمى كارتر" البيت الأبيض ٠‏ وذلك فى إطار العلاقات الخاصة 
بين طهران وواشنطن فى عهد محمد رضا شاه . كما استعرض الأبعاد المختلؤة التى 
أثرت بشكل مباشر على هذه العلاقات . 

والفصل الرابع تحت عنوان "كارتر » وحقوق الإنسان وإيران" ٠‏ يعرض فيه الكاتب 
ردود أفعال طهران إزاء السياسات الجديدة للحكومة الأمريكية التى تمثلت فى محورين 
أساسيين » هما : موضوع حقوق الإنسان والحد من تصدير الأسلحة . 

أما الفصل الخامس فهو تحت عنوان "الانفتاح السياسى" » ويدور الحديث فيه 
حول الإجراءات التى قام بها نظام الشاه فيما يتعلق بتغيير وضع المعتقلين السياسيين» 
وإطلاق سراح العديد منهم » والسماح للمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان 
بالسفر إلى إيران وزيارة السجناء ومشاهدة أحوالهم عن كثب ٠‏ وإيجاد نوع من الحرية 
للمطبوعات والاجتماعات والسماح بطرح الانتقادات وتبادل الآراء . 

وأخيرًا يتى الفصل السادس تحت عنوان "أنماط المعارضين مع بداية الثورة" » 
يدور الحديث من خلاله تفصيليًا حول الجماعات والعناصر المناهضة لنظام الشاه فى 
الداخل والخارج ؛ مع ذكر ماهية كل منها ومعتقداتها والمسيرات التى قامت بها 
والتتائج المترتبة على ذلك . 
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وفى النهاية يحدونى الأمل فى أن تكون هذه الترجمة والدراسة المصاحبة لها 

وسيلة جيدة فى يد القارىء المصرى والعربى للتعرف على رؤية ذلك الباحث الإيرانى 

الجاد حول العوامل التى أفضت إلى قيام الثورة الإسلامية فى إيران , وأتمنى من الله 
العلى القدير أن يوفقنى فى نقل هذه الرؤية بالشكل الذى ينيغى . 

د . هويدا عزتك محمد 

القاهرة - ٠٠١7‏ م 
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أو 
تقديم الترجمة العربية لكتاب 
” مقدمة برانقلاب اسلامى “ 
تلدكتور صادق زيبا كلام 


إعداد 


دكتورة هويدا عزت محمد 
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قبل أن نخوض فى الحديث عن الأحداث والأسباب والعناصر التى ساهمت فى 
قيام قورة إيران الإسلامية : خرئ بنا فى البداية أن نتناول مقهوم الثورة الإسلامية , 
التى استمدت منها ثورة إيران مقوماتها » وجعلتها عنوانًا لها . 

فمفهوم الثورة بشكل عام » وكما هو متعارف عليه قى العلوم السياسية ؛ هو : 
"تغيير شامل وأساسى لنظام بال » يشمل هذا التغيير كافة المجالات السياسية , 
والاجتماعية ؛ والاقتصادية عانم مايواكب هذا التغيير العنق والدمار وإراقة 
الدماء"(١)‏ . 

أما مفهوم الثورة من الرؤية الإسلامية » فهى نوع من الجهاد الباطنى تقوم به 
طائقة لله وفى سبيل الله ضد طائفة أخرى كافرة تصد عن طريق الله » ويتضح ذلك فى 
قوله تعالى : « قد كان لَكُم آيةَ في فتَتَين الْعَقَنا ف ثقاتل في سبيل الله وأَخْرَئ كافرة 74). 

هذا الجهاد يتم دومًا لصالح فئة المستضعفين المظلومين » ويستمد جذوره من 
العقيدة والإيمان بالله » ويستند إلى حركة الأتقياء والصالحين الرائدة . وثورة الشعب . 
وهذه الأركان الثلاثة (الإيمان بالله , والحركة الرائدة » وثورة الشعب) هى التى شكلت 
أيديولوجية الثورة الإسلامية » وهى التى حظيت ينفوذ عميق بين أفراد الشعب الإيرانى » 
باعتبار أن الدين الإسلامى هو دين الأغلبية فى المدن والقرى يعتنقه الغنى والفقير(") , 
لذا اكتسبت هذه الأيديولوجية مكان الصدارة دون غيرها من الأيديولوجيات المطروحة 
على الساحة آنذاك والتى تمثلت فى اتجاهين , هما : "الوطنية" و "الماركسية" . وعلى 
الرغم من أن الأيديولوجية الوطنية قد اجتذبت إليها عددًا لابأس به من المثقفين , 
والطلاب والمنتمين إلى الطبقات المتوسطة فى المدن ؛ ووضحت ملامحها جليًا فى إحداث 
الثورة الدستورية (7١11١م)‏ , وحركة تأميم النفط (1١110١م)‏ » بيد أنها لم تتمكن من 
الحفاظ على مكانتها أو إيجاد قاعدة شعبية عريضة لها ؛ لأنها تعنى فى أبسط 
تعريفاتها : "اتحاد جماعة من الناس فى حدود جغرافية بعيتها » تجمعهم صفات 
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مشتركة فى العنصر . والتاريخ ؛ واللغة » والثقافة , والعادات والتقاليد » ويشكلون قوة 
واحدة ٠‏ ويطلقون على الآخرين أجانب أو أعداء يعرضون مصالحهم للخطر".!؟) وهذا 
النموذج قد اقتبس من المجتمع الفربى الليبرالى , والمعايير التى كانت اه لاتتفق 
والسمات الخاصة بالمجتمع الإيرانى » الذى يتحدث غالبية أفراده اللغة الفارسية ‏ 
لكننا نجد من بينهم الإيرانيين والعرب والأتراك والمغول , وعليه فهم لاينتمون إلى عنصر 
واقن 

أما الأيديولوجية الماركسية ؛ فعلى الرغم من الجهود التى قامت بها من خلال 
الأحزاب السياسية المعارضة للشاه (كما سنرى من بعد) ؛ إلا أنها أخفقت فى النهاية 
بسيب ماهيتها الإلحادية وارتياطها بموسكو ؛ واعتيرت إحدى الحيل السياسية الجديدة 
لروسيا السوقيتية داخل إيران . 

وعليه خلت الساحة للأيديولوجية الإسلامية التى تمكنت بالفعل من مواكبة 
الأحداث المتلاحقة , فى ظل عقيدة الشعب وإيمانه ورفضه إقامة أى نوع من العلاقات 
بينه وبين النظام الديكتاتورى الظالم . 

وتجسدت الحركة الرائدة للأتقياء والصالحين فى زعامة رجال الدين الذين 
اكتسيوا'مكانة اختماغية خاضة#راحل الجتمع الإيزاني م وكادوا مون أن أسنيات 
تخلق الإيراتيين يكمن فى انعدام القيم الثقافية الإسلامية يينهم . ولاريب أن الزعيم 
الدينى آية الله الخمينى قائد الثورة الإسلامية قد قدم النموذج الأمثل للزعامة لما اتسم به 
من صدق وصلاية وحماسة وحمية على الإسلام » فأعاد إلى الإيرانيين هويتهم 
الإسلامية المفقودة . وفرض الإسلام كقوة مستقلة فى مواجهة قوى الاستكيار . 

أما فيما يتعلق بثورة الشعب ٠‏ فتجد أن إحدى خصائص ثورة إيران الإسلامية 
هى قيام الشعب كافة على قلب رجل واحد ؛ بحركة ذات هدف واحد , تحت قيادة زعيم 
واحد . وقد احتوت هذه الثورة جميع العناصر وكافة الطبقات ‏ وانضم السنة والشيعة 
معًا فى خندق واحد مؤيدين سحق النظام الحاكم وإقامة نظام إسلامى . فقد روى أحد 
أهالى كردستان - وهى سنى المذهب - انطباعه عن الثورة ‏ قائلاً : "صحيح أنذا سنة » 
لكننا قبل كل شىء مسلمون ٠‏ لا » نحن قبل أى شىء إيرانيون » نرغب فى رحيل الشاه » 
يحيا الخمينى ؛ الموت للشاه"(©© . 
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زكناتة الشتشاراك الك فيليا اهرون الشدة فى روس انيه اتسينا 
الشعارات التى يحملها نظراؤهم الشيعة فى طهران ومشهد وغيرها من المدن الإيرانية . 

درنس تناك الشورة الاساؤشية القن متسي ‏ مثج الها إباخ كوه ايران 
الإتنلافية , لكن قية غوامل مذهنية كان لها تاشرها العمية على القورة , إذا 
ما تغاضينا عن ذكرها ,لما استطعنا أن نفهم طبيعة ماحدث فى إيران »وما استطعنا 
أيضًا أن نرد على الاستفسارات التى طرحها الكاتب حول كيفية احتواء التيار 
الإسنلؤمن فن إنراق:لحميعالخيارات الأخرى الموجودة فى المناخة السباسة ء 
وتوجيهها نحو الهدف الذى يريد » بينما لم يحدث ذلك فى أى بلد إسلامى آخر رغم 
توفن حفن الظروف وا لملانسات'التن توقرك لثورة إيزان الإشلاسة (اللصدى: هى» ١‏ ):. 

ولاشك أن المنبع الحقيقى الذى استمدت منه ثورة إيران مقوماتها . وما كان له 
أثر كبير قى إشعالها هو الفكر الثقافى الشيعى الذى قدم تفسيرات خاصة فيما يتعلق 
بمجابهة الظلم والشهادة (نفس الصفحة) , فعن التصدى للظلم ؛ يقولد . على 
شريعتى : "إن الإسلام كثورة هى أيديولوجية إلهية جاءت لتحرر الطبقة المحكومة من 
ظلم الطبقة الحاكفة , ولتهدم القيم اللا أخلاقية للطبقة الحاكمة"() . 

أما الشهادة ؛ فكانت السلاح الوحيد لدى الشيعة على طول تاريخهم فى مقايل 
كل القوة والغلبة والسيطرة التى كانت عند أعدائهم . فالحرب الشيعية على طول 
التاريخ حرب غير متكافئة » بل هى نوع من الإقدام على الشهادة , وإلا فهل يمكن أن 
نسمى موقعة كربلاء حربًا بين جيش الحسين (اثنين وسبعين رجلاً) » وجيش يزيد (عدة 
آلاف) ؟! فالشهادة فى المفهوم الشيعى هى السبيل الوحيد لليقاء والدوام » وهى التى 
دفعت جماهير الشعب خلال أحداث تلك الشهور الدامية للتصدى لديابات الجيش 
ومصفحاته وأسلحته بصدور عارية (") . 

أما فيما يتعلق بالاستقلال المادى الذى تميز به رجال الدين الشيعة عن نظرائهم 
البتبنة [اللحية رمق :11901 شرذة قويشية الفسن » روفن إلى كات ا اشيعة 
القن متخه ‏ الغوة لرعنال الفيق فن إبران > قيرفو لقمنمة أنه حو فرقية» اللة تفال 
لآل محمد (رضوان الله عليهم) تطبيقًا لما ورد فى الآية الكريمة: ط واعلّموا أَنمَا غنمتم 
من شيء فَأَنَ للّه خمسَه وللرسول ولذي الْقربى 74). وتدفع إلى الإمام إن كان ظاهرًا , 
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أو إلى نائيه (المجتهد العادل) إن كان غائَيًا لينفقه على الضعفاء والمساكين وغير ذلك 
من الوجوه الشرعية . وكان هذا الخمس يقدم فى إيران لرجال الحوزات العلمية من 
آيات الله العظام . 

فضلاً عن ذلك كان رجال الدين فى إيران يحصلون على عوائد الوقف الخاص 
والعام مما أدى إلى منحهم قوة اقتصادية هائلة , وإمكانية مستقلة إلى حد كبير عن 
الشاه وعن الحكومة . وهذا الاستقلال المادى بعيدًا عن الشاه وحكومته, جعلهم يقومون 
بدورهم السياسى والدينى دون خشية . 

وعلى الرغم من افتقاد ثورة إيران بعض مقومات الثورات الأخرى كالجيش 
والتشكيلات المنظمة , إلا أنها امتلكت شبكة اتصالات هائلة لم تتوفر لدى غيرها » 
تمثلت فى المساجد (المصدر . ص75١)‏ حيث أعاد إليها الخمينى حالة الحركة ودورها 
الرائد فى اتخاذ القرار وتحديد المصير كما كان الحال فى صدر الإسلام , وقد لعبت 
المساجد دور هاما فى أحداث الثورة ؛ حيث خطب رجال الدين فى الممراب وفوق 
المنبر لبيان الفكر السياسى الإسلامى ؛ ونشر أهداف الثورة » وفضح مظالم النظام 
والآثار الوخيمة للنفوذ الأجنبىء كما قامت المساجد بدور الوسيط بين القيادة والأهالى . 
وقد أشار رويرت جراهام إلى دور المساجد فى التنضال , قائلاً : "إن المساجد جزء 
لايتجزء من حياة الأهالى والسوق ... وحينما يبدى رجال الدين معارضتهم إزاء 
سياسات الحكومة تتخذ آراؤهم طابع الشرعية وتصبح موضع اهتمام الأهالى حتى فى 
ظل أصعب الظروف . من ناحية أخرى »؛ فإن شبكة اتصالات رجال الدين ونظام 
المسجد قد هيأ لهم المجال للاتصال الجيد يكافة طبقات الشعب " !) , 

وقد حرص الخمينى على تأكيد دور المسجهد السياسى والمدنى : يقول 3 ات 
لقد انطلقت المعارك من المسجد , وتم تدبير شئون الممالك الإسلامية فى المسدجد .. 
كان المسجد فى عهد رسول الله (يلنْهُ) والخلفاء هو المركز السياسى للاسلام » 
وكان الحديث فى خطبة الجمعة يدور حول كافة شئون المسلمين السياسية , والحربية 


والمدنية بالق 3 
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وكان يؤكد دومًا على ضرورة التواجد النشط فى المساجد , ويحذر من خطر 
انفصال الثورة عن المساجد فى قوله : "لاتخافوا من طائرات العدو ؛ بل خافوا من 
إخلاء المساجد"027) , 

ولم يقل دور الحوزات العلمية عن دور المساجد فى إيران ٠‏ فكانت عبارة 
عن مؤسسة دينية مستقلة » ولايعنى ذلك أنها كانت للسلطة بالمرصاد فى كل الأحوال . 
أى أنها غاصت فى العمل السياسى حتى آذانها : لكن وجودها المتميز والسمات التى 
حافظت عليها منذ نشأتها جعلتها قادرة على إفراز قيادات سياسية تستقطب الجماهير 
خارجها من ناحية » وتربى قيادات جديدة تدفع بها إلى الساحة من ناحية أخرى . 
وما تمتعت به الحوزات من استقلال مادى تام مكن علماءها من اتخاذ موقف محدد 
تجاه أى نوع من الخلل يبدر عن النظام الحاكم. وحينما اشتعلت نار الثورة بزعامة 
الخمينى, أيدتها الحوزة وأكدت على مرجعية زعيمها » وقامت بإصدار البيانات المتتالية 
بما يدعم النضال ويساهم فى انضمام مزيد من القوى إلى الثورةا"") , 

وعن مكانة الحوزات العلمية واستقلالها المادى وريادتها فى التصدى لعوامل 
الاستعمار . يحدثنا الخمينى فى قوله : "يجب على أمة الإسلام أن تعلم أن الخدمات 
التى قدمها علماء الدين إلى الدول الإسلامية على مدى التاريخ لاتعد ولاتحصى . وفى 
هذا العصر الأخير ؛ كان نجاة الدولة من السقوط الحتمى مرهوبًا يمرجع ذلك العصر 
(ميرزا الشيرازى) وهمة العلماء. إن الحوزات العلمية وعلماءها الأعلام يسعون دومًا 
للحفاظ على استقلال الممالك الإسلامية وسيادتها » وما قامت به الحوزات للحفاظ على 
أمن الدولة واستقرارها لم تقم بعشره الحكومات القوية ولا التشكيلات العسكرية » ورغم 


ذلك لم تكلف الدولة أية نفقات . كما كانت الحوزات دومًا موضع أنظار الأجانب 
وعملائهم , كثيرًا ماسعوا لهدم هذا الخندق العتيد كى يضمنوا الاستمرار فى تطاولهم 
وسلوكهم المخّى "03 , 


وإذا ما نحينا الجانب المذهبى جانيًا » نجد العديد من الاستفسارات وعلامات 
الاستفهام وربما الاندهاش يحيط يثورة إيران الإسلامية . فذلك النظام الشاهنشاهى 
القوى بجيشه ويجهازه الأمنى , المتمتع بتأييد القوى الأجنبية - ويخاصة أمريكا - 
ودعمها , الساعى لإحداث حركة التنمية والتحديث فى شتى المجالات الاجتماعية ‏ 
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والاقتصادية والسياسية » نجده قد تهاوى وسلم أمام تلك الفئة التى أطلق عليها "حفنة 
من الرجعيين المتشددين”" وترك لهم الساحة . وكان لزامًا علينا أن نتلمس الأسباب 
والعوامل التى ساهمت فى هذا السقوط السريع » والتى تمثلت فى مجموعتين » الأولى: 
تتعلق بمجموع العوامل الداخلية . والأخرى : تتعلق بالعوامل الخارجية . 


أولاً ٠‏ العوامل الداخلية 


تهيأ المجتمع الإيرانى للثورة ضد محمد رضا شاه لعدة عوامل داخلية تعلقت 
بالأوضاع السياسية » والاقتصادية والاجتماعية على النحى التالى : 
أ- الأوضاع السياسية : 

حينما تتسع الفجوة بين القوة السياسية وطبقات المجتمع يقوم ذلك المجتمع بثورة, 
وهذا ما حدث فى إيران إبان حكم محمد رضا شاه ٠‏ ففى عهده , قلما وجدنا القوة 
السياسية تحظى بالقبول الاجتماعى أو بالقاعدة الشعيية . وتعتبر فترة الأربعة عشر 
عامًا الأولى لحكمه 198١(‏ - 155050م) من أكشر الفترات توترًا فى حياة إيران 
السياسية . حيث وقعت تحت احتلال قوات الحلفاء . وكان الشاه يدين بالولاء لهم 
لمساندتهم إياه للوصول إلى أريكة الحكه!؟!) , 

وفى هذه الفترة ظهرت على الساحة السياسية فى إيران مجموعة من الأحزاب 
السياسية » منها على سبيل المثال لا الحصر : "همراهان" » آزادى' » "ميهن يرستان" » 
"أزادة ةرمل" "مليون إنوان”“تودة + 'حتمتتك تان هلت ايوان" + دسوكيزات 
آذربايجان" » "فدائيان إسلام” و "دموكرات”0) , 

ولكى يحكم الشاه قبضته » قام بتشكيل أحزاب شبه عسكرية » ويث عناصرها 
داخل الجيش والمجتمع ‏ منها : حزب "سوسياليزم ملى كاركران إيران"'') واختصاره 
'سومكا" برئاسة داود منشى زاده » وحزب ” آريا"!'') ؛ وهى متفرع عن الحزب السابق 


وتولى رئاسته الفريق حسن أرفء2') . 


والاتحاد السوقيتى) . والبعض الآخر يعمل تحت عباءة الشاه : وسرعان ما أفل نجمها 
ولم يتبق على الساحة مسوى حزب 'توده”" الشيوعى . لذا حث رئيس الوزراء - 
د . منوجهر إقبال - ووزير البلاط - أسد الله علم - الشاه فى عام ١156م‏ على 
تأسيس حزيين سياسيين» فكان تشكيل حزب "مردم" (الشعب) و 'مليون' (الوطنيون) » 
وأسندت رئاسة الحزب الأول إلى إقبال , والحزب الثانى إلى علم , إلا أن الشاه لم يكن 
موافقة جهازه الأمنى - الساواك - وعندما حاول بعض قادة حرب "مردم” الخروج عن 
الإطار المرسوم له تم طردهه(؟") . 

وفى عام ام رغب الشاه فى توحيد الأحزاب فى حزب واحد هو حزب 
'رستاخيز" - النهضة - ولم يكن يعنى ذلك مشاركة تلك الأحزاب فى النشاط السياسى 
تحت لواء الحزب الجديد بقدر ماكان يعنى وقف نشاط المعارض منها ودمج الموالى له 
فى حزب واحد . وتكون الحزب من جناحين , هما : الجناح التقدمى برئاسة عبد المجيد 
مجيدى , والجناح الليبرالى برئاسة هوشنج الأنصارى . وسعى كل منهما لتحقيق أكير 
قدر من المكاسب لصالحه مما أثار سخط الجماهير والشاه ؛ فشكل لجنة لدراسة 
قضايا إيران لمعالجة أوضاع الحزب المتردية » فتقدمت اللجنة باقتراح تشكيل جناح 
ثالث كى يدفع إلى حدوث تغييرات فى المحيط السياسى ويحرك النشاط الحزبى من 
0000 
هذا الحزب . ومن يعارض ذلك عليه الخروج من إيران(!'') . وعلى الفور أعلن الخمينى 
ويمخالفته للدستور وللموازين الدولية » ولكن تم فرضه بأمر ملكى؛ وأرغم أفراد الشعب 
على الاتضمام إليه كى يتفادوا مصيرهم المحتوم "") , 

وعلى أثر فتوى الخمينى ؛ ونظرا للشعور بعدم مصداقية الحزب فى تفعيل النشاط 
السياسى » بدأت بعض الشخصيات السياسية البارزة تنسلخ عنه , وتعيد إنشاء 
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وازدادت سياسة الشاه تجاه معارضيه حدة؛ مما جعل اليعهض يتحدث صراحة 
عن هذا الموقف , وانتقده أحد نواب المعارضة - اشتيانى زاده - فى المجلس , قائلاً: 
"إذا كنا قد آمنا بالنظام الملكى فليس ذلك من أجل شخص صاحب الجلالة محمد رضا 
يهلوى .... ليعلم الشاه أن حكم إيران يجب أن يكون لنا وحدنا .... وليقهم صاحب 
الجلالة أن يقاءه على عرشه رهن باتباعه لأحكام الدستور . إننا نحن الذين تمثل 
مصالح الأمة ؛ ونحن المسئولون عن توجيه مستقبلها ٠‏ لذلك فإن الإمبراطور - وهى غير 
مسئول - يجب أن يمتنع عن التدخل فى شئون السياسة" (") , 

كما أرسلت الجمعية الإيرانية للدفاع عن الحريات رسالة إلى الشاه حول نقس 
المضمون ٠‏ تحذره فيها من مغبة عدم الاعتراف بالمعارضة , ورد فيها : "ألا تعتقد 
ياصاحب الجلالة أن عدم السماح بقيام أى نوع من المعارضة يدفع الشعب الإيرانى 
كله للقيام بثورة شاملة" . 

كما بعث رجال الدين المعتدلون برسالة مماثلة إلى الشاه عن طريق الجنرال ناصر 
مقدم الذى ألح على الشاه أن يقدم تنازلاً ملموسًا يقنع الرأى العام ويرضيه , ك لسماح 
بحرية تكوين الأحزاب» وإجراء انتخابات حرة » وتطهير جهازالساواك وأجهزة الدولة 
من عناصر الفساد , وهو مالم يلق آذائًا صاغية 9") . 

ولم يكتف الشاه يعدم تفعيل النشاط السياسى داخل المجتمع من خلال الأحزاب 
المتنافسة ؛ بل كان يتبع سياسة "فرق تسد" وملا الإدارات الحكومية بعيونه » ولم يكن 
يسمح لأى مسئول بالبقاء فى مكتبه بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية » وفرض الرقابة 
على المطبوعات , بحيث لم يجرؤ شخص على نقد الشاه أو أحد المقربين منه . وحدث 
فى عام 1101م أن قامت صحيفة "شورش' - أى النهضة - بنشر بعض المقالات 
والصور الكاريكاتيرية التى تتناول الشاه وزوجته ثريا وأخته أشرف وبعض أعضاء 
البلاط الملكى بالنقد , واتهامهم بالفساد والشذوذ وقيامهم ببعض الأعمال اللا أخلاقية , 
فكان مصير المسئول عن الصحيفة - كريم يوشيرازى - الاعتقال ثم الموت حرقًا داخل 
السجن"") . 


ومن الممكن والطبيعى أن يستوعب المرء عمليات الاعتقال والاغتيال من قبل النظام 
الحاكم كجاة معارضنيه: »اما أن يتم ذلك من قيل الشاه تجاة أقتد المقريين إليه+فهئ 
أمر يفوق التصور . لكن هذا ماتم بالفعل » حينما استشعر الشاه خطرا يهدده من قبل 
أخية على ركنا بهلوم سين كقري:الأخين من بعصن خترالآت الجيقن. وامنتها لتوعدن 
كط من الغباط بوتفيرقةه فى يس الأمون الشاسكة بو شور القناة:؛ 
نو فرك لناب لقم فى مقن لأسمارة وقد امنااو عق كدو القناء توه :قدي لحان 
سقو الطائرة فى ١‏ أكتريوتشية 161او وكانت منحمية تمن حرجا إلى طيران: 
ويؤكد رفيع منصور زاده - رئيس جهاز الساواك - هذه الواقعة من خلال حديث 
هاتفى سجلته وكالة المخايرات الأمريكية .8 .! .© دار بين الشاه وابتته : وكانت تحدثه 
بطريقة غير لاكقة » وبدرت منها عبارة: توقاتل هستى (أنت قاتل) 9) . 

ولكى يقضى الشاه على كل صوت ينهض لمعارضته أسس جهازن الساواك9") فى 
عام 1967م . وساهم فى إنشائه خبراء من وكالة المخايرات الأمريكية .8 .6.1 : وجهاز 
المخابرات الإسرائيلى (الموساد) . وتغلغل أعضاؤه فى دواوين الحكومة والسفارات 
الأجنبية فى الداخل , والسفارات الإيرانية فى الخارج » والجامعات . والمصانع » 
والفنادق وبين الطلاب والجاليات الإيرانية فى الخارج . وانقسم إلى تسع وحدات 
تختص بشئون الأفراد » والسجون » والتنسيق مع أجهزة التجسس الخارجية » 
والتعاون مع المخابرات العسكرية والمباحث ؛ والقمع المحلى . ومكافحة الإرهاب . 
والرقآبة على المظتوعات والمنوق والأجائب: وكاتنت ميزاتيته تقدر ب 81 مليون دولاز 
تزداد كل عام تمقدان 2:8 (14), 

ويفقل الساواك رادت غمليات الاضتقال والتعذيب: تجا امعاذظية ‏ وايتعان الشاة 
عن تلك الطائفة, واعتماده على كل ما يبث من خلال أجهزته الإعلامية ورجاله المقربين » 
جعله فى منأى عن الواقع الحقيقى للمجتمع الذى يعيش فيه » ويمرور الوقت أصبح 
الجهاز الذى أنشأه للحفاظ على نظامه هو المطرقة التى هدمت كيان هذا النظام , 
وصارت المطالبة بالكف عن أعمال التعذيب ؛ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . 
ومشاركة الشعب السياسية : وعدم اضطهاد المعارضة , ومنح الحريات للمطبوعات 
والاتكفبا افو ] قامة امسا راك كرة «وتموق الام لاسي والشمتا عن كل هنذا 
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صار من المطالب الأولى والبواعث الأصلية لثورة الشعب قبل مطالبته بإقامة نظام 

وقد حاول النظام إضفاء روح الديمقراطية على الساحة السياسية » قأصدر رئيس 
الوزراء أسد الله علم فى الثانى من بهمن عام ١١5١‏ ش (سبتمبر ١19311م)‏ قرارًا فى 
غيبة مجلسى الشيوخ والنواب ينص على تعديل اللائحة الخاصة بالجمعيات ال محلية . 
وكانت اللائحة القديمة تنص على أن يكون المرشحون لانتخابات المجالس المحلية من 
الرجال المسلمين » وأن يتم القسم على القرآن الكريم عند الترشيح ("") . 


أما اللائحة الجديدة فتنص على إلفاء شرط القسم على القرآن الكريم على أن 
يحل محله القسم على أى كتاب سماوى » وإلغاء شرط قصر الترشيح ؛ على المسلمين » 
كما تم منح النساء حق الترشيح وحق التصويت فى انتخابات المجالس المحلية () . 

ولاريب أن علاقات الشاه الوطيدة بإسرائيل ومحاولاته استرضاء أمريكا - 
فى تلك الآونة - هو الدافع وراء إلغاء شرط الإسلام من الترشيح كى يفسح المجال 
للعناصر البهائية للتدخل فى شئون الدولة يشكل قانونى ؛ إلا أن علماء الدين فى قم 
وطهران » وفى مقدمتهم آية الله الخمينى لم يسمحوا للشاه بإجراء هذا التعديل , 
وأبرق الخمينى على الفور إلى رئيس الوزراء يحذره من مغبة معارضة الدستور . 
وينذره من العواقب الوخيمة وراء الإعراض عن القرآن الكريم وأحكام 'لعلماء 
الكرام » وفيما يلى نص البرقية : 

5 إن علماء قم والنجف الأشرف وسائر البلاد ينبهونك إلى أن هذا القرار غير 
القانونى الذى قمت به يخالف الشريعة الإسلامية والدستور , وإذا كنت تتوهم أنك 
تضع القرآن الكريم على قدم المساواة مع الأوستا والإنجيل وبعض الكتب الضالة , 
وتتخيل أنك تستطيع الإطاحة به رسميًا لإحياء العبادات القديمة » فأنت بعيد عن 
الصواب . إذا كنت تتخيل أنك بهذا التعديل ااخاطيىء المخالف الدستور سوف تضعف 
أساس الدستور الذى فيه ضمان استقلال المملكة , وأنك ستفتح الدباب على مدسراعيه 
لأعداء الدين وإيران » فأنت بعيد عن الصواب إننى أسديك النصح كى تعود إلى الله 
وتخضع لأحكام الدستور حتى لاتعرض المملكة للهلاك » وعندئذ لن يكف علماء الإسلام 
عن إبداء رأيهم صراحة تجاه هذه الإجراءات"39) . 
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وكان هذا الحدث بمثابة الإعلان الحقيقى للمواجهة الحاسمة بين النظام ورجال 
الدين . كما كان البداية الحقيقية لظهور آية الله الخمينى فى زعامة الثورة الشعبية ضد 
إجراءات الحكومة التى تتنافى والدستور وتلحق الأذى بمشاعر المسلمين . واستمرت 
الثورة الشعبية يقودها رجال الدين ضد تعديل اللائحة قرابة الخمسين يومًا , قام 
الشاه خلالها بتهديد رجال الدين ويدأت أبواق دعايته فى حملتها الإعلامية ضدهم, 
وصرح أسد الله علم بن الحكومة لن تتراجع عن موقفها , فأعلن الخمينى أن شعب 
إيران المسلم لن يلتزم الصمت إزاء هذا الخطرء وحذر نواب مجلسى الشيوخ والشورى 
من مغية إبداء أى نوع من الموافقة على تعديل اللائحة المقترح ؛ وتوعدهم بأن الشعب 
والعلماء سيقطعون أيدى من تطاول على أساس الإسلام ونواميس المسلمين!"") . 

وإزاء هذا الإصرار من قبل العلماء والشعب بدأت الحكومة تتراجع ٠‏ وأعلن رئيس 
الوزراء أن هذه القوانين غير ممكنة التنفيذ » واحتفل الأهالى بانتصارهم » وأصبحت 
قم منذ ذلك الحين هى النواة الأصلية للشورة التى تولى دور الزعامة فيها الإمام 
الخمينى ليبدا فى طرح النضال السياسى على الساحة الإيرانية . 

هذا وقد دأب النظام خلال الحركات المناهضة له (بداية من الحركة الوطنية 
عام 1907م ؛ واتقلاب مصدق عام 1107م ء وثورة ١١‏ خرداد عام 19719 م ؛ ونشاط 
المعارضة فى الأعوام التالية ) على التعرض للأهالى بقذائف الشرطة ؛ والاعتقال » 
واستخدام التعذيب , والنفى خارج البلاد » وأتبع ذلك ردود فعل واسعة النطاق على 
المستويين المحلى والعالمى . ففى الداخل قامت المحافل الدينية والوطنية والسوق 
والجامعات والمدارس العليا بإصدار البيانات والمنشورات المناهضة للنظام » منها على 
سبيل المثال منشور فى ثلاث وخمسين صفحة يقلم الكاتب والصحفى الشهير د. على 
أصغر حاج سيد جوادى الذى صدر عام 1910م » ويشير فيه إلى اتتشار الفساد فى 
أركان المملكة؛ وإلى تعايش الحكومة السلمى مع عناصر ذلك الفسادء وتفشى الرشوة 
فى الإدارات المختلفة, والبطالة» والتعدى على الحقوق الاجتماعية للأقراد» ولجوء النظام 
لاستخدام الشرطة فى قمع مظاهرات الأهالى وحملات الاعتقال الموسعة , واعتبر 
الكاتب أن الشاه وحكومته هما المسئولان عن هذا الوضع المتردى فى الدولة!؟) . 


كنا 
ىق 


وعلى المستوى الدولى ٠‏ أدانت منظمة العفى الدولية بلندن فى تقرير لها فى أوائل 
عام 1515م مايقوم به نظام إيران من نقض لمبادىء حقوق الإنسان تجاه معارضيه 
والمعتقلين السياسيين . كما اتهمت جمعية الحقوق الدولية بجنيف حكومة إيران 
باستخدامها شتى أنواع التعذيب ضد السجناء السياسيين . وتناولت الصحف العالمية 
مثل التايم فى عددها الصادر فى ١١‏ أغسطس سنة 1111م وصحيفة لوموند الفرنسية 
فى عددها رقم ”1845 سنة 1571م أعمال النظام الإيرانى المنافية لأبسط مبادىء 
حقوق الإنسان وأعربت عن قلق المنظمات العالمية لحقوق الإنسان تجاه الأوضاع فى 
إيران [النكلة 

وفى أواخر عام 1411م أعلن تسعة وعشرون شخصا من رجال السياسة والدين 
والحقوق تأسيسهم الجمعية الإيراتية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان » وأبرقوا إلى 
منظمة الأمم المتحدة لتقديم العون لهم وحث النظام على منح الحرية والديمقراطية فى 
إيران » كما أشاروا إلى ماورد فى تقارير المسئولين الدوليين لمنظمات : العفى الدولية » 
والجمعية الدولية للحقوق والاتحاد العالمى لحقوق الإنسان » وجميعها قائم على التأكيد 
على نقض حقوق الإنسان وانعدام الحريات فى إيران . وفيما يلى يعض ماورد قى 
رسالة الجمعية حول السلبيات الموجودة داخل المجتمع الإيرانى كما وردت فى التقارير 
المذكورة : 

. انعدام حرية العقيدة والفكر والبيان والاجتماعات والمطبوعات‎ - ١ 

” - الاعتقال غير القانونى لآلاف النساء والرجال والشيوخ والشباب حتى لمن 
لم يبلغ متهم السن القانونى . 

" - استخدام كافة أنواع التعذيب الجسدى والنفسى , والذى يقضى فى كثير 
من الأحيان إلى الموت أى بتر عضو من أعضاء |أجسد . 

: - محاكمة المتهمين السياسيين فى محاكم عسكرية بوساطة الضباط وتحت 
الإشراف المباشر للشاه . 

ه - إدانة المتهمين السياسيين (وهم من رجال الدين والعلم والأدب والفن) فى 
المحاكم العسكرية بالإعدام أى بالحيس المؤيد » استنادا على اعترافات تم تسجيلها 
باستخدام العنق والتعذيب . 
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. امتناع المسئولين عن قبول مظالم المتهمين السياسيين‎ - ١ 

“» - المذابح التى تتم تجاه الطلاب فى المنازل والجامعات والشوارع بيد مسئولى 
الشرطة سرًا وعلانية دون التأكد من صحة مانسب إليهم . 

8 - حبس المعارضين دون تحديد تهمهم وحرمانهم من الزيارة . 

4 - الامتناع عن إطلاق سراح عدد من السجناء الذين انتهت مدة أحكامهم . 

. الرقابة الشديدة على المكاتيات والمكالمات‎ - ٠ 

١‏ - تعطيل العديد من المراكز الدينية عن العمل » واعتقال بعض مراجع التقليد 
والشخصيات الدينية . 
والجمعيات السياسية فى حزب رستاخيز الذى أسس يأمر السلطة الحاكمة . 

٠‏ - انعدام المشاركة الشعبية فى انتخابات المجلسين والمجالس المحلية » ودقع 
الأصوات عنوة لتأييد الشاه والحكومة . 

4 - التقض الصريح للدستور فيما يتعلق يميد عدم فصل القوى الثلاث 
(التشريعية ؛ والقضائية والتنفيذية) وانحصارها فى شخص الحاكه 5" . 

ومع ازدياد حدة الضغوط الداخلية والنقد المتزايد من قبل المحافل الدولية 
فيما يتعلق بسياسة النظام فى إيران؛ ومع تولى الديمقراطيين كرسى الحكم فى أمريكا 
وطرح الرئيس الأمريكى جيمى كارتر مبدأ الحفاظ على حقوق الإنسان ؛ بدأ الشاه 
يعيد حساباته » ويرى ضرورة ملحة فى منح مزيد من الحريات » فعزم على الحد من 
الضغوط السياسية والاجتماعية وأمر بتحجيم دور الرقابة على المطبوعات , وتشكيل 
لجان للتحقيق فى شكاوى الأهالى . كما سمح بمحاكمة السجناء السياسيين فى 
محاكم مدنية وبصورة علنية , وأطلق سراح العديد منهم. إلا أن هذه التصاريح وتلك 
الإجراءات كانت للاستهلاك المحلى ولتهدئة الرأى العام فى الداخل والخارج إزاء نظامه » 
أو كما يقول الكاتب لم تزد عن كونها ألفاظًا مبهمة لم يتم تحديد إطار لها , أو أنها 
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أكلشيهات كان يستخدمها النظام ويرددها فى أبواق دعايته لجذب مزيد من التأييد . 
(المصدرء ص0١16؟)‏ . 
؟ - الأوضاع الاقتصادية : 

قام محمد رضا شاه ببعض الإجراءات لتثبيت نظامه وقمع الحركة الوطنية 
المناهضة له. ولم يتم ذلك من خلال بطش جهازه الأمنى (الساواك) أو من خلال القبضة 
الحديدية الجيش فقط , إنما تم أيضًا بتحقيق بعض المطالب التى كانت تطرحها الجبهة 
الوطنية الموالية للدكتور مصدق . ولأن الشاه كان يعتقد أن هذه الإاصلاحات ضرورية 
للمحافظة على الجبهة الداخلية . وتلضمان ولاء الشعب له ؛ وحرصًا على أن تتماشى 
سياسته الداخلية مع السياسة الإصلاحية التى كان يطرحها الرئيس الأمريكى جون 
كيندى ؛ بدأ يضع خططًا التنمية سباعية وخماسية , وفى عام 19317 م بدأ فى تطبيق 
ماأطلق عليه الثورة البيضاء - انقلاب سفيد - وهى ماأطلق عليها من بعد “ثورة الشاه 
والشعب" لتتماشى مع الفلسفة التى أعلنها لهاء حيث أوردها ضمن دعايته تحت شعار: 
مقاومة الخوانين والإقطاعيين" . وقدم الشاه برنامجه الإصلاحى للاستفتاء » وكان 
يشتمل على تسعة بنود ثم بلغت تسعة عشر بندا , منها : إلغاء النظام الإقطاعى » 
والتصديق على قانون الإصلاح الزراعى » والتصديق على قانون تأميم الغايات » 
ومشاركة العمال فى أرباح المصانع والوحدات الإنتاجية ‏ وتعديل قانون الانتخايات » 
ومنح المرأة كامل حقوقها السياسية والاجتماعية » وإنشاء كتائب للتعليم الإلزامى ومحو 
أمية الريف , وإنشاء دور للعدل للفصل فى الخلافات والقضايا الخاصة بالفلاحين 
وسكان الريف , وتشكيل كتائب الصحة لنشر الوعى الصحى » وتشكيل كتائب التعمير 
لالإسهام فى تطوير الحركة العمرانية ودفعها خاصة فى الريف وتأميم مصادر المياه 
السطحية والجوفية وحظر الإفراط فيها ١‏ . 

وتوهم الشاه أن الأمور ستسير وفق مراده بذلك البرنامج المقترح » وأنه سيتمكن 
من احتواء الشعب كافة , واستمالة جانب العمال والفلاحين بعد أن أحكم قبضته على 
الجيش والساواك . 

وانخدع الوطنيون بإصلاحات الشاه وتجاويوا مع برنامجه الإصلاحى رافعين 
شعار "نعم للإصلاح ء لا للديكتاتورية' . واعتبر الشيوعيون ثورته البيضاء ثورة فى 
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طريق الرقى والتطوير وتفيير النظام الإقطاعى إلى نظام صناعى رأسمالى . بينما 
اخظقك برد الفعل لدى غلماء قم يوام الحنيتى +حيث انتانهة الشك فى توايا'الشاء : 
وتم التقاش وتبادل الرسائل بينهم وبين الشاه , ويلغ الأمر أن هدد فى لقائه مع أحد 
رجال الدين - آية الله كما لوند - بأته سيقوم بإصلاحاته تحت أى ظرف » حتى وإن 
أدى الأمر إلى إراقة الدماء وتدمير المساجد") . 


وانتهى علماء قم إلى إعلان موقفهم المعارض للاستفتاء , وأصدر الخمينى فتواه 
بتحريم المشاركة فيه 7") . أعقب ذلك إغلاق أسواق طهران وقيام الأهالى بالمظاهرات , 
فاضطر الشاه إلى التوجه بنفسه إلى قم للتباحث مع رجال الدين » إلا أن الخمينى 
عارض بشدة استقبال رجال الدين له » وحرم على الأهالى الخروج من ديارهم يوم 
قدوم الشاه . فاشتاط الأخير غضيًا وعزم على المضى قدمًا لإتمام إجراءات الاستفتاء . 
وفى 1؟ يتاير 1917م دفع بعريات جيشه لتجمع الأهالى من البيوت والشوارع 
للتصويت لصالح ثورته البيضاء . وعلى الفور بدأ الخميتى هجومه على الشاه وحكومته 
الفاسدة . مؤكدًا عدم شرعية الاستفتاء , واتهم الشاه بالسعى لتحقيق المصالح 
الأمريكية والصهيونية 1" . 


والحقيقة أن الشاه لم يكن ينظر إلى طبقة رجال الدين حتى ذلك الحين على أنها 
قد تعرض عرشه للخطر , واعتبر معارضتهم له يسيب برامجه الإصلاحية » فوصفهم 
والإقطاعيين وأصدر الأوامر لجنده بإخماد تلك الأصوات التى ارتفعت تتدد ينظامه 
وسياسته . وفى 7؟ مارس 1937م اندفع جند الشاه نحى المدرسة الفيضية بقم حيث 
كان التفميكن تلقن فرسه على الاق الطلدي:واللقنا كن فى الامتصال تذكوى استسهاد 
الإناء جعدن الضادق» وكاتت 'مذيجة عامة وفرع الأمالن الى بيوديد واصدر 
لشفي فكواة يكخزيه التقية «وكبرورة إظيان الحقائق اماع أعتداءاا لاسيلام الصفيانة 
كرامة الإسلام 53) . 

ولا أذزة “فلو السنا مس هنا درحية طلنقة زحال الددن لجنا نايت ككف ويخزية 
النفسية ضدها , وأعلن فى أجهزة الإعلام » أن جميع معارضيه من قبل الشعب وعلماء 
الدين إقطاعيون » ولإرهاب جانب المعارضة قام بإصدار الأوامر بالقبض على عدد من 
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طلاب العلوم الدينية وإرسالهم إلى التجنيد . كما زاد جو الاختناق مع نشر قواته 
الأمنية والعسكرية فى الضواحى والطرقات للتصدى للمظاهرات واعتقال الأهال (41), 

ومع حلول شهر المحرم من عام 1185ه - 1977م عمت المظاهرات طهران 
وامتدت إلى الجامعة وارتفعت الشعارات تنادى بحياة الخمينى وسقوط الشاه » وفى 
منتصف ليلة الثانى عشر من محرم (دخرداد 17١١ش‏ - ٠ه‏ يونيه 19317م) تم القيبض 
على الخمينى ونقل إلى أحد سجون معسكر "عشرت آياد". وما أن ذاع هذا اانبً حتى 
اشتعلت المظاهرات فى طهران , ولم يجد الشاه بدا من إصدار أوامره بإطلاق النيران 
على المتظاهرين؛ ونزلت الدبابات والمدرعات تحاصر المتظاهرين فى الجامعة والأسواق. 
واستمرت المذابح ضد الأهالى وقتل خلالها مايقرب من خمسة عشر ألف شخص» 
وتمت حملة اعتقالات موسعة . تبع ذلك قيام جند الشاه بمذابح ضد أهالى قم وشيران 
ومشهد وتبريز وتم إعلان الحكومة العسكرية . وذاعت أنباء مذابح طهران والمدن 
واعتقال زعيم الثورة فى كافة الأرجاء على المستوى المحلى والعالمى » ونشرت بيانات 
من قبل بعض الشخصيات السياسية والعلمية والدينية اعتراضًا على اعتقال 
الخمينى!'). ونتيجة لضغوط الرأى العام فى الداخل والخارج أطلق سراح الخمينى » 
ونقل تحت الحراسة إلى منزله فى محلة "قيطرية" بطهران ‏ وظل محاصرا فيه حتى 
عودته إلى قم فى أوائل عام 554١م‏ . 

وعزم الشاه على الاستمرار فى ثورته بغية القضاء على الإقطاع . وأصبح الفلاح 
مالكًا لأرضه , وملّك العمال نسبة من أرباح المصانع التى يعملون بها » وأحدث توسعا 
كبيرا فى مجال التعليم والصناعة . على الرغم من ذلك , ثمة سليبيات تضمنتها الثورة 
البيضاء ؛ ققد قضى الشاه بالفعل على طبقة الإقطاعيين: لكنه أحل محلها طدقة من 
السماسرة العالميين الذين قاموا بتحويل اقتصاد إيران من زراعى مستقر إلى طفيلى 
استهلاكى ؛ وقامت الحكومة بتأسيس بعض المزارع التعاونية وإتاحة الفرصة على 
نطاق واسع لرأس المال الأجنبى لتقديم الميكنة الزراعية الحديثة . وقامت يتدمير وسائل 
الزراعة التقليدية التى تعتمد على نظام القنوات المغطاة , وقام النظام بتقديم الدعم 
للوارد من المحاصيل الزراعية مع عدم دعم أسعار الإنتاج . كما تم تدمير العديد من 
القرى لإقامة مراكز زراعية متطورة , إلا أنها كانت كالنقش على الماء (؟). ولم يكن 
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الإنتاج الزراعى يساهم فى الدخل القومى الإيرانى بأكثر من /٠١‏ بعد أن طغى تأثير 
الثروة النفطية . خاصة بعد إلغاء الشاه اتفاقه مع اتحاد الشركات النقطية الغربية 
(الكونسورتيوم) وسعيه لتأسيس منظمة الأويك عام ١111م‏ » وجهوده فى رفع قيمة 
النفط!؛*)؛ وما تبع ذلك من زيادة العائد من الثروة النفطية الضخمة التى كانت تصل 
إلى ستة ملايين برميل يوميّاً . وكانت تدر عائدًا يلغ ١‏ بليون دولار سنويًا . وأدت 
زيادة عائدات النفط إلى إتاحة المجال أمام استيراد البضائع الاستهلاكية وزيادة 
نسبتها فى الواردات » حيث ارتفعت من 8,؟١/‏ عام7” 1917 إلى ١7,7‏ /ز عام 1510م , 
ويشير الفرق فى النسية إلى السياسة التى كانت تتبعها الدولة لضمان التنوع 
الاستهلاكى وإضفاء الرخاء المعيشى على حياة الشعب (5؟). 

وأتبع دعوة الشاه فى تحديث إيران القضاء على السوق الإيرانى التقليدى من 
ناحية ‏ وتمركز الصناعة بحيث حل الإقطاع الصناعى محل الإقطاع الزراعى من 
ناحية أخرى , كما حلت شركات أجنبية محل الشركات الإيرانية (!؟). ويدا واضهًا أن 
الصناعة فى إيران ليست سوى جهاز اجتذاب للموارد نحو الخارج , إذ لم يتم فيها 
بناء اقتصاد يهدف إلى التخفيف من الاحتياج إلى الخارج » بل بنى الاقتصاد على 
أساس زيادة هذه الاحتياجات . 

وإذا كان د . صادق زيبا يرى أن مشروعات الشاه الاقتصادية لم تحقق المرجى 
منها بسبب ارتباط الاقتصاد بالحكومة وعوامل الضعف والركود والبيروقراطية 
(المصدرء ص١١)‏ . فيمكننا أن نضيف أيضًا عاملين آخرين حالا دون النمو 
الاقتصادى فى إيران . أولهما : أن سياسة الشاه فى التحديث قد استندت على 
الدعاية الواسعة عن طريق أجهزة الإعلام المحلية والعالمية . كما اهتمت بنشر الثقافة 
الغريية وإدخال التكنولوجيا الحديثة دون دراسة جيدة حول كيفية الاستفادة منها 
لتطوير المجتمع الإيرانى بشكل واقعى . ترتب على ذلك وضع جميع إمكانيات الدولة 
للإنفاق على الدعاية الواهمة للشاه وتحويل إيران إلى سوق رائجة لبضائع الغرب . 

والآخر : أن جزْءًا من الزيادة الضخمة فى عائد النفط كان يوجه لشراء أسهم 
الشركات والمصانع الخاسرة فى أورويا وأمريكاء وجزءًا آخر كان يوجه لشراء المنتجات 
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الزراعية كالقمح ٠‏ والأرز 2 واليصل ٠‏ واليطاطس »واليرتقال والييض من أمريكا 2 
وتايلاند » وياكستان ٠‏ والهند » وجنوب أفريقيا وإسرائيل!'*). أما الجزء الأكبر فكان 
بوجه لتحقيق طموحات الشاه فى تسليح إيران بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 
الصناعة العسكرية . وكان ثلث ميزانية الدولة تقريبًا ينفق على الجيش وقوات 
الأمن:). لذا لم تسفر خطط ااشاه إلا عن زيادة معدل التضخم وظهور الفساد إلى 
حد جعله يلجا إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية لحل المشاكل الاقتصادية 
المتنامية, وأعلن الحرب ضد من أطلق عليهم 'إقطاعى الصناعة" 2 واعتقل بعض 
أصحاب رأس المال » ووضع المحال والمغازات تحت المراقية للسيطرة على الأسعار » 
وزج بما يقرب من ثمانية آلاف من التجار فى السجون مماأدى إلى تفاقم الشعور 
العلماء المناهضين للنظام وازدادت الرغبة أكثر من ذى قيل فى المقاومة . 

- الأوضاع الاجتماعية : 


عادة ماتنشاً القوة الاجتماعية عن طريق إرادة مجموعة من الأفراد تعيش فى 
منطقة ما على أساس مجموعة من القيم والمصالح المشتركة , قد تكون هذه القيم 
المشتركة ذات طايع مادى » وقد تكون ذات طابع معنوى » لكن من المؤكد أن المجتمع 
الذى يستند على القيم المادية فقط يفتقر الترابط والقدرة الدفاعية إزاء الخطر المحتمل(؟؛). 

ومنطقة إيران من المناطق التى تتسم بأهمية استراتيجية خاصة(:*) » وكان ذلك 
داعيًا للإغارة عليها على مدى التاريخ من قبل شعوب مختلفة كالرومان » والعرب 
المسلمين » والمغول , والسامانيين والسلاجقة وغيرهم . لذا تعرف الإيرانيون عن كثب 
على أقوام وشعوب متباينة » جمعتهم بهم علاقات طيبة أحيانًا » وأحيانًا أخرى علاقات 
عداء . أدت هذه العلاقات إلى اكتساب الإيرانيين بعض العادات والأفكار والثقافات 
التى توارثت من جيل إلى آخرء وكانت السمة الفالبة لهم الارتباط الشديد بالقومية 
الإيرانية . 
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أثر بدوره على الشعب الإيرانى . فقد نحت طائفة كبيرة من المجتمع - خاصة طبقة 
الفقراء قى المدن والقرى - نفسها بعيدًا عن النشاط السياسى والاجتماعى 
حينما استشعرت خطرا يهدد مبادئها وعقائدها . واختارت العزلة واللجوء إلى الدين 
ومراعاة مبدأ التقية» وفى المقايل نجد طائفة أخرى ممن نالت حقها فى التعليم 
لم تتمكن من الانزواء بعيدًا » ورأت من الضرورى المشاركة بشكل فعال إرّاء الأحداث 
الجارية قى المجتمع . وقد أيدت هذه الطائفة نوعين من ردود الأفعال » تمثلا فى ظهور 
اتجاهين : 

الاتجاه الأول : ينتمى إليه المشقفون والدارسون فى الخارج الذين تأثروا 
بمشاهداتهم داخل المجتمعات الغربية » ورأوا أن حل مشكلات مجتمعهم فى تحررهم 
من قيمهم الثقافية والدينية » وإيجاد مجتمع جديد يستند على قاعدة المعايير الغربية 
الحديثة . وانقسم هذه الاتجاه بدوره إلى تيارين ٠‏ أولهما : التيار الليبرالى الوطنى 
المتأثر بالثورة الفرنسية . والآخر : التيار اليسارى الماركسى المتأثر بثورة روسيا . 

أما الاتجاه الثانى : يضم طبقة رجال الدين وكانوا على ثلاث طوائف » هى: 

الطائفة الأولى : تمثل الجناح التقليدى المحافظ , وتؤيد النظام الملكى والدستور , 
بينما تعارض ديكتاتورية الشاه ونظامه المستبد » وترى فى برامج الشاه الإصلاحية 
وحرية المرأة مايتنافى ومبادىء الشريعة الإسلامية ‏ وكان كل من آية الله محلاتى 
وخوانسارى من المنتمين إليها . 

الطائّفة الثانية : تمثل الجناح الديمقراطى الراديكالى » وكانت تؤيد الحركة 
الوطنية يقيادة د . مصدق وتعارض ثورة الشاه والشعب ٠‏ ويمثلها كل من آية الله سيد 
رضا زنجانى وآية الله سيد محمود طالقانى . 

الطائفة الثالثة والأخيرة : تمثل الجناح الثورى المعادى للسلطة المطالب بإيجاد 
نظام إسلامى وكان تحت زعامة الخميتى(١*.‏ 


والثقافة الإسلامية » وكان الصراع الأساسى بينها ويين الشاه هو صراع بين التقليد 
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والتحديث . فمن وجهة نظرهم أن كل ما قام به الشاه من إصلاحات إنما هى تهديد 
لسلطتهم وانتهاك لقدسيتهم واستقلالهم . 

وق عض الكاض عاستقاضنة فتجدوع التياراك اللعارضة الث ظهرت. على ساحة 
النضال السياسى فى إيران قبل عام 1937م , والمتمثلة فى : جماعة تقى آرانى (النواة 
الأصلية لحزب توده) » وحزب توده ؛ والحركة الوطنية (جنيش ملى)» والحركة الوطنية 
الثانية والثالثة. وحركة تحرير إيران (جنبش أزادى إيران). ويرى الكاتب أن الموالين 
لتقى آرانى وحزب توده قد تواروا بعد أحداث انقلاب مصدق عام 1165م ؛ لما أبدته 
الزعامة من خور عزم واستسلام فى مواجهة الانقلاب ‏ وهذا ما أفضى إلى فقد 
شعبيتهم . كذلك كانت حملة الاعتقالات الموسعة التى تعرض لها أعضاء حزب توده » 
دفاو الزهماء إلى الخارح + وشمال لاه الشاواك واكل تشكيلات! الحزب وكذ لك تشون 
سياسة الشاه تجاه الاتحاد السوقيتى فى فترة الستينيات لإيجاد نوع من التوازن فى 
سياسة إيران الخارجية مع القوى العظمى مما أدى إلى ضعف هذه الجبهة وانهيارها 
[الضدر»صن "1١‏ )1 


والواقع أن نشاط الحزب وإن كان قد توقف فى إيران بعد عودة الشاه من روما 
فى أعقاب انقلاب مصدق » وكذلك يعد انتهاء فترة الحرب الياردة بين إيران والاتحاد 
السوقيتى » إلا أنه بدا يزاول نشاطه ضد نظام الشاه فى ألمانيا الشرقية . ميث أنشاً 
إذاعة ييك إيران (رسول إيران) وصداى ملى إيران (صوت إيران الوطني) ويث من 
خلالهما آراءه وأفكاره المناهضة لتظام الشاه 69). 

إلا أن الشاه كان حريصا على تتبع الحزب ومطاردته والحد من نشاطه » فسعى 
لتحسين العلاقات مع ألمانيا الشرقية بعقد الاتفاقيات التجارية وبيع البترول وتبادل 
الوفود الرسمية (”*. فاضطر الحزب إلى نقل نشاطه إلى بلغاريا إلا أن الشاه سلك 
نفس المسلك السابق مع الحكومة البلفارية فتخلت عن مساندة الحزب حفاظًا على 
مصالحها مع إيران . 

وعندما قامت الثورة الإسلامية عاد الحزب من جديد إلى دائرة الضوء » وأصبح 
زعيمه الجديد كيانورى فى بداية عهد الخمينى من الشخصيات البارزة التى تعترف 
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الثورة بحزيه ويالصحيفة الناطقة بلسانه (مردم) (*). أما عن الحركة الوطنية الأولى 
والثانية والثالثة وحركة تحرير إيران فقد أرجع الكاتب إخقاقها لافتقادها 
الاستراتيجية المناسبة والبرنامج المحدد فى النضال ؛ وكثرة الخلافات الداخلية , 
وأنعدام وجود القاعدة الشعبية لها بين مجتمع السوق ومجتمع رجال الدين ٠‏ وفى النهاية» 
بسبب الضرية التى وجهت إليها فى أعقاب انقلاب مصدق عام 1507م وثورة ١١‏ 
خرداد 7؟5؟١ش‏ (1537م) (المصدرء ص5؟74: ص 547) . 

أما عن تيارات المعارضة الأخرى ااتى ظهرت على ساحة التضال السياسى فيما 
يعد عام 1977م فقد حصرها الكاتب فى : 


جماعة جزنى وظريفى » وجماعة حميد أشرف وعلى أكبر صفائى » وجماعة يرويز 
وحزب الشعوب الإسلامية (حزب ملل إسلامى)ء وجبهة تحرير شعب إيران (جيهة آزاد 
ص 04:718؟) : 

وقد اتجهت إلى المقاومة المسلحة ونمت بداخلها الازدواجية الإسلامية والماركسية. 
وبرى الكاتب أن الأسباب التى دفعت هذه التيارات للجوء إلى الحل العسكرى تتمثل فى 
ظهور بعض الحركات التحررية فى الخارج (كثورة كويا) والمذابح الوحشية التى قام 
بها نظام الشاه » مستخدما قواته الأمنية والعسكرية لإخماد حركة الأهالى فى أعقاب 
ثورة ١٠١‏ خرداد ؟45؟١اش‏ (1117م) (المصدرء ص17 ؟). 

ويمكننا أن نضيف إلى العاملين السابقين عاملاً آخر وهى دعم بعض الدول 
العظمى (كإنجلترا والاتحاد السوقيتى السابق) لتيارات المعارضة فى استخدام الحل 
العسكرى وذلك بهدف الحد من تنامى التيار الإسلامى من جهة » ومن جهة أخرى 
للعمل على إيجاد القلاقل لنظام الشاه وأمريكا الداعمة له , الساعية إلى إخراج 
إنجلترا من منطقة الخليج للاستحواذ على خيراته » الرافضة لأى نوع من التقارب بين 
الشاه والسوفيت نظرا لتعارض هذا التقارب مع مصالحها الاستراتيجية فى 
الك لمة(" 6 , 
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أما عن اتجاه الجماعات الإسلامية إلى الماركسية فيرى الكاتب أن اعتقال الآلاف 
من كلا التيارين الإسلامى والماركسى بداية من عام ١191م‏ والزج بهم فى السجون قد 
أوجد نوعًا من التلاحم بينهم وهو ما أطلق عليه "الاتحاد الاستراتيجئ' (المصدرء ص 14؟), 
لكن سرعان ما منى هذا الاتحاد بالفشل الذريع خاصة بعد الهزيمة الساحقة 
التى لحقت بالقوى الماركسية فى أعقاب حادث سياهكل » الذى وصفه الكاتب بأته 
نقطة تحول فى تاريخ النضال ضد النظام وأشاد بنجاحه فكريًا رغم فشله عسكريً 
(المصدرء ص >5١‏ , ص؟5507). 

والواقع أن هذا الحادث قد جلب معه بعض السلبيات , فالهزيمة التى مُنى بها 
الفدائيون عند هجومهم على مخفر قوات الحرس فى 'سياهكل" فى 4 فيراير عام 
0م 1١5(‏ بهمن 59 ١١ش)‏ , والطريقة التى تصدى بها النظام لقمع هذه الحركة 
والقضاء على أعضائها . جعلت الكثيرين يتغاضون عن التفكير ثانية فى أسلوب 
المقاومة المسلحة ضد النظام . كما أن قيام القرويين فى تلك المنطقة بالقبض على 
الفدائيين وتسليمهم للشرطة خلق نوعًا من الوفاق بينهم ويين مسئولى النظام » واعتبر 
موقفهم هذا نوعا من التأييد للشاه . كما نجح الشاه بعد هذا الحادث من خلال أبواق 
دعاياته فى التشهير بأقراد المقاومة » ووصفهم بأنهم حفنة من اللصوص ٠‏ لمخريين , 
الملحدين . عملاء حزب توده . عملاء منظمة التحرير الفلسطينيين وأعداء لثيرة الشاه 
والشعب . واستعرض قوة جهازه الأمنى الذى لايقهر أمام أية منظمة فدائية مسلحة قد 
تظهر فى جهة ما داخل الدولة . وهذا ماأدى إلى تملك اليس من المعارضة ؛ وأبدى 
بعضهم ندمه على سلوكه السايق » وأعلنوا تأييدهم للنظام ؛ ومن هؤلاء : يرويزنيك 
خواه . وقورش لاشائى , ويارسانزاد وأحمد صبورى (1"). 

وحقيقة الأمر أن تغيير نمط المقاومة , وقيام الفدائيين والمجاهدين ببعض العمليات 
المسلحة سواء فى منطقة "سياهكل" , أو القيام ببعض العمليات الأخرى التى تمثلت فى ' 
تفجير القنابل فى الأماكن العامة. واغتيال يعض العناصر المهمة؛ والسطو على البنوك , 
ومهاجمة مخافر الشرطة قد أثر سلبيًا على صورة النظام فى الخارج ؛ وأبطل مقهوم 
“جزيرة الثبات' حول إيران » وجعل "ثورة الشاه والشعب” موضع شك واستفسار . 
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والذى عاق دون استمرارية حركة المقاومة المسلحة هو افتقاد تلك المنظمات 
للزعامة الجيدة » واختلاف الآراء بين أفرادها عند اتخان القرار» وعدم وجود أيديولوجية 
محددة واضحة المعالم مما أدى إلى وقوعها فى الفرقة والانقسام. فضلاً عن افتقاد 
هذه المنظمات لأهم عامل لإنجاح عملياتها المسلحة ألا وهو تأمين القاعدة الشعبية لها . 
فعدم وجود علاقة مباشرة أى اتصال مباشر بينها ويين الأهالى عجل بنهايتها » بل جعل 
الكثيرين ينظرون إليها على أنهم مجموعة من اللصوص أو خلايا إرهابية . 

وإذا كان الشاه قد بدأ فى تصفية جيهة المعارضين لنظامه فى أعقاب انقلابي 
مصدق عام 1901م ء إلا أن طبقة الدارسين الإيرانيين فى الخارج سعت فى تلك الآونة 
فى تشكيل الاتحادات والجمعيات الإسلامية المناهضة لنظام الشاه فى كل من فرنسا 
والمانيا الغربية وأورويا وأمريكا . وجميههم كانوا يؤيدون الزعامة الدينية والسياسية 
للخمينى » وساهموا إلى حد كبير فى رفع النقاب عن ديكتاتورية الشاه وجرائم جهازه 
الأمنى أمام الرأى العام العالمى!"*) . 

وبعيدًا عن الطوائف المناهضة للشاه ونظامه بمختلف ميولها ؛ نجد فى الاتجاه 
الآخر أن استراتيجبة التنمية الاقتصادية . أى سياسة التحديث التى نادى بها الشاه » 
لم تحدث التطور الاقتصادى والاجتماعى المنشود , ولم تصبح إيران إحدى القوى 
العظمى الخمس على مستوى العالم كما كان يدعى الشاه , بل أثرت هذه السياسة 
سلبا على المجتمع الإيرانى ٠‏ 

فقد كان الاهتمام بالتكنولوجيا الغربية المتطورة محدودا للغاية , بينما ارتفع معدل 
استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل كبير , وكان اأنفط هو السلعة الوحيدة فى 
الصادرات التى تؤمن نفقات التسليح » ومع زيادة العائد من إنتاج النفط - حيث تجاوز 
ال ٠٠١‏ مليار دولار فى عام 1911 م بعد أن كان ٠٠5مليون‏ دولار قى عام 1137م - 
ارتفعت واردات إيران لأكثر من ”؟ مليار دولار فى عام 1917م و5 ,8 مليار دولار فى 
عام /ا/161م بعد أن كانت ٠١‏ 5مليون دولار فى عام 1937م . كذلك أدى تنامى معدل 
العائد من النفط إلى سقوط أسهم الصادرات الإيرانية غير النفطية . حيث بلغت 
صادرات إيران من السلع الزراعية والصناعية - وهى على مشارف المدنية العظمى 
كما يدعى الشاه - أقل من ”/ من مجموع الصادرات (4*) , 
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ويدلاً من قيام الحكومة بتأمين النقد الأجنبى لديها عن طريق تصدير السلع 
المحلية (كالقطن , والفاكهة والياميش) كانت تلجأ إلى تآمين احتياجاتها من السلع 
الغذائية من الخارج فى مقابل إنشاء صناعات لاجدوى منها , والتوسع فى إنشاء المدن 
الحديثة لتغيير نمط الحياة فى المدن . ومع تدهور أمر الزراعة ٠‏ اندفع القرويون إلى 
المدن على أمل العثور على عمل مناسب , وعمل معظمهم فى أعمال البناء . لكن سرعان 
ما انتشرت البطالة بينهم مع انخفاض دخل النفط فى أوائل عام 1915م والحد من 
تنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية . ويمعاناة هذه الفئة من البطالة والفقر والتشريد » 
صارت التواة الأصلية للمقاومة الشعبية » وأصبح البعض منهم وسيلة اتصال جيدة بين 
المناضلين فى المدن ونظرائهم فى القرى (61). 

أضف إلى ذلك أن طبقة الحرفيين وصفار التجار والعمال لم يتمكنوا من 
الاستفادة من برنامج التنمية الاجتماعية (كالتامين الصحى ٠‏ والتأمين ضدد البطالة 
والمشاركة فى أرياح الشركات والمصانع) نظرًا لعدم تطايق الشروط عليهم . لذا عانت 
هذه الفئّة من آفة الفقر والفاقة . وفى المقابل كان أفراد الأسرة المالكة والمقربون منهم 
يزدادون ثراء بمشاركتهم فى أسهم العديد من الشركات المحلية ‏ أو لقيامهم بدور 
الوسيط بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية . وقد أشار الخمينى فى إحدى 
رسائله إلى رئيس الوزراء عباس هويدا إلى سوء أحوال الرعية ومعاتاة شعب إيران 


ْ .مما يوجب الأسف أن النفمة غير الموزونة لإصلاحاتكم لم تتعد حدود 
الرضاية فى الضحف والأذاعة عضن القالات الخ :فحت والدائفة ,ينا فزد اف لشن 
فقرًا والسوق انهيارًا والتجار اضطرايًا . وكان نتاج هذه الضجة الإعلامية أن آل 
الوق الى التكاته وعاكى اشع ولف الفكووالتكلف تدم مسو الزن يذ إنكة 
تقيمون فى قصور فخمة وتنفقون عليها ملايين الطومانات التى تسلبونها من جيوب هذا 
الشعب البائسء ولاتبالون بفقره وجوعه وانهيار سوقه ويطالة شبابه وتدهور زراعته'(١).‏ 

وعلى ذلك نجد أن التنمية قد ضلت الطريق إلى الاستخدام الأمثل للمواردء وكان 
القطأ الذى ومع فيه الشاء هو "تجاة فظامه إلى الاستقادة من كنافة زاسن الخال ».ولس 
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من كثافة اليد العاملة فى تأسيس المشروعات الاقتصادية . مما أدى إلى غياب العدالة 
الاجتماعية , 

وكان القصور فى الخدمات الاجتماعية , والبطالة المتنامية » وتوسيع الفجوة بين 
الطبقة المرفهة وطبقات المجتمع الأخرى من عوامل الاستياء الاجتماعى التى مهدت إلى 
لور 


ثانيا : العوامل الخارجية : 


تتبلور مجموعة العوامل الخارجية التى ساهمت فى ظهور ثورة إيران الإسلامية 
فى طبيعة العلاقات الخاصة التى جمعت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على 
مدى سبعة وثلاثين عامًا (من ؟: : 1914م) شكلت فترة حكم محمد رضا شاه لإيران 
وفترات رئاسة كل من ترومان » أيزينهاور» جون كيندى ٠»‏ ليندون جونسون » ريتشارد 
نيكسون ؛ جيرالد فورد وجيمى كارتر لأمريكا » حظيت إيران خلالها بأهمية خاصة من 
قبل الإدارة الأمريكية لأسباب عديدة » من أهمها: 

أولاً : إن الحدون المتشركة بين إنزان.والاقكان السوقيق السنايق ‏ والكن: قولخ 
كمء جعلت من إيران أهم حلقة فى الحزام الأمنى الذى وضعته أمريكا حول 
مناطق نفون الاتحاد السوفيتى للحد من توسع الشيوعية والحيلولة دون دخول القوات 
البحرية السوفيتية إلى مياه الخليج الفارسي . 

ثانا : الثروة النفطية التى تزخر بها إيران ٠‏ والتى لم يكتشف منها سوى نسبة 
الخمس فقط , بالإضافة إلى الثروات المعدنية الأخرى . 

ثالثًا : تعد إيران همزة الوصل التى تربط منطقة الشرق الأوسط بأمريكا وأورويا 
الغربية واليابان لنقل الثروات النفطية وذلك عن طريق مضيق هرمز ؛ لذا كان لزامًا 
على أمريكا والغرب تأمين هذا المضيق ومساندة نظام الشاه كى لابقع فى أحضان 
السوقيت , ويسد طريق تصدير النفط إليهم ويصيب الاقتصاد الغربى فى مقتل(١').‏ 
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وتعد الفترة المواكبة لقيام الحرب العالمية الثانية (9؟ : ه154م) هى بداية تغلغل 
النفون الأمريكى فى إيران » حينما قامت القوات الأمريكية بنقل المعونات العسكرية 
إلى الاتحاد السوقيتى عبر الأراضى الإيرانية . ومع انتهاء الحرب وانتصار الحلفاء : 
لم يعد هناك مبرر لتواجد القوات الأمريكية فى إيران » إلا أن القوات الأمريكية رفضت 
مفادرة إيران يذريعة مواجهة خطر السوقيت المحتملء وعملت الإدارة الأمريكية على 
تقوية البنية العسكرية لدول المنطقة ومن بينها إيران » وتم إبرام اتفاقية بين الجانبين 
الإيرانى والأمريكى فى 7" نوفمبر عام 1147م ولمدة عامين ؛ تتعهد فيها أمريكا بإعداد 
قوات الحرس الإيرانى » والتزمت إيران بعدم استقدام استشاريين أمنيين أو .عسكريين 
من أية دولة أخرى("") . 

وفى ١‏ أكتوير عام 1157م تم عقد اتفاقية أخرى لإرسال وفد استشارئ أمريكى 
إلى إيران ارفع مستوى أداء الجيش » وكانت مدتها عامين ويتم تجديد العمل بها وفقا 
لرغبة الحكومة الإيرانية , ولأمريكا حق إنهاء العمل بها وقتمأ شاءت . ويعد إتمام 
الاتفاقية . وافقت أمريكا على طلب تقدمت به الحكومة الإيرانية لاقتراض مبلغ ٠١‏ 
مليون دولار أمريكى لشراء معدات عسكرية 9) , 

ويعد توقيع معاهدة حلف شمال الأطلنطى فى ؛ أبريل عام 989١م‏ » وتخلى 
بريطانيا عن تعهداتها العسكرية والدفاعية فى منطقة الشرق الأدنى والخليج الفارسى 
نظراً لما كانت تعانيه من مشاكل اقتصادية بعد انتهاء الحرب » صارت إيران موضع 
اهتمام أمريكا أكثر من ذى قبل , واستلزم ذلك إيرام مزيد من المعاهدات والاتفاقيات 
العسكرية بين الجانبين . وفى شهر نوفمبر من عام 1155م دعى الرئيس الأمريكى 
ترومان الشاه لزيارة أمريكا , واستقبل خلال هذه الزيارة بحفاوة بالغة من قبل المحافل 
السياسية والصحفية التى وصفته يانه أحد الملوك الديمقراطيين المصلحين . إلا أن 
الإدارة الأمريكية فى واشنطن سرعان ماتنبهت إلى مفاضلة الشاه للتعاون العسكرى 
عن التعاون الاقتصادى ؛ لذا كان الساسة الأمريكيون يوجهون نظره دومًا إلى ضرورة 
الاهتمام بالمشاريع الاقتصادية والاعتماد على دخل النفط بدلاً من الاعتماد على 
المعونات الأمريكية » فى محاولة لإقناعه بأن السبيل الوحيد للحيلولة دون نشوب الحرب 
ليس فى تأسيس جيش قوى » بل فى إعداد بنية اقتصادية واجتماعية صحيحةا؟") . 
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أو إنهائهاء, وتتعهد إيران بإمدان أمريكا بالمواد الخام اللازمة, وإعفاء البضائع 
الأمويكية مو الجماركه + وعدم لصوام عق سعرتات هق دول لخر دون واف 
أمريكا("") , 

ويمقتضى الاتفاقية السايقة بدا تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية 
إلى إيران ٠‏ 

ومع بداية الحرب ضد كوريا فى 5١1‏ يونيى عام ١110م‏ تحولت استراتيجية 
التعاون السياسى والاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الصديقة إلى 
على قانون الأمن المشترك ,2 - بمقتضاه إهداء المعونات العسكرية الأمريكية إلى الدول 
الصديقة , وعلى الدول الراغية فى هذه المعونات التعهد يما يلى : 

١‏ السعى لحفظ السلام العالمى والتفاهم الدولى ه 

ل الالتزام بالتعهدات العسكرية وتتفيذها 0 وفقًا لما ورد فى الاتفاقيات الثنائية 
بينها ويين أمريكا . 

" - القيام بالإجراءات اللازمة لتقوية القوة الدفاعية فى الدولة الحاصلة على المعونة . 

- الاستفادة من المعونة المهداة بشكل عملى ومؤثر )١1(‏ , 
واكبالت عليها: المساعذات"الافتسنادية والتشكرية الأمريكية إلى أن ولق د مشي 
مصدق رئاسة الوزراء ٠‏ فأاطلع الحكومة الأمريكية خلال رسالة له فى ء ناير هكلام 
أنه لالميل الواعمارة"العزن لإتزاق وا مكبر الشتروط المكريفة امن قبل الكوتجريق 
الدعم العسكرى الأمريكى لإيران كما توقف برنامج التدريب المسكرى لضباط 
الحيضى الايرانى #بردارت سماعكات تين الماية يشان تحوين العمل بإتفاقية اللجلة 


41 


الاستشارية الأمريكية وإرسال المعونات العسكرية , وفى 56 أبريل من عام ؟156ام 
وافق د . مصدق على قبول المعونات الأمريكية شريطة أن تتطابق ومبادىء منظمة الأمم 
الكطو ع كاي 


وعلى هذا النحو صارت إيران هى الدولة الوحيدة - من بين أربعين دولة مستفيدة 
من المعونات العسكرية الأمريكية فى إطار قانون الأمن المشترك - التى لم تخنع 
لشروط واشتطن السالفة الذكر . 

وما كانت شخصية د . مصدق لم تحظ بالقبول لدى كل من الحكومتين الأمريكية 
والبريطانية نظرا لدوره فى عملية تأميم البترول ٠‏ ومواقفه إزاء التدخل الأجنبى فى 
إيران » فقد سعت كل من بريطانيا وأمريكا للإطاحة يحكومته وتدعيم نظام الشاه . 
واتهالت بعد ذلك المعونات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية إلى إيران بما يماثئل أريعة 
أضعاف ما كان فى السايق » وارتكزت سياسة واشنطن حيال إيران فى الفترة 
من 1584م وحتى سقوط الشاه عام 1915م على محورين أساسيين , هما : 

١‏ - تدعيم العلاقات مع النظام الإيراتى» ومساندة الشاه والعمل على منحه مزيدًا 
من القوة التى تمكنه من اعتلاء قمة هرم القوة فى المنطقة , وتمثل ذلك فى المس همة فى 
تأسيس جهاز الساواك الأمنى . 

؟ - دعم القوات المسلحة الإيرانية وتزويدها بالأسلحة الحديثة والاستشاريين ؛ 
لذا زاد معدل المعونات العسكرية إلى إيران خلال الأعوام من 4ه : ١155م‏ ليبلغ 
نصف المجموع العام للمعونات الأمريكية إلى الدول الأخرى ؛ وجميعها كانت منحًا 
لاترد . كما زاد عدد الضباط الإيرانيين الدارسين فى الجامعات والمدارس المسكرية 
بالولايات المتحدة الأمريكية!") . 


وفى غضون عام ١151م‏ بدأت يعض الأحداث تطرح نفسها على الساحة 
السياسية الدولية. لتضفى طايعًا مميرًا على العلاقات الإيرانية الأمريكية فى تلك الآونة. 
فمن جهة .» أعلنت بريطانيا عن نواياها فى سحب قواتها العسكرية عام ١191م‏ 
من قواعدها فى منطقة شرق السويس والخليج الفارسى ؛ نظرًا للمشاكل المالية التى 
كانت تواجهها . 


متطفة الكدرق: الأرشط ٠‏ .واقت من مماونها مع الذرل والإتارات#اللطالة علي الكلدي 


القارسى » ومع إيران بيصفة خاصة (25) , 


من جهة أخرى , بعد انسحاب بريطانيا من المنطقة » توجهت بعض الدول العريية 
الراديكالية (مثل مصر وسوريا والجزائر والعراق) إلى تأسيس اتحاد سياسى يناهض 
رؤساء الدول الأخرى الموالية لأمريكا ؛ وتزعم هذه الحركة الزعيم المصرى الراحل 
جمال عبد الناصر ؛ لذا سعى الشاه لتحديث معداته العسكرية تحسيًا لاحتمالات 
الخطر » فاستيدل طائرات 5.16 بطائرات 5.14 ,2.5 ,4 .6 » كما استيدل الديايات من 
طراز 81.47 يدبابات طراز 11.48 ,80.60 وزود القوات البحرية باليارجات الحديثة , 
ووجه بطياريه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على الأساليب الحديثة فى 
التعامل مع الطائرات المتطورة . بالإضافة إلى ذلك أنشأ مؤفسسات عسكرية تعليمية 
داخل إيران؛ تولى الضباط والاستشاريون الأمريكيون عمليات ااتعليم والتدريب يها!:"). 

والحقيقة أن أمريكا لم تكن تسمح لنظام الشاه أن يصبح بمثل هذه القوة 
التسليحية إلا لتحقيق أغراض خاصة . فانسحاب بريطانيا من منطقة الخليج كان 
يعرض أمن دول المنطقة وإماراتها للخطر . كما أن هزيمة العرب من إسرائيل فى 
يونيو 1171م » ووصول حزب البعث العراقى إلى الحكم ‏ ونشاط الماركسيين والعناصر 
الراديكالية فى بعض المناطق مما أوجد نوعا جديدا من التوتر فى المنطقة. ونظرا 
لرغبة أمريكا فى الحفاظ على أمن الخليج , ومع الأخذ فى الاعتبار تجريتها فى قيتنام 
وعزمها على الامتناع عن القتال العسكرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية ثانية ؛ لذا 
رأت الإدارة الأمريكية تدعيم نظام الشاه عسكريًا كى يتولى مهمة الدفاع عن المصالح 
الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة من جهة . ومن جهة أخرى تضمن سوقًا رائجًا لها 
يساهم فى تعديل قيمة العجز فى الميزانية التجارية لأمريكا » ويهيئ المجال لتحسين 
الأوضاع الاقتصادية الراكدة فى الولايات المتحدة الأمريكية , وكانت الزيا..ة فى قيمة 
النفط هى الدعامة الأساسية التى أدت إلى الارتفاع الهائل فى حجم واردات إيران من 
السلع الأمريكية . 
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أما فيما يتعلق بالشاه فنجده يسعى فى اتجاه آخر أيضًا لتدعيم مكانته فى 
المنطقة , وقام بعدة إجراءات للعمل على تحسين العلاقات مع دول الجوار وإزالة 
الخلافات القائمة ‏ منها على سبيل المثال قيامه بدور الوسيط بين أقغانستان وياكستان 
فى المباحثات التى تمت فيما بين عامى 75 - 1937م ؛ وتغاضيه عن مطالبة إيران 
بأحقيتها فى البحرين » كما قام بزيارة المملكة العربية السعودية فى غضون 
عام 1514م » وأعاد علاقاته مع مصر عام ١151م‏ ؛ ودعم علاقة إيران بباكستان 
والهند وأففانستان . ويذلك كثف جهوده على المستوى الدولى دون أن يلتّفت إلى 
مشاكله على المستوى الداخلى » وجعل جل اهتمامه على التسليح وتخزين المعدات 
العسكرية . حتى ارتفع معدل شراء الأسلحة إلى 075 مليون دولار أمريكى فى 
عام 1917م » وتضاعف هذا المبلغ إلى سبعة أضعاف فى عام 1514م حيث بلغ 
0١‏ مليار دولار أمريكى , واستلزم وجود هذا الكم الهائل من الأسلحة المتطورة 
وجود الاستشاريين الأمريكيين فى إيران للقيام بتدريب الضباط الإيرانيين عليها , 
ووجهت وزارة الدفاع الأمريكية (البتتاجون) ؛ ومصانع إنتاج الأسلحة الأمريكية 
بالاستشاريين موضع حاجة إيران حتى بلغ عددهم حوالى "1٠٠١‏ استشارى فى 
عام 1971م » وبلغ معدل شراء الأسلحة فى الأعوام العشرة الأخيرة من حكم الشاه 
٠١‏ ملياز دولار أمريكر!١").‏ 

. وأدى هذا الوضع إلى استياء طبقة رجال الدين » وفى مقدمتهم زعيم الثورة 
الإسلامية الإمام الخمينى الذى نقد سياسة الشاه نحو التسليح » وتساعل فى حيرة عن 
الأهداف الحقيقية وراء هذه السياسة . وعن المستقيد الأول منها » يقول: 

"..... لا أعلم ماهى الهدف من وراء شراء هذا الكم الهائل من الأسلحة؟! هل من 
أجل طرد المستعمرين وأعوانهم ؟ أليس الشاه نفسه من المنتمين إليهم ؟ أليست إيران 
قاعدة عسكرية لهم ؟ أليست لهم اليد الطولى فى كافة الإدارات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية فى الدولة ؟ هل تتم هذه السياسة وفقًا لمخططات أمريكية للعمل على 
إضعاف البنية الاقتصادية للدول » وإفناء ثروات شعويها عن طريق استنزاف أموالها فى 
شراء المعدات الحربية؟ إن شعب إيران البائس المحروم من معظم احتياجاته الضرورية 
كيف له أن يقوم بشراء هذا الكم الهائل من الأسلحة يمثل هذا المبلغ الخرافى ؟90"1") , 
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ولميقتسن الفمنياة داخل إيران تفط مدان الميسل النولى طورس سر كنات 
ضد الشاه من جراء سياسته تلك : يقول رويرت جراهام : 


"..... بتوسع الشاه فى تكوين ترسانته العسكرية استعدى جانب السعوديين 
وسائر دول الجوار . ويتدخله فى شئون دول المنطقة هيا أسباب استياء الكرملين . 
وبإصراره على شراء كافة احتياجاته العسكرية من أمريكاء وفشله فى إحدات التوازن 
فى المعاملات غير العسكرية ساهم فى سخط الدول الأورويية . وتصويره كملك مستيد 
فى الأجهزة الإعلامية العالمية حث الرأى العام الأمريكى ضده . فضلاً عن ذلك شعر 
المجتمع اليهودى بالقلق الشديد إزاء قوته العسكرية"9") . 


إلا أن الرياح لاتأتى دومًا يما تشتهيه السفن . فشعور الشاه بقوته العسكرية, 
أدى إلى نفوره من مسئولى وكالة المخابرات الأمريكية .١١8(‏ 6©) فى إيران » وتوقف عن 
مدهم بالمعلومات المخابراتية اللازمة لهم . سواء فيما يتعلق بإيران » أى بالجواسيس 
الأجانب » خاصة الموالين إلى وكالة المخايرات السوفيتية (8. 6 . ا) كى ينفرد جهاز 
الساواك بالعمل , وينسب إليه أى توفيق دون غيره(؛" , 

فضلاً عن ذلك بدأ عدم الوفاق فى وجهات النظر بين الحكومتين الإيرانية 
والأمريكية يبدى جليًا . فإصرار الشاه على زيادة عدد الجيش وإفراطه فى استيراد 
المعدات العسكرية كان يقابله رغبة الطرف الآخر فى تقليل عدد الجيش إلى الثلث » 
والتركيز بشكل أكثر على برنامج التطوير الاقتصادى وإيجاد هيكل سياسى أكثر 
حرية وديمقراطية ©" . هذه الدوافع حثت الكونجرس الأمريكى فى غضون 
عام 1914م على مناقشة قانون للحد من المعونات الخارجية » ووقف جميع المعاملات 
العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط لمدة ستة أشهر أو إلغائها تمامًا . وسعى بعض 
المسئولين فى وزارة الدفاع الأمريكية للحد من إرسال الأسلحة إلى إيران على وجه 
الهو 

ومع قدوم الديمقراطيين يرئاسة جيمى كارتر إلى البيت الأبيض رقع شعار جديد 
يتان بصرورة مزاعاة هيدا حعوق الاضنان وعدم القمهل.فئ تون الشعوب الأخرى: . 
والحد من بيع الأسلحة . ومعنى ذلك أن السياسة الجديدة للإدارة الأمريكية لن تقوم 
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ثانية بمساندة أى نظام ديكتاتورى » وكانت هذه السياسة داعيًا لقلق الشاه من الإدارة 
الأمريكية تحسبا لعدم تلبيتها مطالبه الخاصة بالأسلحة أو تخليها عن مساندته إذا 
ما وقع أى عدوان على إيران (المصدرء ص 185) . 

غير أن أمريكا رأت أن تحجيم النظام الديكتاتورى فى إيران قد يؤدى إلى وهن 
النظام الحاكم المؤيد لها المصافظ على مصالحها ؛ وعليه تم استثناء إدران التى 
أصبحت حالة خاصة فى سياسة أمريكا الخارجية (المصدرء ص80 , )١59‏ , 

وقام الشاه بزيارة واشنطن فى ١7.1١6‏ نوفمبر عام //191م بناءً على دعوة 
الرئيس الأمريكى جيمى كارتر » وتركزت المباحثات بينهما حول : 

-١‏ الاستمرار فى مساندة الشاه وتدعيم حكمه ضد متناوئيه وخصومه منوط 
بتنفيذ تعهداته السابقة للحفاظ على استمرارية العلاقات الخاصة بين البلدين. 

؟ - تعهد الشاه باتخاذ موقف معتدل فيما يتعلق بتحديد سعر النفط خلال مؤتمر 
الأويك المزمع عقده فى ديسمير من نفس العام . 

؟ - تلبية احتياجات إيران من الأسلحة والمعدات العسكرية . 

- العلاقات بين العرب وإسرائيل , ونفوذ الاتحاد السوقيتى فى أثيوييا 
والصومال"" . 

ويذلك أغمضت الإدارة الأمريكية أعينها عن سياستها الجديدة بخصوص. إيران » 
فيما يتعلق بمسالة حقوق الإنسان والحد من بيع الأسلحة والدعم الاقتصادى للدول 
ذات النظم الديكتاتورية . ورغم الانتقادات الموجهة إلى نظام الشاه من قبل المنظمات 
الدولية لحقوق الإنسان ؛ يلاحظ معدل الزيادة فى الصادرات الأمريكية إلى إبران عن 
أى وقت مضى » حيث بلغ 1" مليار دولار أمريكى » كما تم توقيع معاهدة بين البلدين 
لإنشاء خمسة مفاعلات نووية فى إيران » وبلغت قيمة الأسلحة التى زودت بها إيران قى 
الأعوام الأولى من حكم الرئيس الأمريكى جيمى كارتر حوالى ١/4‏ مليار دولار 
امرك لكان 

ومع تنامى القوة العسكرية للشاه تبدلت إيران إلى قوة عسكرية عظمى يخشى 
بأسها فى المنطقة » قوة وصفها "فردهاليدى' بأنها مثيرة للفزع("") . ولاشك أن مثل 
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هذا الانطباع الذى تكون عن الشاه فى الغرب كان بتأثير الدعاية الإعلامية وتصاريحه 
للصحقيين الغربيين » فنجده على سبيل المثال يقول فى أحد تصاريحه: 

"نحن أقوياء للغاية من الناحية العسكرية . ورغم عدم امتلاكنا القنبلة الذرية أشعر 
أننا سوف تبدى قدرًا كبيرًا من المقاومة إذا ما نشبت الحرب العالمية الثالثة"(:*) , 


واشتفسن الاتحياء العام :داخل ايزان عن لهل العو المسكري الأمريكن : 
وأعربت الجماعات الثورية عن استيائها وفى مقدمتها الهيئة الدينية (جامعة روحانيت 
إيران) » فأصدرت منشورًا فى ٠١‏ أبريل عام 1918م يتألف من أريعة عشر بند يحدد 
أهداف الثورة » وكانت المطالبة بإلغاء جميع المعاهدات الاقتصادية والعسكرية مع 
الكتلتين الغربية والشرقية , وإلغاء القواعد العسكرية الأمريكية » وطرد المستشارين 
العسكريين الأمريكيين ضمن ينود هذا البيان(!"), 

وصارت العلاقات مع أمريكا أحد محاور ثورة الشعب . خاصة مع وصول بيانات 
الإمام عبر شرائط الكاسيت لحث الأهالى على رفض النفون الأمريكى والإطاحة ينظام 
الشاه الموالى لأمريكا . وتنامت الحركة الشعبية , وازدادت حركة النشاط الطلابى فى 
الجامعات وعم الاعتصام والإضراب معظم المصالح والإدارات الحكومية » إلى أن وقع 
حادث سينما ركس بمدينة عبادان فى ١9‏ أغسطس من عام 111/8م » حيث تم حرق 
السينما على روادها البالغ عددهم ستمائة شخص . وأعلن معارضو النظام عن ضلوع 
جهاز الساواك فى الحادث يهدف قتل بعض المجاهدين اللاجئين إلى السيتما . بينما 
وجهت الحكومة أصايع الاتهام إلى الثوار الإسلاميين المتعصبين , إلا أن ملايسات 
الحادث كانت تؤكد ضلوع الحكومة نفسها فى هذا الأمر » حيث أكد شهود العيان أن 
أبواب السينما كانت مغلقة من الخارج يعد اشتعال النيران , وأن المواد المحرقة كانت 
موزعة بإتقان . كما أن سيارات الإطفاء قد تأخرت عن الوصول بعد الإبلاغ عن 
الحادث بساعتين » وتباطأً قسم الشرطة - الذى يقع على بعد ثلاثمائة ياردة من مكان 
الحادث - فى إرسال المحققين(؟*). 


ويعد الحادث ٠‏ تهيأ المجال أكثر من ذى قبل للثورة: ولم يجد الشاه حلاً للأزمة 
سوى إقالته لحكومة آموز كار وتعيين جعفر شريف إمامى رئيس للوزراء فى حكومة 
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المصالحة الوطنية "أشتى ملتى" » وعلى الرغم مما أبداه رئيس الوزراء الجديد من 
مبادرات تهدف إلى اجتذاب طبقة رجال الدين : مثل إصداره الأوامر بإغلاق الملافى 
والنوادى الليلية» وإعادة التقويم الهجرى الشمسىء ومباحثاته مع السيد 'شر يعتمدارى” 
فى قم للقضاء على سوء التفاهم القائم بين النظام ورجال الدين ومحاولاته أيضًا لعودة 
الخمينى من متفاه. ('") , إلا أنها جميعًا باءت بالفشل واستمرت المسيرات الشعبية 
اعتراضًا على النظام ؛ وبدأت الحكومة فى اتخاذ إجراءات مضادة انتهت إلى سفك 
الدماء وإقامة المذابح وإعلان الحكومة العسكرية » لكن الشعب لم يرضخ وتمت مسيرات 
عيد الفطر فى طهران وغيرها من المدن فى الرابع من سيتمير عام 914١م‏ واستمرت 
لمدة أربعة أيام انتهت بمذيحة يوم الجمعة السوداء (جمعة سياه) . وكانت من أكبر 
الأخطاء التى ارتكبها نظام الشاه حيث لم تترك مجالاً للمصالحة بين الحكومة 
والشعب , وعندما بلغت أصداؤها المجتمع الدولى زاد استياء الرأى العام العالمى من 
الشاه ومن مؤيديه من الساسة الأمريكيين » وأعلن الخمينى عبر شرائط الكاسيت 
وجوب القيام بثورة عامة ٠‏ والقيام أيضًا بحركة إضراب موسعة على مستوى كافة 
المصالح والشركات والوحدات الحيوية مما كان له أثره الشديد على الاقتصاد القومى » 
واضطر الشاه لأن يعلن على شعيه ضرورة التماسك والحفاظ على المصالح الوطنية » 
كما أعلن عن حكومته المؤقتة برئاسة المارشال أزهارى الذى قام بتتفيذ برنامج محاربة 
الفسادء وقبض على ثلاثمائة شخصية كانت تشغل المناصب العليا وفى مقدمتبم رئيس 
الوزراء السابق عباس هويدا , إلا أن الأهالى لم ينخدعوا بهذه الإجراءات الظاهرية 
واستمرت حركة الإضراب لتشمل جميع المؤسسات الحكومية بقطاعيها الخاص والعام: 
وسارت الأوضاع من سىء إلى أسوأ حتى انتهت إلى أحدات تاسوعاء وعاشوراء 
١١١٠١‏ ديسمبر 191748م) » التى كانت استفتاءً حقيقنًا يدين نظام الشاه ويؤكد على 
زعامة الخمينى (:*). 

أثناء ذلك لم يتورع النظام عن ارتكاب المذابح الوحشية ضد الأهالى . وكان 
الأمل الوحيد والأخير لدى الشاه فى تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شاهيور بختيار 
الذى اقترح مفادرة الشاه إيران حتى تستقر الأمور ؛ ويد فى تشكيل وزارته فى 
١‏ يناير عام 1918م . 
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مم الككتنام 'الآؤئئة كان الشناء تشعو عقا اسدطاته الاحريكي عنه وبل 
امقجرفع هم الساهؤة التتضيعه دن الحكي؟ ويد انرما كان هراهن ازعراحية فى 
لزأ فقيل الإدازة الاتويكية: عمطات ربكت مستضان الأمن القوني - نويد 
امجتكد ن .الحلا فجا»؟ اذا د سيق ليزن ميا ونا ورين افون تور ةبارق 
البتلوؤن القعامل السلم ومحاولات الامتتلاع [المتبدره هق 049 ورعييم تاكبد 
د . صادق زيبا كلام على عدم ضلوع أمريكا فى قلب نظام الحكم فى إيران (المصدرء 
ص18 ), إلا أن الأمر كان عكس ذلك على أرض الواقع . فقد أدركت المخايرات المركزية 
الأسريكية أقول جم القناء لحده أنسباتب هك نما العام حرسي الستوطا وسفره 
الوا لكا رت "تن وعلك ولفجنة وامكداء كتركف" لشي كافة مان خطانه ورفيديا فن 
التكسي: لذا ايقن المسكولق الأمريكون أن ا شيئالة تصتسن حلي 'الوقت وأكة فى طريقه 
إلى الزرا لاله فحالة + وعلبهة ينا الستكير ف الجثيل الت مضت لج اإنكاضية تكسي 
الفضائل الولتية القائزة فى الجلذد تهت لوال واحد ويضين الرلاء له #وترهموا أن 
فا" الس عو لقان الحكن لذ مهد تفاع مدر لله ميا عن لقا ري :الا ىقتلي 
رجال الدين: وفى الوقت نفسه يعد حصنًا منيعًا أمام المد الشيوعى » وإلا لكان من 
السهولة كان متنائدة العناء' .فتفق: كين قا طلية ولحل له ىسعف رمن ونش 
الكين من مخول: اننا يطوق كد لا إن الشاء كاذ .فى :ذلك الوكتنوارقة عون زاشحة 
افق الفرحق متها ولابدمن | يهان البديل». 
“وغلى أية تفال معد ررحل الشاه هق إدران :فى 91 يتاي عاء 149/6 م وأعلتت 
الويكة الدينية اتصفاء الشسرعلية فنةه وهلعة من الهم وإشوا |النطام الإستلافى 
|الحدوووض رعو الأعكر الك ادكو ته ومع حووة الخميش :فى اول فخزاور عا 1190م 
أعلن تعيين مهدى بازركان رئيسا للحكومة الإسلامية المؤقتة , للإشراف على الاستفتاء 
الذى مسميا: لإعلدن التدهوزية لهمي فى يزان + 

وى :هذا آالتح و سفنط:الطاء الشاهشاس م ركان هذا الستقوظ مق النتيمة 
الحكبية لتظاح وان عل مناوشة"الكمخوط السداشية + والقنا متمملات الامحفان 
الموشجة6. أ ع لوه العمدا ب والرقوة , مضه على القوة الفيكر ب فى كنا اانه 
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الأهالى . خنع للقوى الأجنبية (أمريكا) وساهم فى بسط نفوذها . افتقد للقاعدة 
الشعبية المؤيدة له » سعى لرفاهية الأقلية الحاكمة بينما ازداد الشعب ققرا وحرمانا » 
ساهم فى استياء الغالبية العظمى من أفراد المجتمع بعدم اكتراثه بقيم هذا المجتمع 
وعاداته وتقاليده وعقائده الدينية» مثل هذا النظام كان لابد وأن يهيئ الأجواء لتحقيق 
حركة ثورية تسقط شرعيته وتحل نظامًا آخر محله ؛ على أمل الخلاص والحرية 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية . 
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ثانا 
الترجمه العربية لكتاب 
مقدمة برانقلاب إسلامى 


زكزه 


مقدمة الكاتب : 

انقضى مايقرب من الأريعة أعوام منذ طبع الكتاب للمرة الأولى وحتى الآن» 
وخلال تلك الفترة . وجهت إلى الكتاب بعض الانتقادات أثناء قيامى بتدريسه فى قاعات 
الدرس الخاص بى . وفى الاتجاه الآخر نال كذلك حظه من المدح والثتاء . وبسوف 
أتغاضى عن الإطراء . وأعرض بعض الانتقادات التى وجهت إليه: 

* كان الانتقاد الأول: والأهم الذى وجه إلى الكتاب , أنه يسعى لإخراج الثورة 
من هويتها الإسلامية أو الدينية » ويقدمها على أنها حدث سياسى صرف . 

» والانتقاد الثانى: هو أن الكتاب لم يقم بالشكل الذى ينبغى بإيراذ الدور الدينى 
والقيادى للإمام فى الثورة . واكتفى بإشارات مقتضبية مقتضية إلى دوره فى تكوين الثورة. 

* والانتقاد الثالث: هى إشارة الكتاب إلى درجة من الاستقلال السياسى لنظام 
الشاه . كما أنه 0 سياسسات الشاه ويرامجه فى بعض المواضع وكأنها كانت مستقلة 

»+ والانتقاد الرابع: هو أن الكتاب فضلاً عن أنه لم يقم بنقد برامج الشاه 
الاقتصادية بالقدر الكافى » قام فى بعض المواضع بالدفاع عنها حتى أنه ادعى ارتقاع 
مستوى المعيشة للشعب خلال السنوات الأخيرة تحكم الشاه . 

“+ أما الانتقاد االكافون : ا يعد فى ا 0 أشد الانتقادات لني 
لكك انه ا لقو مدي و واشتطن وبلو فنا المباشر فى المذاد بح التى استهدفت 
الشعب خلال عهد الثورة . 

بالإضافة إلى ما سيق ؛ يجدر بنا الإشارة إلى نقد آخر ء وهذا النقد يبدر عن 
أى تقدهم هى عدم إشارة الكتاب إلى الأحداث الخفية للثورة , والاتصالات والمباحثات 


537/7 


مع الثية لين الأسويكان »تكد ريفاون الآراءوالوعوق والقواوات شيىاللهلنة بإزان 
'لكتاب ينظر إلى الثورة وكأن مثل هذه الأحداث والمواقف وقعت دون تدخل أجنبى 

وللزد على هذة الاتكقنا نات يحب" القول إنكا إذا :ماهتا بالوى هلييا وغرهسيا 
وتجزئتها وتحليلها واحدًا تلو الآخر , لاستلزم منا ذلك كتابً آخر فى حجم كتاب 
«مقدمات الثورة الإسلامية» . ويجب القول إن أول ما يتعلق بجميع هذه الانتقادات هو 
مسألة «الأسلوب الإعلامى» : بمعتى أن أصل الانتقادات لا بيقع على الكتاب فى المقام 
الأول مونل على ليب ]و نكن ا لممتفروة, 
المنتقدين وآرائهم تجاه نظام الشاه من ناحية » والثورة الإسلامية من ناحية أخرى . 
بنظام الشاه أو بالثورة الإسلامية , والنتيجة هى أنه حيتما يقع كتاب بين أيدينا لا يدور 
نى إطار هذه الأصول » ويعرض صورة أخرى للثورة ولنظام الشاه ؛ فنحن نواجه 
مشكلة مع هذا الكتاب ومع ما يحتويه من موضوعات » ونشعر أن الكتاب قد نقضس هذه 
الأول المسلع يها » أو أنه لم نمكم ها ولديولها القدى الكاف مق العتاية راشي يفن 
هذا المقام إلى بعض هذه «الأصول الثايتة» » فمنها على سييل المثال : أن الشاه إحدى 
تلع القطري الفكركةه ومكلف .أدا ةمذ إزادة فق أصدقائه الأعات :وخاضة 
الأمريكان , وعليه فإن كل ما يقوم به هى أو نظامه أى ما لا يقوم به كان بأوامر مباشرة 
عن سك امنا كران لحو دوقن اع داس الام 
كان لصالح أمريكا : 

فلى قام الشاه بإصلاحات زراعية ؛ ونصب ب «على أمينى» فى رئاسة الحكومة, 
ومنح الحرية أو لم يمنحها ,ايحص نظا الخعدد الحرى انها ر على نظام حزب 
«رستاخيز» وما إلى ذلك ٠‏ تقول : : إن غايته من هذا تأمين مصأالح الغرب وأمريكا : 
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وعلى الأقل فما يمكن أن يوجه من انتقاد هو أن كثيرًا من قرارات الشاه لم تكن 
فقط غير متجانسة ومتناسقة مع بعضها البعض ٠‏ بل إنها كانت متناقضة أيضًا . وعلى 
أمينى فى رئاسة الحكومة » يكون هذا القرار بأمر واشنطن . ويعد أربعة عشر شهرا 
عندما يتنحى أمينى عن منصبه ٠‏ فيكون ذلك أيضا مين الأمريكان .وريس الوتراء 
التالى كان هو أيضًًا بأمر الأمريكان على الرغم من أنه كان فى الاتجاه المضاد تمامًا 
لأمينى » حيث كان مطيعًا للشاه إلى أقصى حد ! 
الأقل يجب أن تتبعها 0 

والحقيقة أنهم لم يكونوا على فهم جيد أو علم واسع بأى سياسة كان يجب أن 
تتبع » وكانوا يغيرون قراراتهم تياعا . 

على سبيل المثال » حينما انخفضت قيمة النفط وبلغ سعره ما يقرب من /"/ر/ 
دولارًا أو أقل , كنا نعد ذلك بأمر الأمريكان . ومنذ أوائل عام هاش (ا/اقام) 
حيث تنامت قيمة النفط أربعة أضعاف , وبلغ سعر البرميل أكثر من ثلاثين دولاراً , 
نعتير هذا نهنا يأمر الأمريكان ٠‏ دون أن تأخذ فى الاعتبار آية أهمية لقرارات ت الشاه 
بخصوص النقط ؛ فسواء كان يبيعه بثمن باهظ أى زهيد » ففى جميع الأحوال هى منفذ 

وكانت سياسة الشاه مع أورويا الشرقية أيضًأ تقع فى مثل هذا التناقض , 
ل ا ل ا 
وفقً للقاعدة - إنها لم تكن يناءً على أوامر 0 1 

وإذا ما قام الشاه باستعمال سياسة القمع إزاء معارضيه , يكون ذلك بناءً على 
أوامر أمريكا وأصدقائه . وإذا ما قام باستعمال سياسة «الفضاء المفتوح» والحوار , 
نقول - وفقًا للقاعدة - إن ذلك كان بناءً على أوامر أصدقائه . 
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ويمثل هذه النظرة تجاه نظام الشاه . يتضح - كرها أو طومًا - أن الثورة 
الإسلامية أخرجت رأسها من مكان «افتراض التآمر» . لعل مؤيدى «افتراض التآمر» 
يقولون عكس ذلك فيما يتعلق بمواجهة نظام الشاه للثورة الإسلامية . إن أساس 
استدلالهم يبدأ من قبل هذا الغرض الأساسى » فهم يعتقدون أن الشاه لى تناول شرية 
ماء , لكان ذلك بناءً على رغبة أمريكا وإذنها , وبالطبع حينما يصلون إلى تطورات 
أحداث الثورة فيما بين عامى ١١55‏ - /اه؟١‏ ه.ش (/191 -1978م) يستمرون فى 
نفس الاستدلال , أى أنهم يعتقدون أن الشاه مثلما كان يقوم فى الماضى بأى عمل 
أى أية سياسة وفقًا لأوامر واشنطن » فإن هذا يحدث أيضًا فى عهد الثورة . 

وفى هذه الفترة أيضا فإن كل عمل قام به كان بناءً على رغبة أمريكا ؛ أو أمرها , 
بعبارة أخرىء لو أن الشاه منح ااحريات فى عام 07؟١١ه‏ .ش (/191/7م) » وأوجد نظام 
الفضاء السياسى المفتوحء وإذا ما أطلق سراح آلاف المعتقلين السياسيين خلال عدة 
أشهرء وإذا ماأوقف أعمال التعذيب والتنكيل, وإذا ما تمكن مئأت: بل آلاف: بل .عشرات 
الآلاف من التظاهر فى شوارع طهران وغيرها من المدن الكبرى: وإذا ما منح الحرية 
للمطبوعات وغير ذلك ؛ هل من الممكن أن يتم كل ذلك دون موافقة واشنطن ؟! 

إن الشاه حكم سبعة وثلاثين عامًا » فكيف يتسنى له أن يحكم خلال تلك الفترة 
بأوامر كل من أمريكا وإنجلترا » ثم يتحول دفعة واحدة فى العام الأخير لحكمه لتصير 
كل سياساته الهامة وقراراته الخاصة بتحديد المصير نابعة من ذاته دون أن يكون 
للأجانب أو للأصدقاء أى دور فيها ؟! 

وكيف كاتت تتم الإصلاحات فى المجال الزراعى » وإخماد ثورة ١6‏ خرداد, 
وتنصيب د. على أمينى على الحكومة؛ وإلغاء حق القضاء القنصلى » والثورة البيضاء , 
وتشكيل الجمعيات ال محلية » ونظام التعدد الحزبى أو الحزب الواحدء ومشاركة العمال 
فى أرباح المصانع , وارتفاع أى اتخفاض سعر البترول » ومنح النساء حق التصويت 
فى الانتخابات » وإنشاء جيش مدرب ومجهز وكذلك قوات حرس الحدود ...؟ كل هذا 
تم بأمر الأمريكان أو لتحقين مصالحهء!! ولكن دفعة واحدة ويشكل مفاجئ قام فى 
عام 1705 - /اه1١ه.ش‏ (/1910/9 -1918م) بتنقيذ تلك السياسات الاستراتيجية 
المصيرية بمفرده ويبشكل مستقر دون إشارة من أمريكاووا شنطن !! 
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من وجهة نظر مؤيدى «افتراض التآمر» حول الثورة الإسلامية » كيف يمكننا قيول 
فكرة أن الشاه الذى كان يتناول الماء بموافقة واشنطن والتنسيق معها » يقوم دقعة 
واحدة بمنح الحريات وإحداث نظام الفضاء السياسى المفتوح » ويطلق سراح المعتقلين 
السياسيين بالجماعات, ويتحدث عن حرية التعبير وحرية المطبوعات وحرية الاجتماعات, 
دون أن يكون لواشنطن أى تدخل ؟! كيف يمكن أن يتم كل شىء فى المملكة لخ لال 
نصف قرن بإشارة من إنجلترا أو أمريكا أو على الأقل لتحقيق مصالحهما » ثم تحدث 
فجوة كبيرة دفعة واحدة؛ وتتأجج الثورة الإسلامية بشكل منفرد دون علاقة بالأجانب؟! 

والحقيقة إن قبول هذا الرأى بأن الشاه لم يكن أكثر من قطعة شطرنج فى يد 
الأمريكان , لا إرادة له » يؤدى إلى مزيد من الوهم وافتراض فكرة التآمر إزاء أحداث 
عامى ١05‏ - /ا0م؟١ه‏ .ش (/191/7 -1918م) بشكل غير قابل للاجتناب . إن هذا 
الاعتقاد الخاطئ الذى يقول بأن الشاه أو الأسرة اليهلوية لم يكونوا أكثر من قطع 
للشطرنج بلا إرادة هى للأسف من الأسس الواهية التى يقوم عليها تاريخنا السياسى 
المعاصر , وقلما يوجد كتاب أو تحليل أو رسالة أى مقال يمكن ألا يظهر فيها هذا 
الاعتقاد الخاطئ بصور مختلفة , سواء فيما يتعلق برضا شاه أو بخليفته . حقيقة أن 
ممه رقتفا مطل الملظة نح متكبر يون عاك الهش (61122) رافق 
الحلفاء (أمريكاء والاتحاد السوقيتى السايق وإتجلترا) » وحقيقة أيضًا أن الشاه 
السابق كان يخطئ بحماية إنجلترا فى الفترة من ٠؟5١‏ : 77١1ه‏ .ش (1957 : 
8م ) , وحقيقة كذلك أن الشاه عاد ثانية لأريكة الحكم بفضل تدخل إنجلترا 
وواشنطن المباشر وتأييدهما له خلال أحداث انقلاب 58 مرداد 155اهاش (1904م)» 
وفى النهاية كان حقيقة أيضا أن الشاه كانت تريطه علاقات وطيدة مع أمريكا من غداة 
انقلاب 8؟ مرداد حتى صباح الاثنين 7 بهمن من عام ١501‏ ه اش (19198م) »2 
كل هذا حقيقى ؛ ولكن ما هو غير حقيقى: هذا الاعتقاد الخاطئ الذى يقول : إن الشاه 
قام بكل ما قام به بإذن واشنطن ولندن . 

إن الشاه كان قرييًا من الغرب وخاصة أمريكا ؛ بل كان قريبًا جدًا » لكن الجزء 
الأعظم مما كان يقوم به كان بإرادته وبناءً على قراراته . وما من شك أن الأمريكان 
كانوا يطلبون منه فى بعض المواضع إعمال هذه السياسة أو تنفيذ ذلك القرار 2 
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أو يعربون عن ميلهم لأحد هذه القرارات . ولكن ثمة حقيقة أخرى وهى أن بعض هذه 
السياسات أو تلك القرارات لم تكن على هوى واشنطن » ومثال ذلك اقتراب الشاه من 
أوروبا الشرقية . وبسط علاقاته مع الدول الشيوعية » وإصراره على شراء الأسلحة : 
ودوره داخل منظمة الأوبك لرفع ثمن النفط فى أوائل عام ٠5؟١ه‏ .ش'(591ام) » 
وإصراره على إتمام الإصلاحات والتوسع السياسى . قضلاً عن ذلك » وعلى أرض 
الواقع » نجد أن كثيرًا من قرارات الشاه وسياساته لم يكن لها أى علاقة بالأمريكان , 
فلم تكن كل قرارات الشاه فى واقع الحال مرتبطة بشكل ما يتحقيق مصالح الأمريكان 
على مستوى العالم أى على مستوى المنطقة ٠‏ فكثير من قراراته لم تكن تمثل شيئًا 
اواشنطن » ولم تكن تلفت أنظارهم لا بالسلب ولا بالإيجاب . 

. وحقيقة الحال أنه منذ أواسط الأربعينيات (أى الستينيات بالتقويم الميلادبى) ومع 
الزيادة التدريجية فى دخل إيران من النفط , كان يبدو استقلال الشاه يومًا بعد يوم 
تجاه أمريكا . وإذا كان الشاه قد شعر بالضعف فى يعض الأحيان » لخاصية فى 
العشرينيات (أى الأربعينيات بالتقويم الميلادى) أى فى الأعوام التالية لانقلاب 4" مرداد, 
وكان اعتماده أكثر على واشنطن ولندن, إلا أنه فى الأربعينيات (أى الستينيات بالتقويم 
الميلادى) شعر يإحساس الزعيم القوى المقتدر الذى لا تمس حاحته لإرضاء أمريكا 
أن اهدعاوق العشترة اعوام الأشيرة كم الشاء شعر أنه شرك للأمريةان علق 
قدم المساواة أكثر من شعوره بأنه عميل أو منقاد لأوامر واشنطن ٠‏ 

وفى الواقع أن أمريكا كانت ترى ذلك أيضًا فى الشاه . وقلما كانت تنظر إليه 
على أنه مكلف أى عميل . ويشير «ويليام سوليقان» آخر سفير أمريكى فى إيران 
(3ه75 ١١548:‏ ها اش -199/0 : 191/9م) قى خواطره إلى أن أول ما جذب تتباهه 
عند بدء دخوله طهران هو عدم وجود أية علاقة أى اتصال مباشر لمسئولى ااسفارة 
السياسيين أو المخابرات مع القوى المعارضة لنظام الشاه , ويقول: 

"حينما استفسرت عن سيب ذلك , قالوا لى : إن الشاه لا يوافق على وجود أى 
نوع من العلاقات بين السفارة ويين معارضى نظامه قط ؛ لذا » ونظرًا لحساسيته , 
ظلت السفارة لوقت طويل تتجنب إيجاد أى نوع من الاتصال أو العلاقات مم القوى 
المعارضة لتنظامه"(), 
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ولا ريب أنه فى عهد الثورة » ويخاصة من النصف الثانى من عام 017 17اها اش 
(15174م) كان الوضع الجسدى والروحى والنفسى للشاه فى حالة استثنائية » وكان 
اقترايه أكثر للندن وواشنطن » وكان عمق الأزمة من جهة » ومن جهة أخرى وحدة 
الشاه (لفقده أفراد كانوا موضع ثقته , من أمثال : أمير أسد الله علم ود. منوجهر) » 
واستخدامه المفرط للأدوية المسكنة والمخدرة لعلاج آلام السرطان الذى دخل فى مراحل 
متطورة ؛ وقدوم أشخاص جدد غير معروفين تمامًا إلى البيت الأبيض » حيث شكلت 
الحكومة الأمريكية من قبل الديمقراطيين فى أواخر عام 064؟١ه‏ .ش (19195م) 
وهم أشخاص لم يكن للشاه معرفة بهم من قبل, بل إنه لم يكن فى إمكاته منحهم ثقته ‏ 
كل ذلك كان سببا فى أن يكون الشاه غير قادر على اتخاذ القرار » ومجموع هذه 
العوامل أفضى إلى فقدانه إرادته وقدرته على اتخاذ القرار بشكل ملموس فى الشهور 
التى انتهت ببهمن عام لاه؟١‏ ه. ش (1917/4م) ؛ وقلما كان يبدى ميله للبقاء فى الحكم 
أى إحكام سلطانه » وكان يبدى ميله أكثر للأمريكان مستفسرا منهم عما يجب القيام به 
وعن سيل الحل . لكن هذه الفترة كانت فترة استثنائية ؛ ولا يجب أن تسوقنا إلى نتيجة 
خاطئة وهى أن الشاه كان مرتبطًا بأمريكا على هذا النحو خلال فترة حكمه كلها . 

والمشكلة التى أثارها كتاب «مقدمات الثورة الإسلامية» أنه أسقط هذا الاعتقاد 
من الاعتبار » لكنه بحث فى الخطأ الشائع فيما يتعلق بعلاقة الشاه وواشنطن , 
وبدلاً من ترديده هذا الوهم الخاطئ ؛ سعى دوم كى يوضح ماهية الأسباب والبواعث 
لدى الشاه فى اتخاذه هذه القرارات وإعماله تلك السياسات. 

كما يلاحظ أن كثيراً من الانتقادات الموجهة للكتاب تعود فى الغالب إلى نوعية 
النظرة تجاه نظام الشاه » فلى قلنا فرضًا بالنظرة الشائعة وهى أن الشاه كان قطعة 
شطرنج فى يد أمريكا بشكل تام » فعندئذ يكون الانتقاد الموجه للكتاب هو: لم يصف 
الشاه بدرجة من الاستقلال قى الرأى والفعل ؟ لكن الجزء الرئيسى من اهتمام الكتاب 
وهدفه كان لنفى وجهة النظر الشائعة تلك . فضلا عن ذلك » وكما شاهدنا » أن نتيجة 
الاعتقاد بأن الشاه كان قطعة شطرنج , تقضى ينا بشكل لا يقبل الاجتناب إلى قبول 
فكرة «افتراض التآمر» فيما يتعلق بسقوط نظامه » ووجهة نظر كتاب «مقدمات الثورة 
الإسلامية» فيما يتعلق بنظام الشاه هى أنه كان يتمتع بقدر من الاستقلالية . 
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وكلما اقتربنا من السنوات الأخيرة لحكمه نجده قد أصبح أكثر قوة , لذا زاد 
استقلاله عن إنجلترا وأمريكا . وعليه فإن قراراته - على الأقل فى العشرة أعوام 
الأخيرة لحكمه - كانت مستلهمة بشكل أكثر من ميوله وإرادته ويواعثه , وقد. توافق 
بعضها ميول واشنطن ولنين .وقد تفقد بعضها تأييدهما » وفى جميع الأحوال كان 
القرار نايعًا من ذاته . 

وكان الوضع كذلك فى المجال الاقتصادى , فإن ما افترضنا فكرة تلجيم الشاه , 
فإن قراراته وسياساته الاقتصادية تتم بالطبع أيضًا بوامر من الفرب ولتامين 
مصالحهم , ولما كانت مصالح الغرب تتعارض مع مصالح إيران القومية » فعليه كان 
لزامًا أن تكون جميع قرارات الشاه وسياساته الاقتصادية التنموية تعد من الخيانة » 
بسيب إهدارها مصالح شعب إيران » أى لأنها لم تكن تحمل فى طياتها سوى الأذى 
والضرر لاقتصاد الدولة القومى . 

بيد أن الكتاب يعارض هذه النظرية » ويرى أن قرارات الشاه ويرامجه 
الاقتصادية التنموية - كالمجالات الأخرى - كانت نتاج إرادته ؛ وكان صائبًا فى 
بعضها وغير صائب فى البعض الآخر . 

وأقضل دليل على ذلك استمرار العديد من برامج نظام الشاه وخططه فيما بعد 
الثورة الإسلامية . فضلاً عن ذلك ؛ فقد سعى الشاه فى برامجه الاقتصادية التوسعية 
(خاصة فى برنامجه الأخير ١505‏ -ا60؟١ه‏ .ش -19115 -1917/8م) لمضاعفة 
دخل إيران من النفط بما يعادل أريعة أضعاف , كما قام بمجهودات جادة فى مجال 
الصناعة المرتبطة بالنفط , ولتحقيق هذا الإنجاز أقدم على تنفيذ مشروعات ضخمة » 
مثل الصناعات البتروكيميائية » صناعة الفولاذ» النحاس , الألومنيوم » السيارات , 
إنشاء شركات زراعية وصناعية كبرى كى يتمكن الدخل النقدى من صادرات هذه 
البضائع من تعويض العائد من البترول . 

وهذه الحقائق لا يمكن إنكارها أو الادعاء بأن الشاه كان يقوم بها من أجل 
الاقتراب من القوى العظمى والدول الغربية , أى لتامين مصالح الاستكبار العالمى 
والاستعمار والإمبريالية » وهذا فى الحقيقة ما هو إلا متابعة لسلسلة من الأوهام 
وافتراض نظرية التآمر الخداعة . 
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وما من شك فى أن بعض هذه البرامج تمكنت من تحقيق الفغاية منها . وخطت 
خطوات واسعة لتطوير اقتصاد إيران ٠‏ لكن استدلال الكتاب هو أن هذه البرامج 
لم تتمكن من تحقيق الفغاية المنشودة إلى حد كبير » وأهم أسباب ذلك هو ارتياط 
اقتصاد إيران فى عهد الشاه بالحكومة , مع الأخذ فى الاعتبار عوامل الضعف 
والركود والمشكلات الجسام التى كانت تواجهها اقتصاديات الحكومة ؛ فقد تبع ذلك أن 
قيدت التشكيلات الحكومية العديدة أيدى وأقدام اقتصاد الدولة وكبلتها بأطواق حديدية, 
وكانت تحول دون نموه وتطوره . فانتشار البيروقراطية وتضخمها , وكثرة أجهزة 
العرض والرقابة » والمراكز المختلفة والمتعددة لاتخاذ القرار » وزيادة الفساد وتفشى 
الرشوة : والحاجة إلى الخن الموافقة أو الحصول على إجنازة وتاييد المراجع والألجهزة 
الكو الحم هن ه حكا تن الأنون :كل :هذا انق إلى عدي الشتطاعة نضا 
الشاه لأن يصل عمليا إلى أهداقه على الرغم من صحة العديد من أهداف التنمية 
الاقتصادية لهذا النظام . 


ورغم أن نظام الشاه كان يدعى أن ثمة معجزة اقتصادية قد حدثت فى إيران 
فى الخمسة عشر عامًا الأخيرة لحكم الشاه . معجزة تفوق ما يلفه الاقتصاد الألمانى 
واليابانى والإيطالى من تقدم بعد الحرب العالمية الثانية , لكن كثرة القيود والهيمنة 
لم تمكن نظام الشاه من أن يتقدم حتى للحد الذى يلغته المكسيك وماليزيا وأتدونيسيا 
فى تلك الفترة, قما بالك بآلانيا واليابان ! 


ولو أن الكتاب قد ذكر أنه على الرغم من هذا كله . فإن مستوى معيشة الأفراد 
فى السنوات الأخيرة لحكم الشاه كان فى تنام وقد ذكر شواهده لإثبات ذلك: كما ذكر 
أدلة هذا التطور . ولم يكن السبب وراء ذلك التطور - كما يدعى نظام الشاه - هو 
معجزة اقتصادية » بل كان بسيب تضاعف دخل إيران من النفط فى الخمسة عشر 
عامًا الآخيرة لحكم الشاه أريعين مرة » حيث ارتفع من ١//"‏ مليار دولار فى أوائل 
الأربعينيات (4.0؟١ه‏ .ش -١191م)‏ إلى ٠١‏ مليار دولار فى أواسط الخمسينيات 
(60؟١هاءش‏ - الاكحام) . 
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والانتقاد الآخر المتعلق بأمريكا ودورها فى الثورة يستند على أن كتاب «مقدمات 
الكورة الإساذمية» فى لتقليمن تون أمريكًا في الحلولة نون انتصان التؤرة سادق 
الأهالى وأحيانًا كان ينكر ذلك الدور . 

وللإجابة عن هذا الانتقاد يجدر بنا القول بأن السبب فى هذا يرجع أيضًا إلى 
أسلوب العرض السابقء بمعنى أتنا افترضنا مجموعة من المفاهيم » وجعلنا ننظر بعين 
الريبة والشك إلى كل مقال أو تحليل لم يأت فى إطار ما افترضناه من مفاهيم . 
فعندما نواجه أفكارً لا تتوافق مع افتراضاتنا » نرفضها على الفور ونعلن تشككنا 
حولها بدلاً من أن ندقق فى احتمال أن تكون المشكلة فى افتراضاتنا نحن . 

فقد افترضنا فيما يتعلق بأمريكا ودورها فى الثورة مجموعة من المفاهدم دون أن 
يكون لها أصل أى أساس من الصحة . وفى مقدمة هذه المفاهيم ما يقال عن دور 
الأمريكان فى إحداث الثورة والعمل على انتصارها , وهذا ما يُطرح فى إطار افتراض 
التآمر . وعلى أساس هذا الافتراض فإن «الأمريكان هم فى الأصل الباعث على قلب 
نظام الشاه» » «وهم الذين أجبروا الشاه على التنحى عن السلطة» » «طعنوه بخنجر 
من وراء ظهره» » «لم يقوموابحمايته » ولم يتركوا شخصًا آخر يقدم له الحماية» » إنهم 
حتى لم يسمحوا له بالقيام بإجراءات من أجل إنقاذ حكومته . 

وثمة مجموعة أخرى من المفاهيم تتعارض مع هذه النظرية » وعلى أساس هذه 
النظرية (وهى رائخة داخل الدولة ويتم الإعلان عنها من قبل الحكومة) » نجد بعض 
المفاهيم . مثل : «كانوا يؤيدون الشاه ويحمونه حتى اللحظات الأخيرة » , «كانوا 
يصدرون الأوامر له للقيام بالمذابح» » «كانوا يشجعون الشاه على المقاومة». «كانوا 
يحثون جند الشاه على القيام بانقلاب عسكرى للإطاحة بزعماء الثورة وسحقهم» . ويعد 
نجاح الثورة لم يتوانوا عن القيام بئى مسعى لمقاومتها والإطاحة بها ومن أمثئلة ذلك : 
«طرح قيام الحرب بين إيران والعراق»» و«إصدار الأوامر للعراق بالهجوم على إيرن» , 
و«طرح قكرة القيام بانقلاب عسكرى». و« الهجوم العسكرى على إيران فى عمليات 
طبس الشؤم» . [؟] 
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وكتاب «مقدمات الثورة الإسلامية» لا يرى صحة لأى من وجهتى النظر السابقتين: 
مدي ا كان لأسريكا من وكيم كاه فى إتران بعد الكورة :قالضدق والزيفهء 
والحق والباطل , والوهم والحقيقة , مفاهيم اختلطت جميعها حول أمريكا ودورها فى 
غهد الثورة وما اثلاة.: 

والمسالة الهامة أن هذا الأمر يوجد كذلك لدى بعض الأمريكان ؛ ففى أمريكا , 
حينما تقع أيضًا بعض الأحداث ؛ يقوم البعض - إما لتحقيق ماآريهم أو لفقدان 
المعلومات لديهم - بإعداد مادة خطيرة حول الثورة والجمهورية الإيرانية الإسلامية . 
فكل حادث ٠‏ أى عمل إرهابى » أو انفجار » أو عملية اختطاف ؛ أو احتجاز رهائن » 
ينسبونه على الفور إلى إيران ؛ ونحن كذلك اختلقنا تصورًا عن أمريكا امتزج فيه 
الوهم بالمقيقة . فقد نسينا تهمًا عديدة إليها ؛ وطالبنا بالعقاب والانتقام » دون أن 
يكون معلومًا لدينا أى ميزان استخدمته عقولنا لإصدار هذا الحكم » وما هى ميزان 
الحقيقة ! 

لقد تخيلنا تصوراً عن أمريكا وكأنها لا تقوم بعمل فى هذه الدنيا إلا لكى تطرح 
من خلاله الخطط ضد إيران الإسلامية . وقد أشرت بشكل تفصيلى فى موضع آخر 
إلى أسياب وجود ظاهرة «كراهية أمريكا» ويواعث ذلكء ولم وكيف بدأت هذه الظاهرة , 
ومتى دخلت الميدان السياسى للثورة 9) . 

وأكتفى فى هذا الموضع بالحديث مختصرا » وأقول : 

كما أن العديد من التصورات الأمريكية المبالغ فيها فيما يتعلق بإيران الإسلامية 
لا تتفق والواقع . كذلك فإن العديد من الادعاءات والظنون لدينا فيما يتعلق بأمريكا 
ليس لها أدنى أساس من الصحة . من أمثلة ذلك , الاعتقاد السائد بأن الأمريكان 
كانوا يحمون الشاه ونظامه حتى اللحظات الأخيرة » أو أنهم كانوا يصدرون له الأوامر 
بالقيام بالمذابح . والحقيقة تتنافى مع ذلك ؛ وهتاك ثلاثة فصول من الكتاب توضح خطأً 
هذا الاعتقاد . فنحن أولاً قد افترضنا: أنه توجد - وجودا فعليًا - سياسة تحت مسمى 
«القمع» فى عهد الثورة ‏ وآن الآوامر صدرت إلى القوات العسكرية والشرطية للقيام 
بمذابح ضد الشعب للحد من المظاهرات والمسيرات . أما الأمر الثانى الذى افترضناه: 
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هو أن هذه الأوامر صدرت من قبل الأمريكان . والأمر الثالث لافتراضنا : هو أن هذه 
السياسة قد تم العمل بها حتى صباح يوم ”" من شهر يهمن . 

وهذا نموذج من الافتراضات الخاطئة والتى لا أساس لها من الصحة , وما من 
شك أن مثل هذه السياسة لى كانت موجودة بالفعل على أرض الواقع لتوقفت الثورة 
أساسًا فى مراحلها الأولى . 

ولا شك أن ثمة أحداث وقعت فى بعض المدن فى السابع عشر من شهر شهريور 
وغيره ٠‏ لكن لم يكن لأى منها سياسة منسجمة دقيقة تفضى إلى المذابح والحد من 
التظاهر ثانية فى الشوارع . فكانت جميعها نتاج قرارات فردية للزعماء المحليين دون 
أن يكون لها خطة مطروحة من قبل . ويمكن إدراك عدم التخطيط لهذه المذابح عتدما 
نجد الناس يقومون بالمظاهرات ثانية غداة يوم المذابح دون أن توجه إليهم رصاصة 
واحدة . فغداة يوم المذايح كانت المظاهرات تسير بالملايين فى أمان تام » وتكتفى 
القوات العسكرية والشرطية بالمشاهدة فقط , ولكن لمْ حدث هذا ؟ ولم لم يتمكن الشاه 
من الرد أى لم لم يستطع أن يبدى رد قعله إزاء ذلك ؟ هذا ما ورد ذكره بالتفصيل 
فى الكتاب . 

أما فيما يتعلق بالأمريكان فيجدر بتا القول : إن سرعة الأحداث وتطورها وعمقها 
فى إيران خلال عهد الثورة ؛ أو وفقًا لقول المسئولين الأمريكان خلال «أزمة إيران» » 
حيث كانت متعددة الأطراف » تمت على نطاق واسع » مؤثرة ومريكة فى آن واحد » 
كل هذا جعل الأمريكان يفقدون القدرة على التعبير عن رد فعلهم أو إصدار قراراتهم . 
ويدلاً من ظهور واشنطن بمظهر القادر على تنفيذ سياسة واستراتيجية مناسبة إزاء 
أزمة إيران » كانت دومًا منفعلة وتبدى رد فعلها بعد وقوع أى حدث أو تطور جديد 
فى إيران ٠.‏ 

هذا وقد كان الشاه شريكًا استراتيجيا للأمريكان وحليفًا موثوفًا به . وكان يميل 
ميلاً تاما للمعسكر الغربى » وهذا أمر بِيّن لا يحتاج إلى توضيح ؛ لذا كان الأمريكان 
يؤيدون بقاء الشاه » وكانوا يفضلونه عن أى بديل آخر » وهذا أمر بدهى لا يحتاج إلى 
توضيح. والخلاصة أنهم كانوا يستفسرون عما يجب أن يقوموا به لبقاء الشاه وتثبيته . 
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وما يتردد فى أذهاننا من مبالفات وأخطاء نحن الإيرانيين عن أمريكا , هو أن 
أمريكا لديها من القوة ما يجعلها تستطيع أن تفرض رغباتها وإرادتها على العالم 
أجمع , فنحن نسحب أقدام أمريكا على الفور عندما تلحق بنا هزيمة أى إخفاق , فكل 
واقعة تحدث فى أى بقعة من العالم أو فى المنطقة , وليس لنا باب مطمع فيهاء أى نعجز 
عن إدراك أسبايهاء ننسبها إلى أمريكا وخططها واستراتيجيتها الشيطانية فى العالم . 

ومن الواضح أننا حينما نجعل من أمريكا مثل ذلك الغول , فمن اليديهى أن يكون 
لدينا هذا التصور وذاك التخيل بأن ذلك الفول وتلك القوى الكبرى لو كانت ترغب حتناء 
لشمرت عن ساعديها وعملت على حراسة نظام الشاه بإشارة واحدة . 


ومعارضوى الثورة والمؤيدون لفرض التآمر فيما يتعلق بالثورة الإسلامية يبدا 
أساس استدلالهم من هذه النقطة . فهم يستدلون بأن الأمريكان لى كانوا يرغبون حقا 
لكان فى استطاعتهم مساندة الشاه ومنع سقوطه , لكنهم لم يقعلوا ذلك . ومؤيدو 
الثوزة سكدلية فى المعائل كما كناهيفا > نان واشظن عام يكل ها عطي لبقا 
نظام الشاه . وأى عمل كانت تستطيع القيام به ولم تفعله ؟! 

والحقيقة ليست هذه ولا تلك ؛ وما نقوله بأن كل ما ترغبه أمريكا تقوم بتحقيقه 
ليس سوى وهم باطل . وكان آباؤنا يفكرون بأن « ما من ورقة تسقط فى هذه المملكة 
دون إذن إنجلترا وإرادتها» » وكذلك نحن أيضًا نحلق فى نفس الفضاء , مع الاختلاف 
فى أننا جعلنا أمريكا بديلاً لإنجلترا . 

إن أمريكا قوية » قوية جدا , ولكن ليس بالشكل أو بالقدر الذى يمكنها من أن 
تخطط لكل شىء على مستوى العالم . إن أمريكا قوية » ولكن ليس بالقدر الذى يمكنها 
من أن تحول دون قيام ثورة فى نيكاراجوا أو إيران أو أى أحداث أخرى . لو كانت 
ل ا عن أكثر من طريقين: إما أن ترسل 
إلى إيران قوات بشكل مباشر ؛ وإما أن تطلب صراحة من الشاه ويشكل قاطع 
ل التي ع د 0 كل 
لم تكن لدى واشنطن ٠‏ وقد ورد فى الكتاب أسباب عدم وجود تلك الفكرة لدى واشنطن. 
فأولاً , وكما أشرنا من قبل » إن واشنطن لم تستطع قط أن تدرك أبعاد النتائج الوخيمة 
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لأزمة إيران » وكانت تفتقد الإقرالةالصصصيع والديع الدقيي ق لأيعاد تلك الأزمة . كانت 
واشنطن - على عكس ما نتوهم - تفتقد المعلومات الصحيحة حول وضع نذلام الشاه 
ومكاختة دين /الشتعت. لم يكن لواشنطن أدنى علم عن القوى المعارضيّة لليثية كانت 
واشنطن تخطئ فى تقديرها لقوة نظام الشاه » وأخيراً كانت واشنطن تتوهم أن الشاه 
الذى تمكن من الإمساك بزمام سفينة إيران لمدة سبعة وثلاثين عاما » وواجه خلالها 
العديد من الصعاب والأزمات وتمكن من الخروج منها سائًا » سوف يتمكن هذه المرة 
لقان العمور' ناككة سيفن مكوبيهه ون الطوفنان: لوز الأضاةجودةة عاتم 
تصورات واشنطن فى غضون عام !ه7١‏ ه.ش (11178م) , فلم يشعر الأمريكان بأن 
ثورة قوية تحدث فى إيران فى الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة ؛ وكانوا يقولون : 
«ما من مشكلة ! ليس لنا دخل !» . وثمة شىء آخر وهى أن مجموع قرارات البيت 
الأبيض لم تتسم بالفكر المتناسق أى بالاستراتيجية المحددة ؛ ولم يكن هناك ورقة عمل 
يجب أن تنفذ حيال التطورات فى إيران » وورد شرح ذلك بالتفصيل خلال الكتاب . 
فكان يوجد جناح واحد فى جهاز رئاسة البيت الأبيض يرأسه «برجينسكى» مستشار 
الأمن القومى . ويؤيد هذا الجناح استخدام العنف من قبل الشاه تجاه الثورة . 
أما الجناح الثانى فكان يرأسه «سايروس فانس» وزير الخارجية» وكان على النقيض 
يرغب فى الإصلاح . وهذه الازدواجية كانت باعنًا على عدم تمكن رئاسة البيت الأبيض 
من تنفيذ سياسة منسجمة ومحددة تجاه أزمة إيران . وكثيرا ما صرح الشاه بأن 
الإشارات والعلامات والرسائل المتناقضة التى كانت تصله من واشنطن كانت مصدر 
لحيرته » وكان يعتبر عدم اتخاذ واشنطن قرار محددًا هى بمثابة تنفيذ سياسة جديدة 
من قبل أمريكا . سياسة أحد ل 

وسيب آخر لعدم تدخل أمريكا فى شئئّون شئون إيران قى غضون عام 7 هش 
(الاوا م) » وهو على النقيض تمامًا لما حدث في غضون عام 17757ه ا 
فهذه المرة كان الشاه فيها زعيما قويا مقتدرًا مجهرًا يتمتع بخبرة واسعة , وكان يبدو 
- على عكس عام 757؟١ه‏ .ش - أنه لم يكن يميل إلى تدخل الأجانب فى دولته . وكان 
الأمريكان يشعرون بأن الشاه يدرك ما يفعله جيدًا , وأنه سيلقى فى النهاية بالأزمة 
وراء ظهره . ولنعد إلى الموضوع الأساسى وهو ما يتعلق بتصور الشاه للأحداث » 
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إنه لم يكن يؤمن بمقاومة الثورة ومواجهتها عسكريا » ولى كان يفكر فى هذا الأمر فى 
فترة ماء إلا أنه فقد إرادته عمليا فى الحكومة منذ أواسط عام /1ه؟١ه.ش‏ (1914م) ؛ 
لذا أبدى استسلامه. وحول الاستفسار عن عدم استخدامه حل القمع العمسكرى 
كما حدث فى عام ؟؟؟١ه‏ .ش (151575م) أو فى ١١5‏ خرداد من عام 557 ١١اها.ش‏ 
(1577م) فهذا ما قد تم تحليله إلى حد ما فى الكتاب . 

وأحد أسباب ذلك هو أن الأمريكان لم يطلبوا منه هذا السيناريى يشكل محدد , 
وكان الشاه يتخيل - واهمًا أو محقنًا - أن مثل هذا الحل لن يكون موضع تأييد 
واشنطن . كما أنه لم يكن راغبا قى مثل هذا الحل ٠‏ فكثيرا ما كان يطالبه القواد 
العسكريون المتشددون أن يأذن لهم للقيام بذلك الحل . وكانوا يطمئنونه باستعادة 
الأمن والهدوء والنظام فى البلاد خلال ثمان وأربعين ساعة » أما فيما يتعلق بقدرتهم 
على ذلك أو عدم قدرتهم فهذا بحث آخرء لكن الأمر المهم هو أن الشاه لم يسمح بذلك . 
ولكن لم لم يجبهم برد ولو بسيط ؟! فكان هذا أيضًا موضع بحث وتحليل لعرض بعض 
الأسباب والبواعث . وأحد هذه الأسياب - كما أشرنا من قبل - من الممكن أن يكون 
بسبب شعور الشاه بأن سياسة القمع لن تنال تأييد واشنطن؛ والشىء الذى كان يجهله 
الشاه هو أن الأمريكان لم يكن لهم موقف محدد من الأصل ء أى أننا لى افترضنا أنه 
كان قد أذن لأمثال العقيد خسروداد , والمشير غلام على أويسى » والفريق رحيمى 
(الحاكم العسكرى لطهران) . والقائد ناجى (الحاكم العسكرى لأصفهان) , أو الفريق 
بدره آى ونشاط (قائدا الحرس الإمبراطورى) كى يكرروا يوم الجمعة السوداء () , 
وحينئذ لن تقوم واشنطن بتمزيق أرديتها ؛ ولن تفقد هدوء منامها » ولن تتساعل لم يقوم 
الجند يسحق الأهالى وقمعهم ؟ 

ومن المسلم به أنه لى كانت الجمعة السوداء قد تكررت لما تمكنت الثورة من التقدم 
يمثل هذه السرعة والسلاسة . حتى ل لم تكن قد تمت مذابح جديدة ؛ فإن الجيش كان 
يستمر فى نقس مسلكه الجاد والحاسم الذى أبداه فى صياح يوم الجمعة ١١/‏ شهريور, 
فلم يكن معلومًا أن الثورة سوف تتمكن من الانتصار يهذه السرعة . 

والحقيقة هى أنه بعد بضعة أيام من مذبحة ميدان الشهداء (زاله) » كان القواد 
العسكريون يسيرون أمام الجامعة بحلقات الزهور ويضعونها على أكتاف الناس . 
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وفى العديد من المدن التى تم الإعلان فيها عن الحكومة العسكرية » فإن الشيىء الوحيد 
الذى لم يكن له وجود هو الحكومة العسكرية » فكل شعار نريده نستطيع أن نلحقه 
بالثورة ‏ لكن الحقيقة هى أن أحداث السابع عشر من شهريور لم تقع سوى مرة 
واحدة , أى أن الجيش تعامل باستخدام العنف مرة واحدة فقط منعًا لتجمهر الأقراد , 
وفى الأيام والأسابيع والشهور التالية على ذلك لم تكن الحكومة العسكرية سوى اسم 
بلا مسمى . وكان الوضع أشبه بأسد قد فقد فمه وعنقه ويطنه , فلا أحد يخشاه 
٠‏ أو يهابه . ويكفى أن نقارن سلوك الحكومة العسكرية عام /ا70١اه‏ .ش (1917/8م) 
بسلوكها فى عامى 1775ه .ش و1747ه اش (129417 -1937م) , وسبب ااتردد 
واللفاوفافن اسكهداح الضطاء المشكرئ مع الخورة هو عور الشاء حينتد يان 
المسئولين الجدد فى أمريكا كانوا من العناصر الليبرالية المطالبة بالإصلاح » ولن 
يؤيدوه فى سياسة القمع والمذابح . وكان استنتاج الشاه هذا صحيمًا , لكن لم تكن 
هذه هى الحقيقة كاملة » حيث كان يفكر حِيدًا . فمع قدوم الديمقراطيين إلى البيت 
الأبيض فى النصف الثانى من عام 0ه 7١ه‏ .ش (19171م) ظهرت تغييرات وتطورات 
مهمة فى سياسة أمريكا الخارجية » وكان يبدو أن أمريكا ليست مستعدة لحماية النظم 
المناهضة لحقوق الإنسان - مثل نظام إيران - عن طريق مقاومة الشيوعية وتهديدها 
كما كان الوضع فى السابق ‏ وهذه النتيجة التى توصل إليها الشاه صحيحة أيضا » 
لكن جدية هذه الاستراتيجية التى كانت تعرف باسم «سياسة حقوق الإنس.ان» أمر 
يستلزم البحث . حقيقة أن الدفاع عن حقوق الإنسان كان يعد أحد آهم ملامح 
السياسة الخارجية الأمريكية , لكن فى الوقت نفسه لم يطلب شخص من الشاه 
صراحة أن يطلق سراح المعتقلين السياسيين »؛ أو أن يوقف أعمال التعذيب . 
أو أن يسمح للمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بزيارة مسجونى إيران » 
أى أن يمنح الحرية للمطبوعاتء أو آلا يحول دون اندلاع المظاهرات والاعتصام . بعبارة 
أخرى ٠‏ إن ما قام به الشاه منذ أوائل عام 7557١ه.ش‏ (/1917م) تحت مسمى «المجال 
السياسى المفتوح» لم يكن من قبيل الدعاية أى تنفيدًا لأوامر أمريكية . إن الأمريكان 
كانوا يؤيدون ويدعون لرعاية حقوق الإنسان » بيد أنهم لم يكونوا راغبين قط فى قلب 
نظام الشاه . كانوا يريدون الإصلاح ووضع خطة لحقوق الإنسان فى إيران » كانوا 
يريدون أن يخفض الشاه من حجم مشترياته من الأسلحة المتطورة والمعدات , لكنهم 


72 


لم يرغبوا قط فى وجود شاه آخر . ولتحقيق هذه المعادلة بشكل يحقق درجة من 
الإصلاح من ناحية؛ ويضمن وجود النظام ويقائه من ناحية أخرى » كان الأمر يستلزم 
مهارة ما ليست من الأمريكان , بل من الشاه ذاته . قالشاه كان يجب أن يستمر فى 
الحكم بنقس الثبات والاطمئنان » من ناحية أخرى كان يجب أن يتخلى عى سياسات 
القمع ويخطو خطواته نحو الإصلاح . لكن الشاه لم يستطع فى الواقع تحقيق هذه 
المعادلة . فقد قام دفعة واحدة ويشكل سريع بتغيير ظروف |احكم فى إيران ٠‏ لدرجة 
جعلت العديد من معارضيه يشعرون وكأنهم يشاهدون ما يحدث فى رؤيا أى منام . فمن 
كان يتخيل منذ عدة شهور أن يتم إطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين ؟! أى 
شخص يمكنه أن يتخيل أن يتم إيقاف أعمال التعذيب» وأن تمنح الحرية المطبوعات, 
وأن يقوم مئات » بل آلاف , بل سرعان ما أصبحوا مئات الآلاف من الأفراد بمظاهرات 
ضد الشاه فى أرجاء الدولة دون أن تراق قطرة دم واحدة من أنف شخص ؟! أى 
شخص يمكنه أن يصاق أن يسقط. ذلك النظام القوى المة ّدر بقواته العسكرية التى 
تبلغ سبعمائة ألف جندى فى كامل الوفاء له, بالإضافة إلى عشرات الآلاف من قوات 
الحرس الخالد الذى بلغ فى طاعته ووقائه للشاه حد العبادة ؟! أى شخص يمكن أن 
يصدق أن نظامًا من أقوى التشكيلات الأمنية والمعلوماتية فى العالم ‏ نظامًا تمكن من 
أسر كل معارضيه بشكل قل نظيره وتمكن من القضاء عليهم وحبس أنفاسهم داخل 
صدورهم , نظامًا كان يحظى بتأييد القوى الكبرى كالاتحاد السوفيتى السابق والصين 
وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرها ؛ من كان يصدق أن يسقط على هذا النحى خلال 
بضعة شهور ؟! 

وجزء كبير من الأفكار والآراء الخاطئة والشكوك والأوهام وافتراض نظرية التآمر 
حول الثورة الإسلامية يستنتج فى الحقيقة من هذا السقوط المفاجئ وغير المتوقع 
للشاه. 

إن الشاه كان قد أدرك بعض الحقائق بشكل جيد » ففى أمريكا قويت شوكة 
الأقراد والعناصر الليبرالية فى إطار الحزب الديمقراطى »؛ وذلك بعد عشرة أى عشرين 
عامًا من قدوم المحافظين الجمهوريين - وفيما يتعلق بمدى مصداقيتهم فهذا أمر 
يستلزم بحنًا - وكان كثير منهم يتسمون بالجدة ومن بينهم «جيمى كارتر» رئيس 
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الجمهورية نفسه , وقاموا بضغوط شديدة على أمثال نظام إيران ؛ لكن الشاه ظل - 
على نحو يدعو للعجب - عاجرًا عن فهم ثلاثة أمور أساسية حول التطورات الجديدة . 
أولاً أنه لم يكن مضطرً قط لتنفيذ الإصلاحات وإيجاد المجال السياسى المفتوح » 
وواقع الحال أن أمريكا لم تكن لتمزق أرديتها لو لم يقم الشاه بالإصلاح » أو تستدعى 
سفيرها فى طهران. ش 

وكثير من نظم القمع » لم يكن لها خطة عمل , وكانت أكشر خطورة من نظام 
الشاه . ورغم ذلك لم تهتم بسياسات أمريكا الجديدة ولم تحرك ساكنا . وتظاهر 
بعضهم بالتغيير » وظلوا ينتظرون حتى يخمد الطوفان وتدور المياه فى الساقية . حتى 
أن بعضهم لم يكن مستعدًا كى يعير عن رد فعله » وداوم نفس أسلويه وتم حكمه . 
لكن الشاه فعل ما فعل دفعة واحدة ؛ والسؤال الأساسى هنا هو : أى باعث <قيقى أثر 
فى الشاه وجعله يقوم بتلك التغييرات » ويتجه نحو ما أطلق عليه «سياسة المجال 
السياسى المفتوح» فى إيران عام 7557١ه‏ .ش (/1977م) ؟! هل كان الباعث الحقيقى 
هى قدوم الديمقراطيين إلى البيت الأبيض؛ وطرح «كارتر» سياسته الخاصة بحماية 
حقوق الإنسان ؟! هل كان الباعث لدى الشاه فى تنفيذ تلك التفييرات هو فقط. اجتذاب 
رضا واشنطن ؟! 

فى اعتقادى أن إجاية هذا السؤال هى من أكثر المسائل المتعلقة بالثورة الإيرانية 
الإسلامية أهمية وتعقيد, وعلى الرغم من أهمية هذا السؤال إلا أنه لم ينل حظه فى 
إيران من البحث والتحقيق . فى حين أننا نعلم كيف يفكر رئيس النظام فى النظم 
والحكومات الديكتاتورية , وكيف ينظر إلى الدور الأساسى الذى يلعيه فى التغييرات . 
وإيران لم تكن مستثناة كذلك من هذه القاعدة آنذاك. فما كان يفكر فيه » وما كان يدور 
فى مخيلته , كان له تأثير مصيرى فى سير التطورات داخل إيران . ولأننا نعلم أن 
جميع القرارات السياسية المهمة كانت تتم بناء على رقبة الشاه » وعليه فإن مفتاح فهم 
الاستفسار حول بواعثه فى إيجاد نظام المجال السياسى المفتوح فى إير'ن يمكن 
العثور عليه إذا ما فهمنا بواعث الشاه فى استخدامه هذه السياسة . ونحن لم نقم فقط 
بالتحقيق فى هذا الشأن , بل إن نظرتنا إلى هذا الموضوع كانت سطحية إلى حد 
بعيدء وكانت تدور فى قالب «نظريات التآمر» . 
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فكمن تدضئ أولا آن:الشاء فى الأنتاس كان مكلفًا ‏ ومته و السياسة أمتريكا فى 
إيران » وعليه لم يكن يبدى رأيًا أو رغبة من تلقاء نفسه ٠‏ ويبساطة تأمة , إن الأمريكان 
قد قالوا له : «قم بتنفيذ هذه السياسة - أى سياسة حقوق الإنسان - فنفذها» . والآأمر 
الثانى «إن هذه السياسة نفسها لم تكن أكثر من خدعة وحيلة», «كانت مثل القناع الذى 
يرتديه الاستكبار على وجهه لخدا ع العامة . ورغب فى سحق الأحرار يهذه الحيلة» . 
وردنا على أهم الأسئلة المطروحة حول الثورة الإسلامية هو الاستفسار عن بواعثه فى 
إيجاد المجال السياسى المفتوح فى إيران بالرغم من كل هذه التبعات والنتائّج . ومع 
كل هذه المغالطات ؛ أليس من العجب أن يزداد عدد المؤيدين لافتراض التآمر حول 
الثورة الإسلامية ؟! فأى تحقيق قدمناه حتى عن جانب واحد من الثورة الإسلامية خلال 
العشرين عامًا الماضية سوى بضعة شعارات ومهاترات ؟! ألا يسالنا الجيل الجديد 
وما بعده أنه حتى لو افترضنا أن الشاه لم يكن أكثر من مكلف أو عميل »؛ فلم يطلب 
منه الأمريكان تنفيذ سياسة تلحق الضرر بمصالحهم ؟ فلو افترضنا أن عقل الشاه 
لم يستوعب ذلك ؛ ألم يستوعب كذلك عقل الأمريكان إلى أى جهة تسير المملكة؟! وإذا 
عدم الشاه بحق إرادته ‏ وكان منفدًا لسياسة أمريكا فقطء فلم لم يطلب منه الأمريكان 
وقف سياسة المجال السياسى المفتوح ؟! ولو كانت سياسة حقوق الإنسان ما هى 
إلا حيلة وخدعة » فلأى سبب استخدمها الشاه بشكل جدى ؟! ألم يكن فى استطاعة 
الأمريكان أن يقولوا له سرًا إن هذا ما هو إلا تظاهر وخداع؟! ويطمئن خاطره 
كما كان فى السابق بأنه سيكون موضع تأييد الأمريكان بنسية مائة قى المائة ؟! وكيف 
فهمنا نحن أن تلك السياسة ما هى إلا حيلة وخدا ع , ولكن الشاه مع كل ما له من 
تجارب واطلاعات واتصالات عديدة مع كبار المسئولين الأمريكان لم يتمكن من فهم 
أى إدراك أن تلك السياسة لم تكن أكثر من سياسة جوفاء أو ديكور ؟! 

وقد ورد فى كتاب «مقدمات الثورة الإسلامية» أن سياسة حقوق الإنسان لم تكن 
فقط خدعة وحيلة ‏ بل كانت أحد التغييرات المهمة فى سياسة أمريكا الخارجية » لكن 
الأمر المهم هنا هو : هل ما تم قى إيران عام 07؟١ه‏ .ش (191/1م) تحت مسمى 
«المجال السياسى المفتوح» بواسطة الشاه كان بسبب التغييرات والتطورات التى حدثت 
فى البيت الأبيض ؟! وهل كان باعث الشاه هو فقط اجتذاب رضا واشتطن ؟! وللاجاية 
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على ذلك يجدر بنا أن نقول إنه مما لا شك فيه أن قدوم الديمقراطيين إلى البيت 
الأبيض يمكن أن يكون أحد البواعث المهمة لتغييرات الشاه السياسية , لكن -- كما ورد 
بالكتاب - كانت اديه بالتأكيد بواعثه الأخرى فى تنفيذ تلك السياسات ٠‏ فكانت إصايته 
عيض اسان دن دخان المتطورة , لذا كان الشاه يشعر أن أن وفاته قد دنا , 
وكان يعلم جيدًا أن ما اكتسبه من قوة وتبعية على مدى ما يقرب من أربعين عامًا من 
الشد والجذب ؛ لن يتمكن ولى عهده الشاب عديم التجرية من الحصول ععيها على 
الفور » وكان يدرك أن تلك القوة الفائقة العريضة له لا يمكن أن تكون لخليفته . وكان 
الشاه يعلم أكثر من أى شخص آخر أن كل شىء - وفقًا للنظام الذى أوجده - كان 
يتم تحت إشرافه وبأمره المباشر . فهل كان يستطيع ولى عهده الشاب » أى أساسًا كان 
من المصلحة أن يتولى زمام كل شىء ؟! فلعل اأشاه أنجز بعض الإصلاحات كى يمنح 
الآخرين دورًا أكثر فى اتخاذ القرار وإدارة شئون المملكة . وتكون النتيجة الحد من 
القخرو ء المسئولية من على كاهل خليفته . لعله قد فكر أن المجال السياسى 
المفتوح سيفسع المجال أكثر لأفكاره وآراء الآخرين الدخول فى ساحة اتخاذ القرار 
والعلاقات النئياسية تدريجيًا » لعله كان يريد فى الأعوام القليلة الباقية من عمره أن 
يقوم بنقسه بهذه التغييرات ‏ أى أن يبقى بجوار الشاه الجديد الشاب ويعينه على عبور 
دوامة الإصلاحات الشديدة . وفتح المجال السياسى فى إيران . وريما لا شيء من هذا 
كله » وأنه قد ضاق ذرعا لأن نظامه كان موضع لوم وانتقاد دائم من قبل منظمة حقوق 
الإنسان» وريما لأآن كل صحفى كان يتحاور معه يحدثه على الفور عن إحصائيات 
المعتقلين السياسيين والساواك والتعذيب مما كان يسيب له الضجر والاستياء , لعله 
كان مستاءً لأن كل تقرير أو مقال جاد كان ينشر فى المطبوعات الغربية حول إيران » 
بدلاً من أن يدور فى إطار عرض نتائج نظامه والمعجزة الاقتصادية التى حدثت فى 
المملكة » كان يدور حول موضوعات أخرى كانعدام حرية التعبير والصحافة 
والاجتماعات . لعله كان يشعر أنه كلما تتطور إيران فى المجال الاقتصادى ؛ ففى 
النهاية » ولكى يحظى بالسمعة الطيبة وحتى يكون جادًا فى الأمر ‏ لم يجد من بد 
إلا فى الخروج من هيكل النظام الديكتاتورى لدول العالم الثالث والمضى قدمًا فى طريق 
الإصلاح السياسى . 
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لعله كان يفكر حقنًا أنه قد تم فى إيران التطور والتقدم الاقتصادى بقدر كاف , 
وحان الوقت كى يمضى قدمًا نحو التوسع السياسى دون أية مشاكل . لعله كان يفكر 
فى أنه سيثبت أقدام حكومته لو أطلق سراح آلاف المعتقلين السياسيين - وأكثرهم من 
الطلاب والشياب - أو إذا قلل من ضغوطه على المطبوعات ؛ أو إذا اتتقد أعمال 
الحكومة . 

لقد كان نظامه وحكومته أقوى من أن يكونا موضع تهديد جاد » وقد أشار كثير 
إلى «إن قواتنا المسلحة لن تسمح بأن يلحق أدنى ضرر بالنظام» . وفى الحقيقة , 
أنه كان يعتقد أن القوات المسلحة ستحمى تاجه وعرشه إذا ما استدعت الضرورة . 
لعله كان يقكن .... 

اقد بدأت جميع الجمل السابقة بكلمة «ريما أى لعل» ؛ لأننا لا يمكن أن نأخذ 
إحداها ماخذ الحسم . والحقيقة أن ما من شخص يستطيع أن يقول بشكل قاطع 
ما الذى كان يدور فى خلد الشاه فى ذلك الشأن » أى يعرض بواعثه لمنح الحريات 
أو وفقًا لقوله «إيجاد المجال السياسى المفتوح» . 

ومن المسلم به أنه لو كان يشك للحظة فى أن ما أنجزه من إصلاحات وفتح المجال 
السياسى فى يهمن لا يمكن العدول عنه ثانية ؛ لما اتجه قط ناحية التغيير . إنه بلا شك 
كان يقكر فى أن منح الحريات : وإيجاد المجال السياسى المفتوح » وإلغاء الرقابة على 
المطبوعاتء والتقليل من الضغوط على المعارضين لا يشكل أى خطر حيوى على نظامه . 

من المحتمل أنه كان يفكر كثيرًاً فى أن نظامه من القوة بمكان » بحيث لا تستطيع 
هذه التغييرات أن تلحق به الخلل . وهذا كله أيضا على سبيل الحدس والتخمين ؛ لأنه 
- كما قيل - لم يتحدث الشاه قط فى مثل هذه الأمور مع أى شخص . ولم يوضح قط 
كيف كان يفكر » وما هى بواعثه للقيام بمثل هذه التفييرات . كما أن جميع من حوله 
من شخصيات النظام البارزة وأقربائه من الدرجة الأولى قلما كانوا يعلقون على هذا 
الأمر . فضلاً عن أن تعليقاتهم القليلة لم تتمكن من توضيح الصورة ؛ لأنه - كما نعلم 
- كان المنفرد فى اتخاذ القرار . وكان الآخرون مطيعين منفذين لأوامره الملكية » وكان 
ذلك يتم أيضًا فى إطار القرارات السياسية المصيرية المهمة للدولة . 


77 


وثمة أمور أخرى تتعلق بالشاه تثير مزيدًا من الغموض فى فهم وإدراك البواعث 
الحفقية: لذية عن إعمالة:هذه السدالتات ‏ والتن أنتهة سقاسة المحال المفتون ؛ 

أولاً : أن الشاه لم يكن من ذوى المشورة , وإن كان فى بعض الأحيان يستشير 
العقيد يزدان بناه » ود. حسين أرسنجانى » فقد حل محلهم جيل جديد من المسئولين 
وكات فيلة العالم بالنسية لوه 
ود. منوجهر إقبال » وأمير عباس هويدا » والمهندس عبد الله رياض وجعقر شريف 
إمامى وكان أكبر افتخار لهم طاعتهم المطلقة «لذات الإميراطور المقدسة». 

وقب كل كل الوجال القذاس مسح مكه جالقدرة والمكة فى" العسيره اموا 
الأولى لحكم الشاه » رجال بلغ مقدار إفراطهم فى تحقير أنفسهم وتعظيم «الإميراطور 
آريامهر» وتقديسه منتهاه, فإذا كان الشاه يريد شيدًا فلم يكن لهم أدنى اعتراض , 
ولم تكن لديهم القدرة أساسًا على النقاش مع «رجل المملكة الأول» . 
بلغت أزمة عام !اه ١ه‏ .ش (197/8م) ذروتها اضطر الشاه ثانية لاقتفاء أثر د. على 
بخيل عله :واقهال وفوا لديو هلوا مكليد. ل تكن القاة يشارر هف الأمر 
وحتى «فرح» 0 لم يتشاور الشاه معها فيما يتعلق يأمور الدولة السياسية أو الداخلية 

ثانيًا: ثمة مشكلة أخرى للشاه وهى أنه كان إنسانًا شكاكًا منقردً! يقكره لا يثق 
فل الاخرين :اوعدو تقنه فى الأشريق موسي وك الهالة من النكوة لوو لتقدييين 
التى غرق فيها من جهة أخرى . جعلاه لا يتخذ أحد! من المقربين إليه أى من رجال 
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حكومته ليكون موضع مشورة . وكانت المطبوعات , وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية » 
ونواب المجلس ٠‏ وأعضاء مجلس الشيوخ ؛ ورجال السياسة .» وكل شخص وجميع 
الأشخاص يعظمون الشاه . وكان «القائد الكبير» يرى نفسه بذلك القدر من الهيبة 
والجلال : وفى المقايل يرى من حوله ضعافًا صغارًا . حتى أنه إذا ما كان يرغب بالقعل 
قى أن يتبادل أطراف الحديث والنقاش معهم , لم يكن يستطيع ذلك . 

ماذا يحدث لى رغب فى أن يسألهم عما يرون فيه خير وصسلاح المملكة ؟! 
أى يستفسر منهم عن وجهة نظرهم فيما يتعلق بسياساته وإيجاد المجال السياسى 
المفتوح؟! لقد ظل الوضع لأكثر من عشرين عامًا على نمط واحدء وهو إذا ما كان رجال 
حكومة الشاه يعارضون فى داخلهم هذه السياسة أو تلك «للآب الملك» » فلم يكونوا على 
استهداد - حتى لو كلفهم الأمر حياتهم - أن يفصحوا عن معارضتهم تلك . وكان 
الشاه قد صرح مرار وتكرارًا بأنه لا يعارض قط إبداء النقض أو الرأى المعارض . 
والأشخاص الذين قدموا نقدهم تجاه سياسة أو رأى ما «لرجل الدولة الأول» بطريقة 
ظريفة ويكامل الاحترام » ويصورة أبوية » خيرة » ودية وأخوية لم يكونوا قليلين . 
ونقدهم هذا أفضى إلى أن ينالوا الخاتم الأسود على شهادة رقيهم وتطورهم 
السياسىء فيتقاعدون تدريجيا » ويخرجون من فلك القدرة وهرمها . 

وبناءً عليه » فإنه لى حدث فرضمًا وطلب الشاه رأيًا من رجال حكومته » فهم 
يصدقون جميعًا على رأيه . وكالعادة » يقومون بمدح النبوغ الملكى ويثتون عليه . 

والخلاصة , إننا لا نملك سبيلاً آخر سوى الحدس والتخمين ٠‏ فيما يتعلق بما كان 
يدور فى ذهن الشاه فى الشهور الحساسة والمصيرية فى الفترة من 1755: /11601هاش 
1910 :1994م) . وإن كنا نواجه مشكلة فيما يتعلق بيداية هذه المرحلة » ويواعث 
الشاه في اتجاهه ناحية المجال المفتوح, إلا أن الإبهام يبدو قليلا حول المرحلة الأخيرة: 
أى على الأقل منذ أواسط عام ٠751١ه‏ .ش (1978م) , فيمكن أن نقول بكل ثقة كيف 
كان يفكر الشاه , ولم أبدى هذا النوع من القرارات ؟ 

واستدلال الكتاب هو أن الشاه فى إحدى المراحل ؛ وريما بعد مسيرة عيد الفطر , 
أى بعد مذبحة السابع عشر من شهريور » فقد القدرة عمليا فى اتخاذ القرار » ويبدو 
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أنه بعد أن فكر ملا وبشكل مثير للحيرة لديه فى معارضة الشعب له ولنظامه أصيب 
«بالفلج» وى «ترك كل شىء» . 

إنه كان يشعر بأته أدى خدمات جليلة لمملكته ولشعبه خلال سبعة وثلاثين عامًا » 
وكان يعتقد أنه فى ظل مساعيه المضنية سوف يتمكن فى النهاية من أن «يبدل إحدى 
ممالك القرون الوسطى بأخرى متطورة تنتمى إلى القرن العشرين»!*). 

إنه فى الحقيقة كان يعتقد أن معارضيه ينحصرون فى «بضعة آلاف من رجال 
الدين الرجعيين» » «حفنه من الشيوعيين ممن لا ينتمون للوطن» , «عدد من المثقفين 
سطحيى النظرة لا شأن لهم» ؛ «عدة آلاف من الطلاب الشيان المنخدعين عملاء 
الأجانب» . 

إنه فى الحقيقة كان يعتقد أن الكثيرات من النساء العاملات والمتعلمات يؤيدته : 
يسيب منحه إياهن حق التصويت وحق الطلاق وإخراجه لهن من «جدران المتزل 
الأربعة» ودخولهن ساحة المجتمع . 

إنه فى الحقيقة كان يعتقد أن برنامجه الخاص بإصلاح الأراضى كان سبيًا فى 
القضاء على النظام الطبقى للملاك والرعية فى إيران » وأن الفلاحين الذين صاروا 
أصحاب أراض ؛ وملايين الزرا ع » وصغار الملاك يؤيدونه يكل قوة . 

إنه فى المقيقة كان يعتقد أنه بإشراكه العمال فى أرباح المصانع وزيادة 
أجورهم سوف يحظى بتأييد طبقة العمال الشبان فى إيران . إنه فى الحقيقة كان 
يعتقد أن «الإصلاحات الحديثة» , و «ثورته البيضاء» و «المعجزة الاقتصادية» ااتى قام 
بها قد بدلت صورة إيران » وأن ملايين الأشخاص ممن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة 
الجديدة : والمقيمين بالمدن - الذين استفادوا من هذه الإصلاحات - أدركوا خدماته 
وقدروها , ولى لم يكن جميعهم , فعلى الأقل البعض منهم قدّر له هذا وصاروا أوفياءً له. 
أى أن الملايين الذين استفادوا من إصلاحاته كان يجب أن يؤيدوه للحفاظ على 


مصالحهم 5 
(*) عبارة كانت تستخدم كثيراً سواء قبل ثورة الشاه أى بعدها فيما يتعلق بنتائج إصلاحاته. 
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لكن مسيرة عيد الفطر المهيبة » وصياح ملايين الأفراد قى شوارع طهران يقولهم 
فى صوت واحد «الموت للشاه» كان بمثابة الشوكة القوية التى جعلته يستيقظ من حلمه 
ومنامه وأخيلة كان يغرق فيها طوال أربعة وثلاثين عامًا . وصار الشاه من بعد مشتت 
الحواسء خائفًا » حائرًا مضطريًا . وأدرك فى أى رؤى وأى خيال كان يعيش » وما هى 
حقيقة الواقع . تلك الرؤى الذهبية ‏ والمنام . والأخيلة » وهوس «المدنية العظمى» , 
ودخلافة قورش الكبير» » والوصول إلى «بوابات المدنية العظمى»!*) جميعها الآن » وفى 
أقل من عدة ساعات أصبحت بالنسبة للشاه أشياحا بلا روح أى مضمون . 

وشعيه لم يكتف فقط بعدم إحساسه بمساعيه وإصلاحاته » أى عدم تقديره لها , 
بل طاليوا بمحوه من فوق سطح الأرض . 

لا شعبه , ولا العمال الذين - وفقًا لحساباته - جعلهم شركاء فى أرياح كدهم , 
ولا النساء اللائى جعلهن - وفقًا لحساباته - أحراراً » ولا الفلاحين الذين - وفقًا 
لحساباته - أنقذهم من تيرعيودية الملاك . ولا القرويين الذين أنقذهم من الفقر والتخلف 
بمساعدة «كتائب العلم» . و«كتائب الصحة» , ودديار الإنصاف»» و«التعاونيات القروية», 
ولا أية طبقة فى ولاية أخرى انتفعت بإصلاحاته » جميعهم لم يكتفوا فقط بعدم تقديم 
الشكر له » بل إنهم جميعا لم يكن يرضيهم شىء أقل من موته . 

ويبدى أن الشاه لم يتمكن حتى أواخر عمره من أن يستعيد توازنه من جراء هذه 
الشوكة التى وخزته فجأة بشكل غير منتظر وعلى عكس جميع التوقعات . فرؤية ملايين 
الأفراد متشابكى الأيدى وهم يطلبون سقوطه فقط ؛ جعلت كل جنته وكل العالم الذى 
صنعه لنفسه خلال سبعة وثلاثين عامًا ينهار فى يضع لحظات . 

إن تمق :نهباية عه لم رسي + ولع يستطهم أن يزوك عقيف نخدت إنه 
لم يتمكن من استيعاب فكرة استياء الناس منه » والنتيجة أنه لم يفكر قط فى أسباب 
ذلك » أو فى تفسير أسباب عدم الرغبة هذه . وعوضًا عن ذلك لجأ إلى مجموعة 
«التوهمات» و «افتراض التآمر» عاجرًا عن إدراك الأسباب الحقيقية لسخط الشعب . 


(*) مصطلحات كان يستخدمها الشاه السابق فيما يتعلق بتطورات إيران . 
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وقضى الشاه الثلاثة أعوام الباقية من عمره تتملكه بضعة ظنون مجنونة » مثل «إن 
الأمريكان طعنوه بختجر من خلفه» , «انتقم الإنجليز منه» , «كانت جميع الخطط يسيب 
النفط ؛ لأنه كان يتصدى لفكرة تصدير النفط إلى الغرب بثمن زهيد» » «إنه كان يرغب 
فى أن يجعل المملكة بلدا صناعيا , ولما كان ذلك يتعارض ومصالح المستعمرين , 
ساعدوا على قلب نظام حكمه» . 

ومشكلة الشاه وجميع مؤيدى نظرية «افتراض التآمر» هى أنهم حين يريدون 
توضيح أسباب سخط الشعب - ولاجرم - ظهور الثورة » يتحدئون عن «تقدم إيران 
ورقيها» . عن «النفط وصمود الشاه فى مواجهة الشركات التفطية»» عن «استياء الغرب 
من جعل إيران بلدا صناعيا» » عن «غضب الاستعمار والمحافل الإمبريالية من سياسة 
نظام الشاه المستقلة» وعن العالم وعن البشر جميعهم دون أن يتحدثوا عن حقيقة 
مؤكدة . وهى أن شعب إيران لم يكن يرغب فى نظام الشاه. 

وبدلاً من كل هذه الظنون والنظريات ؛ لو أن الشاه كان قد كلف نفس» بعض 
المشقة , وتفقد سجنى «القصر» و «أوين» اللذين لم يكن يفصلهما عن قصره سوى 
بضعة كيلو مترات فقط , أى قضى ساعة واحدة مع بضعة آلاف من الطلاب ورجال 
الدين والكتاب والشعراء والمثقفين والمتعلمين ؛ لكان قد انتبه إلى ما كان يحدث فى 
مملكته. ولفهم ماهية الواقع؛ وأى تصور كانت تشكيلاته الأمنية والمخابراتية يصورونه له. 
كانوا يصورون كل شىء منضبطًا وأن كل شىء يسوده الأمن والأمان . 

لم تكن ثمة مشقة فى أن يرتدى الشاه فوق رأسه «طاقية الإخفاء» ويوارى نفسه » 
ثم يذهب إلى أماكن التعذيب فى «أوين» وسجن «القصر» حتى يرى عن كثب كيف تقع 
طبقة المثقفين والمتعلمين وشباب المملكة تحت وطأة أسواً ألوان التعذيب دون رحمة 
أو هوادة؛ كى يعترفوا ممن أخذ فلان هذا الكتاب: وإلى من كانوا يعطون ذلك المنشور؟ 

ما من مشقة فى أن يتحدث الشاه مع آلاف المسجونين السياسيين » كى يدرك أن 
المتهمين كان قد حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح من عشرة إلى خمسة عشر عامًا , 
يسبب ارتكابهم جريمة اصطلح على تسميتها بمصطلح ثقيل يملأ أفواههم؛ وهو 
«القيام بإجراء مضاد لأمن الدولة» » وعلى أساس محتوى ملفهم » فهم يريدون «زلزلة 
استقرار الدولة وأمنها» , وأنهم «قاموا بإجراءات تتعارض ومصالح الدولة القومية» . 
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والحقيقة أن مخالفتهم وجرمهم هو فقط أنهم كانوا يقرأون مقالات مراقعات 
خسرو كلسرخى , ومؤلفات ياك ناد وسعيد محسن . أو الأسوأ من ذلك أنهم كانوا 
يقرأون كتب : «فاطمة هى فاطمة» , «التشيع العلوى تشيع صفوى» للدكتور شريعتى » 
بيان مجاهدى أو فدائى الشعب » كتاب رد نظرية البقاء ليرويزيويان ٠‏ أو أحد مؤلفات 
مسعود أحمد زاده وبيزن جزنى . 

ما من مشقة فى أن يتحدث الشاه مع الطلاب والشعراء والكتاب والمثقفين وأهل 
القلم فى مملكته . حتى يلاحظ مدى الألم والسخط الذى ينتشر بين عدد لا بأس به من 
أصحاب الفكر فى دولته . ويكفى أن يلقى نظرة سريعة على المكانة الاجتماعية لآلاف 
المسجونين السياسيين فى دولته حتى يدرك أن ما يريو على التسعين فى المائة منهم 
يشكلون طبقة الطلاب والكتاب وأهل القلم ورجال الدين الشيان والمثقفين والمتعلمين . 

ما من مشقة فى أن يقوم الشاه بتحليل نقسى - اجتماعى عميق كى يدرك أن 
طبقات عديدة من الطبقات الحديثة , المتعلمة » والتى كان يظنها تحمى نظامه بقوة؛ أى 
شعور كان لديها ؟ وكيف كاتوا يفكرون فى حكومته ؟ 

من هنا كان يكفى أن يفعل ما كان يقوم به الشاه عباس » فكان يرتدى خرقة 
الدراويش ويسيز بين الذاين كى بعلم اذا يجرى فى مطلكته .فكان عليه هو ينا أن 
يتنكر فى زى آخر » ويسير فى ساعة غير معلومة فى الأزقة والأسواق كى يدرك إلى 
أى حد ضاق الشعب ذرعا بحكومته » الشعب كله أصحاب الرأى والعامة , المتعلم 
والجاهلء المتدين وغير المتدين » الفقير والثرى , المدنى والقروى ٠‏ والتقليدى والتحديثى؛ 
حتى يرى يأم عينيه أن انعدام حرية المطبوعات والبيان والفكر وحظر الاجتماعات 
وكذلك الرقابة كانت جميعها تقطع الأنفاس وتكتمها فى الصدور . وحتى أولئك الذين 
كانوا يستفيدون من النتائج الاقتصادية ومن تضاعف دخل النفط إلى أربعة أضعاف » 
كانوا يتذمرون كذلك تحت الوطأة الشديدة لديكتاتورية النظام . 

وعوضنًا عن ذلك كله . كان الشاه غارقًا فى عالم قد صنعه لنفسه ؛ وصنعه له 
المقربون منه من : الراديى والتليفزيون , المطبوعات ٠‏ أبواق الدعاية الرسمية » رجال 
حكومته » مجلس الشورى الوطنى : مجلس الشيوخ وزمان مملكته وأرضها. عالم 
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كزان كا شزلن نادي الوخد التوي م ' ليطن التخابي ا تسبوالةا رمك الاي سكلا 
مملكته وشعبه من مغبة الفقر والتخلق . عالم يسود فيه الهدوء والاستقرار كل شىء فى 
دولته , تنعدم فيه المشاكل . كل شعب إيران يعربون فيه عن شكرهم ليل تهار 
للإتجازات العظيمة المتلألئة «للأب الملك» و«القاد الكبير» . 


وإذا ما ظهر بعض ال معارضين المستائين لم يمثل ذلك مشكلة كبرى , فجميعهم 
«حفنة خائنة لا تنتمى إلى الوطن؛ رجعيون » خداعون , محتالون » عملاء » مأجورون 
للاستعمار والقوى الأجنبية» . والشعب كذلك لا ينخدع بهم قط ويتهمونهم دومًا بأنهم 
«معارضون للقومية» . 

هذا فى مجموعه هى العالم الذى كان يعيش فيه الشاه , عالم كانت جدرانه العالية 
تفوق بمراتب جدران قصر سعد آباد أو قصر تياوران ‏ وظل أكثر من ثلاثين عامًا 
حائلاً دون إدراك الشاه لواقع المجتمع الذى كان يعيش فيه . 

والنقد الآخر الموجه للكتاب هو أنه قلما ظهرت فيه الهوية الإسلامية للثورة . وكذلك 
النور الديتى والقيادى للإمام ‏ لدرجة أن البعفن يقول : إن الكتان يسعي لإنكار 
عنصر المذهب فى تكوين الثورة الإسلامية , وأنه يقلل من شأتها . 

وللإجابة على هذا الانتقاد يجدر بنا القول : إنه قد تم طرح صورة معينة فى هذا 
الموضع أيضًا , أى أننا افترضنا مجموعة من المفاهيم حول الثورة الإسلامية » وكل 
كتاب أو مؤلف لا يتطابق وهذه المفاهيم المفترضة نضعه تحت المساءلة . 

وأحد هذه الافتراضاتء أن الثورة تمت لإيجاد نظام دينى فى المملكة. والافتراض 
الآخر هو أن الشاه كان قد اتخذ سياسة مناهضة للإاسلام فى إيران » وكان يريد 
القضاء على الإسلام ومحوه . وبالطبع فإن شعب إيران المسلم لم يكن من الهين عليهم 
أن يتحملوا سياسات نظام الشاه المناهضة للإسلام » وفى النهاية رفعوا راية العصيان 
ضد ذلك النظام ‏ وأقاموا نظاما إسلاميا محل نظام الشاه المعارض للإسلام . 


لكن كتاب «مقدمات الثورة الإسلامية» لم يتطرق إلى مثل هذه الموضوعات وتناولها 
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وأى إجابة يمكن الرد بها على مثل هذه الانتقادات ؟ فهل سعى الكتاب لتقليص 
الدور الدينى ودور الإمام والإسلام فى ظهور الثورة ؟ وردًا على هذا » يجب القول : إننا 
لو نقبل هذه الافتراضات السابقة بشكل مطلق حول أسباب وجود الثورة » ففى تلك 
الحالة توجه الانتقادات السالفة الذكر إلى الكتاب - إلى حد ما - » ولكن قبل أى شىء 
يجب النظر : فى أى وقت طرحت هذه الافتراضات السابقة على هذا النحى المطلق ؟ 
هل فى عهد الثورة ؟ وأيضًا فيما يتعلق بأسباب ويواعث مقاومة نظام الشاه كان ثمة 
تصور بأن الشاه يرغب فى أن يمحو الإسلام؛ أو أن الإسلام استغل لتمبئة الشعب 
ضد ذلك النظام - فمن الأصل , ما هى أسباب ويواعث وعلل انقلاب الشعب ضد نظام 
الشاه ؟ لم كان الشعب غير راض عن ذلك النظام ؟ ويعبارة أخرى » لو أننا عرضنا 
كتاب «مقدمات الثورة الإسلامية» فى فترة عهد الثورة »لما لحق به أى نقض من 
الانتتقادات السابقة الذكرء لكن لو أعد الكتاب للبحث فى الظروف والفترة التى تلت 
الثورة » ففى تلك الحالة يمكن توجيه بعض هذه الانتقادات المطروحة إلى الكتاب . 

لكن هدفى من تأليف الكتاب لم يكن أبدًا أن يتم على أساس سليقة اليوم وسياقه , 
بل على العكس ؛ كان كل همى أن أوضح للقارئ - قدر الإمكان - المجال الطبيعى , 
والحقيقيى » والواقعى للثورة وقت ظهورها أى فى عام اه ١ه‏ .ش (157م) ؛ لا أن 
أصف الأيديولوجية الحكومية أو أقدم تفسير الحكومة وقراعتها لذلك الحدث التاريخى 
العظيم على أنه صورة للثورة ؛ لأننى مؤمن بأن ثمة اختلافات جذرية بين الأمرين . 

وكما ورد فى الكتاب » إنه فى كل ثورة » ويعد إسقاط السلطة السابقة » تأتى 
فترة تسعى خلالها القوات المنافسة لكلا القوتين كى تشكل سلطة جديدة » فى هذه 
الفترة » يُتشئ الصراع سلطة تتمكن فى النهاية من الظفر على الآخرين خلال الأحداث 
السياسية , وتتولى قيادة الثورة » وتخطط لإنشاء النظام الجديد . وطبيعى أن ذلك 
الحدث يفسر الثورة على أنها كانت فى اتجاه واحد مع أيديولوجيتها وأهدافها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


ولنفترض أنه بعد الصراع والنزا ع خلال العامين الأول والثانى للثورة كان من 
وصل إلى الحكم هى «حزب توده» أى «الجيهة الوطنية» أى «حركة التحرير» بدلا من 
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رجال الدين » ففى هذه الحالة » هل سيكون التفسير الذى قُدم عن الثورة أى عن 
الأسباب والبواعث التى أدت إلى وجودها هى نفسه الذى يُقدم اليوم من قبل الحكومة ؟! 
وليس هذا فقط ء بل إن التاريخ المعاصر لإيران بأكمله » وكذلك التطورات السدياسية 
والاجتماعية والشخصيات التاريخية , والعديد من الأحداث والاتفاقيات لكانت قد 
اتخذت طابعًا آخر . ولو كانت الجبهة الوطنية - فى المقابل - هى التى وصلت إلى 
سدة الحكم لبدلت الثورة «الإسلامية» بثورة مضادة للاستبداد والاستعمار , ولكانت 
امتدادا لطريق د. مصدق وحركة تأميم النفط . ولكانت بدايتها هى 7١‏ تير هن عام 
١ه‏ ا.ش (1105م) بدلاً من ١١‏ خرداد 45؟١١1ه‏ .اش (1915م) ؛ ولى كان ااتوفيق 
قد حالف «حزب توده» أى الجماعات اليسارية الأخرى لأصبحت الثورة الإسلامية ثورة 
شيوعية ضد الإمبريالية بهدف وصول الكادحين إلى السلطة وفى مقدمتهم طيقة العمال 
؛ وكذلك إيجاد نظام اشتراكى للقضاء على الاستغلال والظلم الطبقى , ولكانت بدايتها 
أيضا فى الوقت الذى خضب فيه سفاحى نظام اأشاه المرتبط بالإميزيالية التراب بدماء 
العمال والكادحين المعتصمين . وعند تدوين تاريخ الثورة أيضًا كانت تتقدم أدوار عن 
غيرها . كنضال طبقة العمال . وثورة الفلاحين » وحركة المثقفين والكتاب ؛ ولأضفوا 
عليهم من الأهمية ما يفوق غيرهم , ولكان قد تم التأكيد على الظروف القاسية والمضنية 
لحياة الكادحين وطبقات الولايات الأخرى محدودة الدخل . ولأصبحت الفروق ااطبقية 
(كما قال ماركس) هى الباعث الأصلى لظهور الثورة . 

كما أن هذه الجماعات السياسية المختلفة كانت تعلن بأعلى صوتها عن هذه 
الرسائل والخصاليل على الرغع:من عدم مكتنها من السلطة , حتى يلغ الأمن تخضيض 
جزء من نفس الكتاب لطرح هذه الآراء ونقدها , فمابالكم إذا ما كانت بالفعل قد 
تمكنت من الحكم !! 

ورجال الدين أيضًا لم يُستثنوا من هذه القاعدة العامة . فيعد وصولهم إلى سدة 
الحكم ؛ قاموا بتقديم الثورة وتفسيرها وققًَا لإطار فكرهم ومصالحهم الخاصة. 

وفى نظرة رسمية - ظهرت تدريجيا - يبدو » أولاً : أن الثورة تمت فقط من أجل 
إيجاد حكومة أو نظام إسلامى . ثانيًا : عند البحث فى الثورة نجد أنه لا يوجد درر قط 
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ذلك » يتهمونها بأنها تبغى انحراف الحركة والنضال عن مسيرتهما الطبيعية . ولكن 
إذا ما نظرنا على أرض الواقع بنظرة فاحصة تجاه المعتقلين السياسيين أثناء النضال 
ضد نظام الشاه » يجب أن نذعن بأن أكثر من تسعين فى المائة من نسبة هؤلاء 
المناضلين المسجونين لم يكونوا من رجال الدين ٠‏ 

والسؤال الذى يُطرح هنا هو: ما هو الباعث لنضال تلك النسبة ضد نظام الشاه؟ 
فضلاً عن ذلك » يمكن طرح سؤال آخر , وهو : إذا ما عدنا إلى عام /11601ه.ش 
(1518م) » ماذا كان باعث رجال الدين أنفسهم للنضال ضد نظام الشاه ؟ 


ولو كان الكتاب يخرج فى فترة السنوات الأولى للثورة »لما اتهم قط يعدم الوفاء 
لحق رجال الدين والانحراف عن أهداف الثورة . لكن المشكلة بدأت لأن الكتاب يتعرض 
فترة العشرين عامًا بعد الثورة . عشرون عامًا نشرت قيها أجهزة الدولة الإعلامية 
ما نشرته لصالح رجال الدين فى لون وإطار واحد » لدرجة تجعلك تتوهم أن ما من 
شتكس كر سواه كان فى خلبةالضارعة ويناء غلنةمخيضا طهر :الكتاب وذكرت 
فيه أسماء جماعات وشخصيات ممن لا ينتمون إلى طبقة رجال الدين» كانوا موجودين» 
يقاومون , وأدوا دورهم فى الثورة ؛ أوجد استفسارًا » وهى : أكان لهؤلاء وجود ؟! وهل 
مؤلف الكتاب لم يقم يتعظيم أولئتك دون سيب ؟! وهنا اتهم الكتاب يأنه تعمد تقليص 
دور رجال الدين فى الثورة . فى حين أن جرم الكتاب الوحيد هو أنه أراد أن يقدم 
أصدق الروايات , وأكثر من كان لهم دور فى الثورة والإشارة إلى أهدافهم وقواتهم . 

أما فيما يتعلق بذلك النقد الذى يتهم الكتاب بأنه يستغل ذلك كى يُقرغ الثورة من 
هويتها الإسلامية ٠‏ وأنه يريد أن يبين للقارئ أن الباعث الأصلى للثورة لم يكن إيجاد 
حكومة إسلامية ؛ فما الذى يجب أن نقوله هنا ؟! 


فى البداية يجدر بنا القول » أولاً : إن الكتاب لا يهدف إلى إفراغ الثورة من 
هويتها الإسلامية أو الدينية , ولا يستغل ذلك كى يثبت للقارئ أن هدف تلك الحركة 
العظيمة لم يكن إيجاد حكومة إسلامية . 
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ثاتيًا : يوجد جزء خاص فى الكتاب يوضح أسباب النضال ضد نظام الشاه. 
وكيفية اتخاذ الثورة مثل هذا الطابع الدينى . ونهاية المشكلة أو سبب النقاش يوجد فى 
موضعه . وكما تم الإشارة من قبل , أنه خلال العشرين عامًا الماضية تم تدريجيا تقديم 
تفسير أو تبرير خاص من الوجهة الدينية أو البعد المذهبى أو الإسلامى للثورة. 
وليس معلومًا أى ميزان أوجد وجه الاشتراك رغم كل ما كان يتم فى عهد الثورة ؟! 
وإذا ما عدنا إلى عهد الثورة » نجد أمامنا السؤال التالى : لم كانت من الأصل هذه 
النهضة العظيمة ؟! ماذ! كان يبغى الناس ؟ ماذا كانت بواعثهم وأدلتهم للنضال ضد 
نظام الشاه ؟ ماذا كانت توقعات الشعب من نظام الشاه ؟ ماذا كان يريد الشعب من 
نظام الشاه ولم يرغب ذلك النظام ؛ أو لم يستطع القيام به ؟ 

وثمة فارق كبير بين الرد الرسمى الموجود اليوم حول هذه الأسئلة وبين ما كان 
يوجد قبل عشرين عاما . ويرى كتاب «مقدمات الثورة الإسلامية» أن الناس كانت لديهم 
توقعات ورغبات غير مقبولة من نظام الشاه ؛ تلك الرغبات والتوقعات كانت عبارة عن : 
حرية البيان » حرية الفكر . حرية المطبوعات, حرية الاجتماعات ؛ المشاركة السياسية . 
الانتتخابات الحرة ؛ إلغاء التعذيب , الإشراف على أعمال الحكومة » إطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين . سيادة القانون . الحد من سلطة الحكومة , الأمن السياسى 
والاجتماعى » وعبارات أخرى كانت قد دخلت المعجم السياسى للمجتمع الإيراتى 
منذ عهد الحكومة النيابية » أى فيما يقرب من قرن مضى . لكن المشكلة هنا تبدأ من 
أن هذه العبارات لم تكن لدى الشاه أكثر من ألفاظ دون معنى أو مفهوم . إنه كان 
يعتقد بأنه يفهم أكثر من الجميع إلى أى شىء يحتاج شعبه ومملكته ؛ وكان قد أشار 
مرارا : «فى إيران توجد جميع الحريات إلا حرية الخيانة» . وكثيرًا ما أجاب على 
سؤال : لم لا تمنح الحرية للشعب ؟ بقوله : «إن الحرية نمط غربى » وهى التى 
ستفضى بالغرب فى النهاية إلى المحو وسوء الحظء فلم تصل مجتمعنا؟ » . وكان يقول 
مرارًا : «إن الحرية والديمقراطية غربية؛ لن تواسى مجتمعنا , ولن يكون لها أى نتيجة 
سوى الفوضى وعدم الاستقرار» . 

ويرى الكتاب أن هذا الأمر هى السيب الرئيسى وراء سخط الشعب واستيائه من 
نظام الشاه » كما كان سخطهم من حكومة رضا شاه أيضًا هو خداع تلك الحكومة 
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واستبدادها . وفى كل مرة كان الناس يجدون فيها المجال والفرصة للتعبير عن 
سخطهم ومعارضتهم لنظام الشاه » لم يكن يُسمح لهم بإظهار تلك المشاعر . بعبارة 
أخرى » إن أمنية الشعب فى أن يكون له حكومة غير مستيدة لم يكن أمرا خفيا فى 
صدورهم وعقولهم فقط , يل صاحيه نضال وسعى دائم ضد الاستبداد . فى إحدى 
المراحل كان اليسار وحزب «توده» يتقدم هذا النضال وفى مرحلة أخرى كان 
الوطنيون فى «حركة التحرير» وفى مرحلة أخرى كانت «القوى المذهبية» ٠‏ وفى فترة 
أخرى كان أيضًا مؤيدى «النضال المسلح» ؛ وما كان مشتركًا فى جميع هذه الحركات 
هى الاستياء من نظام الشاه الساحق المستبد ومعارضتهم له . 

ويناءً على الأدلة التى وردت تفصيليًا فى الكتاب دخل المذهب حلبة النضال ضد 
نظام الشاه تدريجيا » ونما فى هذه الحلبة حتى تمكن بشكل طبيعى من تولى قيادة 
النضال فى عهد الثورة . ومذهبية حلبة النضال ضد نظام الشاه نشأت اسببين 


أولهما: عدم توفيق العناصر غير المذهبية التى كانت فى قالب الوطنيين واليساريين. 

والآخر : كان عيارة عن التغيير والتطور الذى طرأ على المعرفة الدينية للمجتمع . 
معرفة بدلت النظرة إلى الدين وخلقت أسلويًا جديدا للشريعة . وعلى عكس وجهة نظر 
المنتقدين إن الكتاب لم يُخرج الثورة الإسلامية من هويتها الدينية »يل إنه خصص 
صفحات عديدة لعرض كيفية مذهبية الثورة . 

والخلاصة , إن المشكلة تنشاً من أنه جعل السبب الرئيسى أو الباعث الأساسى 
لرد فعل الشعب أى سبب سخطه على نظام الشاه موضع الأتظار : يرى أن الإسلام 
لى استطاع تولى قيادة النضال ضد نظام الشاه , لاستطاع المذهب فى ظل هذا العمل 
أى تلك القراءة الجديدة للدين أن يعكس بشكل مؤّثر آلام ومطالب الشعب السياسية 
والاجتماعية : ويستطيع الإسلام أن يكون ناطقا ياسم المطالب السياسية والاجتماعية 
التى لم يتمكن نظام الشاه من تحقيقها ؛ وتمكنت مطالب الشعب السياسية 
والاجتماعية وتوقعاته ورغباته وميوله وأمانيه من أن تجرى على لسان الإسلام . 
والشعب الذى كان قد ضاق ذرعا بمظالم نظام الشاه وجوره واستبداده وتكبره وغروره 
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وعدم سريان القانون فى عهده ؛ تمكن من أن يعبر عن معارضته بلسان الدين ٠‏ 
ومن وجهة نظرى ؛ إن فضل الإسلام والمفكرين الإسلاميين هى أنهم تمكنوا من خلق 
مثل هذا الوضع - أو وفقَا لقول العلماء السياسيين -«هذا الوضع الخاص» للمذهب فى 
المجتمع الإيرانى . 

حقيقة أن الناس كانوا يريدون الإسلام » ولكن هل كانت مشكلتهم ومطاليهم 
الخاصة بالإسلام تتمثل فى الأمور الشرعية ؛ أى الصلاة . الصوم , والزكاة ؟ ومتى 
أوجد نظام الشاه مشكلة ما تجاه هذه الأمور؟ وأى شخص رغب فى أن ينشئ مسجدا 
أى يسافر لأداء فريضة الحج أو الزكاة أى حق الإمام » أو يؤدى الصلاة » أى يصوم , 
وأية امرأة رغبت فى أن ترتدى العباءة وتذهب بها إلى الجامعة » وأى شخص رغب أن 
يذهب إلى الحوزة العلمية بقم للدراسة » هل قام الشاه بمنع أى منهم ؟ 

لو أن الناس كانوا يريدون الإسلام (وهذا ما كانوا يريدونه) , لكان هدفهم هو 
إيجاد نظام ديمقراطى حر يقيادة الشعب عن طريق الإسلام وفى إطاره؛ حتى لا يتمكن 
أى مسؤول أو أية حكومة من العمل وفق الأهواء . حقيقة أن أحد الأهداف الأساسية 
لاثورة هى «إيجاد حكومة إسلامية» , لكن ما هى مفهوم الناس؟ ومافى رغياتهم 
وتوقعاتهم من الحكومة الإسلامية ؟ وأية بشرى كانت تقدمها لهم الحكومة الإسلامية - 
من وجهة نظرهم - فيما يتعلق بالجيش والحكومة والمجتمع ؟ 

لو أن شخصا كان قد قدم أقلامًا فى عام لاه1١ه‏ .ش (19178م) إلى عدة ألاف » 
بل إلى ملايين الأفراد ممن كانوا يشاركون قى المسيرات المهيبة , وقال لهم: اكتبوا 
خصائص تلك الحكومة الإسلامية التى ترغيون فى إقامتها . فماذا كانت تحويه تلك 
الكتابات من أمور ؛ ولم قاموا بهذه التجربة فى مسيرة تاسوعاءء وعاشوراء » والأربعين 
أى المسيرة الخاصة يتأييد حكومة المرحوم بازرجان؟ ولم يسيطر الغموض على الأمور 
التى تتعلق بهدف الشعب وقادة الثورة من الحكومة الإسلامية ؟ 

ولإدراك مطالب الشعب وقادة الثورة - ومن بينهم المرحوم الإمام الخمينى (ره) ["] 
وتوقعاتهم ومفهومهم حول الحكومة الإسلامية » يكفى أن نلقى نظرة ثانية على البيانات 
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وتقارير الممسيرات والشعارات وخطب زعيم الثورة وأحاديثه وكتاياته فى النجف 
وباريس» وأيضًا أحاديث الزعماء السياسيين والدينيين الآخرين فى عهد الثورة 
والسنوات الأولى لانتصارها . حتى نتيين أسباب النضال ضد نظام الشاه وهدفه , 
ويتبين كذلك هدف الشعب وزعماء الثورة من «التظام الإسلامى» و «الحكومة الإسلامية» 
سواء من الناحية العسكرية أى من الناحية الإدارية . بعبارة أخرى » إن الكتاب لم ينكر 
الهوية الدينية للثورة » بل إن المشكلة تنبع من أنه يسعى لتوضيح ماهية هدف الشعب 
والزعماء من تلك الهوية الدينية - أى من الإسلام - وتوقعاتهم منها , وأيضًا ما نوع 
الآمل الذى كان يحدوهم من حكومة فى ظل الإسلام . ولا تمس الحاجة لوضع 
النظريات أو أن نقوم بالحدس والتخمين لإدراك هذا المعنى: فنظرة إجمالية على 
مجموع المستندات الخاصة بعهد الثورة وأحاديث زعيم الثورة ويياناته وخطبه هو وغيره 
من الزعماء السياسيين الدينيين . وأيضًا الشعارات والتقارير الخاصة بالمسيرات 
والمظاهرات فى عهد الثورة . كل ذلك يوضح بجلاء حقيقة أسداب قيام الثورة » وأية 
رسالة كان يضمها المذهب على أنه الناطق باسم تلك الثورة العظيمة . 

وأمر أخير أرغب فى توضيحه قى هذا الموضع , وهى لا يتعلق إلى حد ما بكتاب 
«مقدمات الثورة الإسلامية» : ولكن طالما أن الحديث امتد يبنا إلى هذه النقطة فلابد وأن 
أطرحه ‏ وهى : إلى أى مدى قد تمكنا جميعًا من نقل حديث الثورة الإسلامية وروايتها 
إلى الجيل التالى على الثورة ؟ إلى أى مدى قد تمكنا من ربطهم بتلك الثورة العظيمة 
فى تاريخ إيران المعاصر ؟ إلى أى مدى قد تمكنا من إيجاد أواصر الاتصال والارتياط 
فى الجيل الجديد تجاه الثورة الإسلامية ؟ 

وردى - باعتبارى أحد الأساتذة الذين يقومون بتدريس الثورة الإسلامية فى 
الجامعات - على هذه الأسئلة يأتى - وللأسف - بالنقى . فأنا أرى - وللأسف - أنتا 
لم نستطع بأى وجه قط أن نريط الجيل الجديد بالثورة بالشكل الذى ينبغى » بل إننى 
أرى فى الحقيقة أثنا لم نستطع حتى أن نطلعهم على ألف باء تلك الثورة العظيمة . 
وأعتقد أن السبب الأساسى وراء ذلك هى غموض الأسياب والبواعث الحقيقية التى أدت 
إلى إيجاد الثورة ؛ وإحلال أسباب ويواعث أخرى مفتعلة لتحل محلها تدريجيا ؛ وهذا 
ما أدى إلى أن الرواية الرسمية - التى تتم عن الثورة - اتخذت طابع الشعارات بشكل 
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يزداد يومًا بعد يوم . والنتيجة هى تهيئة المجال لعدم ميل عدد كبير تجاه الثورة » 
وللأسف يجب أن تعترف بأن الهوة بين الجيل التالى على الثورة ويين الثورة فى تزايد 
مستمر يومًا يعد يوم » على الرغم من حجم الدعايات الواسعة » وعلى الرغم من التعليم 
المنظم فى جميع المستويات الدراسية من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة » وعلى الرغم 
من بث العديد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية » وعلى الرغم من إنقاق المليارات من 
الريالات من ميزانية الدولة كل عام على الدعاية والإعلان عن ذكرى الثورة » وإقامة 
الاجتماعات وعقد الندوات المحلية والدولية لتمجيدها » وعلى الرغم من إنشاء مؤرسسات 
وجمعيات ومنظمات للبحث والتحقيق بهدف تقديم الثورة الإسلامية والتعريف يها . وهنا 
يمكن أن نطرح سؤالاً : ما هى حقًا مقدار ارتباط الجيل الجديد أو معرفته اليوم بالثورة 
الإسلامية ؟ هل الجيل الذى يعيش اليوم فى العشرين من عمره يشعر بفائدة الثورة 
الإسلامية بمقدار ثلث ما كان يشعر به الجيل الذى سيقه يعشرين عامًا ؟ هل كل هذه 
الدعاية الرسمية الحكومية الضخمة تمكنت من التأثير على الجيل الجديد التالى على 
الثورة ؟ 

والواقع المرير فى أنه على الرغم من كل هذه المساعى » يبدى أن المسافة ييننا ويين 
نقطة البداية للثورة فى تزايد » وينفس المقدار أيضنًا يقل إدراك الجيل الجديد بالثورة , 
ويقل أيضنًا ارتباطهم بها . 

وإذا ما تفاضينا عن جميع أولئك الذين لا يتفقون والثورة , أو أولئك الذين 
ينظرون إليها نظرة الشك والريبة » أو فى قالب التوهم وافتراض التآمر , فيمكن 
تنخيص مشاعر الباقين فى أفضل حالاتها فى هالة من عدم الارتباط أو عدم المعرفة 
بشكل يدعو للحزن . 

ومن وجهة نظرى ؛ أن السيب الأساسى لهذه المأساة يعود إلى هذه الحقيقة: إذا 
ما نحينا جانيًا هذا الكم الهائل من الدعاية المكررة للحكومة والتى لا نتاج لها . فإننا 
لم نستطع عمليا تضمو !لكات اللكقيكي اللدررة ولد توقتو قو كلها إلى لجيل 
التالى » والتصوير الأيديولوجى ذو الاتجاه الواحد - الرسمى - الذى يُقدم عن الثورة , 
أدى إلى مسخ الهوية الأصلية للثورة تدريجيا . كما أن الاستفسار عن كيقية وأسياب 
وقوع ذلك التطور التاريخى العظيم يهبط فى كل يوم وبشكل متزايد عن اليوم السابق 
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تحت تل من الدعاية السياسية أحادية الجانبء وينمحى تدريجيًا الجوهر الحقيقى لها 
من الأنظار أكثر وأكثر . 

وتكح فكملاً عما لدننا مخ اضطرات فن: الروائة الؤاقفية الكورة الإسلافية : 
فالأكثر من ذلك » أتنا نفكر فى الاستفادة منها لتحقيق أهدافنا وميولنا السياسية, 
ونتاج ذلك أن الصورة التى قدمنأها عن الثورة إلى الجيل الجديد هى صورة مجازية » 
سطحية » مكررة » ذات شعارات » غير حقيقية ومختلقة . والنحيجة هى ازدياد عدد غير 
المنتمين أى غير المشجعين للثورة يومًا بعد يوم . ونحن قد منحنا الأولوية لأهدافنا 
ومصالحنا السياسية بدلاً من أن نمنحها للثورة الإسلامية » حتى أن البعض منا كان 
مستعدا للإنفاق على الثورة لتحقيق مصالحنا السياسية . ولو تجاوزنا الحكومة 
والمؤسسات والهيكات. التى لها غلاقة مباشرة أو غير ماشرة لذلك ‏ قن رسائل 
جامعاتنا أيضًا لا تتالق فى هذا المضمار ؛ فجزء كبير منها , والذى تم عن طريق 
الطلاب » يمكن أن نلخصه فى مياحث نظرية حول مفهوم الثورة . مباحث من قبيل : 
ما هى الثورة (فى مفهوم المعاصرين) ؟ ما هى وجهات النظر حول الثورة فى علم 
الاجتماع والعلوم السياسية ؟ وإلى أى منها تقترب الثورة الإسلامية ؟ وهل يمكن 
#طبونق: نظدرية وإستكا تش يل »ينقد من الاسخلاع والتسدامع على الخورةالإسااعية ؟ 
أم يجب علينا اقتفاء أشش «تشارلزتيلى» فى التحليل والعرض دون أن نقدم أدنى 
معلومات عن أسباب ويواعث ظهور الثورة الإسلامية وماهيتها إلى المخاطب ؟ 

وهؤلاء الأساتذة الذين يطلق عليهم أساتذة الفهم والإلقاء . ففضلاً عن استفادتهم 
من التحقيق فى الثورة وفهمها , فهم يقدمونها فى إطار الآراء النظرية» ومثل هذا 
التفديم جدير بالاحترام ٠‏ لكن ألا يجب علينا تحن أنفسنا أن يأتى يوم علينا نقتفى فيه 
أثر تحليل الظواهر والتطورات السياسية والاجتماعية لمجتمعنا ؟ فالأساتذة وأصحاب 
التطريات العرميوة #هق امقال+ تيكى كدض حاف الكان «يزوائد إيزانامهان ».فر 
هاليدى » شاؤول بخاش ؛ مايكل فيشر , ماروين زوينس » ريتشارد كاتم وغيرهم 
كخزرؤن ممق كشو 'حول ثورة إيران الإنكلامتة ,.أئ سيزان يم مؤش كان لذيهم 
جعلهم أسرى النظريات الخاصة بظاهرة الثورة ؟ وهل كان الكتاب وأضحاب النظريات 
الغربيون أيضًا مثلنا » تتلخص عصارة كتاباتهم فى بحوث نظرية حول الأسس 
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الاجتماعية للثورة أم كانوا على العكس » قد شمروا عن ساعدهم , وقاموا بالبحث 
والتمحيص فى الظاهرة التى حدثت فى إيران باسم الثورة الإسلامية ؟ 

والمؤلفات التى دونت من قبل غير الجامعيين ويعض أساتذة الجامعة لتدريس 
الثورة الإسلامية فى الجامعة هى أيضًا نادرة القيمة العلمية والتاريخية ؛ ومعظمها 
يغلب عليه طايع الشعارات. وليس لها تأثير فى إيجاد علاقة قوية مع الثورة الإسلامية , 
لى يطلع القارئ بدقة على جميع هذه المؤلفات , فلن تضيف شيئًا على حجم معرفته 
فيما يتعلق بثورة إيران الإسلامية . وهذه المؤلفات فى الغالب قد دونت انشر نفس 
النظرة الحكومية » وقلما تجعل نفسها أسيرة البحث الدقيق حول أسباب وكيقية ظهور 
الثورة الإسلامية . 

وأمر أخير أرى من الضرورة إيراده فى هذا المقام . وهو الاعتذار عن التوقف عن 
تدوين المجلد الثانى من كتاب «مقدمات الثورة الإسلامية» » ففى العديد من المواضع فى 
الكتاب يتم تحويل القراء إلى المجلد الثانى , لكن للآسف » فبعد مضى أكثر من خمسة 
أعوام على الطبعة الأولى للكتاب ما من خبر حتى الآن عن المجلد الثانى ؛ على الرغم 
من أننى قد عزمت أثناء تدوين الكتاب فى عام ؟11١ه‏ اش (1995م) على أن أقوم 
بالعمل على الفور فى المجلد الثانى » لكن نشر كتاب «ماحجكونه شديم» - كيف أصيحنا 
-, وكتاب «سنت ومدرنيته» - التقليد والتحديث - ظل مانعًا حتى الآن من تدوين المجلد 
الثاني لكتاب «مقدمات الثورة الإسلامية» . وآمل أن يغمرنى الحق تعالى بعنايته » وأن 
يتم الفرج ‏ وأتمكن فى المستقبل من طبعه. 

من الله التوفيق وعليه التكلان . 
لتبق أيها الطائر الأسير » ولتترقب 
ذلك اليوم المبارك الذى يخلو فيه العالم من الأقفاص . 
المؤلف 
صادق زيبا كلام 
شهر مرداد من عام ١١18‏ ه.ش 
الموافق (1599م) 
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الهوامش 


. سوليوا ن » ويليام : ماموريت در طهران‎ )١( 
. ]١[ انظر هامش المترجم رقم‎ 


(؟) انظر مقال «مذاكرة با أمريكا خيانت نيست» مجموعة مقالات صادق زيباكلام (5/ا؟١‏ -//11اش) 2 
انتشارات روزنه (تهران 14١1ه‏ ش) . 


(؟) مذبحة صباح يوم الجمعة السابع عشر من شهريور عام 01؟اه .ش (15178م) فى ميدان زاله 
(الشهداء) . 
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الفصل الأول 


لم قامت الثورة الإسلامية ؟ 


على عكس التصور المبدئى الذى قد يكون لدينا » لا توجد وجهة نظر جامعة 
تحظى بقبول أهل النقد فيما يتعلق بأسياب الثورة الإسلامية . وقد قدم المحللون ردودًا 
متباينة على هذا السؤال . وكانت ميولهم السياسية من ناحية ٠‏ ورؤيتهم الاجتماعية من 
ناحية أخرى باعنًا لظهور هذه الردود المتباينة <وكما كانت هناك وجهات نظر متباينة 
بشان الأحداث السياسية العظيمة الآخرى على مدى التاريخ » فما من عجب إذا 
نسخت يمرور الوقت بعض الآراء المطروحة فيما يتعلق بأسياب ظهور الثورة الإسلامية, 
أى على العكس » قويل البعض الآخر بقبول شديد » وأثمر ذلك فى النهاية عن ظهور 
وجهات نظر جديدة على الساحة. 

والخلاصة , يمكننا القول : إن معظم الكتابات التى تمت حتى الآن بشأن الثورة 
الإسلامية تتخذ الجانب النظرى , أى أن الكاتب يسعى خلالها لإيجاد جذور هذه 
الثورة. موضهًا - وفق مزاعمه - يواعث وأسباب ظهورها ٠‏ وقلما تم عمل حتى الآن 
حول تسجيل وقائع الثورة الإسلامية من قبيل : كيفية سير الأحداث والتطورات فى عهد 
الثورة » وكذلك كيفية تكوينها , وكيفية تداعى النظام السابق » وفى النهاية تداعى 
النظام السابق ؛ وكيفية إحكام الثورة قبضتها على مقاليد الحكم . كل هذه أمور قلما 
كانت موضع تحليل أو حتى موضع تدوين وتسجيل مترابط منظم . 

ومن الوهلة الأولى يبدو عدم التناسق هذا غريبًا » لكن ثمة أمور وتطورات تبدو 
غير منطقية , فالسقوط المفاجئ لذلك النظام القوى والذى لم يكن يتخيله شخص حتى 
فى منامه قبل هذا الحدث بيضعة شهور من ناحية » ومن ناحية أخرى وقوع قيادة 
القوات الثورية تحت لواء المذهب ويزعامة أحد رجال الدين دون أن يكون له حزب 
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أى جيش أو جبهة أو تشكيلات أو مؤسسة منظمة وهو الأمر الذى لم يحدث من قيل » 

والسؤال الآخر الذى يُطرح فى موازاة ذلك؛ ويشكل أعمق حول حدوث الأزمة التى 
ابتنّى بها نظام الشاه » هو : من أين ظهر دفعة واحدة ذلك الطوفان الرهيب الذى قلب 
جزيرة الثبات ') رأسًا على عقب ؟ وكيف أن أحدا لم يكن قد توقع احتمال حدوثه ؟ 
واللغز التالى والأكثر غموضًا من هذا هو: إن شعب إيران الذى عاش أكثر من نصف 
قرن تحت ظل حكومة لا دينية » كيف كان يبدى ميله وتحركه نحو الدين رغم تظاهره 
فى تلك الأعوام بالصمت ؟! 
اليهلوى الذى ظهر فجأة مما يدعى إلى الحيرة » بل إن موجة الميل إلى الدين التى 
ظهرت فى المجتمع الإيرانى مع بداية الثورة والتى عرفت تدريجيا باسم «الأصولية» 
تدفعنا كذلك إلى طرح العديد من الاستفسارات . 

ولعل التردد فى الرد على هذين السؤالين الأساسيين أدى إلى أن نتوقف -ند التحاليل 
النظرية حول الثورة الإسلامية لمعرفة ما حدث . والسبب الآخر لهذا الميل يعود إلى 
طبيعة العلوم الإنسانية والاجتماعية التى تميل فى الغالب إلى وصف الأحداث وعرضها 
ثم القيام بشرحها . وفضلاً عن الشرح والعرض والتحليل الموضوعى ٠»‏ فإن الأمر 
يتطلب كذلك الدقة, والصبر , والاطلاع , والعمل الدؤوب حتى يتم تحليل نظرية الثورة . 

وما يبدو فيما يتعلق بثورة إيران الإسلامية والذى يمكن إظهاره , هو التأمل قى 
كيفية إيجاد دليل لذلك السؤال الجاد فى مقابل صحة بعض التحاليل النظرية المطروحة 
وواقعيتها . وعلى الرغم من تباين هذه التحاليل , إلا أنه يمكن تلخيصها فى أربع 


مجموعات محددة . 


أولاً: افتراضات التآمر() 
يعتقد البعض أن الثورة الإسلامية هى فى الحقيقة مؤامرة خطط لها من قبل 


بواسطة القوى الأجنبية لإسقاط الشاه . ومؤيدى هذه النظرية كان معظمهم فى البداية 
من أفراد الأسرة الحاكمة (خاصة الشاه نفسه) , والبلاط » ويعض كبار مسئولى 
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النظاح السايق + والطيفا تا كرفية والحى خضل بالتطاع :مصملة قري يفضي القادة 
العسكريين والشرطيين للنظام اليهلوى . لكن الخلافات والمشاكل التى تلت الثورة » 
جذيت تدريجيا طبقات أخرى عديدة تجاه هذا التحليل . 

ومؤيدو افتراض التآمر يتهمون الغرب - وخاصة أمريكا وإنجلترا - بسحب 
اليساط من تحت قدمى الشاة , ولا شك أن قلة يوجهون اعبابح الاتهام إلى الشرق 
والاتدان: السموقتتن السائق دراه توجن :وميه تكن وا مده نا على هافن الاعف الذي 
كان انين اتعزي“القهساء على لشاف 

فالبعض يعتقد أن إنجلترا كانت ترغب الانتقام من الشاه يسبب اقترابه من 
بريد معاقية الشاه بسبب دوره فى ارتفاع قيمة النفط داخل منظمة الأويك » وبرى عدد 
والرقى » والغرب - الذى كان يرى أسواقه فى خطر - أسقط نظام الشاه كى يحول 
دون ظهور «اليايان الثانية» : 

ذكن التبانة ترجه ناريا ١‏ غوف وري امهيا روزا كان عد ال به 
قوتين عظميين ؛ فأمريكا تضحى بإيران كى تحصل فى مكان آخر على امتياز من 
الاتحاد السوقيتى 9) . 


(*) تُشاهد هذه الرؤية عن الثورة الإسلامية فى كثير من المؤلفات والتحاليل التابعة لمؤيدى السلطنة . 
وصحيفة كيهان (الصادرة فى لندن برئاسة تحرير مصباح زاده) الناطق غير الرسمى ياسم مؤيدى السلطنة 
تتضمن عادة هذا النوع من التحاليل . ومؤلفات داريوش همايون - وزير مخايرات النظام السايق - تقع فى 
نفس السياق ؛ ومن مؤلفاته حول الثورة الإسلامية كتاب بعثوان «ديروز ٠‏ أمروز . فردا . سه كفتار ييرامون 
انقلاب أسلامى» وطيع فى الخارج سنة ها ش 5 وكتاب «ياسخ به تاريخ» للشأة السايق » والعديد من 
أحاديثه الإذاعية والتليفزيونية والصحفية بعد رحيله عن إيران سنة /01؟١ه‏ .ش أيضًا مفعمة بتوجيه الاتهام 
للغرب بضلوعه فى الثورة . وكذلك نظريات واستنتاجات العديد من مؤيدى السلطنة ومن بينهم الشاه , والتى 
ظهرت فى الكتاب القيم ل «ويليام شوكراسى» تحت عنوان «آخرين سفرشاه» ترجمة عيد الرضا هوشنكٌ 
مهدوى ٠‏ تهران سنة 1575ه. ش ٠‏ توضح نظرتهم هذه حيال الثورة الإسلامية . وأظهر البعض كذلك بشكل 
مباشر أو غير مباشر وجهات نظر مشابهة لمؤيدى الساطنة من بينهم رئيس وزراء الشاه د. شاهيور بختيار » 
وذلك فى مؤلقه حول الثورة بعنوان «يكرتكى» وفيه أتهم الأمريكان بالتنسيق مع معارضى الشاه ٠:‏ وأدان رئيس 
أركان الجيش اللواء عباس قره باغى والجنرال روبرت هايزر باعتبارهما شخصيات أساسية للقيام بهذا الدور. 
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وعلى الرغم من أن نظرية افتراض التامر يؤيدها مؤيدى السلطنة , إلا أن بعض 
الماركسيين الإيراتيين يتطرقون إليها بشكل آخر . فمن وجهة نظرهم : إنه نتيجة 
للاختلافات الداخلية للنظام فى أعوامه الأخيرة . كانت تظهر فى إيران ظروف عينية 
وذهنية الثورة . وكانت الدولة فى طريقها لتقبل الثورة , لكن الإمبريالية الأمريكية 
تدخلت فى الأمر » وأوجدت الثورة الإسلامية عن طريق التآمر حتى تغير مسار الحركة 
- ووفقًا لزعمهم - وتحول دون ظهور ثورة حقيقية. 

حقا إنهم يظهرون بهذه الأوهام أشكالاً أخرى لافتراضات التآمر » من بين ذلك أن 
الغرب كانوا يريدون إخلاء إيران والدول العريية المنتجة للنفط من الأرصدة المالية 
(المودعة فى البنوك الغربية) . ووفقًا لوجهة نظر مؤيدى هذه النظرية » أن تلك الأرصدة 
(التى ظهرت فجأة فى أعقاب الارتفاع المفاجئ لأسعار النقط فى أوائل السبعينيات) 
كان من الممكن أن تمثل خطرًا على النظام المالى للعالم الغريى ؛ وإذا ما عزم أصحايها 
على سحب ودائعهم من البنوك دفعة واحدة. سيصاب النظام المالى الغريى بالسكتة 
عمليا . ويتهم الفرب فى هذا الافتراض بأنه بخلقه الثورة الإسلامية فى إيران » 
ثم إيجاد الحرب بين إيران والعراق يوجه إنفاق الأرصدة المالية لهاتين الدولتين - فضلاً 
عن العرب - إلى شراء الأسلحة والمعدات » والنتيجة القضاء على ذلك الخطر المحتمل . 

ويرى اليعض أن لإسرائيل ضلعًا فى هذه الأحدات : وطبقًا لهذا الافتراض: إن 
جيش إيران فى عهد الشاه - قبل الثورة - كان فى طريقه كى يصبح القوة العسكرية 
الكبرى الخامسة على مستوى العالم » ومثل هذه القوة العسكرية كانت تستطيع أن 
تهدد أمن النظام الصهيونى » وكان من الممكن أن يصل قائد قوى كالقذافى أو جمال 
عبد الناصر إلى سدة الحكم على أثر اتقلاب عسكرى فى الجيش ٠‏ أو أن تتوجه قوة 
إيران العسكرية العظيمة إلى إسرائيل . والصهاينة بإيجادهم الثورة الإسلامية » ثم 
. إشعالهم نار الحرب المفروضة, أحبطوا عمل القوتين العظميين فى المنطقة بشكل عملى. 

ريما لا يحتاج إلى توضيح أن ما من شخص من مؤيدى افتراضات التآمر يقدم 
لنا الأدلة والشواهد لإثبات صحة وجهة نظره . فضلاً عن أن معظمهم فى الغالب يفتقد 
الأساس الذى تقوم عليه هذه الافتراضات الأولية . وعلى سبيل المثال : ما من شخص 
فى الغرب يتصور أو يتخيل أن إيران ستصل فى القريب إلى مكانة اليابان » فماذا 
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حدث كى يرغبوا فى القضاء على الشاه ؟! بل على العكس , إن العديد من المحللين 
الواقعيين الفربيين كانوا يؤمنون بأن مشاريع الشاه هى فى الغالب مشاريع خيالية , 
غير معقولة وغير منطقية (") . فضلاً عن أن سياسة الغرب إذا ما كانت قائمة على عدم 
السماح لآية دولة أخرى بالنهوض اقتصاديا » ففى هذه الحالة» وإذا ما نحينا اليابان 
أيضًا جانيًاء ووفقًا للقاعدة» فإن كوريا الجنوبية » وتايوان » وستغافورة » وهونج كونج , 
وماليزيا . وتركيا . وإسبانيا وغيرها من الدول التى ازدهرت ازدهارا ملموسًا فى 
العشرة أو العشرين عامًا الأخيرة . يجب أيضًا أن تكون قد تعرضت للثورات ودسائس 
الغرب , وما كان لها أن تنجح . 

ورواج افتراضات التآمر بين الإيرانيين هى أساس مسالة نفسية اجتماعية عميقة 
لا علاقة لها بالشواهد والأدلة . فمؤيدى افتراض التآمر عند استنتاجهم لنتيجة ما , 
لا يلجاون إلى قدر من المعلومات .ولا يجمعون حشدا من الشواهد التى تتعلق 
بافتراضاتهم . 

وفى الحقيقة ٠‏ ويعيدا عن الثورة الإسلامية , فمن الأصل قلما يوجد موقف 
سياسى يمكن تتبعه فى تاريخ إيران المعاصر لا يورد قيه افتراض التآمر , قمنذ عهد 
الحكومة الثيابية وختى ظهور رضنا شداه وسقوطه ٠‏ والحركة القومية لتاميم التفظ + 
وأزمة أعوام 1559 - 1١147‏ ها .ش (19530 -1931م) , والإصلاحات الزراعية وغير 
ذلك» جميعها ينسبونها بشكل أو بآخر إلى عوامل خارجية. والمصطلح الشهير «العمل , 
عمل الإنجليز» هو انعكاس لهذه العادة السياسية . 

وثقافتنا السياسية وتحقيقاتنا التاريخية مقعمة بمصطلحات من قبيل: «الأجانب» , 
«الاستعمار» . «الإميريالية» , «عمال منقادون» و «عملاء الأجانب». وبالتأكيد ليست 
الشعوب هى فقط التى تسير وراء هذا الأسلوب فى مواجهة التجولات السياسية , 
فقلما توجد حكومة فى إيران يمكن تتبعها خلال القرن الأخير لم تنسب إلى الحركة 
المعارضة لها صفة «أجنبية» وإلى معارضيها صفة «أجانب» وفى عهد الثورة 
الدستورية» حينما اعتصم ما يريو على العشرة ألاف شخص من أهالى طهران داخل 
سفارة إنجلترا » أطلقت عليهم الحكومة آنذاك لقب «حفنة من الخائنين» قد «استُؤجروا 
من قبل إنجلترا» (؟) . ْ 
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ويعد .سيعين عامًا من عهد مظلفر الدين شاه ٠‏ استخدمت حكومة الشه أيضنًا 
نفس المضامين أثناء ثورة شعب تبريز سنة 6053؟١1ه‏ .ش (//ا19م) . وأعلن المتحدث 
باسم الحكومة «هولاكو راميد» صراحة : «إن أولتك الذين كانوا يقومون بالشغب فى 
تبريز كانوا قد جاءوا من تلك الحدود» . 

وفى الفترة التالية على الحكم النيابى . نضجت هذه الظاهرة بشكل أكثر, 
فالحكومة؛ والصحف ورجال السياسة كانوا ينسبون كل حدث أو حركة سياسية عظمت 
أى صغرت إلى الأجانب » ويعدون معارضيهم عملاء الأجانب وعمالهم!"! . 

وكان الشاه السابق أصدق مثال على هذه الحالة المرضية ؛ فخلال سبعة وثلاثين 
عامًا من حكمه - وخاصة فى العشرين عامًا الأخيرة - كان يعد كل معارض عميلاً 
للأجانب الذين كانوا يناصيونه وسلطنته العداء . كما كان يعتقد أن معارضيه من 
اليساريين على اتصال بالشيوعية الدولية أى «بالرجعية الحمراء»|[ ؟] » ويعتبر الوطنيين 
على اتصال بإنجلترا وأمريكا . أما رجال الدين - من وجهة نظره - فكانوا عملاء 
لمصر وسوريا والعراق وليبيا . 

والعديد من الأجانب الذين كانوا يتصلون بالإيرانيين كانوا يذكرون هذه الظاهرة 
بتعجب . والمستشرقان الإنجليزيان اللذان كانا قد سافر! إلى إيران فى أوج الحروب 
الداخلية بين القوات المؤيدة للحياة النيابية وقوات محمد على شاه ؛ يذكران فى 
كتاباتهما بتعجب : 

«على الرغم من احتدام المعارك بين الجاتبين » إلا أن كليهما كان يرى فى النهاية 
أن الشىء المهم هى وجهات نظر حكومتى روسيا وإتجلترا ومواقفهما » وذلك حتى تهاية 
القتال» . 

وهذان المستشرقان كانا قد جاءا إلى إيران حتمًا فى أوائل القرن العشرين » لكن 
الكثيرين ممن يتصلون بالإيرانيين فى أواخر هذا القرن يذكرون نفس الموضوع بتعجب 
أيضا . والأمثلة الواضحة على ذلك تتمثل فى كل من «ويليام سوليقان» و« نتونى 
بارسونن» (سفيرا أمريكا وإنجلترا فى إيران خلال عهد الثورة) , وأيضًا الجنرال 
«هايزر» . فثلاثتهم كان لهم اتصالات عديدة بالإيرانيين فى عهد الثورة (ويخاصة 
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المحفيزي) :ريشن خلاكين إلى هذا الأين فى كو اظرهم يفول السقزران 0607 قن 
اعفان على سوال الها انا فكاق 'لندنا "الم فيه سيا نات جكويشكها نافد 
وكان الشاه يبحث عن إجابة هذا السؤال حتى يوم وفاته : لم غير الغرب - ويخاصة 
أمريكا - سياسته تجاهه؟() 


ويذكر ويليام سوليقان - آخر سفير لأمريكا قى إيران - اعتقاد الشاه يضلوع 
الأجانب فى التخطيط لأحداث إيران فى عهد الثورة , وذلك خلال لقائه بالشاه , 
فيقول("). 

فق آول'لقاء كان لونم الشاه سد قود إلى :طهران +كنن ارهن فى السؤالن 
عن أحواله وأوضاعه حينما تواتى الفرصة المناسية , لكن فى اليوم الذى قابلته فى 
مكتبه بقصر نياوران كان يبدو نشيطًا ويصحة جيدة . ومضت الدقائق الأولى فى تبادل 
التحية والاستفسار عن الأحوال وكيفية قضاء العطلة , ولم تّلاحظ أية علامة للاستياء 
لدى الشاه فى الوقت الذى لم نتطرق فيه بالحديث عن المسائل والأمور الجارية وأوضا ع 
الدولة السياسية , لكن بمجرد أن بدأت فى ذكر السياسة الحالية , تفير وجهه, 
كما تفغير أسلوب حديثه . وكان يقفضل عدم الحديث بشأن الأزمة الحالية فى دولته , 
وكلما سعيت كى يتحدث عن ذلك ؛ كان يجيبنى بجمل مقتضبة ويفضل الصمت . وكان 
هذا الأسلوب من الشناة.,.وكذك:وجهه المتبرم + من الآمور غين ا معتادة بالنسية لى ؛ 
لذا بادرت إليه بالسؤال دون تردد : ماذا يحدث لكم ؟! وما أن نطقت بهذا السؤال حتى 
حلت عقدة لسان الشاه فجأة . وتحدث عن الأحداث التى وقعت خلال الشهور الأخيرة 
فى إيران من وجهة نظره خلال عشر دقائق دون توقف . وكان الشاه يصف مجموع 
هذه الأحداث على أنها مناقضة للقانون ومنافية لسيادة الحكومة , وكان يقول : إنهم 
استخدموا طبقات اجتماعية مختلقة من الطلاب والعمال كى يستقطيو) العامة وعناصر 
أخرى تحى رجال الدين الشيعة . كان يعتقد أن المظاهرات والأعمال التى تمت ضد 
النظام ليست بالأمر الطبيعى , أو أنها لم تنبع من تلقاء نفسها , بل كانت عبارة عن 
برنامج خُطط له من قبل ضد النظام . وقد ذكر الشاه ضلوع القوى الأجنبية فى تلك 
الأحداث أثناء شرحه لوجهة نظره وتوضيحها » فقال : إن ما حدث خارج عن حدود 
تذرة لعي [اللقايوات السوفقة )"4 ولايد من سلوع إداركى المقايوات :ا لاتجلدر 
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والأمريكية فى الآمن :ركان 'السناء يؤكد على قفون الأنكلية خاضنة فى هذه الأحدات.. 
ويقول : إنهم كانوا يريدون الانتقام منه بعد تأميمه النفط , ونظرًا لعدم خضوعه 
لشروطهم الخاصة بمد اتفاقية اتحاد شركات النقط ؛ قاموا بالتحريض ضده . وكان 
الشاه يذكر أحاديث وأخبار إذاعة ال 8.8.6 - التى كانت تقوم بيث وجهات نظر 
معارضيه وكذلك النقد الموهجه ضد نظامه - على أنها شاهد على ادعائه . لكن ما كان 
يؤلم الشاه بشكل أكثر هو الدور الذى كان فى مخيلته لإدارة المخابرات المركزية 
الأمريكية فى دعم الأنشطة المضادة للنظام . فكان يسال فى استياء وتعجب : ماذا 
فعل مع الأمريكان حتى تقوم إدارة المخابرات المركزية الأمريكية بالعمل ضده؟! وأشار 
الشاه إلى وقائع سقره إلى أمريكا وزيارة الرئيس «جيمى كارتر» إلى إيران » وقال : 
إنه كان يظن أن علاقات إيران وأمريكا قد أحكمت بأساس متين بعد تبادل الزيارات 
تلك ويعد المباحثات التى تمت ٠‏ وتوهم أن أمريكا تؤيد جميع سياساته . والآن كان يريد 
أن يعلم ما الذى حدث وجعل أمريكا تتخلى عنه وعن تأييده ؟ هل قام يعمل أدى إلى 
استياء الأمريكان وأثار حفيظتهم ؟! أم تم بيننا (نحن الأمريكان) ويين الروس اتفاق 
سرى لتقسيم العالم » وإيران جزء من هذا الاتفاق ؟! ومن شدة غضب الشاه واستيائه, 
وقلى أكر الكوكة لاقن امهعم ساكس الحمرة النحظلة :وكاو مقرل يصوت 
نتفاسك إثه وقع كتلهية الخيانة يكنة »«وكانه كان يزيد الاتصناف: :كان الشناء :أثقاء 
حواره يتحدث يانفعال واضطراب بشكل جعلنى فى نهاية هذا اللقاء أحتار فى كيفية 
الإعراب عن رد فعل مناسب»!") . 

ويذكر الشاه فى جميع أحاديقه الإذاعية والتليفزيونية والصحفية » فضلاً 
عن أحاديثه مع الغرب وغيرهم . وذلك بعد رحيله عن إيران فى ه" من شهر دى 
سنة ١ه‏ . ش (19174م) وحتى وفاته فى عام ١759‏ ه .ش (-194م) أحيانًا 
بشكل غير مباشر » وأحيانًا أخرى بشكل مباشر وصريح , يذكر «التآمر» و«مخططات 
الغرب والأجانب» على أنها من مسيبات سقوطه . 


ومثال ذلك ما ذكره فى حديثه التفصيلى للمجلة الإنجليزية الشهيرة «10007» تحت 
عنوان «كيف أسقطنى الأمريكان» (1) , 
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وقد وقع سفير إنجلترا «يارسونز» فى مشاكل مع الشاه بسبب هذه الأمور , 
فضلاً عن سوء العلاقات بينهما يسبب اليرامج الفارسية التى تبثها إذاعة ال ©.8.8 [0] » 
فيقول الشاه صراحة : إن برامج هذه الإذاعة تؤكد فكرته حول تأييد الإنجليز لمعارضيه . 
وفى أحد لقاءات الشاه مع يارسونز - الذى ضاق ذرعًا من سماع موضوع إذاعة 
ال 8.8.6 المتكرر وكذلك دور الإنجليز فى أحداث إيران - نجد يارسونز يخرج عن 
طوره ويقول للشاه : «لو أن شخصا يعتقد حقا أن حكومة إنجلترا تتباحث سرا مع 
معارضيك لكان مكانه مستشفى الأمراض العقلية» . 

وفى نفس اللقاء الذى نحى فيه يارسونز البروتوكول السياسى جانبًا نجده يقول 
للشاه : «إن توجيه الاتهام للإنجليز أسهل من مواجهة الحقيقة, )١(‏ , 

وحن حقا لا نهدف إلى تحليل هذه الظاهرة . فما من شك أنه من وجهة النظر 
التاريخية كان نقوذ الاستعمار الإنجليزى وروسيا القيصرية وقواتهما فى إيران من 
العوامل التى ساهمت فى ظهور هذه الظاهرة . فدورهما كان ياعنًا لوجود هذا المعتقد 
الاجتماعىء ألا وهى وجوب ضلوع «الأجانب» فى كل حدث سياسى » واقتصادى 
واجتماعى مهم يتم فى إيران » ونقوذ أمريكا وتدخلها فى الخاص من شئون إيران 
يوضح دورها فى دعم هذه الظاهرة ‏ والنتيجة هى تسلط لا شعورى ودون مسبيات 
لافتراض التآمر فى سدى ولحمة ثقافتنا السياسية الحالية . بشكل جعله فى كل حدث 
سياسى يعد معارضيه عمالاً للأجانب وعملاء لهم . 


لكن بعيدًا عن المجال التاريخى , فثمة عوامل أخرى لوجود هذه الظاهرة تتعلق 
بالمجالين الثقافى والاجتماعى . وأهم هذه العوامل انعدام روح التحقيق والبحث الدقيق 
فى العلوم الإنسانية ومن بينها التاريخ . وضعف التحقيق فى العلوم الإنسانية هى فى 
الحقيقة جزء من المشكلة الأساسية , وهو البنية التحتية لركود التحقيق العامى فى 
كاقة المجالات . وإذا ما كان البناء العلمى فى مجتمع ما ضعيفًا » قلا ينحصر النقص 
على مجال الفيزياء أى الكيمياء . بل إن بقية فروع العلم سوف تتعرض لذلك الركود 
بتفس المعدل كل فى دوره . 


بعبارة أخرى » فى مجال البحث عن الأسباب وتحليل وتأصيل ظهور التغيرات 
السياسية . والاجتماعية والتاريخية وسير تكوينها » من الممكن أن يوجد نفس القدر من 
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الضعف والركود الموجود فى المجالات العلمية الأخرى . ولإدراك هذه العلاقة يكفى على 
سبيل المثال أن نلقى نظرة إجمالية على العديد من المؤلفات التى دونت داخل إيران 
حتى الآن حول الثورة الإسلامية(!١)‏ . 

والرقابة سبب أساسى آخر لنمو هذه الثقافة , فمنذ آواخر القرن التاسع عشر 
وحتى الآن تم طرح أفكار اجتماعية جديدة فى إيران » وكان ظل الرقابة يلقى بثقله 
دومًا عليها . ففى العهد القاجارى كان ثمة معارضة جادة للأفكار الحديثة . وفى 
العصر اليهلوى كانت الرقابة - رسميا - جزءًا من أدوات الحكومة, فلم يكن حكام 
الأسرة اليهلوية يسمحون بأى نوع من النشر أو التحقيق أو الرؤية المستقلة إذا كانت 
مغايرة لوجهة نظر الحكومة . سواء كانت تتعلق بالتاريخ وجولة التغيرات السياسية 
والاجتماعية فى إيران » وسواء كانت تتعلق بالعالم الخارجى . فكل ما كان يُكتب 
أو يقال لأكثر من نصف قرن فيما يتعلق بالتغيرات السياسية ‏ وأجواء وجودها , 
ونتائجها والقائمين عليها كان عمليا عبارة عن وجهة نظر الحكومة فقط وكفى . 

وفى الظروف التى لم يكن يُسمح فيها بنشر أى تصور آخر عن التاريخ أو أية 
فكرة أو وجهة نظر أخرى قيما يتعلق بالوضع السياسى للدولة » سواء كان حقيقيا 
أى غير حقيقى . صحيحا أو خطأ ؛ فى ظل هذه الظروف لا يكون بعيدا عن التوقع أن 
يلجا المجتمع إلى التخيل , والأوهام » والبحث عن يد «الإنجليز» » و«العوامل القوية 
الخفية» ومؤامرات القوى الأجنبية وخططها المرئية وغير المرئية بدلا من التحليل 
الحقيقى الأحداث السياسية , بشكل يجعلنا تُقيم أعمال الأنظمة ؛ والمجموعات , 
والشخصيات وأساس التغيرات السياسية فى الداخل أى على مستوى المنطقة فى قالب 
«افتراضات التآمر» . 

ولم تستثن الثورة الإسلامية أيضنًا من هذه القاعدة » فنحن نشاهد ظهور العديد 
ون اللطويات جلها روخص النظر عن أوجه الخلاف بينها - فجميعها لا يعتير الثورة 
بمثابة حركة أصيلة شكلت فى المملكة ذاتها ونشأت نتيجة بعض الأقعال أن ردود 
الأفعال السياسية , والاجتماعية والاقتصادية فى الدولة » وفى المقابل تتبع سفهوم 
«الأيادى» » و «الخطط» و «التآمر» لهذه القوى الأجنبية أو تلك ؛ وتعد ذلك باعنًا على 


وجودها . 
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ثاني) : التحديث أحد بواعث الثورة *) 


أساس هذه النظرية هو «افتراض التحديث» » ويروج أساسًا بين بعض المحللين 
السياسيين الغربيين » وبعض الإيرانيين الذين يؤيدون هذه النظرية يكررون عمليا أدلة 
أولئك المحللين . 

ولكن » ما هى نظرية «افتراض التحديث» ؟ 

طبقًا لهذه الرؤية ! إن الشاه كان يقوم فى العشرة أى الخمسة عشر عامًا الأخيرة 
لحكمه ببعض الإصلاحات الجذرية فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى » وهذه 
الإصلاحات سرعان ما غيرت واجهة إيران وحولتها من مجتمع تقليدى شيه إقطاعى » 
شبه متخلف فى مجال الصناعة إلى مجتمع شبه أوروبى عصرى صناعى . وكانت 
الإصلاحات الزراعية ؛ ومنح الحقوق الاجتماعية والمدنية إلى النساء (كحق المشاركة فى 
الانتخابات وحق الطلاق) ومشاركتهن بشكل أكثر فاعلية فى الأمور الاجتماعية تمثل 
بعض جوإنب هذه السياسات » وكانت سياسات التحديث بشكل عام تسعى لإحلال 
النظم الاجتماعية الغربية محل النظم التقليدية المذهبية . 

ويرى مؤيدى هذه النظرية أن مساعى الشاه لتغيير إيران من مجتمع متخلف إلى 
مجتمع عصرى ينتسب إلى القرن العشرين » كانت باعنًا لبروز ظواهر اجتماعية عديدة 
مخالفة للعادة . فوفقًا لزعمهم , أن الطبقات والجماعات التقليدية لم تكن تميل إلى 
التحديث » وكانت هذه السياسات بالنسية لعدد كبير منهم مغايرة لمبادئهم ومعتقداتهم 
التقليدية ؛ لذا قاموا تدريجيا بتنظيم صفوفهم فى مواجهة الشاه » وفى النهاية رفعوا 
راية العصدان ضد نظامة . 

والجمل التالية نموذج من عشرات النماذج التى ذكرتها هذه الطائفة من المحللين 
عند حديثهم عن أسباب الثورة الإسلامية : 

«إن جذور العصيان الحالى فى إيران تكمن فى اندفا ع هذه الدولة نحى القرن 
العشرين » والذى شطط له من قبل الشاه منذ خمسة عشر عامًا » ففى غضون 


/اتمهط! وملئهىتممع 1100 (م) 


107 


الإقطاعى إلى عصر جديد , بيد أن التحديث كان يتعارض مع المؤسسات الاجتماعية 


والمذهبية القديمة » وقد عارض التقليديون بشدة سير هذا التحديث!") . 


ومؤيدى هذه النظرية لا يوجهون نقدًا إلى برامج الشاه الاقتصادية ولا يتحدثون 
بشأن سياسات حكومته ؛ بل إن نقدهم تجاه الشاه يتلخص فى السرعة والعيلة التى 
نفذ يها برامجه الإصلاحية المتطورة : 

«قد تلقى شاه إيران الآن درسًا مريرًا لكنه مفيد . فخلال مساعيه الدءوية لإنقاذ 
دولته من التخلف والنظام الإقطاعى اليالى لم يتمكن من اصطحاب شعبه معه . وعلى 
الرغم من أن أهدافه كانت سامية » لكن كان من الصعوية يمكان تحقيقها دون تأييد 
شعيه» 07 , 

بعبارة أخرى , إن ما أدى إلى الاستياء من نظام الشاه من خلال هذه النظرية 
هى ضغطه وسعيه فى التحديث السريع للمجتمع الإيرانى ومحاولة تغريبه » وكّنان هذا 
منه يتعارض وميول معظم الإيرانيين ورغباتهم . 

ومع الآخذ فى الاعتبار رؤية الغرب تجاه الشاه نجد أن ظهور هذه النظرية أمر 
لا يثير العجب . فخلال أعوام طوال» وخاصة منذ عام ”5 ١١ه.ش‏ (19317م) وما يعد , 
كان الشاه فى أذهان الكثيرين من الفرب هو القائد العصرى الذى يقوم بشكل جاد 
بمجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية» وغيّر من صورة إيران . ولا ريب أن 
هذا التصور لم ينشاً بسبب وجود مصالح متبادلة بين الشاه والغرب ؛ فكثير من القادة 
الآخرين فى دول الشرق الأوسط أو فى جهات أخرى من العالم متحدون مع الغرب , 
اكن لم ينشا مثل هذا التصور عنهم . ويعيدًا عن أحاديث الشاه وتصاريحه المؤيدة 
للغرب : فقد ظهر هذا التصور بسيب السياسات ء والمشاريع الاقتصادية؛ والخلاصة 
بسبب الشكل الظاهرى الذى اتخذته إيران فى الأعوام الأخيرة لنظام الشاه . 
فالأجانب الذين كانوا يتوجهون إلى إيران فى تلك الفترة» ويقيمون فى الفنادق ااحديثة, 
ويعملون فى المشاريع الاقتصادية العملاقة أو فى الشركات الأجنبية أو الإيرانية 
المختلطة , كانت إيران تبدو لهم دولة تتجه نحو الرقى والتحديث بخطى سريعة ؛ وكانت 
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معلوماتهم واتصالاتهم مع المجتمع الإيرانى تقتصر على جاتب سطحى » دون أن 
يدركوا المشكلات أى المسائل السياسية والاجتماعية العميقة فى الدولة . 

والظهور المفاجئ لأمواج الغضب الجارفة ضد الشاه لم يكن غير قايل للتصور 
أى غير متوقع فقط بالنسبة للغرب , بل إن العديد من المحللين يرون أن الاستياء من 
الشاه كان يسبب سعيه المفرط فى تقدم إيران ورقيها . ويناء عليه يبدى أن السبب 
الوحيد من وجهة نظرهم فى ظهور الشورة هى إفراط الشاه فى تنفيذ برامجه 
«المتطورة»» وما يدعم هذا الوهم ويمنحه القوة ظاهرة مذهبية الثورة وقيادتها التى 
وقعت بشكل عملى فى يد رجال الدين . 

والفكرة التى ظهرت حول الشاه لم تقتصر فقط على مسئولى الأنظمة القربيين 
والمحللين محدودى المعرفة بإيران » ففى الأعوام المواكبة الثورة وقع بعض الكتاب 
الملتتخصصين فى شئون إيران فى مثل هذا التصور إزاء الشاه من أمثال : «جيمس 


بيل» وى «مارقين 0005 : 


وعلى هذا النحو لم يكن الصحفيون الغربيون - الذين بادروا بالتوجه إلى طهران 
فى عهد الثورة » ورؤيتهم لسيول الجماعات المعارضة المتدفقة فى الشوارع آثناء 
إقامتهم لعدة أيام فى فندق هيلتون أو الإنتركونتيننتال -هم فقط الذين توصلوا إلى 
هذه النتيجة , وهي أن التحديث السريع كان باعنًا للغضب والاستياء من نظام الشاه » 
بل توصل إليها أيضًا بعض الكتاب المتخصصين فى شئون إيران ‏ من أمثال : 
«شائول بخاش» )٠١(‏ وأيضا «نيكى كدى» ١!‏ , ققد أدركوا أن سياسات الشاه 
المتحازة للغرب ؛ من قبيل الإصلاح الزراعى أو حرية المرأة كانت باعئًًا لسخط رجال 
الدين من الحكومة . 

وما من شك أن ثمة مواضع أخرى تمكن خلالها الكتاب الفربيون من عرض 
الثورة يصورة مغايرة لهذه النظرية "') . ولكن بشكل عام حظى «افتراض التحديث» 

وهذا الافتراض قائم فى الأساس على فرضين أساسيين , أولهما : إن الشاه كان 
جادا يصدد تحديث إيران . والآخر : إن مجموعات من شعب إيران (تتألف من 
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الطبقات التقليدية والمذهبية بشكل أكثر) كانت معارضة تمامًا لبرامج الشاه التحديثية . 
وبهذين الفرضين نتجد أن سبب معارضة الإيرانيين لنظام الشاه أنهم لم دقيلوا فقط 
هذه الإصلاحات والإجراءات الحديثة , بل إنهم كانوا يعارضونها بالفعل . والنتيجة 
المنطقية التى نستنتجها من خلال نظرية «افتراض التحديث» أن الشاه لى لم يكن قد 
قام بهذه الإجراءات لما ظهرت أية مشكلة أو أزمة » فالمشكلة بدأت منذ قام الاشاه يتتقيذ 
برامجه المتطورة . 

بعبارة أخرى ‏ لم توجد أية معارضة فى الفترة السابقة على قيام الشاه 
بالإصلاح (أى على الأقل لم تكن بذلك القدر الذى ظهرت عليه بعد ذلك) . لكن الحال 
لم يكن كذلك على أرض الواقع » فقد ظهرت معارضة الشاه حتى قبل قيامة يبرامجه 
التحديثية » فالحركة الوطنية فى "١‏ تير عام ١7؟١ه‏ .ش (1967) ؛ وقمع المعارضين 
فى الأعوام التالية على انقلاب 4؟ مرداد عام 5؟15١ه‏ .ش (15017م) ؛ والنشاط 
الواسع للمعارضين خلال الأعوام 1599 -15847هااش (1557-1930م) , 
وثورة ١6‏ خرداد عام ”7١1١ه‏ .ش (15107م) جميعها توضح هذه الحقيقة » ألا وهى 
أن معارضة نظام الشاه كانت موجودة بالفعل حتى قبل قيامه بإصلاحاته الحديثة . 

وثمة مشكلة أخرى فى نظرية «افتراض التحديث» ؛ وهى أنها تقصر المعارضة 
ضد الشاه على الطبقات المذهبية (أى الطبقات ذات الأصول المذهبية من أمثال 
المهاجرين القرويين فى المدن) فى حين أن الواقع كان على النقيض من ذلك: فككمة 
أصوات وشخصيات معارضة لنظام الشاه لا علاقة لها بالمذهب , ولى كانت نظرية 
«افتراض التحديث» واقعية . فلا يجب إذن أن تكون هناك شخصيات غير مذهبية فى 
زمرة معارضى الشاه . 

والمشكلة الأساسية فى نظرية «افتراض التحديث» تتمثل فى أنها تتجاهل العنصر 
السياسى أو الجذور السياسية لمعارضة نظام الشاه ؛ فثمة أمور لم تكن موضع أدنى 
أهتمام لدى مؤيدى هذه النظرية , من قبيل : كيف كانت الماهية السياسية لحكومة 
الشاه ؛ كيف كان يتعامل هذا النظام مع معارضيه؟ إلى أى مدى كان يحظى بالقبول ؟ 
إلى أى حد كان الأفراد يحظون بحقوقهم ويالأمن السياسى والاجتماعى ؟ وما هو 
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كدان حكن ركة التسهن فى السكوينة و وإلى ان نر اكوا سدروة تخسكن كن 
مصائرهم ؟ 

ومن وجهة نظر هذه النظرية أن النظام السياسى العام لإيران يتلخص فى شيئين 
: فمن ناحية » قرر الشاه بإصرار ويرغبة ملحة لا تقبل التراجع » السعى لتطوير دولته 
وقسديقها وين نالحية أخرئ < أن هذه الاضبا هات وذلك الرقئ السريم شرك يشكل 
سريع بالنسية للشعب ٠‏ والنتيجة أنهم لم يدركوا ما حدث؛ وقاموا بمعارضته؛. وأصروا 
على أن يكلضوا افسه وله فى انفش“ المتاح والأؤشناعوالأخوال التقليسية الشايقة : 


ثالثا : نظرية ,الاقتصاد» أحد بواعث ظهور الثورة الإسلامية 


كما هو متوقع » تعتير هذه النظرية أن المشاكل والأزمات الاقتصادية هى الباعث 
الأساسى لظهور الثورة الإسلامية » وتروج أكثر بين أتباع الماركسية . ويمكن تقسيم 
أتبا ع هذه النظرية إلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى : تتضمن فى معظمها الكتاب الغربيين » والمجموعة الثانية : 
تتضمن الجماعات الإيرانية اليسارية (أتباع ماركس ولينين) . وعلى الرغم من أن كلتا 
المجموعتين تعدان الاقتصاد باعنًا لسقوط الشاه , إلا أنهما متباينتان فى الكيفية . 

فأساس رؤية المجموعة الأولى قائم على ارتفا ع قيمة النفط » وتضاعف ثمنه أريعة 
أضعاف فى عام 7١؟١ه‏ .ش (16175م) . ومن وجهة نظرهم أن الارتفاع المقاجئ فى 
دخل النفط أدى إلى مبادرة الشاه للقيام بمجموعة من البرامج الاقتصادية المتطورة 
دون دراسة جيدة . وهذه المشاريع التى كان بعضها قد تم تنفيذه دون دراسة متأنية 
ظهرت عواقبها وآثارها السلبية منذ أواسط الخمسينيات (أى أواسط السبعينيات 
بالتقويم الميلادى) . وقد أجبر التضخم ء والأزمات الاقتصادية : والإسراف المحير 
للأجهزة التنفيذية» ونقص البضائع » والقصور فى تقديم الخدمات الأساسية » والفساد 
وما إلى ذلك الشاه كى يقوم بتنقيذ برنامج لمجابهة التضخم [تفيير حكومة الأمير 
عباس هويدا وتولية جمشيد آموزكار محله فى شهر مرداد عام 01١١ه‏ .ش كلاقام)]. 
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لكن سياسات مواجهة التضخم تبعها الاستياء . وأفضى عدم التوفيق الاقتصادى إلى 
أزمة سياسية أظهرت فى أعقابها مشاكل اجتماعية عميقة كانت فى النهاية سبي فى 
الثهرة . 

وقد أشار «يخاش» وكذلك «نيكى كدى» » بعيدًا عن سبب التحديث » إلى العامل 
الاقتصادى أيضا , بالإضافة إلى أن كلا من «مايكل فيشر» و«قردهاليدى» و 
«ريتشارد كاتوم» قد قدم كل منهم تحليلاً اقتصاديا عند بيان أسباب الثورة » وقد حدد 
«كاتوم» النظرية السالفة الذكر على النحو التالى : 

«يلا شك أن الهدوء الذى ساد خلال الأعوام من 1١47‏ إلى 17557ه.ش 
(:1977م)» وفى المقابل الاستياء والعصيان الذى عم فيما بين عامى 07-/1151ه.ش 
(11 : 1678م) يعود فى الفترة الأولى إلى الزيادة الملحوظة فى معدلات الدخل للغالبية 
العظمى من الإيرانيين , والفترة الثانية كانت على العكس من ذلك . حيث عانى المجتمع 
من مشكلات اقتصادية عميقة ؛ باستثناء الطيقة الثرية الممتازة, 9" , 

وعلى هذا النحى يرى "بخاش” أنه على الرغم من وجود مشاكل اقتصادية للنظام 
قبل ارتقاع قيمة النفط [فى عام ١7055‏ ش (19177م)] لكن هذه المشكلات لم تكن على 
النحى الذى يهدد بقاء النظام : 

«لما كانت القرصة مواتية للغالبية العظمى من الإيرانيين لتحسين أوضاع 
معيشتهم . لم تتمكن المشاكل الاقتصادية من أن تمثل خطرا أساسيا للنظام. 
لكن اتفجار أسعار النقط فى السوق العالمى فى عام 707١ش‏ (1914م) أدى إلى 
وجود مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة فى إيران»!1١)‏ , 

بعبارة أخرى ؛ إن جذور تداعى نظام الشاهء وظهور الأزمة التى أدت إلى إيجاد 
الثورة يكمن فى الاقتصادء أو كما قلنا بشكل أكثر دقة : يكمن فى إخفاق البرامج 
الاقتصادية لإيران فى الأعوام المواكبة للثورة. وهذا ليس معناه أن نظام الشاه كان 
خاليًا من المشاكل قبل تلك الفترة » أو أن خطط التطور الاقتصادى لإيران كان يلا عيب 
أى نقيصة , ولكن عمق الخسائر وآثار تلك المشاكل لم يكن على النحى الذى يصيب 
النظام بالفلج أى يجعل بقاءه مستحيلاً. ولكن فى أواسط الخمسينيات (أى أواسط 
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السيعينيات بالتقويم الميلادى) كان الاضطراب الاقتصادى فى ادولة وإخفاق العديد 
يصطفون ضد النظام » ويعربون عن عصيانهم له فى التهاية . 

وقد استفاد بعض الكتاب الغرييين - المنحازين إلى هذه النظرية - من بعض 
المعادلات الاقتصادية المعقدة أو من النماذج التكنيكيةء وسعوا لإثيات أن الفاصل المالى 
بين الطبقة المرفهة والطبقة محدودة الدخل كان فى ازدياد خلال العشرة أعوام الأخيرة 
من حكم الشاه . 

والبعض الآخر من المحللين اعتبر هجرة القرويين إلى المدن ياعمًا للتمرد ضد 
الشاه » فهم يرون أن المهاجرين القرويين فى المدن [الذين زادوا زيادة مفاجئة فى 
العشرة أعوام الأخيرة لنظام الشاه] أولاً : كانوا من ناحية الدخل أقل من الطبقات 
القاطنة بالمدن . ثانيًا : من ناحية الاختلافات الجمة بين الحياة فى المدينة والحياة فى 
القرية » قد حدث نوع من اليأس الاجتماعى لساكنى العشش هؤلاء . 

ووفقا لنظريات علم الاجتما ع » كان المهاجرون القرويون فى المدن يعانون من نفور 
اجتماعى وثقافى (أى يشعرون بالاغتراب عن أنفسهم) . ومن وجهة نظر أولئك الكتاب 
كانت مشاكل المهاجرين الاقتصادية من ناحية» ومشاكلهم الاجتماعية فى المدن من 
ناحية أخرى باعنًا لآن يكونوا قنبلة على وشك الانفجارء وأن يكون لهم أيضًا الدور 
المهم فى الحركات التى تمت بين عامى 5ه - /اه7اه.ش (لال : ماكام) . 

وقد انساقت «نيكى كدى» أيضًَا وراء هذا الرأى » فهى ترى عند توضيحها كيفية 
الميل لمذهبية الثورة ٠‏ أنه على الرغم من تأثير ثقافة المقيمين قى المدن ونمط حياتهم فلم 
يكن للعديد منهم الميل إلى المذهب ٠‏ لكن حل محلهم القرويون المهاجرون فى المدن الذين 
كانوا متدينين إلى حد ما [") . 
الاقتصادى للشعب فى تدهور خلال الأعوام الآخيرة لنظام الشاه ؟ أم على العكس , 
كان مستوى المعيشة فى ارتفاع ؟ والأمر الثانى والسؤال الأكثر أهمية هى: 
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لو افترضنا جدلاً أن الوضع الاقتصادى للشعب فى الأعوام الأخيرة لنظام الشاه كان 
فى تدهور ؛ فهل كان هذا هى العامل الوحيد الذى هيأ أسباب الاستياء من التظام ؟ 
أم ثمة عوامل أخرى شاركت فى هذا الأمر ؟! وفى نهاية هذا البحث قد اجتهدنا إلى 
حد ما فى مناقشة الإجابة على هذين السؤالين الأساسيين . أما فيما يتعلق بالقرويين 
المهاجرين إلى المدن » فيجدر بنا أن نوضح فى هذا المقام أن وجهات النظر المطروحة 
حول هذه الطبقة هى فى حدود الافتراض , وغاليًا ما كانت استنتاجات أو اجتهادات 
ذهنية . 

فتلك الطائفة من الكتاب الأجانب أو الإيرانيين الذى سعوا لإقامة جسر بين الثورة 
وبين تلك الطبقة قلما قدموا الأدلة والشواهد العينية على ذلك . 


ومن الأصل لم تتم دراسات وأبحاث دقيقة فيما يتعلق بالمهاجرين القرويين سواء 
فى الداخل أو فى الخارج . والعمل الوحيد الموثق الذى تم فى هذا الشأن يتعلق بأحد 
الأساتذة الإيرانيين فى جامعة نيويورك» وتم فيما بين عامى ١١01-08‏ ه.ش (4لا- 
89م ) . ونتيجة هذا البحث توضح أن القرويين القاطنين فى المدن لم يكن لهم تحرك 
من الناحية السياسية فقط , بل كانوا يفتقدون فى الأصل الحس السياسى . فضلا عن 
ذلك والأكثر أهمية » أنه على عكس وجهات النظر الشائعة التى تعتير المهاجرين 
القرويين فى المدن كتلة مستاءة على وشك الانفجار » يبين البحث السالف الذكر أن 
الغالبية العظمى من المهاجرين إلى المدن لم يكونوا مستائين بسبب مستوى معيشتهم 
(كانوا فى الواقع فى رضاء تام إذا ما عقدنا مقارنة مع وضعهم فى القرية)!'"). 

والمجموعة الثانية التى تعتير المشكلات والأزمات الاقتصادية هى الباعث الأساسى 
لوجود الثورة الإسلامية تتالف من الجماعات الإيرانية اليسارية . بيد أن طريقة التفكير 
بين هاتين المجموعتين لا تقبل حتى المقارنة مع تحليل الغرييين . 

فلى أن الغربيين يطرحون الاقتصاد مرتبطًا بمسائل أخرى » فإن اليساريين 
الإيرانيين يجعلونه مطلقًا . وتلك الطائفة من المحللين الغرييين الذين تتبعواالعامل 
الاقتصادى فى تحليلهم حول أسياب الثورة » يطرحون هذا العامل فى إطار مكانة 
إيران وظروفها . لكن اليساريين الإيرانيين على عكس هؤلاء . فهم يجعلون من 
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الاقتصاد حدكًا غير قابل للاجتناب . بمعنى أن الثورة كانت ستحدث فى إيران بغض 
النظر عن كيفية تصرفات الشاه أو نوع سياسته . وسياسات الشاه الاقتصادية - من 
وجهة النظر اليسارية - عجلت بظهور الثورة ‏ ولى لم تكن فإن ظهور الثورة كان أمرً 
حتميا لا مفر منه . 

واختلاف آخر بين المحللين الفربيين واليساريين الإيرانيين يدور حول الدور الذى 
نسيته هذه المجموعات لنفسها فى ظهور الثورة . 

لكن المشكلة الرئيسية عند البحث فى وجهات النظر اليسارية تتمثل قى كونها 
أسيرة حشد من المصطلحات , والأكليشيهات والجمل المزدانة التى ريما تكون 
مستحسنة من وجهة النظر الأدبية » لكنها متعصية وفى الغالب قليلة المحتوى . 

ومشكلة أخرى فى هذا الموضع وهى أن اليساريين الإيرانيين قلما اعتادوا تقديم 
الوثائق والمراجع فى تحاليلهم , وغاليًا ما يتم عرض الموضوعات بشكل دعائى . 

وقد بحثنا فى هذا التحليل حول أربع مجموعات يسارية أساسية هى على الترتيب: 
الفدائيون » والمجاهدون » وحزب توده » وفى النهاية إحدى مجموعات المائوئية "). 

ونقول فى البداية : إنه لا توجد نظرية واحدة أى تعريف واحد حول الثورة بشكل 
عام والثورة الإسلامية بشكل خاص بين اليساريين , ولم يكن الختلاف الآراء مقصورًا 
على تقديم تعريف حول الثورة الإسلامية » بل لم يكن ثمة اتفاق أيضًا فيما يتعلق 
بالثورة الإسلامية » هل يمكن فى الأصل أن يطلق عليها ثورة آم لا؟ فقد أطلقوا على 
الثورة أسماء عدة مثل : «انتفاضة» » «حركة» , «نهضة» » «حدث» » «ثورة تحررية» 2 
وثورة الدرحؤازية السمقزاطية القوسسة» ويعفن المضطلحات الأخرئ . 

وعلى نفس النسق تم إطلاق مصطلحات متباينة على قادتها من قيل الجماعات 
اليسارية؛ مثل : «برجوازية» » «قلة من البرجوازية» » «أتباع البرجوازية» » «يرجوازية 
تقليدية» » «يرجوازية ليبرالية» » «متشددون رجعيون»» «رجعية» » «دلالى البرجوازية» , 
«صغار الملاك ويرجوازية صناعية» «برجوازية السوق» وما إلى ذلك . 


115 


وأخيرا نجد مشكلة أخرى فى هذا المقام , وهى أنه مع تغيير العلاقة بين هذه 
المجموعات وبين الحكومة تغيرت كذلك نوعية تحليلها » فمن الممكن أن تذكر جماعة 
الثورة الإسلامية على أنها ثورة شعبية قومية » ولكن نفس هذه الجماعات تقلل من 
حجم الثورة عند توتر العلاقات بينها ويين الحكومة , وتصف الثورة بأنها «حركة» 
أى «نهضة "؟ بهمن» . 

ويجيب فدائيى الشعب - فدائيان خلق - على أسباب ظهور الثورة الإسلامية على 
التحو التالى : 

«بعد أعوام من تحمل الآلام والمعاناة والمهانة » بعد أعوام من التعذيب والتنكيل , 
حل فى النهاية عهد نهضة حشود الملايين من أفراد الوطن ٠‏ وكانت أولى أمواج الثوزة 
الجماعية تنبئ عن طوفان ثائر فى - 7657١ه‏ .ش (19174م) » وكان طوفانا قويا 
لا نظير له قد أغار من جهات إيران الأربع » وأثار نبأ النهضة خلفًا كثيرين » وجعلهم 
يعزمون على مجابهة الديكتاتورية والنقاق والاستيداد مع ما كان بهم من فقر وجوع 
وتشرد . وكان نبأ المعارك الدامية » يدفع طبقة العمال وجميع المطحوتين فى وطننا 
كى يتحرروا من مخالب الإميريالية المقرونة بالمصائب والرأسمالية,(") . 

وبعد تقديم أجواء قيام الثورة » يقوم فدائيى الشعب بشرح كيفية تشكيلها ووفقا 
لمزاعمهم , فإن الثورة تيدأ منذ قيام البلدية بهدم المنازل التى شيدها أصحابها خارج 
الحدود (بدون ترخيص) [1أ] : 

«سحق النظام بيد جلاديه الظالمين المخادعين أول نضال شجاع أملاً فى إرهاب 
الأفراد . واستشهاد بعض المطحونين القاطنين خارج الحدود لم يمنع الشعب من 
الاستمرار فى النضال » بل حثهم على الإصرار أكثر من ذى قبل لمجابهة النظام. والآن 
لم يعض طويل زمان على المقاومة الباسلة لقاطنى الأكواخ خارج حدود طهران حتى 
قام أهالى قم الشجعان وطلاب الحوزة العلمية باعتراضات موسعة للوقوف ضد مظالم 
النظام » ويعد قم حل الدور على تبريز ... 

وكان الفضب الثورى الجماعى دومًا فى ازدياد » وكان الأقراد يخطون خطوات 
واسعة كل لحظة!!") . 
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ولا تمس الحاجة إلى توضيح . فهذه الجمل تنطوى فى الظاهر على عبارات 
حماسية ولا تقدم شيئًا إلى القارئ حول أسياب الثورة . فليس معلوما لم وكيف بعد 
أعوام من تحمل الآلام والمعاناة يأتى وقت دفعة واحدة فى عام 51؟١ه‏ .ش (/الا5ام) 
تثور فيه حشود ملايين الأفراد ؟ فهل أمواج الثورة الجماعية (التى زمجرت دفعة واحدة 
فى عام 751١ه‏ .ش) كانت موجودة من قبل أم لا ؟ وفى حالة الإجابة بالإثبات » فلم 
وكيف لم يكن هناك خبر عن «الطوفان الثائر» من قبل ؟! وكيف تطلعنا هذه الأمواج 
دفعة واحدة فى عام ١707‏ ه .ش ينبا هذا الطوفان ؟! هل ثارت طبقة العمال وغيرها 
من الطبقات الكادحة ضد الفقر , والتشرد , والجوع والبطالة فيما سبق ؟ أم أنهم 
قرروا فجأة هذا النضال عام 07؟١ه‏ .ش؟ وإذا ما كان هذا النضال موجودا من قبل 
(وبالتاكيد كان على هذا النحى وفقًا لمزاعم فدائى الشعب) فكيف لم يصل إلى نتيجة 
قبل عام 01؟١ه‏ .ش ؟ أم أنهم فكوا طلاسمه فى عام 61؟١ه‏ .ش ؟!! وفى النهاية , 
إذا كان هناك تضضال قبل عام 01؟١ه‏ .ش » إذن ٠‏ ووفقًا للتتابع التاريخى , 
لا يمكن اعتبار عام 51؟١ه‏ .ش هو بداية الثورة . 

بعبارة أخرى » إن فدائى الشعب قد توققوا عند حد العبارات الحماسية - 
والتقصيلية حول بداية النضال عام 57؟1ه .ش لكن ليس لديهم الرد الشافى حول 
الأسياب والعلل والأدوات الخاصة يظهور هذه الأحداث دفعة واحدة » وليس لديهم 
المعرقة الكافية بهؤلاء الذين قاموا بهذا «الطوفان الثائر» . 

هذه الأسئلة ليست فقط هى التى نواجهها فى تحليل منظمة فدائى الشعبء وحتى 
لى افترضنا قبول عدم وجود أى شىء قبل عام 757١ه‏ .شء ويناءً على الأدلة التى لم 
يقدم فدائيو الشعب توضيحا لها «يبدأ فى هذا العام إغارة الطوفان الثائر من جهات 
إيران الأربع» . وهذا أيضًا لا يحل المشكلة . فهل الذى أطلق شرارة الثورة هو هدم 
بضعة منازل تم إقامتها خارج الحدود دون ترخيص ؟ وهل توجد علاقة منظمة أى صلة 
وثيقة بين النضال خارج الحدود ضد البلدية ونضال قم أو تبريز ؟! 


والمشكلة هنا تكمن فى أنهم يصلون إلى نتائج متباينة تمامًا فى تحليل آخر 
أصدروه فى شهر مرداد من عام /!6؟١ه‏ .ش (19748م) (قبل عام ونصف من التحليل 
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السايق) يدور حول الحركة خارج الحدود . من بين ذلك أنهم لم يعلنوا سحق هذه 
الحركة من قبل النظام, بل إنهم كانوا يعتقدون أن هذه الحركة انتصرت وأن النظام 
تقهقر أمامها . (يعيارة أخرى) ؛ لم يكن من المنطقى أن تستطيع هذه الحركة أن تؤدى 
إلى ثورات قم وتبريز : «نتيجة النضال المستمر المتعدد الجوانب للحشود المطحونة 
خارج الحدود ؛ المصحوية بعمليات المجاميع المسلحة وغيرها من القوات الثورية , 
اضطر التظام المعادى للشعب إلى التراجع . ورأى النظام نفسه فى هذا الوقت 
مضطرا التقهقر ؛ فلى استمر فى سياساته لكان قد تلاشى فى صراعه مع الحشود 
الهائلة من المطحونين ... وهذا النصر للمطحونين على النظام يوضح هذه الحقيقة » 
وهى أن الشعب لى هب كافة » لو اتحد كافة » وأعلن المبادرة بالفضب الثورى » 
لن تستطيع قوة قط من الوقوف أمامى (*) . 

وكل معنى تقدمه هذه الجمل لا يوضح معنى «السحق» ؛ لكن يعيدًا عن هذا » هل 
تم سحق النضال خارج الحدود فى النهاية بوساطة النظام ؟ ونتيجة هذا السحق أن 
نمت بداخلها النواة للحركات التالية أم على العكس » تراجع النظام أمامها ؟ ولا جرم , 
فخارج الحدود لا يمثل نقطة البداية» وتحليل فدائى الشعب فى هذا الشأن من ناحية 
التوقيت » لا يخلو أيضا من المشاكل والتناقض . فكما شاهدنا فى تحليل شهر يهمن 
عام 4 ؟١ه‏ .ش (191/4م) أعلنوا أن بداية أمواج الثورة الجماعية كانت فى إطار 
النضال خارج الحدود فى عام ١١51‏ ه.ش. لكن فى تحليلهم الصادر فى شهر مرداد 
من عام 01 ؟١هف.ش‏ (1178م) يعتبرون بداية الأحداث خارج الحدود هفو 
عام 54 ؟١ه.ش‏ (19170١م):‏ وفى هذه الحالة: ومن المنطقىء يجب أن تكون بدابة الثورة 
فى عام 54؟١ه.ش‏ وليس فى عام 657؟١ه‏ .ش . ولى أنهم تناولوا جميع هذه المشاكل 
بشكل قابل للاهتمام والتفسير , قلا يرال لدينا مسالة أساسية , وهى ظهور «الغضب 
الثورى» نتيجة لأحداث خارج الحدود , وهذا ما يدعيه الفدائيون فى تحليل شهر يهمن 
عام 54؟١ه‏ .ش (191745م) », والمشكلة هنا تيدأ من أن منظمة فدائى الشعب ذكرت فى 
تحليلها الصادر فى شهر مرداد عام /51١١ه‏ .ش (191/8م) ما يلى : 

«احتدم العراك فى مناطق عدة بين بعض الأهالى وبين البلدية يسبب إقامة منازل 
دون ترخيص ء؛ وعلى أثر هذا العراك ظهر الباعث للنضال ضضد النظام» . ومعظمهم , 
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وفقًا لادعاء المنظمة (وهى صحيع) » «كانوا يفكرون فى كيفية حل هذه المشكلة مع 
البلدية» وكان تقديم الرشوة : والمضى إلى مجلس الشورى الوطني ومجلس الشيوخ » 
والذهاب إلى مقر الشاه وحزب رستاخيز ‏ ولقاء هويدا ى ... كل هذا كان من بين 
الطرق التى لجأ إليها القاطنون خارج الحدود للخلاص من قبضة البلدية» . 

والسؤال المهم هى : كيف أنهم - من وجهة نظر قدائى الشعب - فى تحليلهم 
(التالى للثورة) ييدلون هذا «بالغضي التورى» الذى أشعلت توابعه قم وتبريز وغيرهما؟ 
كيف يفسر الفدائيون حركة واحدة بتحليلين متباينين؟ فهم يقولون فى أحد المواضع: إن 
القاطنين خارج الحدود كانوا يفكرون فى حل مشاكلهم بالتظلم لدى رؤيساء النظام 
واللجوء إليهم. وفى موضع آخر يعلنون أن نفس الحركة كانت شرارة الثورة والغضبٍ 
الثورى التى «أشعلت ألسنتها المضطرمة قم وتبريز وغيرهما» . 

وفى النهاية «القاطتون خارج الحدود» من الذى يسير متهم فى هذين الطريقين 
المتضادين ؟! هل كانوا يلجاون إلى قصور رؤساء النظام وحزب رستاخيز ؟ (كما أعلن 
الفدائيون قبل الثورة)؛ أم أنهم أعلنوا تمردهم وأضرم لهيب مشاعلهم الثائرة قم وتبريز؟ 
(كما يقول الفدائيون بعد الثورة)؛ ولم اضطر الفدائيون من الأساس لتغيير رأيهم هكذا 
بعد الثورة فيما يتعلق بالحركة خارج الحدود ؟! 

أساسًا . كانت رؤية فدائى الشعب قبل الثورة فيما يتعلق بالحركة خارج الحدود 
تقترب من الواقع بمقارنتها برؤيتهم بعد الثورة أى أن حركة خارج الحدود كانت 
حركة محدودة بذاتها » ولم يكن لها أدنى علاقة بأحداث عام واه ش # 

فعلى أرض الواقع » إن القاطنين خارج الحدود كانوا يسلكون أيضنًا نفس الطريق 
للحماية من شر اليلدية 2 تقديم الرشوة ويعض المصاريف الأخرى: والخلاصة : السعى 
الثورة » ووضعهم فى المقابل أمورا أخرى لم تحدث على أرض الواقع » يعود إلى 
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المشكلة الدائمة بين الجماعات والأحداث » حيث تضطر الجماعات إلى تحليل الأحداث 
السياسية على نحو يتواعم وأيديولوجيتها أو نظرتها الخاصة . 

وجزء كبير من اعتقادات فداكى الشعب وتعاليمهم السياسية يتكون من كيفية 
وجوب قيام الثورة فى إيران . فأكثر من العشر داخل منظمة فدائى الشعب ناضلوا من 
أجل ظهور الثورة , وقاموا بطرح النظريات حولها » لكن الثورة التى ظهرت فى النهاية 
قلما كانت تتشابه وتحاليلهم ونظرياتهم . 

فهم بالطبع إما أنهم كانوا ينفون كل ما كان يحدث على أرض الواقع وله يكن له 
علاقة بآرائهم » وإما أنهم أعادوا النظر فى معتقداتهم ورؤيتهم حول الأحداث السياسية 
والاجتماعية لإيران وثورتها » وهذا أيضا لم يكن ممكنا » ويدلا من ذلك سعى الفدائيون 
لأن يجعلوا الثورة وطريقة ظهورها على نحو معين, وعملوا على مطابقة ذلك يما كانوا 
يتحدثون عنه منذ أعوام . لذا فقد صنعوا «جبلاً» من «قشة» الحركة خارج الحدود , 
تهبط من مرتفعاته ثورة يهمن . 

وكان التحليل الأول لقفدائى الشعب فيما يتعلق بالقاطنين خارج الحدود قد تم فى 
شهر مرداد من عام /!0؟١ه‏ .ش (117/8م) » وفى ذلك الوقت لم تكن الثورة قد وقعت , 
ولم يكن الفدائيون يتوقعون ظهورها (كسائر المناضلين فى إيران) فى الشهور التالية 
على ذلك . لكن التحليل الثشانى يعرض فى وقت كانت الثورة قد وقعت ؛ اذا رأى 
الفدائتيون أنفسهم مضطرين عند حديثهم حول تلك المسائل السايقة وعرضها لأن 
يطرحوها بتفسير وينمط آخر على أن تتفق تلك الأحداث وإطار معتقداتهم وآرائهم . 
بغض النظر عن كيفية وقوع هذه الأحداث وتطوراتها على أرض الواقع . 

ويعيدًا عن الأمور الداخلية . فقد وضع الفدائيون أيديهم على بواعث خارجية 
أيضًا عند حديثهم عن أسباب الثورة » والمحور الأساسى للباعث الخارجى من وجهة 
نظرهم «الأزمات العامة للمعسكر الإمبريالى» ‏ وتبعات ذلك على النظام الرأسمالى 
التابع لإيران : 

«مع تفاقم الأزمة العامة فإن الرأسمالية التابعة لإيران - والتى تأثرت من جذورها 
بتطورات الأزمات العامة للمعسكر الإمبريالى - قد تركزت فى الحكومة وتواءمت مع 
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وتزايد الخلاف بين الجماعات الإمبريالية الأمريكية . فإن الحركة الشعبية تمت سريعًا » 
ويتموها ازّدادت حدة الأزمة العامة للرأسمالية الإيرانية» "١‏ , 


بعبارة أخرى » يقول الاتجاة اليسارى : إن بداية الثورة فى إيران قد واكبها 
تعرض النظام الرأسمالى العالمى لأزمة, ولما كان نظام إيران تابعًا لهذا النظام من 
جذوره - على حد قول فدائى الشعب - فقد كان لهذه الأزمة أثرها على إيران أيضا . 

فهل هذا كان موجودًا بالفعل على أرض الواقع ؟ أى هل كان المسافرون - الذين 
توجهوا إلى الدول الإمبريالية - يرون فى عام 55؟١ه‏ .ش (//111م) بأم أعينهم أن 
الأزمة قد ألقت بظلالها على هذه الدول ؟ وهل الأشخاص الذين سافروا فى هذا العام 
إلى نيويورك ٠‏ ولندن » وياريس » وطوكيى » وجينيف , وفرانكفورت ٠‏ أو إلى عواصم 
الدول التابعة للرأسمالية العالمية كإسطنبول » وكراتشى » وسول » وريودوجانيرو » 
والمكسيك , وجوهانسبرج , وتايبيه » وهونج كونج وغيرها كانوا يرون بوضوح أن 
الأزمة الاقتصادية أى السياسية كانت تلقى بظلالها على هذه المناطق ؟ هل كانوا يرون 
أن إضرايًا عاما قد وقع فى أمريكا ؟ أى أن العمال فى إنجلترا قد قاموا بإضراب ؟ 
أى أن وسائل النقل والمواصلات فى طوكيى قد أصابها الشلل يسيب المظاهرات 
والاضطرابات العامة؟ أو أن نقصًا شديدًا فى المواد الغذائية قد حدث فى إسطنيول ؟ 
وأن نصف ينوك سويسرا قد أصابها الإقفلاس ؟ 

فمن الممكن أن يكون مراد الاتجاه اليسارى من تعبير «أزمة الرأسمالية العالمية» 
هو الأزمة الاقتصادية , أى أن المؤسسات والشركات الإنتاجية قد واجهت مشكلات 
اقتصادية أخرى مع زيادة الإنتاج وفى هذه الحالة حرى ينا أن نكرر نفس السؤال : 
هل لو أننا قد سافرنا فى عام 07؟١ه‏ .ش (/1571) إلى العواصم الإمبريالية كنا 
سنشاهد الشركات والصناعات المختلفة وهى تعاتى من مشاكل مالية ؟ وأن بعضها قد 
أصابه الانهيار » والبعض الآخر ظل بين الخشية والرجاء ؟ 


من الممكن أن يكون المراد من الأزمة هو الركود فقط » أى أن الغرب قد تعرض 
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على عام 1767ه .ش (/1917م) فقط . فالمنافسة - سواء كانت بين منتجن. إحدى 
الدول الغربية وسواء كانت بين دول الرأسمالية العالمية المختلفة - كانت قائمة دومًا , 
ولم تختف هذه المنافسة 5 عام واه شَ (الاقام) ولم تمدد أبعادها يحديدك تصيب 
العالم الغربى بالقلج . 

بعبارة أخرى . لو كان البعض قد ساقر قى عام 031١١ه‏ . ش (/1371م) إلى 
العواصم الإمبريالية » فلم يجدوا شيا جديدًا على ما كان قائمًا بالفعل فى أعوام 45 , 
26٠‏ مهه”اه ش لد 0/1 “ا/اكام) ٠‏ وعلى الرغم من هذا كله فإن تعيدنر «أزمة 
الرأسمالية العامة» كان المفتاح الرئيسى فى بد الاتجاه اليسارى «الإيرانى» يقح به كل 
مغلق سياسى أو اجتماعى . ويعمليا كان كل حدث سياسى مهم يقع فى إيران - وفق 
مزاعم اليساريين - إما نتيجة «المنافسة» بين الدول الامبريالية » أى نتاج «احتدام 
الخلاف داخل النظام الرأسمالى» أو نتيجة «الأزمات العامة للرأسمالية» » ولم يتم قط 
توضيح ماهية هذه الأزمات »وما هى دلائلها العينية وأسيايها الملمويسية » وعلى أى نحو 
ظهرت , وأصلاً ‏ على أى نحو تم تأثيرها عمليا على تطورات الأحداث فى إيران ؟ 

ولكن إذا ما قبلنا - فرضًا - أن العالم يحكمه نظام رأسمالى عام - كما يعتقد 
اليساريون- وأن هذا النظام تعرض دفعة واحدة لأزمة ما أو اركود أو لشدة الخلاف, 
وكان نتاج ذلك أن تتبدل الحكومة فى إيران » أو يتم الإصلاح الزراعى ٠‏ أى يقوم الناس 
دفعة واحدة ضد النظام وتفور أمواج «الثورة الشعبية», ويثور الكادحون ؛ فهنا ييقى 
أيضًا استفسار مهم : بالطبع لم يكن نظام الشاه هى النظام الوحيد التابع للراسمالية 
فى هذا العالم » فعلى الأقل لدينا عشرات النماذج بين دول العالم الثالث التايعة 
للإمبريالية طيقًا توجهة نظر الاتجاه اليسارى . وفى هذه الحالة. كيف تتم الثورة فى 
إيران وحدها أما غيرها من الدول لم تحرك ساكنًا ؟ 

وعلى سبيل المثال . فإن نظام المملكة العربية السعودية لو لم يكن أكثر تبعية من 
نظام الشاه بالمعسكر الإمبريالى» فهو يقينًا لم يكن أقلّ منه. وفى هذه الحالة. كيف تأثر 
نظام إيران «بأزّمة المعسكر الإمبريالى» أو «يمخططات الإمبريالية الجديدة واستراتيجيتها» 
ولم يتم فى المملكة العربية السعودية ولى مظاهرة بسيطة من بضعة أفراد ؟ 


122 


والمجموعة الثانية التى بحثنا فى وجهات نظرها فيما يتعلق بأسباب ظهور الثورة , 
هى مجموعة مجاهدى الشعب . والسيب الأساسى فى هذا التسلسل بين المجاهدين 
والجماعات اليسارية يعود إلى التشابه والاقتراب فى وجهات التظر بين هذه المجموعة 
والجماعات اليسارية » وعلى الأخص جماعة فدائى الشعب . وفيما يتعلق بالثورة فإن 
مجاهدى الشعب لم يصرحوا بشىء أكثر مما سمعناه عن فدائى الشعب . فأساس 
تحليلهم هى تعبيرات وأكليشيهات من قبيل : «فساد النظام» » «الأزمات الرأسمالية» , 
«الخلافات داخل المجتمع» وغير ذلك : 

«انقضت أعوام طوال » أدى فيها ضعف وسلوك الزعماء وسياسة الصمت إلى 
غضب الخلق المظلومين واستيائهم » وانقضت أعوام طوال حتى خرج هذا الفضب 
الدفين من بنادق المجاهدين ؛ وأطلقوا النيران على روح الديكتاتورية وأريابها . لكن فى 
النهاية » اتطلقت ذات يوم مجاميع الشعب إلى الميدان بحماس قاطع » وأفسد صمت 
القير أمن الإمبراطور» 9") . 

وقد شاهدنا من قبل - عند الحديث عن فدائى الشعب - أنهم يعد إلقائهم مجموعة 
من العبارات دون أن يكلقوا أنفسهم مشقة التوضيح والتحليل ولو يشكل مقتضب » 
يعلنون «أن الشعب فى النهاية قد ثار وقام بحركة» دون أن يتمكن القارئ من فهم : أى 
أحداث وقعت؟ وأى تطورات تمت؟ وأى تفيرات حدثت؟ وما الذى حدث كى يكون 
عام 1؟١ه‏ .ش (ل/ا1917م) فى النهاية هى عام الثورة والغضب وظهور الحركات 
والانتفاضات ؟! وهذه هى تفس المشكة التى تظهر لدى مجاهدى الشعب . قهم 
لا يوض حون فى تحليلهم لماذا » وكيف » ولم » وعن طريق من تمت هذه الأحداث 
السياسية والاجتماعية؛ التى دفعت الشعب يهذه الصورة المفاجئة وبشكل جاد وقاطع 
إلى الميدان فى عام 057؟١ه.ش‏ (/ا191م)؟! ولم لم يندفع الشعب إلى الميدان بمثل هذا 
الحماس فى عام ه4؟١ه‏ بش أو عام 65؟١ه‏ .ش (15771933م) على سبيل 
المثال ؟ ألم يكن الشعب مستاءً من النظام فى هذين العامين ؟ إذن لمَ لم نر أية ثورات 
فى هذين العامين ؟ ولم اشتعل اللهيب دفعة واحدة فى عام 07 ١١ه‏ .ش؟ 
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ويدلاً من أن يجيب المجاهدون وكذلك الفدائيون على هذه الأسئلة » يقومون فقط 
بإلقاء العبارات الإنتشائية » فيقولون : «كانت المظاهرات الدامية فى التاسع عشر من 
شيردي من عام ته كفاش (لالاكام) ول تجل مظان المعاوضة وال كاف عتم فى 
السايق بصور مختلقة . فقبل ذلك بقليل . كانت مظاهرات الأهالى المطحوزين المظلومين 
خارج حدود طهران واعتراضاتهم تدل على ازدياد المعارضة التى لم يتمكن النظام 
ثانية من منعها بكافة الحيل» 7") , 

وبعيدًا عن الأكليشيهات السابقة , فإن مجاهدى الشعب يطرحون عاملاً آخر فيما 
يتعلق بأسباب الثورة , ألا وهى سياسة حقوق الإنسان التى كان يتم تنفيذها من قبل 
الحكومة الأمريكية الجديدة فى عهد رئاسة «جيمى كارتر» . لكن تبرير المجاهدين لهذه 
السياسة كان فى نفس قالب المرض الاجتماعى الذى أشرنا إليه قبل ذلك فى حديثنا 
عن «اقتراضات التآمر» . بمعنى أنهم لم يقيُموا سياسة حقوق الإتسان فى القالب 
السياسى والاجتماعى الحقيقى للمجتمع الأمريكى » بل إنهم أوقفوا فكرهم عند حد 
التآمر والتخطيط من قبل الإمبريالية (أمريكا) , والنتيجة كما سنرى من بعد , أن ظهر 
التناقض فى تحاليلهم حول هذا الأمر بسيب تعارض أفكارهم مع الأحداث الخاصة 
: يحقوق الإنسان : 

«قد توصلت أمريكا بعد تجرية فيتنام ويعد تدارس نتائج المؤتمر المتعدد الجوانب 
إلى نتتيجة مفادها أن النظم الديكتاتورية تؤدى على المدى الطويل إلى ظهور قوة 
التشكيلات والجماعات الثورية » التى تسحب فى النهاية الدول الواقعة تحت سلطتها 
إلى ثورة ؛ لذا غيرت من سياستها » وجعلت «كارتر» رئيس لها لتظهر بوجه المداقع عن 
حقوق الإنسان» 1 , 

بعبارة أخرى ؛ يحلل المجاهدون الحدث بأنه نتيجة لهزيمة أمريكا فى فيتنام» حيث 
بدلت من استراتيجيتها الإمبريالية . فقبل هذا كانت أمريكا تسعى لتأمين مصالحها فى 
العالم عن طريق مساندتها للنظم الديكتاتورية وتأييدها لهم؛ غير أن تجربة فيتنام - 
وفقًا ازعم المجاهدين - أظهرت لواشنطن أن حماية النظم الديكتاتورية أى النظم التابعة 
لها كانت سبيًا لظهور تشكيلات وأحداث ثورية فى هذه الدول تكون فى النهاية سببًا 
لاندلاع الثورة . ويناءً عليه , وللحيلولة دون ظهور خطر اندلاع الثورة فى هذه الدول , 
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تسعى أمريكا فى قالب استراتيجيتها الجديدة - بطرحها موضوع حقوق الإنسسان - 
لإيجاد نوع من التعاطف بشكل أكثر بين هذه النظم وبين شعويها . 

ولكن فى تحليل آخر حول ثورة إيران يستنتج المجاهدون نتيجة مغايرة لهذا 
التحليل تمامًا » ويرون أن الإمبريالية ظلت تحمى الشاه وسياسته الساحقة أكثر من 
ذى قيل : 

«من ناحية أخرى ؛ ومع احتدام النضال الثورى يوما بعد يوم ضد وحشية النظام 
والإمبريالية . كانت النتيجة ازدياد وحشية وديكتاتورية الشاه وحماية أريايه لا 
فى مجتمعنا . فإن الهيئة الحاكمة (فى أمريكا) وغيرها من المسئولين الأمريكان 
المغيرين كانوا يفضلون الوضع الراهن وتأييد النظام أكثر من ذى قبل» (0) . 

بعبارة أخرى , كان المجاهدون يقولون من تاحية : إن الإمبريالية غيرت من 
سياستها حينما استشعرت أن حماية النظم الديكتاتورية يفضى على المدى الطويل إلى 
اندلاع الثورات فى هذه الدول . ولكن من ناحية أخرى », وفيما يتعلق بإيران » 
يصرحون يعكس هذا الرأى تماما » ويرون أن المسئولين الأمريكان يؤيدون نظام الشاه 
أكثر من ذى قبل . ولا تمس الحاجة للقول : إنه على أساس تحليل المجاهدين لسياسة 
حقوق الإنسان كان يجب أن تقل مساندة « المغيرين الأمريكان» لنظام الشاه » والعكس 
ليس صحيحا «أن يزداد أكثر من ذى قبل» . 

من الممكن أن تفترض فيما يتعلق بإيران أنه لما كان تقليص الأبعاد الديكتاتورية 
يؤدى إلى وهن الأسس لدى حكومة الشاه ؛ فإن أمريكا قد تغاضت بشكل استثتائى 
عن تنفيذ سياسة حقوق الإنسان فى إيران ٠.‏ بيد أن هذا لا يحل أيضا مشكلة تحليل 
المجاهدين . فالمشكلة الأساسية على رأس هذا التحليل هى : لو أن أمريكا - يعد 
تجاربها فى فيتنام كما يزعم المجاهدون - قد وصلت إلى نتيجة مفادها عدم مساندتها 
ثانية للنظم الديكتاتورية » ويدلا من ذلك تقوم بتنفيذ سياسة حقوق الإنسان » قعندئذ 
كيف نحت مثل هذه السياسة الاستراتيجية والأساسية مع قدوم رئيس الجمهورية 
الجديد «رونالد ريجان» ولم يسمع ثانية عن رعايتها لحقوق الإنسان » بل وتستانف 
الحكومة الجديدة تتئييدها للنظم الديكتاتورية بشكل أكثر ؟! 
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والسبب الأساسى الذى أوقع تحليل المجاهدين فى مثل هذا التناقض يعود إلى 
نفس المشكلة الاجتماعية التى تجعل التحاليل السياسية للأحدات غير مطابقة للواقع 
الموجود , بل تجعلها فى قالب الخيال الثقافى «الأمر أمر الإنجليز» . ولنتحى هذ 
العبارات المطولة جانبا » فإن المجاهدين كانوا بالفعل يتبعون فكرة «المخططات» 
و«المؤامرات» من قبل القوى الأجنبية (الإمبريالية) على أنها العامل الأساسى لتطور 
الأحداث فى إيران . لذلك فهم يصلون إلى موضع محير حيث يصرحون بأن 
الإمبرياليين هم السبب وراء خلع الشاه : 

«بعد مؤتمر جوا ديلوب [] اتفق الإمبرياليون على التضحية بالشاه الذى كان 
خادمًا لهم لأعوام طوال وذلك على أمل إيجاد نافذة لهم لحفظ مصااحهم ؛ وغضوا 
الطرف عن الليبراليين والرجعيين»!) . وبدلاً من أن ينظر المجاهدون فى عالم الواقع 
دون عالم الخيال إلى كيفية وأسباب تأكيد «جيمى كارتر» على حماية حقوق الإنسان , 
وعلى أى شكل كان يبدى هذا التاكيد فيما يتعلق بإيران» وأى آثار كانت له ٠‏ أغلقوا 
فكرهم , وعليه لم يكن من المصادفة أن يقعوا فى مثل هذا التناقض وفى تلك الحيرة 
عند استخلاص نتائجهم , وعلى الرغم من تشييدهم جبلاً من الادعاءات القائمة على 
«التحاليل العلمية والتاريخية» فقد أصر المجاهدون على أن الشاه والمطالبين بالسلطة 
قد توصلو) إلى أن «الإميرياليين قد اتفقوا على التضحية يه» . 

والمجموعة السياسية اليسارية الثالثة التى نبحث فى تقييمها لأسباب ظهور الثورة 
الإسلامية هى المجموعة التابعة لحزب توده . وعلى الرغم من أن هذا الحزب قلما يقع 
تحت تأثير الخيال » مثلما حدث لدى المجموعتين ااسايقتين » غير أن مجموعة البراعث 
التى يطرحها لا تزيد عن كونها تعبيرات وأكليشيهات . والمحور الأساسى لهذه التحاليل 
هى فساد الوضع الاقتصادى وردود أفعال المطحونين إزاءه . وقد ظهرت ردود الأفعال 
تلك قى شكل معارضات وإضرابات للعمال على مستوى المجتمع فى أوائل عام 
1ه .ش (1913م) . ومع تدهور الوضع الاقتصادى للنظام . وضيق الحال 
بالطبقات المحرومة والكادحة , واتضمام الطلاب المناضلين للمظاهرات: كل هذا عمل 
على تأجج الثورة وتعميقها ‏ وفى النهاية تم القضاء على نظام الشاه . فضلاً عن ذلك » 
وكما تقول الجماغات النسارنة الأخرى + يذكن هرب توده كذلك:ضلوع «مشاكل 
الرأسمالية العالمية» فى الأحداث . 
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ويعيدًا عما سبق ذكره » يطرح حزب توده موضوعين آخرين لم يرد ذكرهما لدى 
أي من الجماعات اليسارية الأخرى , وكان لهذين الموضوعين- وفقا لمزاعم حزب توده 
- أثرهما العميق فى ظهور الثورة الإسلامية » وهما : «ثورة أفغاتستان» [48] و «الموقف 
الحاسم لحكومة الاتحاد السوفيتى» [4] الذى لم يسمح للدول التى كانت ترغب فى 
الفبغل فى شنو إنزاح وسحق الكورة (أى الغرب وخاصة إفويكا | بان كردق فى هذا 
الأمر . 

وبعد أن أحصى الحزب إغارات النظام وسياساته الاقتصادية والإميريالية العالمية 
بزعامة أمريكا » يصل إلى نتيجة مقادها : 

وكاقك القالمية العطين فى سي إرزا و تسق ف كازوف محمية ركان 
الكادحون فى المدن والقرى محرومين من أبسط وسائل الحياة الصحية والتعليمية» وقد 
استمدت نطفة الانفجار الثورى فى إيران قوتها من بين هذا الظلم المجحف , من بين 
الوديان العميقة للمغيرين الأجانب والمحللين من ناحية ٠‏ ومن بين من وقع عليهم الإغارة 
من ناحية أخرى ء نمت الثورة من بين شعب إيران المظللوم من ناحية » ومن جيهة 
الإمبريالية المجرمة من ناحية أخرى ,٠‏ الثورة على حكم أمريكا الإمبريالية والطيقات 
الحاكمة المؤلفة من كبار الرأسماليين والإقطاعيين » الثورة على حكم الشاه من 
تاشية. وغلئ:نظاء الساواك الماضن للزماء من تاحية لخر + وهكذا خمت الثورة بمرون 
الأيام بشكل سريع» 2". 

وقى تحليل آخر حول أسياب الثورة؛ يشير والح ا سيق - 
إلى «أزمة الدول الإمبريالية» و«دور الصين الخائنة» ؛ وفى المقابل يشير إلى «الدور 
التاريخى للدول الاشتراكية» فيما يتعلق بثورة إيران الإسلامية » ويصرح : 

« .... نتيجة لهذه السياسة المعارضة المغفتصية للشعبء عانى اقتصاد إيران من 
أزمة لا علاج لها . ففى كل يوم كانت تزداد مظاهر الركود والتدهور الاقتصادى 
والزراعى وانهيار الصناعات المحلية . والتضخم الذى كان بلا ضابط (بلغ فى الأعوام 
الأخيرة إلى ما يربو عن /5٠‏ سنويا) قد دمر الكيان الاقتصادى للدولة, واشتد الحال 
وضاق ليس فقط على الملايين من الطبقات الكادحة » بل أيضًا على الطبقات المتوسطة 
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فى المدن التى لم يكن فى إمكانها منع جزء من هذا الحشد الهائل من السلب واانهب . 
فى مثل هذه الظروف كان من الطبيعى أن تحتدم الثورة المعارضة المؤلفة من طبقات 
الشعب المختلقة . وكانت أعمال السلب والنهب التى بلا ضابط للشاه السابق وأسرته 
وأعوان ذلك التظام الديكتاتورى وعماله » وكذلك إغارة كبار الرأسماليين ا محليين 
التابعين للإمبريالية مصاحبا اتأثير أزمة الرأسمالية التى انعكس نموها السريع بشكل 
لا يصدق على المجتمع الإيرانى . كل هذا . وغيره من الأوضاع هيا الأجواء للاستياء 
العام والانفجار وظهور الوضع الثورى فى دولتنا» ("") , 

ويعد أن يطرح حزب توده - وفقًا لمزاعمه - أجواء ظهور الثورة » يبدأ فى عرض 
كيفية تشكيلها : 

«إضرايات العمال العنيفة التى بلقت أوج تضالها فى ربيع عام 057١1ه‏ .ش 
(15170م) ؛ خاصة فى مناطق شاهى »؛ وسمنان » وطهران والكرج . وتم سحقها 
بمساعدة القوات المسلحة حيث تجاوزت القضاء على الإضراب إلى إراقة الدماء . 
وأيضا يمكن اعتبار إضراب الطلاب المناضلين المستمر وتظاهرهم هى حقا بداية 
الحركة الثورية الحالية فى إيران . 

وعلى هذا التحى بدأ عهد لم يسبق له مثيل اشتدت فيه الأزمة المتعددة الجوانب 
للنظام الديكتاتورى» (74) . 

ويعد توضيح أسباب ظهور الثورة وكيفية بدايتها » تابع الحزب حديثه فى شرح 
البواعث الخارجية التى كانت من وجهة نظره سبيًا فى إحكام الحركة الثورية وظقرها : 

«.... يجب أن نذكر فى هذا الإطار أن تبدل الأوضاع قى العالم » وتغير القوى 
يما يلحق الضرر بالإمبريالية والرجعية ويفيد الجبهة العالمية العريضة الممادية 
للإمبريالية - أى الدول الاشتراكية - . والحركات الوطنية التحررية » وحركة العمال » 
وأيضًا الانتصارات العظيمة التى خطفت الأبصار للحركات التحررية فى الأعوام 
الأخيرة , والانتصار التاريخى لشعوب فيتنام , ولاوس وكامبوديا ضد الإمبريالية 
الأمريكية . وغيرها من الانتصارات الخاصة بالثورات فى آسيا وأفريقياء كل هذا كان 
له عميق الأثر في تهيئة الظروف الملائمة وإعداد المناضلين فى طريق استقلال ,يران 
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وحريتها وتشجيعهم من الناحية المعنوية . وحرى ينا فى هذا المقام أن نشير إلى حدث 
خاص ألا وهو توفيق إخواننا فى ثورة أفغانستان . ومن العوامل الأخرى التى كان لها 
الدور العميق فى تقدم ثورة إيران ضد السياسة المعادية للثورة - أى الإمبريالية 
الأمريكية - هو موقف الاتحاد السوقيتى . 

فكما نعلم أن الصديق يرجنيف قد صرح خلال حديث صحفى له لجريدة 
«براقدا». قائلاً : إن الاتحاد السوفيتى يعارض تمامًا التدخل فى الأحداث التى تتم 
داخل إيران أيا كان نوع هذا التدخل . وكانت سياسة الإصرار من قيل الاتحاد 
السوقيتى فى هذا الشأن حائلاً لاستخدام الإمبريالية - كما كان فى السايق - سياسة 
اللجوء العلنى إلى القوة ضد الشعب ٠‏ ومكنت شعب إيران من التعامل مع أعدائه فى 
الداخل والخارج معتمدًا على نضاله ومقاومته» (25) . 

كما أن الانتقادات والانحرافات التى يوجهها حزب توده - من وجهة نظره - إلى 
كيفية ظهور الثورة الإسلامية » بعضها واضح قلما يحتاج إلى توضيح . فكم كانت 
ثورة أفغانستان مصدر إلهام للإيرانيين » وكم كان موقف الاتحاد السوقيتى باعقًا 
لتدعيم الثورة وظفرها , ولا أظن أن الأمر فى حاجة إلى توضيح . 

وفى الواقع كانت موسكى تتخذ موقفًا متماسكًا للغاية حيال أحداث إيران فى عهد 
الثورة . وقد أبدى الاتحاد السوقيتى بالفعل تأييده للثورة فى وقت لم تدرك فيه أكثر 
العناصر نقورًا من الشاه أن عمر نظام الشاه قد أوشك على النهاية . فضلاً عن أنه 
ليس معلومًا خلال عشرات الأعوام التى كانت تتدخل أمريكا خلالها بشكل علنى فى 
الخاص من شئون إيران لم وكيف كانت حكومة الاتحاد السوفيتى تتحمل هذا التدخل؟ 
ولم توجه إنذارا إلى واشنطن كى تترك إيران وشأنها ؟ 

غير أن المشكلة الأساسية حول فكر حزب توده هى دور أمريكا وسياستها 
الجديدة على المستوى العالمى وخاصة فى إيران . ويشير الحزب كذلك - كمجاهدى 
الشعب - إلى وجهة نظره فى التفيير الذى طراً على السياسة الأمريكية ؛ إلا أنه يذكر 
سببًا لظهور هذا التغيير يتفاوت تمامًا مع وجهة نظر المجاهدين : 

«وما يمنع القيادة السياسية الأمريكية الآن من استخدام أساليب التعدى العلنية 
السابقة » ليس تغيير ماهية السياسة الإمبريالية لأمثال كارتر وروكفلر » بل هى تلك 
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القوة المتنامية يومًا بعد يوم للجبهة العالمية العظيمة المعادية للإمبريالية » وحصتها 
الأساسى هى مجتمع الدول الاشتراكية الذى يحول دون قيام الإمبريالية بهذه 
الإجراءات الظالمة» 1 , 


وقد شاهدنا من قبل أن المجاهدين لم يعدوا تغيير سياسة أمريكا فى عهد كارتر 
سوى أنها لا تزيد عن كونها مؤامرة استمدت من تجارب قيتنام » للحيلولة دون ظهور 
القورات. :في حي ان حزب كوف ترين على الفكى مق لكان النساسة الدويدة اسية 
فقط مؤامرة وحيلة . بل هى تقهقر الإمبريالية تحت ضغط «الجبهة العظيمة المعادية 
للإميريالية» . لكن الأمر المهم هنا هو أنه على الرغم من اختلاف المبرر حول «سياسة 
أفركا الحذيدة الات كنا :| لسموعن عفد كان ف سيل إساسينة .ؤلذا فإن خطليل 
حزب توده أيضًا - كتحليل المجاهدين - واجه مشكلة مع قدوم حكومة ريجان . فلى 
كان سن قد ايستكناء اأخبالنت للدي من د قبل واشنطن د كلوقن الحرد 2 فد 
«قوة الجبية المعادية للاميريالية وخصحها الانناسى :محتمم الذول الاشتراكية» لكان 
لزامًا علينا أن نشاهد استمرار تلك السياسة من قبل أمريكا فى عهد ريجان أيضًا » 
حيف لم يحدية كميد عفن الجدية العادة للاميترنالبة + ولمية قاء مجكتم اليول 
الاشتراكية . لكننا شاهدنا على العكس من ذلك أن سياسة أمريكا فى عهد ريجان 
كانت سياسة هجومية؛ تسعى للحرب والتدخل فى شئون الدول الأخرى إلى أبعد مدى . 


أنا رابغ ولخ جماغة يسارية إيزائية قمذا ببح وجهات نظرها ومنيولها الماكونية, 
وكذللة إزاكها افيا يلق تايان فلنوو الأكورة الاستاامية فى جججاعة حزي اعمال 
الاشتراكئ وقد .وقع الكتياركا: على هزه الجماعة من نين الجماعات النسارية الأخرئ 
سين ٠‏ أولهما+ إن هذه الجماعة كانت مؤالية للقوى الماركسية فى الشارخ :وى 
إحدى الجماعات الأساسية الموالية لاتحاد الطلاب والدارسين الإيرانيين » فضلاً عن أن 
آزاء هذه الحفاعة سقاوت فى مسوعها وازاء الجفاغاف: الكلاك التشارية الأسالسية:- 
الفدائيون ؛ المجاهدون وحزب توده - وهذه الجماعة - مثل الجماعات الثلاث السابقة - 
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تعتبر أن السيب الأساسى لظهور الثورة الاسلامية يتمثل فى المسائل الاقتصادية 
و«أزمة الرأسمالية» : 

«إن الركود الدولى للعالم الرأسمالى ونتائجه كان يتنا فى احتدام أزمة إيران 
الاقتصادية ؛ ويلغ معدل التضخم ٠‏ » وارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة 
من العواصم الإمبريالية بسرعة هائلة تفوق ارتفاع أسعار اانفط . 

.... والضجة التى افتعلتها السلطة فيما يتعلق بتحرير المرأة لم تكن سوى محض 


افتراء يثير الخجل . وعلى الرغم من أن يعض الامتيازات القانونية قد ارتبطت بالمرأة, 
وتم تعديل بعض القوانين الظالمة المجحفة بحق المرأة » إلا أن هذا الإجحاف لم يتم 
تقييرة . 


والشعب الذى سحق تحت وطأة النظام بشكل وحشى ؛ قد وطأ هذا النظام جميع 
حقوقه الثقافية واللغوية تحت قدميه . وجعل منه - بالمقارتة مع المتحدثين باللغة 
الفارسية - رعايا من الدرجة الثانية. 

ولا كان الجزء الرئيسى من الشعوب المظلومة يتمثل فى القرويين » فقد تكون 
الظلم القومى باستغلال القرويين الفقراء . والعمال الأدنى مكانة » وأهالى القرى 
المعدمين الذين طردوا من أرضهم وهاجروا إلى المدن . وجميع هذه الحقائق تنفى تلك 
النظرية التى تنص على أن إيران فى حال تبديل إلى دولة إمبريالية صغيرة بسبب دخل 
النفط . فعلى العكس من ذلك » زاد دخل النفط من التخبط الاقتصادى الذى كان باقيًا 
فى إطار السلطة الإمبريالية»!"") , 

ويعد أن يطرح حزب العمال أسباب ظهور الثورة وفق مزاعمه , يدخل إلى مرحلة 
تالية يعرض فيها كيفية ظهورها وتشكيلها : 

«حدث تصدع فى الكيان المحكم لاستبداد السلطة منذ عام 1916م (04؟١ه‏ ش)» 
فقد ارتفعت ضجة استغلال كبار مسئولى النظام وبعض الأسر من الخمسين أسرة 
التى استفادت من الثورة البيضاء . وظهر أول خلاف فى الرأى بين من كانوا على رأس 
السلطة حول كيفية السياسات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية . ويداً وجه السلطة 
الديكتاتورى فى الانكسار دفعة واحدة» 8) , 
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ويعد أن يكسر حزب العمال الاشتراكى وجه السلطة دفعة واحدة نتيجة للأزمة 
الاقتصادية , يتتبع موضوع «الأزمة فى جبهة الإمبريالية» وأثرها فى ظهور الثورة 
الإسلامية : 

«فيما يتعلق بالركود الاقتصادى العالمى ونتائجه ؛ قام النظام بزيادة ضرائب 
التجار »ورفع الأسعار واتخاذ بعض السياسات الجمركية . وكان ذلك لصالح 
الإمبرياليين والخمسين أسرة القابضة على القوة الاقتصادية» (5) , 

وقد أدت المبول الفكرية للثلاث جماعات السابقة حول «الإمبريالية العالمية» إلى 
ظهور مجموعة من المشكلات والتناقضات . ويحمل الميل الفكرى لهذه الجماعة أيضًا 
تناقضا آخر . فلو نفترض أن «الإمبريالية العالمية» قد تعرضت بالفعل فى تلك الفترة 
إلى أزمة اقتصادية » ولو نفترض أكثر من ذلك أن نظام الشاه قد انبرى لإنقاذ 
الإمبريالية من أزمتها الاقتصادية , وفى النهاية » لو نفترض أن اقتصاد إيران (الذى 
كان فى ذلك الوقت يعانى من أزمة وفق زعم الاتجاه اليسارى) كان فى إمكانه إنقاذ 
اقتصاديات أمريكا » وإتجلترا » وفرنساء وألمانيا » واليابان » وكوريا الجنويية وغيرها 
من الاقتصاديات التى تشكل اقتصاد العالم الإمبريالى » فهذا أيضًا لا يحل المشكلة . 
فليس معلومًا أن زيادة تحصيل الضرائب الجمركية فى الدولة سيكون سييًا لإنقاذ 
«الإمبريالية العالمية» من ركودها الاقتصادى من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى تزداد 
مصالح الرأسمالية المحليين و «الخمسين أسرة المقتدرة» . قهذه السياسات كانت باع 
لتخفيض واردات الدولة من الإمبرياليين » وزادت عمليا من الركود بدلاً من إنقاذه 
بتخفيض قوة إيران الشرائية . فضلاً عن أن هذه القرارات قد حدت من دخل 
الرأسماليين بدلاً من زيادته . 

وعلى أية حال » فمن مجموع هذه السياسات . فضلاً عن «الهجوم على طبقة 
العمال عن طريق تثبيت مستوى الأجور» (:*) يستخلص حزب العمال الاشتراكى نتيجة 
مقادها : 

«إن جميع هذه الإجراءات زادت من عزلة مجتمع السلطة ؛ وأظهرت هذه العزلة 
نفسها فى صورة هزيمة الشاه داخل مؤسسة مؤلفة من حزب سياسى واحد مطالبٍ 
بالسلطة على أساس الثورة البيضاي (١؟)‏ , 
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ويعد أن يرى الحزب وجه السلطة الديكتاتورى يتهاوى على هذا النصى دفعة 
واحدة» ويرى وجوب سقوط حزب رستاخيز أيضًا على أثر المشكلات الاقتصادية للنظام 
وفى ظل أزمة الرأسمالية العالمية » يعلن عن استعداد المجتمع للثورة : 

«كان عام //191م (01؟١1ه‏ ش) نقطة تحول فى أزمة النظام . ويدأ بعض 
المفكرين والمعارضين وااليبراليين عامة فى الجبهة الوطنية السابقة الموالية للنضال 
الدولى للدفاع عن حقوق الإنسان فى إيران يعلنون عن معارضتهم للنظام بشكل 
علنى»!؟؟). 

وفى النهاية يحل الدور على أمريكا . فإذا كان المجاهدون يعتقدون أن أمريكا 
كانت ترتدى على وجهها قناع حقوق الإنسان » وكانت تحمى الديكتاتوريين حتى 
لا تقوم ثورة فى الدول الواقعة تحت سلطتهم . وإذا كان حزب توده يرى أن أمريكا 
لم تكن -كالمايق نين اسككداء سحياسة افق والشمع تهاء الكورة سيب 
الانتصارات الخلاية للقوات المعادية للإمبريالية - وفى مقدمتها الدول الاشتراكية - هذا 
من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى ٠‏ بسبب الموقف القوى للاتحاد السوقيتى القائم على عدم 
التدخل فى الخاص من شئون إيران غير أن هذين الاعتقادين لا يوجدان لدى حزب 
العمال الاشتراكى » فهى يصرح : 


«قرر نظام الشاه سحق جميع الجبهات المعارضة بموافقة واشنطن»!؟؟) , 


إن طرح البواعث الاقتصادية فيما يتعلق بأسباب ظهور الثورة لا يقتصر فقط على 
الكتاب:الغربيقة او" الما ركسوين © فكتير.فق الكنان هوا وف يكال الدين لو غتره - 
فى إيران ممن كتبوا حول الثورة قد طرحوا نفس الآراء. سواء لوقوعهم تحت تأثيرهم » 
أو لتعيعود الاكان:اليضائية .اد سوا كانوا ملي عنها”. 

ومع الأخذ فى الاعتبار أن معظم اليساريين فى إيران قد قاموا بعرض المسائل 
الاتكس عية وتمللها ورا لجنا السعاسن ف هد لمجال جخات رده جافكا رفو 
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وعليه فليس بعيدًا عن التوقع أن يلقى الفكر اليسارى بظلاله فى هذا المجال على العديد 
من الأفكار غير اليسارية » سواء كانت دينية أى وطنية . 

وعلى سبيل المثال » نورد التحليل التالى كنموذج لقبول هذا التأثير : والذى ذكره 
د. متوجهرى محمدى حول أسباب الثورة : 

«فى أعقاب إصلاحات الشاه الزراعية . والتدهور الزراعى » وتزايد الاستيطان 
بالمدن ؛ اندفع القرويون إلى المدن أملاً فى العثور على عمل مناسب ٠‏ وأوجدوا فى 
المدينة طبقة عمال الأجرة باليومية . ومعظم هؤلاء الذين هاجروا إلى المدن بيشكّل فردى 
تاركين أسرهم فى القرى , قد واجهوا ثقافة المدنية الفربية التى كانت غريبة عنهم , 
واضطروا للعمل فى إنشاء المبانى فى المناطق المجاورة للقيلات والقصور الضخمة التى 
تكلفت إقامتها مبالغ باهظة » وذلك من أجل الحصول على الدخل . 

ودخلهم - على الرغم مما كان متوقهًا من أنه كان مناسبًا - كان يتم إنفاق 
معظمه بسبب التضخم المذهل . ومنذ أوائل عام 08 7١ه‏ .ش (19736م) ومع انخفاض 
دخل النفط ؛ قل تنفيذ إنشاء المبائى » وكانت النتيجة انضمام العمال إلى حشود 
العاطلين » حيث تعثرت عودتهم إلى القرى فى ظل الوضع الزراعى المتدهور. 

وبالنظر فى البنية التحتية الدينية لمعظمهم , فإن الطبقة المذكورة - وكان معظمها 
من الشياب - كانت النواة الأصلية لنضال الشعب فى بداية الحركة السياسية الثورية 
فى المدن . وكانت حلقة الاتصال فى النضال بين المدن والقرى . 

إن بواعث الاستياء الاجتماعى التى هيأت المجال للثورة عديدة , منها : عدم 
مراعاة القيم الدينية السائدة , الاستهانة بمطالب الزعماء الديتيين ورغباتهم, الحرية 
والتسيب الذى فاق الحد » انتشار الفساد والفحشاء ؛ عدم مراعاة العفة العامة » عمل 
البهائيين والصهاينة فى الوظائف المهمة والحساسة بالحكومة . تسلط عملاء البهائية 
والصهيونية على اقتصاد المجتمع . تغيير التاريخ الهجرى والعودة إلى ااتقاليد 
والعادات السابقة على الإسلام » وكان الترويج لهذه العادات والتقاليد سبيًا فى جرح 
المشاعر الدينية للمجتمع الإيرانى. 
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ويجدر بنا أن نضيف إلى هذه العوامل بعض العوامل الأخرى ؛ مثل : تواجد 
حشد هائل من الآجانب - خاصة الأمريكان - ؛ ونقص الخدمات الاجتماعية ‏ والبطالة 
المتنامية للطبقات الدنيا والمتوسطة , وتوسيع الفجوة بين الطبقة المرفهة والطبقات 
الاجتماعية الأخرىء!؟؟) . 


ولنترك نقد النظريات التى أحصيناها حتى الآن » ولنطرح فى هذا المقام آخر 
نظرية حول أسباب ظهور الثورة ٠‏ 


رابع : نظرية الدين أحد بواعث الثورة 


ذكرنا فى البداية أن أحد خصائص ااثورة الإسلامية الأكثر حيرة والأكثر تعقيدًا 
هو بعدها الدينى . مثير للحيرة ليس فقط لانعدام العلاقة بين أية ثورة من الثورات 
الأخير على مستوى العالم مرتبط بمثل هذه الصورة بالدين» وممتزج به على هذا التحى 
الواسع . ومعقد من ناحية أنه قلما كان دور الدين فى الثورة موضع البحث الأكاديمى, 
وقلما استطاع كاتب أن ينحو جانب الواقعية فى تقديم هذا الدور القيم وتحليله . 

ومن بين الكتابات التى ألفت حول الثورة الإسلامية يمكن تقسيم مجموعة الآراء 
التى طرحت حول الدين وعلاقته بالثورة الإسلامية إلى ثلاث مجموعات : 

المجموعة الأولى : ليس لها أى تعامل مع الدين أو إيمان بدوره فى الثورة» وتتألف 
مق الظوائف النسارية أو الماركسبية +ومتؤيدى افشراهن الكامنء وتعض الككات 
الغربيين» وفى النهاية » بعض الوطنيين الإيرانيين . 

المجموعة الثانية : (وهم أساسًا فى الغرب): تتالف من الكتاب الذين ينظرون إلى 
الدين على أنه أحد العوامل السابية . 


أى أنهم يعتقدون أنه أحد العوامل أو أحد ردود الأفعال إزاء إصلاحات الشاه 
التحديثية . وكانوا أساسًا من الجماعات الاجتماعية التى لعبت دور مهما أكثر من 
غيرها فى مذهبية الثورة ضد الشاه : وهم من أهل السوق ٠‏ والقرويين المهاجرين إلى 
المدن ورجال الدين . 

والمسالة الأخرى التى تطرح بوساطة هذه المجموعة هى أن قلق نظام الشاه كان 
أكثر تجاه معارضيه غير الدينيين من أمثال الوطنيين» حزب توده والجماعات الأخرى, 
وكان فى غفلة عن الدين ومعارضيه الدينيين» والنتيجة أن تمكن رجال الدين من النمى » 
وتمكنوا من السيطرة على قيادة الحركة المضادة للنظام . مستفيدين من عتصر 
الاستياء الذى أوجدته إصلاحات الشاه المتطورة من جهة » ومن جهة أخرى من القضاء 
على المعارضين الآخرين [الذين تم القضاء عليهم من قبل الشاه] . 

والمجموعة الثالثة : تتعارض تمامًا والمجموعة الأولى » فحين ينعدم فى تحاليل 
المجموعة الأولى أى أثر عن الدين ومكانتة ودوره فى الثورة » فإن المجموعة الثالثة 
لاترى فى الثورة شيئًا سوى الدين والإسلام . وأساسا لو لم نقيم الثورة وفقًا للدين » 
فعلى الأقل نقيمها على اعتبار وجود علاقة بينهما . بعبارة أخرى , يعتبر فى هذا 
الموضع أن عامل الاستياء ‏ والمعارضة ٠‏ وأخيرًا الهجوم ضد الشاه كان بسبب وطء 
الشاه الإسلام تحت قدميه ؛ والنتيجة مطالبة الشعب الإطاحة ينظام الشاه من منطلق 
الإسلام ولإيجاد حكومة إسلامية . 

ولاشك أن هذه النظرية قلما تعلن بمثل هذه الصراحة وذلك الوضوح السايق , 
فأولئك الذين يطرحون هذه النظرية يذكرون دومًا أسبايًا أخرى ؛ لكنهم فى النهاية 
يضعون الثقل والعبء النهائى الخاص بأسباب ظهور الثورة على كاهل المحافظة على 
السلا 

ويعتير حجة الإسلام السيد 'عباس على عميد زنجانى' أن السياسة المناهضة 
للإسلام ]٠١[‏ هى العامل الأصلى والمحدد أسقوط نظام الشاه ضمن عدم نفيه للعوامل 
الأخرى فى ظيور الخؤرة »تقول : 

']قاه فقا فى الأسياب والعوامل الت تشرج عروسافة الكورة الأسلاقية 
وآمالها وجذورها التاريخية ؛ يستنتج عامل واحد فقط هى السبب الأصلى والعامل الأول 
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فى أحداث الثورة منذ ميلادها وحتى ظفرهاء ألا وهى تنقيذ السياسة المناهضة للإسلام 
بوساطة الشاه الذى كان يرى فيها استمرارا لنظامه بهدف جذب التأييد الأجنبى له 
بشكل أكبر , وإرساء دعائم سلطنته وحكمه الديكتاتورى داخل البلاد '(*؟) , 

ويقيم د. محمدى - الذى ذكرناه من قبل - العلاقة بين الدين والثورة على النحى 
التالى : 

"... إن السيب الأصلى والأساسى لثورة الشعب هو أن الشاه قام يمحو القيم 
الراسخة للمجتمع المنبثقة من الدين وعقائده , ولنفس السبب المتعلق بجرح المشاعر 
الدينية لشعب إيران المسلم , لم يعد ثمة مجال آخر للصبر والتحمل إزاء جميع 
المساوئ الاجتماعية والاقتصادية "(41) , 

ويقوم افتراض السيد عميد زنجانى على أن الشاه كان مضطرا للاعتماد على 
قوى الاستكيار لاستمرار حكومته » ولما كان الإسلام معارضا للتعامل مع مثل هذه 
القوى اضطر النظام لمجابهة الإسلام . 

من ناحية أخرى » يعارض الإسلام أسلوب الحكم المستيد - وكان هذا هى أسلوب 
نظام الشاه - والنتيجة أن أصبح الإسلام والشاه فى تضاد من هذا المنطلق؛ ووفقًا 
لرؤيتهم فإن النضال ضد الشاه - الذى تم بقيادة الإمام الخمينى - تم فى ثلاث 
مراحل . المرحلة الأولى يكون السعى فيها لتحذير الشاه من هذه السياسة الخطيرة 
(المناهضة للإسلام) , والتى لم يكتب لها النجاح . 

ثم تأتى المرحلة الثانية ويتم النضال والمقاومة والعراك فيها بشكل غير مباشر 
يؤدى إلى زيادة إضعاف التظام وتعبئة الشعب عن طريق الإعلام . وفى النهاية ويعد أن 
يصل النظام إلى مرحلة الكارثة » تأتى المرحلة الثالثة للثورة وفيها يكون الإطاحة ينظام 
الشاه وميلاد الثورة الإسلامية 4) , 

وحول مدى توافق هذه النظرية مع التطورات السياسية والاجتماعية والدينية 
الحقيقية فى إيران » قهذا يستلزم بحثا . لكن الشىء المبهم الذى تظهره هذه النظرية 
هو مسألة الكارثة التى لحقت بنظام الشاه . فوفقا لهذه النظرية كان النظام قويا فى 
بداية سياسته المناهضة للإسلام » وتدريجيا صار أكثر ضعفًا خلال المرحلة الثانية 
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حتى بلغ هذا الضعف فى النهاية - أى فى المرحلة الثالثة - مرحلة إصابة الشاه 
بكارثة والإطاحة به . يمعنى آخر » أنه فى بدأية الفترة التى بيدأت فيها السياسة 
المناهضة للإسلام [التى يعدها عميد زنجانى منذ عام ١4٠‏ ش (١151م)]‏ كان 
النظام أكثر قوة من فترة بداية الثورة (655؟١‏ ش -151/8١م)‏ . فى حين أن الواقع كان 
على عكس هذا الادعاء تمامًا . فنظام الشاه كان أقوى سواء فى مجال السياسة 
الخارجية أو من حيث دخل النفط أو الوضع الاقتصادى ٠‏ وسواء من ناحية الأمن 
الداخلىء والأمور العسكرية والحربية والسيطرة على المعارضين. والخلاصة , كان 
النظام - من جميع النواحى - أكثر قوة فى عام ١7055‏ ش عنه فى عام ١١4.‏ ش . 
لكن المشكلة الأساسية فى هذه النظرية - كفيرها من النظريات الأخرى التى طرحناها 
حتى الآن حول أسباب الثورة الإسلامية - أنها لاتقدم الثورة الإسلامية فى إطار 
مسيرة التطورات السياسية والاجتماعية والدينية فى إيران . أى أنها لاتعدها ظاهرة 
مرتبطة بهذه التطورات . ورأينا من قبل أن النظريات الأخرى كانت لها بالفعل مثل هذه 
الرؤية . فمثلاً النظريات التى كانت ترى الثورة الإسلامية نتاج إصلاحات الشاه 
الحديثة ؛ أو النظرية التى تعدها نتاج الارتفاع المفاجئ لأسهار النفط فى أوائل 
الخمسينيات (السبعينيات بالتقويم الميلادى) » أو نتاج التأثير الاجتماعى والاقتصادى 
السلبى لهذا الارتفاع ؛ أى النظريات التى كانت تبحث عن جذور الثورة فى المشاكل 
الاقتصادية . 

فحنييوا كا تر القوو تدا مكقيهلة عن تين القطور اقس إدراة امه 
. وهذا الانفصال لاشك يستلزم وقنًا ؛ لذا رأينا أن كلا منها يقدم تاريخًا لبداية الثورة 
الإسلامية . ونظرية الثورة من أجل الإسلام لاتستثنى أيضًا من هذه القاعدة . وجميع 
من يتبعون هذه النظرية يطرحون أوائل الأريعينيات» وتحديد! عام ١7147‏ ش (1537م) 
على أنه بداية الثورة الإسلامية . 


ويذكر السيد عميد زنجانى أيضنًا بداية الثورة على التحى التالى : 
أكان الغناة يعتقن أن سياسته المتامضة للإشلقم كليم أن تتقزه عن مكالت 
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والداخلية جانيًا , وأنها تمهد الطريق لبقاء سلطنته وإحكام قوته . وقد دخل ميدان 
النضال منذ عام ١١4٠‏ ش (١1517١م)‏ بإخفائه الباعث الأساسى لهذه السياسة وتحت 
غطاء مسمى الإصلاح , ولما كانت الدولة والشعب المسلم المتمسك بالإسلام كلاهما مرتبط 
برجال الدين حماة الإسلام » فقد جويه منذ الخطوة الأولى بمقاومة رجال الدين الذين هم 
لسان الإسلام ولسان حال شعب إيران المسله "(48). 


وقد تم تأجيل البحث فيما يتعلق بالاستفسار حول : هل يجب اعتبار الثورة 
الإسلامية ضمن مجموعة التطورات السياسية والاجتماعية والدينية المعاصرة فى 
إيران؟ أم نعتبرها جزءًا من هذه التطورات ؟ أم (كما يعتقد مؤيدو افتراض التحديث 
والإسلام أحد عوامل الثورة) يمكن أن نقيمها بعيدًا عن هذه التطورات؟ حيث سيرد 
الحديث تفصيليا حول هذا الأمر فى موضع آخر . 

ونظرية "الدين أحد عوامل الثورة' تختلف عن النظريات السايقة فى واحد من 
الاختلافات الأساسية , فقد بدأت هذه النظرية تنمى فى نفس الفترة التى نمت فيها 
الحكومة الإسلامية . 

فى بداية الأمر . سواء خلال عهد الثورة . وسواء فى الأعوام الأولى التالية للثورة, 
كان المحللون السياسيون والإسلاميون ينظرون إلى الدين على أنه قوة اجتماعية يمكن 
أن تجمع القوى الغاضبة والمقاومة للشاه تحت لوائها . ففضلاً عن نظرتهم للإسلام 
على أنه يحل محل نظام الشاه؛ وأنه يستطيع تنفيذ الإصلاحات التى لم يستطع النظام 
القيام بها أو لم يرد القيام بها » وفى النهاية يمحى الارتباط السياسى والاقتصادى 
لإيران بدول الغرب . 

لكن يجب ألا يكون بعيدًا عن التصور أن النظام الجديد الذى كان يُفسر على أنه 
نظام إسلامى فى قالب إحدى المؤفسسات الحكومية كان يقدم تدريجيا رؤية جديدة عنه 
وعن الثورة» رؤية أن ذلك النظام الجديد قد نتج ليس باعتباره وليدًا للثورة فقطء بل باعتبار 
أن النضال وسقوط النظام السابق وظهور الثورة قد تحقق أصلاً بسبب هذا الميلاد . 


ولايتبفى أن يكون هذا بالأمر الغريب ‏ فنحن نشاهد أيضا فى الثورات الأخرى 
فده الظاهرة #مقبيا كاد تفن انكر التن حك زف قال النظام الطديه وبعه 
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المقاومات والمعارك الأولية» بعيدًا عن كونها وليدة الثورة » بل أنها تمضى لأقل من هذاء 
وتقدم الثورة أساسًا فى اتجاه أى بهدف وجودها . 

على سبيل المثال » فى أحداث الثورة الإسلامية » إذا ما كان حزب توده قد بلغ 
فى النهاية سدة الحكم بنفس النمط الفكرى الخاص به تجاه الثورة والذى شاهدناه من 
قبل , فهل يكون هناك تقييم سوى أن هذه الثورة كانت نضالاً تاريخيا بهدف سيادة 
الكادحين وخاصة طبقة العمال وإيجاد نظام اشتراكى فى المجتمع ؟ ! 

لكن فى الاتجاه المقابل ؛ أى عدم طرح الدين فى التحاليل السابقة التى قدمناها 
عن الثورة » فالأمر يحتاج إلى مزيد من الإيضاح . ففيما يتعلق بالاتجاه اليسارى فهذا 
الأمر غير بعيد عن الذهن . ففى التقسيم الذى تعمل به الماركسية حول الأركان المكونة 
للمجتمع تجعل الدين حِرْءًا من السمات الخاصة يهذا المجتمع. والسمات الأخرى 
كالثقافة , والأيديولوجية . والمعتقدات السياسية , والسلوك الاجتماعى وما إلى ذلك 
وليدة قوى وعوامل أساسية . وثمة سمات أخرى تمثل الينية التحتية للمجتمع 
كالاقتصاد , والأنماط الملكية وعلاقة الحاكم بذلك المجتمع . وعليه لايجب أن نتتظر من 
الاتجاه اليسارى أكثر مما قدمه فى تقييمه موجة المطالية بالإسلام التى شاهدناها 
خلال الثورة . وتلك الموجة نفسها طبقًا للقول الشهير "الشروق دليل على الشمس' هى 
علامة استقهام فى مقابل فكر الاتجاه اليسارى حول هذا الأمر . 

ونقاء علن ماسيق متضح أن الاتجاه السنارى لايدخل الغالم الواقغي للتشنال من 
حيث الكم أو الكيف بالنسية للقوى السياسية المتصارعة أو لرغباتها وميولها ويواعثها . 
وعلى النقيض يستقر على عرش نسج الخيال ‏ ويتحدث عن "الأزمات الاقتصادية" , 
"وشوع الأكيال المفيكيية العمال والؤضم المفيق للكادهين' و" الركود والائنة القن الك 
بالنظام الإمبريالى العالمى' . 


الإسلامية جلى لايحتاج إلى نقاش ٠‏ ففى التحاليل الأخرى لاتوجد مثل هذه البساطة , 
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وتبدو المسألة فى شكل أكثر تعقيدًا . وأساسًا بسيب قلة دور الدين على أنه أحد 
العوامل السياسية والاجتماعية فى المجتمعات الغربية » فإن المحللين قلما يرون أنفسهم 
مضطرين للاصطدام يه . 

وعلى أساس التجارب التى حدثت فى الفرب يوجد هذا التصور العام وهو أن 
التطور الصناعى وإيجاد المؤسسات الاجتماعية الحديثة يؤدى إلى ظهور العلمانية 
وتنحية الدين عن الحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع . 

وفيما يتعلق بإيران توجد هذه النظرة فى كثير أو قليل , فنتيجة التطور 
الاقتصادى والاجتماعى الحديث فى أوائل القرن العشرين وفى العهد اليهلوى- خاصة 
فى عهد رضا شاه - لم يعد للدين أى دور فى التطور السياسى أو الاجتماعى للدولة . 
ويعض المحللين الإيرانيين أيضًا يتبعون الغرب فى كونهم . إما أنهم يفترضون أن 
الدين فى إيران قد انتهى » أى أنهم لايقرون بدوره فى التطورات الاجتماعية . 

وقبل ظهور ثورة إيران الإسلامية باثنين وعشرين عامًا يرى خداداد فرمان فر 
مائيان - أحد الأكاديميين الإيرانيين - أن الدين قد انتهى فى المجتمع الإيرانى » 
فيقول : 'لقد تحطم البنيان الاجتماعى والاقتصادى الذى كان مربيا للقيم والتقاليد 
(للمجتمع الإيرانى) » وعلى الرغم من عدم إحلال قيم أخرى جديرة حخلها يحي الآن : 
فإن الدين سواء كان فى قال إحدى القوى الاجتماعية . وسواء كان مأمنًا للفرد 
(فى المجتمع) قد فقد أثره لفترة طويلة ؛ وما من علاقة لدينا توحى بإحيائه أى إعادته 
مرة أخرى "(41) . 

ولم يكن فرمانفرمائي هو المحلل الوحيد الذى اعتقد بانتهاء أمر الدين ؛ فيعده 
بعشرين عامًا » وعلى الرغم من وجود العديد من الأدلة والقرائن » قام "فرد هاليدى” 
بتحليل المجتمع الإيرانى برؤية تقترب فى قليل أى كثير من تفس الرؤية السايقة . ففى 
مؤلفه الشهير المكون من ثلاثماكة صفحة والذى نشره قبل الثورة ببضعة شهور يتتاول 
الدين قن حديكة هول إيران :فى هدود صسفتحتين: + وعلى الرقم هن اق :هذا المؤلف يعد 
فى كثير من الجوانب نقطة تحول فى مجموع المؤلفات التى تم طنعها حول إيران ونظام 
الشاه حتى ذلك الوقت (خاصة بسبب تعرضه لواقع نظام الشاه والتصوير الكاذب 
الذى أعده الغرب عنه) . لكن 'هاليدى" لم يقدم شينًا إلى قارئه عن نهضة الإسلام 
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الاجتماعية والسياسية ضد النظام , ولم يشر إلى الجماعات ولا إلى الأحداث ولا إلى 
الأفكار الدينية المعارضة:, ولم يتطرق بالحديث عن إحياء الفكر الدينى ومكانته فى 
صفوف القوات المعارضة للنظام . والقارئ الذى يقرا مؤلف "هاليدى" بعد أي حتى فى 
الشهور السابقة على الثورة يواجه استفسارا كبيراً » وهى : أين كانت تختفى كل هذى 
القوة الدينية داخل المجتمع الإيرانى؟ ولم يذكر 'هاليدى' حتى اسمها ! 

وعلى أساس كونه خبيرًا غربيا ماركسيا مهتما بشئون إيران » فإن الرد الذى 
قدمه فى النهاية بعد ظهور الثورة فى توجيه وتفسير العنصر الدينى لدّورة إيران 
لايختلف كثيراً مع تفسيرات الكتاب غير الماركسيين الذين - كهاليدى - تغاضوا عن 
ذكر أمواج الثورة الدينية . فهو يرى أن سمة الثورة الإسلامية - وخاصة زعامة الإمام 
الخمينى - كانت فى المراحل النهائية للنهضة وتحديدًا بعد شهر يور عام !ه١١‏ ش 
(191م) حيث تمكن من السيطرة على القيادة العامة للثورة . 

فضلاً عن أنه يرى أن لفظ الإسلام هو فى الحقيقة بمثابة قناع على وجه ثورة 
إيران ٠‏ يسعى لإخفاء الحقيقة وهى أن معارضى الشاه كانوا يشكلون طبقات الشعب 
المختلفة . وأحلوا محلها فكرة أن المعارضين كانوا من ناحية المكانة الاجتماعية يمثلون 
طبقة واحدة ؛ كما أنه أوجد مشروعية لفظ الإسلامى لطبقة صغار البرجوازية التى كان 
لها دورها المهم فى هذه الثورة (:6). 


ويعيد! عن 'هاليدى" فإن بعض القرييين المهتمين بشئون إيران الذين يجابهون 
دفعة واحدة الأمواج الإسلامية فى ثورة ابران قد سعوا كذلك لإظهارها على تحى آخر. 
افشكن كد“ على سنيل المتال ترئ أن نظاء الشناه كان يعتقد أن :القؤة الأسناسية 
لمعارضيه تتمثل فى العناصر غير الدينية وقد قام بالقضاء عليها . وأدى هذا إلى تمكين 
القوى الدينية من المضى قدمًا دون خسائر والاصطدام بنظام الشاه فى النهاية 0١‏ , 

والبعض الآخر يبحثون فى أن العلماء كانوا يتمتعون بنوع من الحصانة أمام 
نظام الشاه ؛ فمن وجهة نظرهم أن الشساه كان على عكس أبيه - الذى كان يمارس 
أعمال القلع والقمع إزاء رجال الدين - لم يحكم السيطرة عليهم ٠‏ والنتيجة تمكن رجال 
الدين من تكوين قوات معارضة له ("*) , 


142 


وإثبات عدم صحة هذه التوجهات لايحتاج إلى عناءء فعلى عكس النظريات 
المذكورة لم يكن الحال يوحى بأن النظام كان قلقًا فقط من القوى غير الدينية أى من 
معارضيه القدامى (حزب توده والوطنيون) » وكان غافلاً عن العناصر الدينية » فعلى 
الأقل كان أكثر من تنصف ال معتقلين السياسيين والمكبلين بأغلال الساواك يمثل القوى 
والعناصر الدينية » وإذا ما انعدم ذكر معارضى النظام القدامى أى التقليديين فى عهد 
الثورة (كالحركة الوطنية ؛ والجبهة الوطنية وحزب توده)» فلم يكن ذلك بسبب أن النظام 
قد قضى عليهم أى قيدهم وترك فى المقابل العنان للقوى الدينية . وكان عدم ذكرهم 
نابعًا من أن هذه القوى لم يكن لها حضور فعلى منذ خرداد ١747‏ ش (15717م) 
وما بعد ذلك على أنها قوة أساسية من معارضى النظام كما كانت فى السابق » فقد 
بلغ عدد المعتقلين السياسيين من رجال الدين فى أعتاب الثورة من ألفين إلى ثلائة آلاف 
شخص ؛ فى حين كان عدد المعتقلين السياسيين المنتمين إلى الجبهة الوطنية وحركة 
التحرير وحزب توده حوالى مائة شخص . والحصانة السياسية للعلماء لم تكن أكثر من 
خيال وام . 

صحيح أن الشاه لم ينفذ السياسة المناهضة للإسلام المضادة لرجال الدين بنقفس 
القسوة التى نفذها بها أبوه . صحيح أنه لم يواجه بمعارضة جادة من قبل علماء قم 
قبل عام ١4؟١١ش‏ (15375م) . لكن منذ ذلك التاريخ وماتلاه كان الشاه يرى نقفسه 
أكثر قوة وأهمية من ذى قيل , والأهم من ذلك لم تكن توجد مرجعية المرحوم أية الله 
العظمى بروجردى ]١١[‏ » وكان الشاه يتصادم مع كل رجل دين يعلن عن معارضته 
لسياساته. 

وتلك الطائفة من العلماء ورجال الدين ممن كان يبدى عدم وجود مشاكل لديهم 
تجاه الحكومة . كان عدم اصطدامهم بالشاه ناشنًا من عدم تدخلهم فى الشئون 
السياسية وليس لكونهم يتمتعون بحصانة خاصة من قبل النظام . فعشرات من رجال 
الدين الذين زج بهم فى السجون أو تم نفيهم بسبب معارضتهم للنظام هم دليل على 
بطلان مفهوم "الحصانة" من قبل نظام الشاه . 

ويعيدًا عن هذه الاتجاهات ؛ فقد طرحت نظريات أخرى أيضًا حول الأمواج 
الإسلامية التى امتزجت بالثورة . وتتركز هذه النظريات بين طبقات اجتماعية خاصة , 
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من قبيل : رجال الدين ‏ وأهل السوق ومهاجرى القرى فى المدن . وقد أشرنا إلى هذه 
النظريات فى التحليل الخاص ب "الثورة نتيجة إصلاحات التحديث"'. 

وأكثر هذه النظريات تداولاً هى التى تؤكد على دور مهاجرى؛|اقرى فى 
المدن [؟١]‏ . ويعيد! عن الفرييين . فكما شاهدنا يوجد من بين الكتاب الإيرانيين أيضا 
من يطرح هذه النظرية . وكما أشرنا سالقًا , فإنه طبقًا لهذه النظرية عانى القرويون 
فى المدن من مشاكل اقتصادية واجتماعية , ولما كانوا - إلى حد ما - من المتدينين » 
لجأوا إلى الإسلام وكانوا يحاولون مجابهة الضغوط التى حولهم عن طريقه ؛ والنتيجة 
كانت ظهور الأمواج الإسلامية الهائلة التى شاهدناها فى إيران مقترنة بالثورة . 

وقد أشرنا سالقًا إلى تحقيقات د . فرهاد كاظمى لدحض هذه النظرية » وتوضح 
نتائج 5 تحقيقاته 3 أولاً : 

إن هذه النظرية اثتى تقول : إن القرويين فى المدن كانوا يعانون من مشاكل 
اجتماعية . هى من الأساس قابلة للشك . ودلائله توضح عكس ذلك ؛ حيث إنهم كانوا 
أكثر رضا بحياتهم فى المدن عنها فى القرى . 

ثانيًا (وهو الأهم) : 

عدم ظهور أى أثر لديهم من القكر السياسى أو الاجتماعى (*). والشىء الوحيد 
الذى يمكن إعلانه بشكل مؤكد فيما يتعلق بهؤلاء هى أن القرويين المهاجرين - مثل بقية 
الجماعات - قد شاركوا فى الثورة بعد أن دارت عجلتها : 

والجماعة الأخرى التى تدعى بأتها ذات ضلع فى مذهبية الثورة هى أهل 
السوق [؟١]‏ . ويعتقد مدعو هذه النظرية أنه نتيجة لإصلاحات الشاه أصاب. الكساد 
السوق من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية , وعليه ثاروا ضد النظام . 

والبعض الآخر أشار أيضنًا إلى العلاقة الاقتصادية الخاصة والرايطة الاجتماعية 
بين السوق ورجال الدين » ويدّعون أنه بعيد! عن الاستياء الذى كان لدى رجال الدين 
أتفسهم من النظام ؛ فقد زادت مهعاناة أهل السوق أيضًا من أسباب هذا العداء بين 
الطبقتين ويين النظاء (") , 
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الدين , والأصولية والثورة الإسلامية 


إن المشكلة الأسناسدة لدى جميع النظريات التى حققنا فيها حول الخلاقة بن 
الدين والثورة أو مذهبية الثورة هى أنها تبحث هذه الظاهرة يمنأى عن سير التطورات 
السياسية والاجتماعية العامة داخل المجتمع الإيراتى » وأقصى ما تقوم به هو طرح 
البعد الدينى للثورة فى العلاقة بإحدى الطوائف الاجتماعية المحددة أى ببعضها . 

وحقيقة الأمر هو أن موجة الميل إلى الدين التى شاهدناها فى عهد الثورة وعرفت 
تدريجيا باسم "الأصولية الإسلامية' ليست ظاهرة بسيطة يمكن اعتبارها نتاج هذا 
الإجراء أو ذاك ؛ أو نتاج هذه السياسة أو سياسة النظام ؛ أو رد فعل هذه الطائفة 
الاجتماعية بعيتها أو تلك تجاه هذه الإجراءات أ تلك السياسات . 


وبفرض أن الشاه كان قد قام بمثل هذه السياسات على أرض الواقع (لآن بعض 
السياسات التى تنسب إليه معظمها فى ذهن كاتبها على أنها أحداث حقيقية تمت على 
مستوى المجتمع) » فالسؤال الأساسى هناء هو : أية علاقة يمكن أن تكون بين الدين 
والثورة؟ هل انعدم دوره ويجب أن نبحث عن جذور الثورة فى المسائل الاقتصادية كما 
يعتقد الاتجاه اليسارى ؟ أم أن الثورة كانت أساسا بسبب الدين كما يعتقد مؤيدو 
فكرة "الدين أحد عوامل الثورة"؟ هل الدين كان مجرد غطاء لإظهار المشاكل السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية فى ظروف لم تكن فيها أية قناة أخرى فى متتاول اليد؟ هل 
كان الدين هو الملاذ الطوائف الاجتماعية التى كانت تعانى من إصلاحات التظام 
السايق المتطورة أم كانت تعارضها من الأصل ؟ 

وفى النهاية» هذه الأمواج المطالبة بالإسلام أو الأصولية الإسلامية » لم» وكيف » 
ومن أين أحيت هذا الفكر الدينى الذى شاهدنا تدفقه فى عهد الثورة ونمته؟ 

وليس من السهولة الرد على هذه الاستفسارات ولاندعى العلم به . وأولئك الذين 
يعتقدون أن الإجابة على هذه الاستفسارات واضحة ولاتمس الحاحة فيها إلى بحث , 
إما أنهم لم يقهموا هذه الاستفسارات جيدا . وإما أن ردودهم هى من نفس نوع 
الردود التى تحدثنا حولها فى الجزء السايق **) . 


1145 


إن إحياء الفكر الدينى وإقبال الناس على الإسلام » والذى يذكره البعض بسمم ” 
الأصولية الإسلامية' وشاهدناه فى فترة الخمسينيات (أى السبيعينيات بالتقويم 
الميلادى) » وخاصة فى عهد الثورة هو أمر قلما كان موضع البحث والتمحيص الجاد 
والعلمى فى إيران نفسها مثل الكثير من التطورات الاجتماعية الأخرى . وبالتأكيد تمت 
فى الغرب أعمال جديدة حول هذه الظاهرة (*). ولما كان هذا الأمر المتصل بالبحث فى 
الأصولية لايرتيط بيحثنا . فعلاقتنا به تكون فى حدود أته يتعلق بالثورة الإسلامية. 
والسؤال حول : هل الأصولية الإسلامية هى التى أوجدت الثورة أم لا؟ هو سؤال مهم 
لكنه فى الوقت نفسه سؤال افتراضى وأكاديمى للفاية . والرد عليه لن يوصلذا إلى 
نتيجة . ولعل الشىء الأكثر أهمية هو أننا من الناحية التاريخية نجد أن الأصولدية لها 
سايقة تمتد إلى ماقبل الثورة » وعمرها - على الأقل - يصل إلى ما قبل الثورة بعشرة 
أى بعشرين عامًا . 

والإقبال الدينى الذى شاهدناه فى عهد الثورة قد ظهر قيل ذلك يستوات » وريما 
يمكن ببساطة ويشكل عام أن نتحدث حول بعض أسياب وجودهء وأن ثمة مجموعة من 
العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت باعفًا على وجوده ٠‏ ويسبب استمرار 
تسلط تلك العوامل نمت الأصولية وامتدت جذورها بشكل سريع . 

والاستفسار حول: هل كان من الضرورى أن تنتهى الأصولية بالثورة ؟ فلم ينضح 
بعد ما هى ثابت فى هذا الشأن . فلم تؤد أية حركة من حركات الأصولية فى الدول 
الإسلامية الأخرى حتى الآن إلى ثورة » وكانوا يطرحون هذه الحركة دوما على أنها 
إحدى القوى السياسية . والشىء الذى يمكن قوله يمنتهى الثقة هو أنه فى أعتاب 
الثورة » أى لنكن أكثر دقة ونقول فى أعقاب الحركة التى أفضت فى التهاية إلى س.قوط 
الشاه . كانت الأصولية الإسلامية بالفعل هى الأكثر قوة بين القوى السياسية المعارضة 
النظام » وكانت تضم طيفًا واسعًا من الطبقات الاجتماعية المتباينة ؛ لذا كان من 
الطبيعى أن يلقى هذا الطيف بظلاله على الثورة عامة وأن يتولى زعامتها بشكل عملى . 

والأكثر من هذا كله ؛ إذا ما أردنا أن تتحدث حول الأصولية الإسلامية والثررة » 
سنقع أسرى إعمال الفكر بسبب انعدام الدراسات, وسنقدم بعض النتائج الخيالية 
التى تتشابه مع ما رأيناه سالفا . 
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وقد ذكرنا من قبل أن تقييمنا للأصولية سيقع فى إطار علاقتها بالثورة وحدودها. 
فضلاً عن أن ما سوف يأتى سيكون فى حدود إحدى النظريات البسيطة . فالتعمق 

فى البداية يطرح هذا السؤال : هل نستطيع أن ننظر إلى الأصولية الإسلامية 
والسياسية والاقتصادية ؟ ولو يكون ردنا بالإيجاب على هذا السؤال » ففى هذه الحالة 
يجب أن نقبل أن ظهورها لم يكن أمرًا قاصرًا على إحدى الدول بعينها » فإذا 
ما توافرت هذه الظروف فى أى مجتمع إسلامى آخرء فلا ريب سوف تحدث الأصولية . 

بعبارة أخرى . ثمة أوجه شبه بين الأصولية الإسلامية فى مصر والجزائر أو فى 
ماليزيا وإيران » واحتمال وجود اشتراك بين الأصولية الإسلامية فى إيران وسائر 
الدول الإسلامية لاينيفى أن يكون باعمًا لهذا التصورء ألا وهى أن هذا الاتجاه فى 
ورجال الدين فى إيران ؛ العوامل السياسية: والتطورات الدينية المعاصرة. 

تعلم أنه على عكس الديانة المسيحية اليوم التى تتركز دائرتها الأصلية فى علاقة 
الفرد مع الخالق فإن الإسلام يدخل فى دائرة العلاقات الاجتماعية . وفى حين أن 
الدين يعد أمرا شخصيا فى العديد من المجتمعات الغريية » فقى المجتمعات الإسلامية 
يوجد مكان دومًا لالتحام الدين بالأمور السياسية والاجتماعية ؛ وهذا الأمر فى المذهب 
الشيعى أشد منه فى المذهب السنى ٠‏ والأدلة حول هذا الشأن خارج نطاق بحثنا . لكن 
يمكن القول بشكل إجمالى : إنه من وجهة نظر الشيعة تتخذ الحكومة شرعيتها فقط فى 
كانت موضع تأييد الشيعة . فيعيدًا عن العصيان, فقد قام الشيعة فى مواضع عديدة 
على هذه الحكومات وثاروا ضدها . 

وعلاقة الشيعة بالحكومة بعد الغيبة الكيرى أمر أكثر تعقيدًا!؛ فمن ناحية, تبرز 
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الحكام الشيعة حكومة باسم الخليفة, وفى بعض ال مواضع تكون مستقلة عنه فى مناطق 
مختلفة من العالم الإسلامى 7 وفى النهاية ومع عدم وجود الإمام المعحصوم يظهر دور 

ففى العصر الصفوى » ويعد مضى أكثر من ستة قرون على زمان الغيبة » تشكلت 
فى إيران ولأول مرة حكومة شيعية » وكانت ثمة عوامل جعلت حكومة الملوك الصفويين 
لاتواجه مشكلة عدم الشرعية . 
ناحية الأب إلى الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) . 

ثانيًا : إن الحكام الأوائل للصفويين وزعماءهم كانوا مرشدين دينيين لطوائفهم 
وقبائلهم بعيدًا عن زعامتهم السياسية . 

ثالكًا : يعيدًا عن أن علماء الشيعة كانوا يؤيدون الحكومة الصفوية ‏ كان بعضهم 
كذلك يمثلون جزءًا من المسئولين فى الحكومة . 

وحالة الفوضى وسوء الحظ التى سيطرت على إيران بعد سقوط الدولة الصفوية 
أثرت بالطبع على مكانة علماء الشيعة . فضلاً عن السياسة الباردة التى سلكها نادر 
شاه تجاه الشيعة » حيث أدت إلى هجرة عدد كبير من علماء الدرجة الأولى من إديران 0 
وفضلوا الإقامة فى النجف ومناطق إقامة الشيعة فى الإمبراطورية العثمانية (العراق) . 

ويموازاة انتهاء عصر الفوضى وعشرات الأعوام من الحروب الداخلية بعد العصر 
الصفوى والتى اقترنت ببلوغ الأسرة القاجارية سدة الحكم ؛ كانت هناك ثلاثة عوامل 
أدت إلى حصول العلماء تدريجيا على جِزء من نفوذهم وقوتهم التى كانت لهم فى العهد 
الصفوى 0 العامل الأول: هو عدم وجود جذور دينية للملوك القاجاريين وحكامهم 5 وعلى 
عكس السلاطين الصفويين ‏ لم يحظ |احكام القاجاريون بمشروعية خاصة ٠‏ ولم يكونوا 
مرشدين دينيين أقبائلهم وآتباعهم . وما مكنهم من إقرار سيادتهم هى إعمال السيف 
فى أطراف المملكة وأرجائها , وكانوا مضطرين لإكرام جانب العلماء للحصول على 
مشروعيتهم . وهذا ليس معناه أن الملوك القاجاريين لم يعيروا الدين اهتمامًا » فعلى 
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الفكس من :ذلك قفشلا عن آنهم كاتوا إلى حد ها أقرادا مكويتين: قن اتهروا 
الاحترام الجم تجاه العلماء أيضا . والاحترام والتبجيل اللذان أظهروهما تجاه العلماء 
كان انعكاسا لمعتقداتهم الداخلية » لكنهم فى الوقت نقسه لم يروا أنهم فى حاجة إلى 
تأييد العلماء . 


والعامل الثانى : هو يداية الحروب بين إيران وروسيا . فمن وجهة نظر الحكومة » 
كان للعلماء دور مهم وذلك لإصدارهم فتاوى الجهاد وحث الناس وترغيبهم للانضمام 
إلى الحرب . وعلى الأقل كان الحكام القاجاريون يسعون خلال فترة الحرب إلى تهيئة 
أسياب رضا العلماء كى يستفيدوا من مساعيهم ضد عدوهم القوى , أى الإمبراطورية 
الزوشنة:: 

وإذا ما كان العاملان السابقان قد نتجا فى الغالب بسبب التطورات السياسية » 
فقد نمت جذور العامل الثالث من داخل طبقة رجال الدين أنفسهم. فحرب العقيدة بين 
الاتجاهين الفكريين "الأصولية والإخبارية" التى قسمت علماء الشيعة خلال عدة قرون 
الى مجموطتن :اكيت واتتعداى علداء الأصولية "وغ مكن التشاريي النين كادوا 
يرون أنه ليس فى مقدور العلماء الخروج من دائرة الأحاديث والروايات والأخبار 
المؤكدة؛ كان الأصوليون يرون قدرة العلماء على الوصول إلى موازين حديثة وإصدار 
أحكام جديدة عند الحاجة بقليل من تفسير الأصول والاستنياط منها . 

وهذا الانتصار كان له نتائج مهمة بالنسبة لرجال الدين » من أهمها أن كل فرد 
شيعى إن لم يكن مجتهدًا فهى مكلف بتقليد أحد العلماء المجتهدين . 

وهذه العوامل الثلاثة أدت إلى حصول العلماء ثانية على جزء من قوتهم ونفوذهم 
الذى كان لهم قى العصر الصقوى . لكن على عكس العهد الصقوى لم يظهروا أدنى 
ميل للاقتراب من البلاط القاجارى أو المساهمة فى تقويته . والعامل الآخر الذى كان 
يحول دون ظهور مكانتهم كما كانت إبان العصر الصفوى هو أنه على الرغم من أن 
بعض العلماء قد عادوا إلى إيران مع ذلك الهدوء الذى أعادته الحكومة القاجارية إلى 
الدولة , إلا أن النجف ظل كما كان مركز الحوزة العلمية الشيعية ؛ وكانت النتيجة 
إقامة علماء الدرجة الأولى فى النجف أكثر من إقامتهم فى إيران . 
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وفى النهاية » فإن حكام الدولة القاجارية وملوكها - الذين كانوا يرون أن سلطتهم 
قد أحكمت - قلما كانوا يشعرون بحاجتهم إلى العلماء . والبعض منهم - كناصر 
الدين شاه - كان يسعى علانية لإبعاد العلماء عن التدخل فى أمور المملكة . والخلاصة 
أن العلماء فى العصر القاجارى كانوا مشغولين بالدرس والبحث أكثر من اذنشفالهم 
بالأمور السياسية والحكومية . لكن بالتدريج حينما اتخذت مصائب العصر القاجارى 
وكوارثه أبعادًا واسعة » ومن ناحية أخرى كانت الأفكار الإصلاحية الحديثة تنضج فى 
الدولة : تم اجتذاب العلماء أيضًا إلى مجال النضال السياسى . وتعد فتوى السيد 
ميرزا الشيرازى نقطة تحول فى العصر الحديث فى حياة رجال الدين السياسية 
والاجتماعية ؛ ومنذ ذلك التاريخ أصبح رجال الدين جزءًا لايتجزء من التضال اأسياسى 
للمجتمع , أحيانًا كانوا يتولون بأنفسهم زعامة هذا النضال , وأحيانًا أخرى كانوا 

ولاشك أن هذا ليس معناه أن جميع من ينتمون إلى هذه الطبقة كانوا يشاركون 
فى المعارك السياسية أو يرون الانشغال بالنضال السياسى أمرًا عاماء أو أن جميع 
العلماء كانوا يرون ذلك أى كانوا يقومون به . وما يمكن إظهاره بشكل مؤكد أن العلماء 
كانوا يتولون دور الزعامة بالفعل فى كل حدث شاركوا فيه . 

وأولئك الذين يعتبرون زعامة رجال الدين فى ثورة إيران الإسلامية إما أنها ناشئة 
عن رد فعل هذه الطبقة إزاء إصلاحات الشاه المتهورة » أى يعدونها نتاج تمى معارضة 
البرجوازية » أى يعتقدون أن نضالهم كان نتاج تنقيذ الشاه سياسته المناهضة الإاسلام» 
يعلمون بالتأكيد أن هذه الطيقة كانت تتولى زعامة النضال السياسى قيل الثورة 
الإسلامية بسبعين عامًا ]١4[‏ . أى فى الوقت الذى لم يكن الشاه قد ولد فيهيعد, 
ولم يكن هناك انتماء للبرجوازية » ولم تكن السياسة المناهضة للإسلام قد نفذت يعد . 

لم » وكيف أظهر الدين ورجاله هذه الخاصية فى إيران ؟ ولم لم نشاهد فى الدول 
الإسلامية الأخرى هذه الظاهرة بمثل هذه الأيعاد؟ مامن شك أن جِرءًا من الإجابة على 
هذا الاستفسار يعود إلى تباين العقيدة بين التشيع والتسنن . وأسسها . والشكل 
التاريخى لكلا المذهبين , والجزء الآخر ينشاً من الفكر الثقافى الخاص بالشيعة , 
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والذى يتخذ فيه المصطلحان "مجابهة الظلم' - خاصة فى قالب الحكومة - و"الشهادة" 
بعدًا تاريخيا ومحوريا . ولكى نظهر تأثير هذين البعدين يكفى أن نتأمل نظرة التجليل 
التى يظهرها الشيعة تجاه حماسة الإمام الحسين (عليه السلام) على مدى التاريخ . 

وفى النهاية تجدر الإشارة إلى الاستقلال المادى لرجال الدين الشيعة . فهم 
يستقلون فى حياتهم عن الحكومات » ويعتمدون على أتباعهم . فى حين أن علماء السنة 
يعتمدون إلى حد ما على الحكومات . وقد مكن الاستقلال المالى علماء الشيعة من 
الوقوف فى وجه الحكومة , فى حين أن مواجهة رجال الدين السنة للحكومة يمكن أن 
يتبعه خطر يهدد مصدر دخلهم . ومامن شك أن جذور الإجابة على هذا الاستفسار هو 
بحث عقائدى تاريخى اجتماعى بعيد عن مجالناء وما نستطيع أن نتحدث حوله على 
ضوء مشاهدتنا فى العلاقة بين دور الدين والثورة ليس أن رجال الدين قد دخلوا حلبة 
النضال فى أحداث الثورة الإسلامية » بل إن رجال الدين كانوا قد دخلوا معترك هذا 
النضال منذ بدايته قى أواخر القرن التاسع عشر » أحيانًا بشكل قوى » وأحيانًا أخرى 
بشكل أقل . وفى الحقيقة أن تلك الطائفة من رجال الدين ممن حازوا شهرة واسعة 
ويقيت أسماؤهم خالدة » هم أولئك الذين شاركوا فى النضال بشكل مباشر . 

ودور الفكر الثقافى للشيعة ولرجال الدين على الرغم من أهميته فى إيجاد 
الأصولية الإسلامية ومذهبية الثورة . لكن يبقى سؤال مهم . وهو أن رجال الدين 
والفكر الثقافى للشيعة لم يظهرا فقط فى العشرة أو فى العشرين عام السابقة على 
الثورة . بل كان وجودهما فى إيران مند عدة قرون . وفى هذه الحالة » كيف لم تتخذ 
أية حركة فى أى نضال سايق ذلك الطابع الدينى الذى شاهدناه فى الثورة الإسلامية 
على الرغم من تواجد رجال الدين فى العديد من هذه النضالات؟ 

كيف - على سبيل المثال - لم تظهر حكومة إسلامية » ولم يظهر اتجاه دينى 
خاص خلال الثورة النيابية على الرغم من أن رجال الدين هم الذين كانوا يتزعمون تلك 
الثورة؟ وينطبق ذلك أيضمًا على النضال الخاص بتأميم النقط , والتطورات السياسية 
التى حدثت فى أعقاب رضا خان . كيف لم يكن بين طبقة المتعلمين أى فى المجتمع أى 
اتجاه دينى لافى عهد الثورة النيابية , ولافى الفترة التالية على رضا شاه ؛ ولافى 


151 


التنضال الخاص بتآميم النفط ؛ وفى عهد د. مصدق؟! ولم لم يقتفوا آثر الزعماء 
الدينيين؟ ولكن بعد سبعين عامًا من الحكم النيابى ‏ ويعد أكثر من عشرين عامًا على 
نضال أعوام ١٠55١-7”5؟1١ش‏ (15161-1951م) لطبقة المتعلمين والمثقفين فى المجتمع 
وتتبعهم للطبقات التقليدية » رأوا أن يفتحوا أحضانهم للدين » ويقتدوا برجال الدين 
عن طيب خاطر !! 

والرد على هذا السؤال يوجهنا إلى مجموعتين أخريين من مجموعة العوامل التى 
أظهرت الميل للإسلام ومذهبية الثورة » وهما : العوامل السياسية والتطورات الدينية . 


عا عاد عند 


فى أمظة النضال السابقة , بغض النظر عن الدور الذى كان يتعبه الدين ورجاله 
فيهاء كانت فى مجموعها رؤى غير دينية » يشكلون وزنها الأصلى فى كفتى 
الأيديولوجية والزعامة . وكانت الخميرة الفكرية لهذه النضالات عبارة عن : 

المطالبين بالإصلاح , المتأثرين بالغرب ٠‏ المثقفين , العلمانيين فى عصر الحكم 
النيابى» الاتجاه اليسارى (الماركسية - اللينينية) وفى النهاية الوطنية» ولم يتمكن 
عنصر من هذه العناصر من الحصول على الانتصار الدائم ومنى بالهزيمة فى ساحة 
التضال السياسى والاجتماعى , ولم يبق أى أثر له . 

وكان الفكر العلمانى (تقليل شأن الدين على أنه أمر شخصى خارج عن نطاق 
الدائرة الحكومية) وتقليد الغرب لإنجاز الإصلاحات السياسية . والاجتماعية 
والاقتصادية » والذى بلغ ذروته فى عهد الحكم الدستورى » قد انتهى بالهزيمة بشكل 
عملى مع عدم توفيق الحكم التيايى . 

ويقايا المصلحين العلمانيين » على الرغم من الأمانى الكثيرة التى كانت تحدوهم 
مع ظهور رضا شاه ؛ وعلى الرغم من المساعدات القيمة التى قدموها له , تم القضاء 
عليهم أى تحديد إقامتهم تحت وطأة ديكتاتوريته القاسية . 
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و[ذا كافف العامائية قد ايلفت ايها مع بداية حكم رضنا شاة »فإن كلق ته 
النعارين كان ف كنانة حكسة :روز :ما كانت الكلمتائنة توه ]كاز فى الستخصيات 
والطبقات المتعلمة بشكل متفرق غير متمركز , فإن الاتجاه اليسارى كان يقوم بنشاطه 
فى قالب تشكيلات أى منظمات حزبية متمركزة . وعلى الرغم من أن الاتجاه اليسارى 
قد تمكن من تحقيق إنجازات ملفتة للأتنظار خلال عدة أعوام فى قالب حزب توده » 
إلا أنه تلاشى فى النهاية نتيجة لبعض العوامل أهمها تصرفات قيادة الحزب » ولم يبق 
له من أثر . 

والوطقة مي العتصن الساشى الكالت والآخين الذى كما فى اعقاب عير رضنا شاة: 
وآفل تكبو > عالاتهاءالبشارئ ب مه انتما ترع ,انه شن ل لد موام). 
وإذا ما استنتجنا أن بداية ونهاية أمر الاتجاه اليسارى كان مع ظهور وأفول حزب 
توده » فتكون بداية ونهاية أمر الوطتية مع ظهور وسقوط د. محمد مصدق . 

وبعد سقوط حكومة د . مصدق كانت تتم بعض الجهود فى أوقات مختلفة لإحياء 
الوطنية ‏ لكن "الجبهة الوطنية لم تتمكن بعد مصدق تاكن الوكرت غلى قدميها, 
ويعض هذه الجهود التى كانت تتم بوساطة عناصر أكثر تدينا من جناح الوطنيين - 
فى الغالب من عناصر "حركة الحرية" -- لم تصل إلى نتيجة أيضًا. فبعد مصدق كانت 
الوطنية فى الغالب اسما » على الرغم من أن الاسم له طنين الأسطورة لدى الكثيرين . 

من الممكن أن يرد مؤيدى الوطنية : أنه » على عكس حزب توده » تم سقوط الاتجاه 
الوطنى يوساطة النظام وعن طريق انقلاب أمريكى إنجليزى » ومامن شك أن حكومة 
مصدق سقطت عن طريق انقلاب » ولم يكن سقوطها طبيعيا . لكن يحثنا فى أن 
الاتجاه الوطنى لم يتمكن أصلاً من الظهور أو الصمود على أساس كونه أحد العناصر 
السياسية من وجهة النظر الاجتماعية فى إيران . وأسباب عدم الصمود هذا هو 
موضوع بحث اجتماعى - تاريخى خارج عن نطاق موضوعنا ٠‏ 

فالقومية من وجهة النظر التاريخية هى ظاهرة وجدت فى أورويا مع ظهور 
البرجوازية وفى أعقاب الثورة الصناعية , ولم يتم مثل هذا التطور فى إيران » 
وله تظلون قط هذه الثورة ؛ 


كان ظهور البرجوازية فى أورويا وإتمام الإصلاحات السياسية - الاجتماعية خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تطورًا تدريجياء لم يتم بانقلاب ولامن أجل السيادة 
وإيجاد الإصلاح » كانت اليرجوازية ترى الحاجة للاستفادة من القوة العسكرية » كانت 
تستفيد من الجيش والقوة العسكرية إما لبسط الإمبراطورية والسيضرة على 
المستعمرات أو لمواجهة القوى المنافسة , وكان استخدام الجيش يتم خارج الحدود . 

أما فى إيران » فكانت الحكومة تعتمد دومًا على القوة العسكرية , ولم تتمكن أية 
حكومة أو دولة من اليقاء دون حماية الجيش أو الاستفادة منه » وكانت علاقة الجيش 
بالحكومة تتم بلاشك عن طريق اابلاط : والحكومات التى تتمتع بتأييد البلاط ام يظهر 
فيها بالطبع أية مشاكل مع الجيش . وفى غير هذه الحالة » أى دون تأييد البلاط » 
لم تتمكن أية حكومة من البقاء فى سدة الحكم أكثر من بضعة أيام . 

لاشك أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن قد شاهدنا مرارًا انتتصار 
العناصر السياسية الإصلاحية على القوى الحاكمة (أى البلاط والقوة العسكرية) , 
لكن هذه الانتصارات كانت فى الغالب بسبب تراجع هذه القوى إلى أن يظهر تطور 
أساسى فى هيكل تلك القوى . وهذا التراجع كان يتم بسبب بعض الظروف الخاصة 
التى كانت تحدث فى الدولة ؛ ويانتهاء هذه الظروف يتحرك البلاط ويمسك فى قيضته 
بزمام القدرة من جديد بكل طاقته . 

وفترة الحكم النيايى ؛ وفترة مابعد رضا شاه » وثورة "١‏ تير » وأزمات أعوام 
١545-8‏ ش (1935-1935.0م) جميعها ينطبق عليها الحديث السايق » حيث 
يتضح من خلالها أن البلاط أحيانًا ماكان يفقد سيطرته المطلقة تحت ظروف خاصة , 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى كانت الحركات الإصلاحية تبلغ أوجها وتتمتع بقوة 
.جديرة بالملاحظة . لكن مع تغيير الظروف يخرج البلاط من حالة الدفاع ويبدأ فى 
استعادة مواضعه التى فقدها خلال الأزمة. 

وجميع الحكومات التى حاولت العمل بشكل مستقل عن البلاط لم يكتب لها 
التوفيق . وكان ظهورها لفترات قصيرة . وهذه الحالة تشاهد بوجه خاص فى العصر 
التالى على رضاشاه » حيث ضعف البلاط مع سقوط ديكتاتورية رضا خان القوية . 
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ويعيدًا عن حكومة د . مصدق , فهناك حكومة أخرى كانت مستقلة إلى حد ما عن 
البلاط » وكانت بزعامة أحمد قوام السلطنة . وقد بدأت فى أواسط العشرينيات (أى 
الأربعينيات بالتقويم الميلادى) ويصعوية بالفة لم تتمكن من الدوام أكثر من عامين . 
ومثال آخر هى حكومة د. على أمينى قيما بين عامى (1975-71م)(-4؟١1‏ -81؟١اش)‏ 
حيث كانت تسعى فى عملها مستقلة إلى حد ما عن البلاط ؛ لذا لم توفق » ولم تدم أكثر 
من أربعة عشر شهرا ١‏ 

وعلى الرغم من التباين الذى كان يوجد فى زعامة هذه الحركات وفى الظروف 
الخاصة يها , إلا أنه من وجهة نظر علم الاجتماع كانت جميعها تشترك فى سمة 
خاصة » فعلى عكس حركة الإصلاح القومية واليرجوازية فى أورويا التى كانت تتحرك 
تدريجيا من أسفل هرم القوى الحاكمة , وتولت زمام القوة السياسية بعد عدة أجيال : 
نجد أن القومية فى إيران كانت تتحرك من أعلى » ودخلت هرم القوة . وقامت 
بإصلاحات سياسية واجتماعية . 

بعبارة أخرى » صحيح أن حكومة د. مصدق سقطت بوساطة انقلاب » ولم يسمح 
النظام قط منذ عام ١5؟؟١١اش‏ الم وما تلاه بيأى ظهور للجبهة الوطنية أى نمى لها , 
لكن من ناحية البعد الأكثر عمقاء لم يكن الاتجاه الوطنى - بناء على الأدلة التاريخية - 
قادرًا على الصمود فى إيران قط باعتباره أحد المؤسسات السياسية. 

بعيارة أخرى » لم تتوفر فى إيران قط تلك الظروف الاجتماعية اللازمة لظهور 
القومية وصمودها. وعدم التوفيق السياسى للعناصرء والرؤى غير الديتية مهدت الطريق 
بالفعل لأيديولوجية جديدة . ولحدث تمكن من ملء هذا الفراغ السياسى . على الأقل 
فإن جزءًا من مجالات ظهور ذلك الإسلام السياسى النضالى , وتلك الأصولية وإحياء 
الفكر الدينى الذى شاهدناه فى فترة الخمسينيات (أى السبعينيات بالتقويم الميلادى) 
وفى عهد الثورة ٠‏ يعود فى الحقيقة إلى عدم توفيق العناصر غير الدينية التى لم تتمكن 
من الاستمرار فى شكل مؤسسات سياسية . وقد بدأت هذه العناصر منذ عهد الثورة 
الدستورية ومعها . ويلغت أوجها فى الفترة التالية على رضا شاه ومنذ ذلك الحين 
وما تلاه ظهرت هذه العناصر فى التاريخ - فى الغالب - اسمًا فقط . 


زهرة! 


وفى الحقيقة , قد شاهدنا أول براعم الميل للإسلام ؛ أى لنقل بشكل أكثر دقة 
العودة إلى الإسلام فى الأعوام الأولى التالية لانقلاب عام ؟15١١اش‏ - 1447م » وكان 
تفتحها يتم أحيانًا من خلال البعد السياسى ؛ وأحيانًا أخرى من خلال بعد لتحديث 
فى الفكر الدينى . وفى حين كانت معظم العناصر غير الدينية قبل ذلك تتولى قيادة 
العناصر المقاومة للنظام الحاكم » فمنذ ذلك العهد وما بعده . كانت تتشكل فى الغالب 
من عناصر دينية تتولى مقام الزعامة . 

وأهمية التطور الدينى الحديث ليس فقط فى مجال الجبهة السياسية , بل الأهم 
من ذلك هو التأثير الاجتماعى لهذا التطور والذى بدأ فى نفس الفترة » وكان عبارة عن 
اجتذاب الدين لطبقة الدارسين والجامعيين فى المجتمع . 

وإذا كانت الجامعة وطيقة المتعلمين حتى الآن . إما أنهم من زمرة المصلحين 
العلمانيين» أو من المنتمين إلى حزب توده » وإما أنهم يعيشون فى المعسكر الوطنى » 
إلا أن الفكر الدينى بدأ بعد ذلك تدريجيا فى كسر هذا الحصار » وكان مؤسسو هذا 
التطور يتشكلون من مجموعة من رجال الدين المحدثين » وعدد من دارسى العلوم 
الدينية ممن حصلوا علومهم الحديثة فى الغرب . وكانت الشخصية الأساسية المملة 
لطائفة رجال الدين آنذاك هو المرحوم آية الله طالقانى . والشخصية الجامعية المهندس 
مهدى بازرجان . ويجدر الإشارة فى هذه الحركة إلى دور آية الله الأستاذ مرتضى 
مطهرى إلى جانب هاتين الشخصيتين . وكانت اللغة التى يستخدمونها لنشر الدين 
تختلف بالطبع عن تلك التى كانت تستخدم فى المراكز الدينية ويين رجال الدين . من 
منطلق أن المستمعين كانوا من طلاب الجامعة ؛ وكانت هذه اللغة تسعى بشكل خاص 
لإقرار الوحدة بين العلم والدين » ولطرح الإسلام بشكل يربط يينه ويين متطليات العصر 
الحاضر . فضلاً عن دخول بعض الألفاظ فى دائرة هذه الحركة . من قبيل : الحكومة , 
الاقتصاد , النظام السياسى ودور الأبعاد الاجتماعية فى الدين . وتشكلت خلال بضعة 
أعوام أول جمعيات إسلامية طلابية على مستوى الجامعة . فضلاً عن جمعيات 
المهندسسين والأطباء الإسلاميين 09 , 

والعنصر الثانى : هى ظهور الإمام الخمينى ]١6[‏ » فحركة الإمام لم تدعم فقط 
موجة العودة إلى الإسلام الجديدة التى اتخذت مكانها بين طبقة الدارسين والطلاب فى 
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أبعاد واسعة . بل أظهرت تطورات تاريخية فى العلاقة بين المذهب والسياسة , والمذهب 
والحكومة فى إيران . 

أولاً : إذا ما كان لرجال الدين حضور فعال فى النضال قبل أوائل الأريعينيات 
(اأستينيات بالتقويم الميلادى) وظهور الإمام . سواء فى أحداث الثورة الوطنية , 
أى بعيدًا عن ذلك وتمثل هذا الحضور فى المرحوم "آية الله مدرس" , و"فدائيان 
إسلام والمرحوم " آية الله كاشاني" والمرحوم' آية الله طالقانى' . لكن كما ذكرنا 
سالفا » كانت زعامة الحركات فى مجموعها تقع فى يد العناصر غير الدينية . 

ثانيًا : إن رجال الدين الذين شاركوا فى النضال على الرغم من إطلاق البعض 
عليهم لقب "آية الله'[7١]‏ إلا أنهم لم يكونوا مرجع تقليد , ولم يكونوا جزءًا من 
الصفوف العليا قى هرم رجال الدين ؛ وكان نض الهم يتم خارج نسيج رجال الدين 
وهرمهم . وفى الحقيقة ‏ منذ عهد الحكم النيابى وحتى الآن كانت هذه هى المرة الأولى 
التى يناضل فيها أحد مراجع التقليد وأحد آيات الله على هذا التحى ضد الحكومة . 
ومع تولى زعامة النضال والحركة من قبل أحد آيات الله مرجع التقليد - وذلك فى 
نضال الإمام ضد النظام - أدى هذا الأمر إلى ظهور نتائج لم نشاهدها قط فى أى من 
صور النضال السابقة لرجال الدين . 


وأول ختنجة لنضال الإمام واهمها : هئ ظهون فجوة واضحة وعميقة بين النظام 
والدمن ذا :ما "انعد م وجود مشكة كاهه رين فيو لتكوفة كيل كور الإمام» أو على 
الأقل لم تكن الحكومة معارضة للدين من وجهة نظر الطبقات الدينية ٠‏ إلا أن نضال 
الأقاء وزتائحه هام هذا التصنون: > فكلها كان ينظو فر شؤمق ع تخاصة هن بن المقيسن 
فى المدن - إلى النظام على أنه حكومة حامية للإسلام ومؤيدة له . وكان هذا الحكم 
أكثر صراحة فى قم والمراكز الدينية . 

والتحيهة الخاقنة اللوسة تنهحان الإقنام تطنو القظاء هن كن ما تلن قمنة اليرم 
لطبقة رجال الدين . فنضال الإمام على أنه أحد مراجع التقليد ضد النظام أدى إلى 
عدم تمكن أى مرجع أو أى رجل دين من رجال الدرجة الأولى من إظهار علاقته 
بالنظام علانية . 
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ونتائج ثورة الإمام السياسية مهمة للغاية أيضنًا . فقد ذكرنا أن مقاومة المناضلين 
من رجال الدين قبل الإمام ضد النظام لم تكن تتم فى إطار نسيج رجال الدين 
أو هرمهم : فى حين أن الأمر اختلف خلال حركة الإمام » وكان انعكاس هذا الاختلاف 
فى أنه قلما كان يتم حماية هؤلاء أو تأييدهم من داخل نسيج رجال الدين أنفسهم . فلم 
يتمكن نضال أى من رجال اادين الآخرين من إيجاد قاعدة له داخل المراكز أى الحوزات 
الدينية » غير أن نضال الإمام . على أنه أحد مراجع التقليد , أدخل عددًا كبيرا من 
رجال الدين فى المستويات المختلفة إلى الثورة وتصدوا للنظام . يعضهم - وأكثرهم من 
تلاميذه - أشعلوا نار العداء بين قم والنظام بعد نفى الإمام عام ؟4؟١‏ ش - 1915م , 
ولم يسمحوا للحركة التى أوجدها الإمام فى هرم رجال الدين بالتوقف . 

والخلاصة , بعد ثورة الإمام لم يكن الحال قط بين قم وطهران كعهده السابق , 
فقد أوجدت ثورته فصلاً جديدًا فى العلاقة بين الحكومة والدين » فصلاً تمثل فى 
مجموعه فى العداء - أو على الأقل - فى صمت المراجع وعدم تأييدهم للنظام . 

وقد أوجدت ثورة الإمام نتائج مهمة كذلك فى الشكل العام للنضال ضد النظام , 
فأولاً : قامت بتقوية شان الموجة المطالبة بالإسلام - التى ظهرت تدريجيا فى أواسط 
الثلاثينيات (أى الخمسينيات بالتقويم الميلادى) - وبثت فيها روحًا جديدة . 

ثافيًا : إن المناضلين الدينيين - خاصة من بين طبقة الطلاب وأهل السوق- الذين 
ظلوا بالفعل دون زعامة مع هزيمة الاتجاه الوطنى » رأوا مع ظهور الإمام فى ساحة 
النضال زعامة سياسية - دينية جديدة لهم . 

ثالقًا : قامت الجماعات والحركات الراديكالية الدينية باستخدام السلاح بعد سحق 
ثورة ١١‏ خرداد والقضاء على أى نوع من إمكانية النضال ضد النظام . ولاشك أن 
استخدام السلاح بين الجماعات الإسلامية له سابقة تصل إلى ما قبل عام 47 ؟'ش- 
97م »؛ وإلى جماعة 'فدائيان إسلام' لكن استخدام القدائيين للسلاح كان فى الغالب 
بهدف القضاء على معارضيهم السياسيين . فى حين كان النضال المسلح للمناضلين 
بعد عام ١547‏ ش - على الأقل - نظريا » أى أنه كان حركة لاجتذاب مجاميع الشعب 
إلى المواجهة المسسلحة ضد النظام . 
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والإحساس بافتقاد أى نوع من إمكانية النضال ضد النظام بعد سياسة القلع 
والقمع والمذابح التى تمت فى ١6‏ خرداد » لم يدفع فقط الجماعات الإسلامية إلى حركة 
السليح + يل ساق كذلك الاتجاه الستارق الحديد (اليسار يعد حون قينه) إليها : 

وأهم هذه الحركات التى كانت بين العناصر الإسلامية هى حركة "المجاهدين' . 
وفى الواقع . تصل النطف الأولى لأفكار المجاهدين إلى العنصر الأول وإلى أفكار 
المهندس “بازرجان" والمرحوم ' آية الله طالقانى" . لكن المجاهدين قد توسعوا كثيرًا عما 
كان لدى كل من بازرجان وطالقانى فى طرح أيديولوجيتهم » واستفادوا بعدد كبير من 


الأربعينيات (الستينيات بالتقويم الميلادى) الذى سرعان ما نما وتوسع بين القوى 
الدينية المناضلة ‏ لكن استقبال المجاهدين بين طيقة الشباب والطبقة الراديكالية الدينية 
لم بيخنشكة الازنوا حية الفكرية ليئذه الجماعة بول متمكن هده الازدواسية م 
الإمسلوفية ( والنتدية كانه اركح ميك كين بن لقان وعد كيين من كران 
يواجه فقط بالهزيمة » بل إن هذا الجسر قد انهدم على رأس المجاهدين 1" , 


وعدم توفيق فكر المجاهدين ؛ والمشاكل والكوارث التى ظهرت هى مسائل 
ظهرت أساسًا يعد الثورة . وقبل الثورة - خاصة فى الفترة موضع البحث 
[ه4؟١‏ - وهوااش .1935 -19176م] - كانت حركة المجاهدين بالنسبة لمعظم القوى 
الدينية - ومن بينها عدد كبير من رجال الدين المناضلين - هى حركة رائدة توضح 
إمكانية فك طلاسم التضال » وتعد فخرا للمؤمنين الثوريين . ومشكلات هذه الحركة 
ومبهماتها العقائدية تكمن فى ظل النضال والمسائل العاجلة فى العراك ضد النظام . 
وفى تلك الأعوام حيث كان يعيش المناضلون فى وضع تلاشى فيه الفاصل بين الحياة 
والموت » فى مثل هذه الظروف , كان البت فى المسائل الأيديولوجية والالتحام فى 
المباحثات النظرية , لو لم نقل : إنه كان انحرافًا عن النضال » فعلى الأقل كان أمرً 
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عقائد المجاهدين » اضطرت بالفعل لطرح انتقاداتها فى دائرة ضيقة من مفكريها . 
عن حركة إسلامية لم تكن تجذب إليها عددًا كبيرًا من الطلاب الدينيين » وعددًا من 
رجال الدين المناضلين فقط , بل استطاعت النفاذ أيضًا إلى السوق ويين الطبقات 
الاجتماعية الأخرى . 

ورابع العناصر الإسلامية وآخرها والذى أفضى إلى الأصولية الاسلامية وإحياء 
الفكر الإسلامى : هو المرحوم "د. شريعتى' والنهضة الفكرية الثقافية التى طرحها . 
والاختلاف المهم بين حركة شريعتى وبين الثلاثة عناصر السابقة هو أنه بسط حدود 
المطالبة بالإسلام أو الميل إلى الإسلام بشكل أوسع . وإذا ماكانت قاعدة الإسلام توجد 
حنتى الآن بين رجال الدين 2 والطلاب وأهل السوق وبيعض الدارسين على أنها .عتصر 
فكرى اجتماعى ٠‏ فإن أفكار شريعتى تمكنت من جذب طبقات وجماعات جديدة إلى 
الاتجاه الإسلامى » وتمكن شريعتى من إدخال عامل الدين إلى الحركة بين الجماعات 
الاجتماعية الحديثة التى حظيت بقدر من التعليم. 

فالطيقة المتوسطة الجديدة التى ظهرت فى أعقاب الازدهار الاقتصادى فى 
وآم تر حزب توده ولا ل مصدق ٠ولم‏ يكن لديها أى مقهوم عن 'الجبهة الوصنية" 
أى "نهضة الحرية" ولم تتعرف على المجاهدين ‏ وكان الإمام أيضا بالنسية لها شخصية 
دينية يعيش فى منفاه فى دولة أخرى ودرا لم يستطع النظام كذلك أن يمتنحها 
الأمل فى المشاركة السياسية داخل المجتمع ٠‏ رأت هذه الطبقة فى أحاديث شريعتى 
أفقًا اجتماعيا جديدًا فتح فى وجهها . 

وعلى عكس المجاهدين الذين كانوا يسعون لاكتساب أفكارهم الإسلامية الثورية 
من الماركسية ]١1[‏ أعاد شريعتى الاتجاه نحو الإسلام: وأحيا مفاهيم الشيعة المنسية, 
ويث فيها روحًا جديدة مستمدة من الجدال , والإيثار والنضال . ولم يبجل شريعتى 
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ألفاظ الشيعة ومصطلحاتهم فقط من قبيل : الشهيد : الشهادة ؛ الانتظار » التشيع » 
التعهد ‏ المكتب . الرسالة » الإمامة وغيرها , ولم يعدها إلى أصولها فقط , بل أعد 
متها معنن الحارات الت تعارضن' النظاء علانية. 

وعلى عكس المجاهدين الذين كانت معظم شخصياتهم الثورية تتمثل فى: ماركس, 
لينين » هوشى مين » ماو وتشه جفاراء كان شريعتى يقتفى أثر الإمام على (عليه 
السلام) ‏ وأبى ذر » وعمار بن ياسر . وفاطمة وزينب (عليهما السلام) » أى تفس 
الشخصيات التى كان يراها فى التشيع العلوى و فى صدر الإسلام 9" , 

وعلى الرغم من التباين العميق فى بعض الاتجاهات لدى العناصر الأريعة , 
إلا أنها تمكنت من إعداد واجهة جديدة للإسلام خلال عشرين عامًا . واجهة متطورة , 
ثورية ومداقبلة .:واجية ذات حكرمة وسياسة واقخضان:وقاتون لحكم. الاسلم الذئ 
قفن على تعد الساواًة الطيقية وحمل انتم زكوة متسارين + الإاسادة الذى أنه 
عهد القمع السياسى ء والديكتاتورية والاستبداد » وأحل محله عهد الحرية » واحترام 
الفكر وتأمين الحقوق الاجتماعية للبشر . الإسلام الذى أنهى نفوذ القوى الكبرى فى 
إثزان «وكطها مسفظلة بعتيو على ذاتها الاسلم الذئ قى كلن القستاد' الخال 
وحكومة النظام , وأقام محله نظامًا شعبيا آمنًا . يتعهده مسئولون أخيار مؤمنون . 
والخاينة". إن هذا الإسلام ايا كلها تعد وجوه اثنا نظام الشناف» راود كل 
شىء لم يرغب نظام الشاه فى إيجاده أى لم يستطع إيجاده . 

وعلى هذا النحو ؛ تمكن الإسلام من توحيد قلوب جميع الطبقات المتباينة داخل 
المجتمع الإيرانى فى المدينة والقرية » بين الققير والغنى » بين الطبقة المتوسطة الجديدة 
والطبقة التقليدية » بين ساكنى العشش فى الجنوب وساكنى الشمال المرفهين , بين 
طلاب الجامعة وطلاب قم ؛ بين الطبيب , والمحامى » والمهندس , والغنى » والسوقة , 
بين العامل واليائع المتجول والتاجر » وجمعهم تحت راية واحدة . ويذلك تمكن الإسلام 
من تحريك:ملايين الأقزاد لمعارظة نظام الشاه والتصدى ل. 


101 


إن تلاشى الحركات غير الدينية وعدم توفيقها » سواء فى إطار الاتجاه اليسارى , 
أى تحت مسمى الاتجاه الوطني من ناحية » وإحياء الفكر الدينى من ناحية أخرى » على 
الرغم من أنه قد هيأ المجالات الأصلية للأصولية الإسلامية التى شاهدناها فى عهد 
الثورة » لكن عمليا كان ثمة عنصر آخر موضع حاجة كى يُدخل هذه العوامل إلى حيز 
التنفيذ ويستثمر كل هذه الطاقات . هذا العامل كان قيادة الثورة فى قالب الإمام . 
فوجود هذه المجالات كان يعد البنيةالتحتية , وكأان وجودها من الضرورة يمكان 
(لإنجاح القوى الإسلامية فى أحداث الثورة) » إلا أنه لم يكن فى الإمكان الاستفادة 
من هذه المجالات بدون قيادة ؛ كما أن الحركة لم تكن لتتمكن من الوصول إلى الظفر 
الحتتى : 

وكان الإمام هى النموذج الكامل للقائد الدينى والسياسى للعناصر الإسلامية , 
وتتبعته جميع القوى الإسلامية باستثناء المجاهدين , إلا أنهم لم يبدوا معارضة ظاهرة 
له . فضلاً عن أنهم لم يكونوا قط فى موضع يمكنهم من العثور على مكان لهم 
فى قيادة الثورة بسبب التفتت فى التشكيلات والمؤسسات الخاصة بهم من ناحية , 
ومشاكل الرؤى وعلامات الاستفهام التى كانت حول أفكارهم » خاصة بعد عام 
564 ش - 1610م من ناحية أخرى )١(‏ , 

والاتجاه اليسارى أيضًا قبل فى مجموعه زعامة الإمام . وكان الباقون من حزب 
توده وكذلك الاتجاه اليسارى الجديد (اليسار بعد حزب توده ومجاهدىو فدائيان إسلام 
وغيرهم) ينظرون إلى الإمام باعتباره زعيمًا ضد الإمبريالية يتقدم الحركة الثورية التى 
قامت للنضال ضد اليرجوازية المنتمية للشاه . 


والوطنيون كذلك ‏ على الرغم من أتهم كانوا مستائين إلى حد ما من معارضة 
الإمام للدستور » إلا أنهم كانوا يقبلون زعامته بالفعل . وأخيرا كان الإمام من وجهة 
نظر العديد من المثقفين زعيما معارضا للاستبداد » ووطنيا مؤمنا بالحرية. 

ولم يكن اجتذاب الإمام للجماعات السياسية والمثقفة محدودًا , فبعد بداية الثورة 
بيضعة شهور كان الملايين من عامة الشعب ينظرون إلى الإمام نظرتهم للزعيم المناضل 
ضد النظام . وسلوكه غير المتكلف ؛ وأسلوب حياته البسيط » واهتمامه واحترامه 


102 


للشعب الذى لم يكن يرى من الشاه وعماله شيئًا سوى الأرستقراطية , والتجمل , 
والحياة الأسطورية , والطموحات العالية , والنخوة والتكبر بشكل فاق الحد » وعدم 
الاهتمام , واللامبالاة » وعدم الرعاية (للشعب) » وفساد الحكومة وخداعها . كل هذا 
أفضى إلى اتحاد الغالبية العظمى من أفراد الشعب فى أن يكون الإمام هو الزعيم 
الطبيعى فى مواجهة الشاه . 

والخلاصة , كان الإمام زعيمًا بالفعل للقوى الدينية » وكان زعيمًا وطنيا معارضًا 
للإمبريالية فى أعين القوى السياسية غير الدينية . كما كان زعيمًا معارضًا 
للديكتاتورية والاستبداد بالنسبة لطبقة المثقفين » وأخيرا كان زعيما شعبيا محبويا من 
قبل الملايين من عامة الشعب رجالاً ونساء تتيجة للصورة التى كانت لديهم عن الشاه 
ونظامه . 


والخلاصة , إن زعامة الإمام لم تكن قاصرة على نوع واحد أو على طبقة خاصة 

أى على مجموعة يعينها . فقد صار خلفه عدد كبير من أفراد الشعب على اختلاف 
بقاتهم الاجتماعية . 

وعلى الرغم من أن الحصول على مقام زعامة الثورة أمر أساسى » إلا أنه لم يكن 
فى الإمكان الوصول إلى الهدف المقصود دون تنفيذ سياسات صحيحة ٠‏ أو دون اتخاذ 
قرارات حكيمة . وقد أبدى الإمام فى مقام الزعامة شجاعة وحيطة وحسن استخدام 
للتكنيك الصحيح فى مواضع حاسمة. وأخيرًا نجح فى إيجاد الألفة, والوحدة والتنسيق 
بين مخالفيه . وجزء أساسى من نجاح الثورة الإسلامية مرهون بلا شك يزعامة الإمام. 
وإذا ماكانت أسماء زعماء الثورات العظيمة المعاصرة قد ارتبطت بثوراتهم » من قبيل : 
لينين وثوؤرة الاتحاد االسؤقيتى »غاتدئ وتنضال شتغن الهندا هانق ؤكورة الصنين: 
كاسترو وثورة كويا » كذلك ارتبط اسم الإمام بثورة إيران الإسلامية . 

وأخيرا . إذا ما كانت الثورة الإسلامية - كما يبدى - قد افتقدت لمقومات بعض 
الثورات الأخرى كالهيئة الحزبية » والجيش المحرر » والتشكيلات المنظمة والقادة » 
إلا أنها امتلكت شبكة كبيرة من المساجد ورجال الدين المحليين » كانوا يعملون بالفعل 
كمؤسسة تحت إمرة القائد . فكانت آلاف المساجد من أقاصى القرى البعيدة وحتى 
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المدن الكبيرة تعمل فى آن واحد » وتتصل مع بعضها البعض ومع الزعيم مثل أية هيئة 
حزبية أى خلية ثورية فى جيش محرر . 

وننهى البحث حول الثورة وعلاقتها بالدين والميل إلى الإسلام بالعودة ثانية إلى 
السؤال الذى طرحناه فى بداية هذا البحث ؛ ألا وهى : هل نستطيع إيجاد علاقة بين 
ظهور الأصولية الدينية فى المجتمعات المتباينة؟ وهل توجد علاقة بين ظهور الأصولية 
فى إيران ومصر من التاحية الاجتماعية ؟ هل يمكننا القول : إن مجتمعى إيران ومصر 
- على سبيل المثال - لديهما خصائص متشايهة , وإن تلك الخصائص المشتركة كما 
أنها أوجدت موجة الميل إلى الإسلام فى إيران » فلا ريب أنها ستظهر هذه الموجة فى 
مصر أيضا ؟ 

والآن نوسع دائرة السؤال » ونتساعل : هل نستطيع القول إن ثمة علاقة تربط بين 
الأصوليات الدينية فى عصرنا ؟ هل يوجد تشايه بين الدور الذى قامت به الكنيسة 
الكاثوليكية فى أمريكا اللاتينية إزاء النضال السياسى - الاجتماعىء والتى عرفت 
باسم "الكنيسة الثورية" أو 'لاهوت التحرر ٠7‏ وبين دور الكنيسة فى نضال شعوب 
أورويا الشرقية . وخاصة فى بولندا ٠‏ وألمانيا الشرقية (سابقا) , وتشيكوسلوقاكيا 
وجمهوريات البالطيق (فى الاتحاد السوقيتى السابق) » ويين دور المساجد والإسلام قى 
انتفاضة الفلسطينيين ؟ 

لقد ذكرنا سالفا أننا لانملك الأساس الذى ندخل به فى بحث معقد حول الأصولية 
الدينية . وسيب هذه الاستفسارات هى مجرد العودة إلى سير الحديث الذى قد تطرقنا 
إليه فى البداية » وهى الاستفسار حول ظهور الثورة الإسلامية وأسبابها . فالبحث فى 
أسباب ظهور الأصولية الإسلامية فى إيران لاينفصل عن البحث فى أسباب ظهور 
الثورة الإسلامية . 

وقد أحصينا فى هذا المقام ثلاثة أدلة طرحناها حول أسباب ظهور الأصولية 
الإسلامية فى إيران » وهى : مكانة التشيع ورجال الدين , مكانة العناصر السياسية 
غير الدينية وأخيرًا إحياء الفكر الدينى فى قالب العناصر السياسية الدينية . لكنها 
جميعًا كانت عوامل تم طرحها تحديدًا لارتباطها بسمات خاصة بإيران . والسؤال هنا: 
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بعيدًا عن هذه العوامل . هل نستطيع أن نضع أيدينا على أسباب وعوامل أخرى؟ 
عوامل تكون أكثر شمولاً » عوامل تستطيع أن توضح العلاقة بين الأصولية الدينية فى 
إيران ومصر ء بين الكنيسة الثورية فى البرازيل ونيكاراجوا ٠‏ بين دور المشققين 
الكاثوليك فى نضال الشعب فى بولندا أو تشيكوسلوفاكيا واتجاه الفلسطينيين فى 
الانتفاضة نحو الإسلام . 

والرد على هذا الاستفسار ينقلنا من مدار تحليل الأصولية الدينية فى إيران إلى 
مدار تحليل أسياب الثورة . لأننا لو نرغب فى ذكر أحد السمات أو أحد أوجه الشيه 
نجده : تشاوشيسكو فى رومانيا » أنور خوجه فى ألبانيا » آريش هونكر فى ألمانيا 
الشرقية . محمد رضا شاه فى إيران » سامورا فى نيكاراجوا وفلسطين المحتلة فى 
قطاع غزة . وستكون السمة المشتركة هى حرمان الشعب من أبسط حقوقه الفردية 
والاجتماعية . بعبارة أخرى » إذا ما أردنا أن نعرضها بشكل بسيط وشامل ؛ قريما 
يجب أن نقول : إن الأصولية الدينية - على ما يبدى - كانت تظهر فى وقت يُحرم فيه 
عدد كبير من أفراد الشعب من حقوقهم السياسية والاجتماعية نتيجة الحكومات ذات 
الحزب الواحد (الاستبدادية - الديكتاتورية). 


ولآرمت اننا الاحرنقى فح [ظلاق سكا عام فون الخطا أن تقول إن النطتورزات 
الحزب الواحد يتبعها أصولية دينية » أو أن نقول إنه كلما تكون الأصولية الدينية يجب 
أو تفن أذ الجكومات المنفيذة . 

فكثير من النظم والمجتمعات ترأسها حكومات ديكتاتورية » ولم تظهر فيها أصولية 
فشية.: وكرلك فا اكش الأمدوايات الديكية التى هوت ف طروق لم تمع تهنا دن 
عن البكيؤات الحكومة أو مسنلظها : 

وفيما يتعلق يالحالة الأولى ٠‏ يمكن ذكر الثورة الدستورية فى إيران وكذلك الثورات 
والحركات التحررية على مستوى العالم ؛ التى لم يكن لها أية علاقة بالدين. وفيما يتعلق 
بالسالة الغافة: ييكن الأقتاره الى الامدولمة الديقة فى القن افق اليف أو واكل 
امسراقل حوالك ليوف فى لع ويف أذ محم فييونا شيرع فتن الحكومة 'ذات 
الحوك الؤاهة + 
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ومع الأخذ فى الاعتبار هاتين الملاحظتين العامتين » فالشىء الذى يهمنا أكثر , 
وريما نستطيع أن نطلق عليه "الأصولية الدينية - السياسية' يتضح أنه ينهو دوما فى 
ظروف تحرم فيها الغالبية العظمى فى المجتمع من حقوقها السياسية والاجتماعية . مع 
ملاحظة أنه على الرغم من التباين العميق بينها إلا أن هناك عنصرا سياسيا اجتماعيا 
أساسيا يجمع بين هذه الأصوليات الدينية . فجميعها . بغض النظر عن ظهورها داخل 
الكنيسة الكاثوليكية فى أورويا الشرقية ٠‏ أو الكنيسة الثورية فى أمريكا اللاتبنية» أى فى 
الكنيسة الإنجيلية فى أفريقيا الجنويية » أى بين المسلمين السنة فى فلسطين المحتلة , 
أى بين الشيعة الإيرانيين. فجميعها بدون استثناء تعارض أنظمتها السياسية الحاكمة , 
وتسعى لانهيارها أو على الأقل لتغييرها . وهو نفس الاعتراض الذى شاهدناه فى 
إطار النضال ضد نظام الشاه فى إيران . 

وكان حديثنا أيضًا قبل القيام بالبحث حول الأصولية الإسلامية وعلاقتها بالثورة 
الإسلامية يدور حول أسياب هذا الاعتراض » ورأينا أن البعض كان يعتقد أنه نتاج 
سياسات الشاه التحديثية السريعة . وأن عددًا كبيراً رأى أنها نتاج المشاكل 
الاقتصادية ؛ وأخيرًا عدها البعض نتاج سياسة الشاه المناهضة للإسلام ؛ ويشيرون 
إليها بأصابع الاتهام . 


جذور الانقلاب : الاستبداد والديكتاتورية 


ريما يبدو بعد استخلاص النتائج التى أوردناها فى نهاية الجزء السايق أن مزيدًا 
من البحث حول أسباب ظهور الثورة الإسلامية أمر ميالغ فيه . لكن الوضع ليس على 
هذا النحو. فأولاً : من الجائز ألا يقتنع ناقدونا بذلك العامل المشترك الذى ذكرنا وجوده 
بشكل عام فى "الأصوليات الدينية - السياسية" » وأن إدراك هذا الدور - من وجهة 
نظرنا - هى مفتاح معرفة الماهية السياسية والاجتماعية لها . بعبارة أخرى » إنهم 
ضمن قبولهم وجود الأصولية الدينية فى إيران أو كواومبيا بأمريكا الجنويية - على 
سبيل المثال - من الجائز ألا يقتنعوا بتشايه الأسباب الباعثة على هاتين الأصوليتين . 
ثانيًا (واحتمال هذا الافتراض أقوى بكثير من الافتراض الأول) : على فرض أنهم 
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يوافقون على إمكانية تشابه بواعث ظهور الأصولية الدينية فى مناطق عدة , لكنهم 
لايعدون وجود هذه البواعث - كما ذكرنا - فى تلك الدول على أنها نتاج سيادة النظام 
الديكتاتورى ؛ ومن الممكن أن يعتبروا - على سبيل المثال - أن الظلم الاقتصادى , 
وعدم المساواة الاجتماعية: والفقر , والجوع , والفساد وما أشبه . هى عوامل ظهور 
الكنيسة الثورية واللاهوت التحررى فى أمريكا الجنوبية . 

وبناء عليه » نعود ثانية إلى نفس السؤال الرئيسى الذى طرحناه خلال المبحث 
الخاص ب"الاقتصاد أحد بواعث الثورة" . فأى دليل أو أدلة حقيقية لدينا حتى لايكون 
الاقتصاد - أو نقول بشكل أكثر دقة - عدم نجاح النظام فى هذه الجبهة هى حجر 
الأساس للثورة الاسلامية؟ 

وأول مشكلة تواجهنا فى مجموعة الرؤى التى طرحتاها حتى الآن حول أسباب 
الثورة ؛ هى انعدام الأدلة والبراهين فى دعم أو إثيات صحة ما يقال . ونموذج 
على ذلك ٠‏ أننا ذكرنا سالقًا فى الموضع الخاص بالقرويين المهاجرين فى المدن ٠‏ وكذلك 
كما شاهدنا قى المباحث السابقة , أن أولئك الذين وضعوا أيديهم على اضطراب 
الأوضاع المعيشية لهذه الطيقة باعتبارها أحد عوامل الاستياء والميل إلى الإسلام : 
قلما يذكرون الأدلة لإثيات هذا الادعاء ؛ فى حين - على الجانب الآخر - أوضحت 
تحقيقات د. كاظمى - التى أشرنا إليها - عكس ذلك الادعاء . 

والنموذج الآخر هو السوق وأهل السوق . فغاليًا مايتم ذكر هذه المجموعة على 
أنها إحدى الطبقات المستاءة من نظام الشاه . وخلاصة الحديث , إنه على إثر 
إصلاحات الشاه الاقتصادية قل نقوذ هذه الطبقة وضعفت مكانتها الاجتماعية » وكانت 
النتيجة انضمامها إلى الجبهة المعارضة للشاه . 


ويعيدًا عن 'نيكى كدى" و'فردهاليدى" اللذين أشرنا إليهما من قبل , ثمة مجموعة 
أخرى من الكتاب - من بينهم الكاتبان الأمريكيان “مايكل لدين وويليام لويس" - قد 
وضعوا أيديهم على أهل السوق والضربة التى حلت يهم نتيجة لإصلاحات الشاه 
التحديثية فى بحثهم حول أسباب الثورة . ويذكر الكاتبان المشار إليهما - وفق 
زعميهما - العوامل التى كانت سييًا لإثارة أهل السوق ضد النظام على النحو التالى : 
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'وتجارالسوق - الذين كانوا طبقة تقليدية تحظى بنفوذ كبير - استاءوا بشدة من 
برامج الشاه الإاصلاحية » وكان إنشاء نظام بتكى حديث على نمط الإسلوب الغريى 
يهدد دخل السوق بسبب نظام الفائدة (كان السوق يقرض الأموال بفائدة تزيد عن 
مثيلتها فى البنك) » وكانت خطط الشاه لإيجاد نظام تعاونى (التنمية المصرفية) عاملاً 
آخر لعداء السوق للشاه . والأسوأ من هذا كله, أن الشاه أراد أن يقيم مركزا تجاريا 
جديدا محل السوق وفى نفس المكان , وهذا ماأدى بالفعل إلى الاضمحلال الطبيعى 
للسوق . 

وبعيدًا عن هذه الإجراءات ؛ كان الشاه يضع العقبات والقيود ضد أهل السوق 
لتثبيت الأسعار » ويناء عليه قما من عجب أن ينهض العديد من أهل السوق لتأييد 
الثورة . وأخيرًا يوجد عنصر قومى فى معارضة أهل السوق للشاه . فقد كانوا يأملون 
فى قدرتهم على طرد منافسيهم من الأرمن واليهود من الميدان بعد بلوغ (الإمام) 
الخمينى سدة الحكه"59"), 

ويقدم الآخرون أيضًا أدلة مماظة حول جذور النضال وأسباب معارضة السوق 
لنظام الشاه . والخلاصة » إن السوق كان جزءا من ذلك النظام الاقتصادى القديم 
التقليدى الذى رغب الشاه فى أن يطيح به ويحل محله نظاما جديدا . 


والبعض الآخر ممن أرادوا أن يكونوا أكثر دقة » ويحثوا فيما كان يربط بين أهل 
السوق ورجال الدين من علاقات اقتصادية واجتماعية رأوا أن إصلاحات الشاه 
الاقتصادية كانت بمثابة المطرقة على جذور تلك العلاقات ؛ وعليه قام رجال الدين - 
حفاظًا على مصالحهم المادية - بالثورة ضد النظام فى ظل تأييد السوق . وهذا هى 
أساس حديث الاتجاه اليسارى (الإيرانى) » فقد ذكروا أهل السوق على أنهم طبقة 
صغار البرجوازية القومية التى عارضت النظام - الذى كان يمثل كبار البرجوازية 
المنتمية إلى الإميربالية - وذلك لتعارض المصالح يينهما . 

وجدير بنا أن نقول ثانية : إن كل ما ذكر حول السوق وأهله افتقد الأدلة » وكان 
عبارة عن استنتاجات ذهنية صرفة (كما كان الحال فى الحديث عن المهاجرين 
القرويين) . 
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وفى الحقيقة ؛ نحن لانملك بين أيدينا أى عمل منسق أو محدد حول التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية للسوق فى عهد حكومة الشاه السابق . والشىء المحدد هو 
وجهة نظر ' رويرت جراهام' فقط التى طرحها فى مؤلفه القيم حول التحليل العام 
للأوضاع الاقتصادية فى إيران فى الأعوام الأخيرة لنظام الشاه. ووجهة نظر "جراهام” 
لاتبطل فقط الافتراض القائم على تدهور أوضاع أهل السوق نتيجة إصلاحات الشاه » 
بل على العكسء تذكر أن وضع أهل السوق كان أفضل بمراحل فى هذه الفترة» يقول : 

' على الرغم من تحديث اقتصاد إيران ٠‏ إلا أن السوق لايزال يمتلك أكثر من تلثى 
التوزيع المحلى ؛ وثلث واردات الدولة على الأقل : فضلاً عن ذلك ؛ كان يحصل على 
العملة الصعبة عن طريق تجارة الفرش والبسط والبضائع الأخرى . ووفقًا لأحد 
التصريحات غير الرسمية . أن قيمة إقراض السوق (ققط) فى غضون عام 191١م‏ 
(07١١ش)‏ كانت تعادل /١٠١‏ من مجموع اعتماد الميزانية العامة للقطاع الخاص فى 
الدولة "233 , ش 


ويجدر بنا أن نضيف - تأكيدًا على وجهة نظر جراهام - أن السوق كان يستفيد 
النتفادة كبيوة امن النشل الناقه قو بيع :و ملجون حرضْل يميا مق الف موكدالنة من 
سياسات الأبواب الاقتصادية المفتوحة للنظام (التى لم تحد من الواردات الأجنبية) . 
صحيح أن اقتصاد إيران قد خرج من الحالة التى كانت له من قبل . حيث كان السوق 
فنها هى الركن الأساسي لتجارة الذولة + كيب الانتياه إلى أن الوق فى جطلته قن 
صنع نفسه مع هذا التغيير . فكانت الأجيال الجديدة من أهل السوق تركب تلك الموجة 
الحديثة ؛ ولم يتأن السوق بالفعل من دورة التطوير ؛ بل كانت من الفوائد الأصلية 
للازدهار الاقتصادى فى الأربعينيات والخمسينيات (أى الستينيات والسيعينيات 
بالتقويم الميلادى) . وعلى عكس ما ذكره 'لدين ولويس' وغيرهما من الكتاب الغرييين » 
وكذلك ماقام بتحليله اليساريون الإيرانيون » لم يلحق التوسع فى النظام البنكى الجديد 
جاه من لجالج الافتصبابية للسوق يل على لمكن ينكان اهل البدومن 
القفات الرئيسية المستفيدة من النظام البتكن"فن الدولة وتسهيلاة العديدة الت كانت 
تقدم للقطاع الخاص. وعلى عكس مايقول الاتجاه اليسارى» لم يكن للسوق أى تعارض 
فى الممقالع ضع التلام كبل:إن ارقاظة الكخير ين الشجاعات الإنداجية البسنيظة الى 
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ظهرت فى الأريعينيات (أى الستينيات بالتقويم الميلادى) توضح لأهل السوق هذه 
الحقيقة وهى أن السوق , إذا لم نقل إنه كان مشجعًا للتغيير » فعلى الأقل كان متوافقًا 
معه بشكل تام . 

وإذا ماانعدم الاتفاق حول دور السوق فى اقتصاد الدولة , إلا أن الأمر قلما يكون 
مبهما فى مجال مشاركته فى التطورات السياسية . فللسوق سابقة نضال تمتد عير 
التاريخ وتصل عمرها إلى أواخر القرن التاسع عشر . والمحللون الذين يمصرحون 
بمعارضة السوق لنظام الشاه فى الأربعينيات والخمسينيات (أى الستينيات 
والسبعينيات بالتقويم الميلادى) تغاضوا عن مسالة مهمة » وهى أن دور السوق فى 
الثورة الدستورية وكذلك فى أحداث النضال الخاص بتأميم النفط هو أمر لايحتاج إلى 
إثبات . فاسم السوق مرتبط بالمقاومة التى تمت فى عهد حكومة د . مصدق والجبهة 
الوطنية . فضلاً عن أن البعض من أهل السوق كانت تريطهم علاقات حميمة 
بالجماعات الراديكالية الإسلامية » من قبيل 'فدائيان إسلام' وى "اللجان المؤتلفة" [14] » 
أو كانوا هم أنفسهم من مؤسسى هذه الحركات . وقفى أحداث النضال الذى 
تم فيما بين عامى ١547-١74١‏ ش (1937 -19717م) , وثورة ١١‏ خرداد » كان 
أهل السوق ممن يناضلون خلف الإمام الخمينى » وفى الأعوام التى تم نفيه خلالها . 
ويعيدًا عن أن العديد منهم كانوا على اتصال به ؛ كانوا أيضًا يتعاونون مع المجاهدين 
. وفى الأعوام التالية على انقلاب 54 مرداد عام 5؟5؟١‏ ش (11517م) كان السوق فى 
مقدمة المعارضة ضد الشاه ؛ وكان نبضًا للحركات السياسية مع الجامعة . 

وإضراب السوق وفتحه وإغلاقه فى تلك الأعوام لهو دليل على تضعاله ضد 
الاستبداد . والخلاصة , كان السوق دومًا منذ أواخر القرن التاسع عشر ويداية 
النضال السياسى لشعب إيران حِزءًا من ذلك النضال . 

وفى حالة صحة التحاليل التى قدمها يعض المفسرين بخصوص بواعث تدخل 
السوق فى الثورة الإسلامية » يجب قبول فكرة أن الحكومة فى إيران كانت تسعى دومًا 
لإيجاد الإصلاحات الحديثة منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى أواخر الحكم 
القاجارى » وأن السوق كان دومًا يمارض هذا التغيير يسبب ارتباطه بالنظام 
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الاقتصادى القديم » أو أن الرأسمالية العميلة - فى قالب كبار البرجوازية- كانت 
تسعى للسيطرة على اقتصاد إيران منذ أواخر القرن التاسع عشر , وكان السوق 
معارضًا لهذا التغيير باعتباره يمثل طبقة صغار البرجوازية » والنتيجة هى الصراع 
دومًا بين هاتين الطبقتين . وفى عكس هذه الحالة » يجب بالفعل أن نقوم بدراسة 
تاريخية اجتماعية بشأن السوق لمعرفة أسباب وكيفية ظهور السوق بمثل هذه الخاصية 
السياسية فى إيران » وصراعه الدائم مع الحكومة, حيث ينعدم بالفعل البحث الدقيق 
حول هذا الأمر (مثل كثير من المسائل السياسية والاجتماعية) . وقد نستطيع القول 
بوجود عنصر معارض للاستبداد دومًا فى هذه المجموعة أو فى تلك المؤسسة 
الاجتماعية التى نطلق عليها اسم "السوق" . 

وصراع السوق مع الحكومة يوضح فى الواقع حقيقة تاريخية تمتد أصولها يالفعل 
إلى تلك الفترة التى سيطر فيها الفكر النضالى الاجتماعى فى إيران المعاصرة (أواخر 
القرن التاسع عشر وظهور الحكم النيابى) . 

ويوجد حديث مشابه حول "العمال" أو وفقًا لقول الاتجاه اليسارى "الكادحين" » 
ونحن لاتملك دليلاً ماديا أى بحنًّا علميا يبين أن وضعهم الاقتصادى قد أخذ فى الانهيار 
فى الأعوام الأخيرة لنظام الشاه » أى يثبت أن حرمانهم الاقتصادى قد أفضى إلى 
تصديهم لنظام الشاه . ونحن لاتملك فقط الأدلة التى نستطيع - على أساسها - 
الوصول إلى نتيجة مقادها تدهور أحوال الكادحين فى الأعوام الأخيرة لنظام الشاه , 
بل على العكس من ذلك , فإن الأدلة الموجودة تتاقض هذا الرأى : 

"كانت الأجور والرواتب فى حال زيادة ... وكانت هذه الزيادات غير طبيعية إلى 
حد جعل الأب يخجل من ذكر قيمة أجره أمام ابنه » حيث كان أقل من الابن رغم وجود 
الخيرة لدى الأب ودخول الابن ميدان العمل حديئًا . وثمة حقيقة مهمة وهى أن العمال 
عندما كانوا يفقدون عملهم بسبب التسيب المتكرر, كانوا يحصلون - على الفور - على 
عمل أفضل يفوق العمل الأول فى الراتب ... وكان الشعب حقا شديد الطمع ؛ فالفرد 
الذى كان يعيش فى السابق على الخبز والجبن » لايرضى اليوم بأقل من الشواء مع 
الأرز . وكان العامل الأجير باليومية يذهب إلى عمله بسيارة من طراز 'ييكان' . لاريب 
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أتنا نحمد الله لحلول ذلك اليوم الذى يذهب فيه حتى العامل بالأجرة اليومية إلى عمله 
بسيارته الخاصة. وحال الرواتب والأجور هذا لن يستمر كثيرًا على هذا النحى "19) , 

ولايقدم "هاليدى' أيضا فى مؤلفه الشهير فى الوضع الذى يبحث فيه عن طبقة 
العمال فى إيران أى دليل على سوء الأوضاع الاقتصادية للكادحين » وعلى العكس يرى 
أن طبقة العمال كانت تحظى بقوة اقتصادية جديرة بالملاحظة (15) , 


وأخيرًا . فإن عقد مقارنة حول وضع الأجور فى فترة الخمسينيات (أى 
السيعينيات بالتقويم الميلادى) يوضح بجلاء أن وضع العمال (على الأقل من حيث 
الأجور) كان أفضل بمراحل فى الأعوام الأخيرة من عمر نظام الشاه : 

"ارتفعت الأجور بزيادة بلغت /6٠‏ فى الأعوام من 49 ١١5031-١7‏ اش (19100- 
/11م) ... وكان الحد الأدنى للأجرة اليومية فى عام ١١25‏ ش (19175م) 6٠‏ ريال » 
وزاد إلى 26١‏ ريال فى عام ١١58‏ ش (/197/7م) ٠‏ وارتفع متوسط أجر العمال ثانية 
فى ”١‏ صناعة رئيسية خلال عامى 4ه - ١50‏ ش (دلا -151916م) إلى 7٠٠١‏ ثم إلى 
4 خلال عامى هه - 531؟١اش‏ (91- 191/1م) , وكان ارتفاع مستوى المعيشة - 
خاصة بين الحرفيين - مما يلفت الأنظار . وفى عام ١55٠‏ ش (151/1م) كان عمال 
الصناعات الإنتاجية فى طهران يحصلون على أجرة يومية تعادل 7٠١‏ ريال فى حدود 
المتوسط ١١(‏ ريالاً أساسىء "١‏ ريالاً إضافة عمل ١9‏ ريالاً علاوة خاصة)؛ إلا أن هذا 
الآجر بلغ ٠٠٠١‏ ريال فى عام 57؟٠١ش‏ (/191/1م) بالنسبة لعمال صناعة السيارات فى 
مدينة آراك" بدون العلاوة الخاصة 85٠0(‏ ريال أساسى . ١٠٠١‏ ريال إضافة عمل) 11) , 


والمشكلة تكمن فى أنه حينما يُقدم الموضوع فى حدود الشعارات والإنشاء يمكن 
كتابة "إن توابع الفقر والجوع عند الكادحين قد يلغ أبعادًا مأسوية لانظير لها " أو "إن 
الكادحين ومهاجرى القرى فى المدن الذين كانوا يعيشون بالقرب من القصور فارت 
دماؤهم غضبًا وبلغ السيل الزبى" . لكن إذا ما طرقنا عالم الواقع » نرى أن الوضع 
كان يبدو على نحو آخر . فقد رأينا قيما سبق أن أوضاع مهاجرى القرى فى المدن لم 
تكن سيئة على هذا النحو » وأن السوق لم تبر تجارته نتيجة "لنمى طبقة كبار 
البرجوازية' أى "بسبب التطورات الاقتصادية المستحدثة" فى عهد الشاه . ويتضح الآن 
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أن وضع الكادحين لم يكن سينا ٠‏ بل كان على نحو أفضل وفقًا للأعداد والأرقام . 

وإذا ماتم تحليل الجماعات الاجتماعية الأخرى (كموظفى الحكومة ؛ والمعلمين » 
والتجار وغيرهم) بنفس التظرة » فما أكثر ما نصل إلى نتائج مشابهة» حيث إن 
أوضاعهم جميعًا خلال الخمسينيات (أى السيعينيات بالتقويم الميلادى) كانت أفضل 
بمراحل من الفترة السايقة . وتمتع الناس بقوة شرائية بشكل أكبر . 

حقيقة » ويعيدا عن هذه الطوائف الثلاث (مهاجرى القرى فى المدن » ومجتمع 
السوق والعمال) كان مستوى المعيشة لدى المجتمع بأكمله فى ازدهار . ولاننسى » أن 
الدخل النقدى للنظام فى العام الواحد فقط (وفقًا لأسعار الخمسينيات) بلغ حوالى "١‏ 
مليار دولار. ويكفى أن نلقى نظرة على زيادة عدد الأسر التى كانت تستخدم الفسالات, 
التلقاز الملون,9") الثلاجات , "الديب فريزر" والسيارات الخاصة خلال تلك الأعوام , 
وكذلك الزيادة الملفتة للنظر فى أعداد المسافرين خارج الدولة وكم البضائع المستوردة 
من الخارج (خاصة البضائع الاستهلاكية والماكينات والآلات الأساسية) ‏ وأيضًا 
الزيادة المطردة فى أعداد الدارسين والطلاب خارج الدولة وداخلها . ووجود آلاف 
العمال الماهرين والمتتخصصين الأجانب (الفليينيون , والأففان , والهنود » 
والباكستانيون» والكوريون ٠‏ واليايانيون » والأوروييون والأمريكان) فهذا كله يوضح هذا 
الازدهار : 

'لقد زاد معدل إنتاج الكهرياء من ٠٠٠١‏ مليون كيلى وات/رساعة فى عامة4 ١١اش‏ 
(197م) إلى 16٠٠٠١‏ كيلو وات /رساعة فى عام ؟5؟١١اش‏ (197م) ء كما زاد عدد 
احيؤة الذها م على تعدو النولة من #اتمليون جها: القن كليو جهاة :عيذ الطفاك 
من 42 الفجدياز لق ملنوج حهاز وود الدارسي م 1/1 مليون إلى اا 
مليون طالب فى نفس الفترة " (2") , 

وهذه الزيادة لاتعنى أن النظام قد تمكن من إيجاد تطور اقتصادى هائل فى 
الدولة. ولاتعنى أيضًا أن برامج الشاه وسياساته الاقتصادية كانت بلا عيب أى نقصان, 
أى أن المشاريع التى نفذت كانت ناجحة بالضرورة . وهذا هو الخطأ الذى وقع فيه 
بعض المحللين الغربيين » فارتفاع مستوى المعيشة فى هذه الأعوام كان مرتيطا فى 
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الواقع بشكل مياشر بدخل التقط الإيراتى » وقد زاد هذا الدخل زيادة كبيرة فى 
العشرة أعوام الأخيرة لنظام الشاه » حيث ارتفع من 4597 مليون أو أقل من نصف 
ملبانذولان ف عام 45"ال شن (1335ء) إلى عشرين لماز دولان ف غات 61 اشن 
(19318م) . يعبارة أخرى , كان الدخل النقدى للدولة يتضاعف أكثر من أربعين مرة 
بسبب دخل النفط فقط خلال الخمسة عشر عامًا المشار إليها . 

إن مفتاح إدراك أسياب الازدهار الاقتصادى فى العشرة أو الخمسة عشر عام 
الأخيرة من نظام الشاه تكمن فى الواقع فى هذه الزيادة الخيالية للدخل . والذى ردده 
نظام الشاه من خلال أبواق دعاياته على أنه معجزة القرن الاقتصادية» المعجزة - وفقاأ 
لمزاعم عمال هذا النظام - التى تفوق معجزات المانياء وإيطاليا واليابان الاقتصادية بعد 
الحرب » هى فى الأصل لاتزيد عن كونها معجزة تضاعف دخل النفط الإيرانى أريعين 
مرة . ومثلما اتضح فى البحث والتحليل التفصيلى لبرامج التطور الاقتصادى فى عهد 
الشاه » نجد أن اليابان والمانيا قد أخذتا مكانًا لهما » بل وحتى تركيا ‏ ولنترك الخيال 
» ففى عالم الواقع والإحصائيات , لم تبلغ إيران تلك المكانة التى بلغتها سنغافورة , 
وماليزيا أو حتى المكسيك [11) , 

ولا تنحصر مشكلة مؤيدى نظرية "الاقتصاد أحد بواعث الثورة" فى انعدام الآدلة 
لإثبات ادعائهم , فالمشكلة الأهم فى هذه النظرية هى أنها توجد فجوة بين الثورة 
الإسلامية وسير التطورات السياسية والاجتماعية المعاصرة فى إيران . 


تند تند تنا 


وعلى الرغم من التباين الملاحظ فى التحاليل السابقة , إلا أنها تشترك جميعًا فى 
نقطة أساسية . فلم تقيم أية نظرية قمنا ببحثها حول أسباب الثورة الإسلامية هذا 
التغيير فى إطار دورة التطورات السياسية والاجتماعية المعاصرة للمجتمع . بعبارة 
أخرى ؛ أنها قلما تضع سقوط نظام الشاه فى قالب تاريخى » أو قلما ترى أن جذور 
ثورة إيران الإسلامية تمتد فى قلب تاريخ إيران المعاصر . 
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وإذا ما تعمقنا فى نتائج النظريات التى بحثناها حتى الآن قد نستطيع أن 
نستخلص هذه النتيجة العامة » وهى أن الحديث الأساسى لها جميعا فى توضيح 
أسياب الثورة هو أنه فى الأعوام الأخيرة للنظام » أى على الأكثر فى العشرة 
أى الخمسة عشر عامًا الأخيرة » ظهرت نواقص وسلبيات أدت فى النهاية إلى سقوط 
الشاه ؛ ولو لم تحدث هذه السلبيات لما وقع حادث خاص .؛ ولظل النظام ممتطيًا جواد 
القوة وحكم كما كان يحكم فى السايق . 

والبعض يقول صراحة : إنه قبل حدوث هذه الكوارث لم يكن للنظام أية مشكلة 
على الإطلاق . والبعض الآخر يستنتج مثل هذه الاستنتاجات فى بحوثه. والذى يفصل 
بين هذه النظريات هو اختلافها فى تحليل طبيعة ظهور هذه المشاكل وأسبابها . 
فالبعض يعدها نتاجًا لتسرع الشاه الزائد عن الحد فى تحديث المجتمع . والبعض 
يعتبرها نتاجًا لتضاعف قيمة النفط فى عام ١707‏ ش (11115م) أربعين ضعقًا . 
والبعض يرى أنها نتاج هجرة القرويين إلى المدن (مشاكلهم وإحباطهم فى المدن) . 
والبعض يعتبرها نتاج إعراض الشاه عن الدين واتباعه السياسة المناهضة للإسلام 
وشيوع الفساد والفحشاء ... وفى النهاية يقدمون جميع الآثار الناتجة عن هذه 
المشاكلء أى الغلاء » والبطالة » والفقر » والجوع والتضخم على أنها من أسباب استياء 
الشعب من النظام , أى أنه أسداس تمردهم ضده . 

من وجهة نظر هؤلاء . إن مشاكل نظام الشاه قد تشكلت وظهرت فى الأعوام 
الأخيرة له والتى تمتد على الأكثر من عام ١١47‏ ش (13317١م)‏ وماتلاهء وإن كانت 
بعض المسائل تطرح قبل ذلك » فلم يكن لها علاقة مباشرة أو مؤثرة تجاه الثورة 
الإسلامية وسقوط الشاه فى عام ١ش‏ (191748م) . والمشكلة كانت تكمن فى 
السياسات ؛ وأساسًا قى السياسات الاجتماعية والاقتصادية فى الأعوام الأخيرة 
لنظام الشاه . وهنا نرى أن مامن نظرية من النظريات التى بحثناها لها أية علاقة 
بإيران قبل فترة الخمسينيات (أى السبعينيات بالتقويم الميلادى) » أو على الأكثر قبل 
عام اشن كت ام 

فى الواقع ؛ إن هذه النظريات قد طرحت الثورة على أنها أحد التطورات المنفصلة 
عن مجموع التطورات السياسية والاجتماعية فى إيران » دون أن يعلمو! أنه من 
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الضرورى إقامة جسر بين نضال عامى 1ه - ١701‏ ش (//ا1- 1917/4م) ويين التاريخ 
المعاصر للمجتمع الإيرانى . فمن وجهة نظرهم ٠‏ بغض النظر عما كان يحدث لإيران 
أو فى إيران قبل ذلك , أنه يمكن الحصول على أسباب الثورة فى التطورات الخاصة 
بالعشرة أى على الأكثر بالخمسة عشر عامًا الأخيرة التظام . 

والنظرية التى نهدف أن نطرحها فى هذا المقام هى عكس هذه الرؤية تماما. فمن 
وجهة نظرنا إنه بدون إدراك جميع التطورات السياسية والاجتماعية والدينية المعاصرة 
لإيران » ليس من الممكن فقط تتبع أسباب ظهور الثورة الإسلامية , بل إننا لن نستطيع 
حتى أن نقيم أقل المواضيع بساطة - من قبيل أسباب الاستياء من نظم الشاه - 
بشكل واقعى ويصورة صحيحة . فمن وجهة نظرنا » لايمكن أن نضع فاصلاً أو حدا 
بين إيران عام 57؟٠١ش‏ (//191م) وإيران عام ٠76١ش‏ (191/1م) » أى بين إيران عام 
0 ش (١/15م)‏ وإيران عام ١١140‏ ش (193537م) , ونستنتج أن الأمحور فى 
مجموعها كانت تسير بشكل منظم أو على وتيرة واحدة حتى عام 55 ؟١١ش‏ أو عام 
ش (1333١١151م)‏ » ودقعة واحدة قام الشاه فى عام 640؟١١ش‏ أو فى عام 
1ش أى حتى فى عام 147 ١ش‏ (71-/1917-1/7م) يهذه السياسة » أو نفذ ذلك 
الإجراء » ووقع فى هذا الخطأ أى ذاك » وأصبح الاقتصاد على هذا النحى . وحدث ذلك 
التضخم » وانهار أساس النظام دفعة واحدة . 

فمن وجهة نظرنا » إن ماحدت خلال عام ١١05‏ ش (/1911م) تمتد جذوره إلى 
عام ١١55‏ ش (1533م) ؛ وكذلك إلى عام ١١4٠‏ ش (١1935م).‏ بل تمتد جذوره فى 
قلب تاريخ إيران المعاصر كله ! 

لايمكن أن نفصل أو نضع حدا بين إيران عام ١١10‏ ش (1515م) وإيران عام 
اش (1977م) ؛ أ حتى إيران عام ١١8٠‏ ش (١193م)‏ » ونتوهم أننا نستطيع 
أن نبحث أحوال إيران فى عام ١6؟١ش‏ (١1917م)‏ يشكل صحيح دون أن تمس 
.حاجتنا إلى معرفة ماكانت عليه إيران أو ماكان يحدث فيها خلال الخمسة أو العشرة 
أعوام السابقة على ذلك التاريخ . 

إن ما رأيناه فى عام ٠5٠؟١ش‏ (1911م) فى إيران هو ثمار ونتاج ماكان يحدث 
فى إبران عام ٠5؟١ش‏ (١151م)‏ بل وعام ١١2١‏ ش(1911م) أو حتى قبل ذلك . 
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ولاشك أن التعريف بإيران عام 5٠‏ ١١ش‏ (1911م) من بين الآثار والبقايا المندثرة لعام 
4ش أوعام ١7؟١ش‏ (1141-71م) أمر صعب ومعقد للغاية . وواضح أن تقديم 
ماكان يحدث فى إيران خلال عامى 7ه-/1701 ش (//191/8-1م) له جزور تمتد خلال 
سبعة وثلاثين عامًا من حكم محمد رضا شاه هو أمر أصعب بمراحل إذا ما قلنا : إن 
الجذور تكمن فى تحديث الشاه السريع للدولة » أى تضاعف سعر النفط أربعين ضعفًا » 
أى إعراض الشاه عن الإسلام » أى تعرض الإمبريالية لأزمة وإنها بدلت النقاب ؛ أو إن 
حدوث الاختلاف بين البرجوازية الوطنية وكبار البرجوازية قد أظهر أبعادًا عديدة » وإن 
التضخم والغلاء والبطالة والفقر قد أثار الكادحين فأعلنوا عصياتهم . 

لايمكن أن نفصل قط بين تطورات إيران عام 51؟١ش‏ (/1917م) » بل إننا 
لانستطيع كذلك أن تفصل بين نضال عامى 5ه-/اه؟١١ش‏ (//19178-1م) ويين النضال 
الذى تم قبل ذلك ضد النظام السابق . إن المعارضة لنظام الشاه لم توجد فقط فى عام 
55 ش (19017م) ؛ بل كانت توجد فى عام ١787‏ ش (19307م) » وكانت توجد 
أيضًا قبل ذلك بعشرة أعوام » أى فى عام 775١اش‏ (1907م) . فلم يكن الحال أن 
المعارضة للنظام وجدت فى وقت محدد ؛ أو على سبيل المثال منذ عام ؟4؟1١‏ أى 
هش(1937-75م) . ولم يكن الحال أن الوضع ظل هادمًا فى الأعوام السابقة 
لعام 157١ش‏ (//161م) وفجأة » ونتيجة للسياسات السابقة . ظهر فى هذا العام 
التضخم فى الأسعار ومظاهر البذخ . وعانت الإمبريالية من أزمة » واتتشر القساد 
والفحشاء والكقر . والخلاصة , اندفع الأهالى إلى الشوارع ‏ وقام الكادحون بإضراب, 
وقام الطلاب بإعلان معارضتهم ٠‏ 

إن الصمت والهدوء الذى كان يبدو فى إيران قبل عام ١7057‏ ش (/191م) لم يكن 
أكثر من سراب ». كان كالتار تحت الرماد . ويكفى فقط أن نلقى نظرة على أعداد 
المعتقلين السياسيين , فقد ارتفع عددهم خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم الشاه 
من أقل من مائّة معتقل فى عام 47 ؟١ش‏ (1971١م)‏ إلى ما يقرب من 5٠٠٠‏ معتقل فى 
عام 7051٠اش‏ (/151/7م) . 


لايجب أن ندع الشك يراودنا فى أن الغالبية العظمى من المجتمع كانت تعارض 
الحكومة إذا ماتوفرت الظروف الملائمة , ليس فقط فى عام 05؟1١اش‏ (/1919/1م) بل 

وانقلاب 14> مرداد من عام 757؟7١ش‏ (1107م) الذى اضطر فيه الشاه إلى تدعيم 
سيادته فقط عن طريق الاتقلاب واستخدام القوة العسكرية هو نقسه أفضل دليل على 
اتعدام القاعدة الشعبية لذلك النظام . 
السياسى فى الأعوام التالية على سقوط رضا شاه , والمظاهرات والاشتباكات فى 
الشوارع . والإضرابات ؛ والحكومات التى لم يستمر بعضها أكثر من عدة أسابيع » 
كل هذه الأحداث قضت على المعارضة وعم "الهدوء' إيران. أما بعد ذلك بحوالى سبع 
الاعتراض برأسها دفعة واحدة من السوق 2 والجامعة 0 والمدارس, ومن بين التجار « 
وخلال أقل من بضعة أسابيع اجتمع مايقرب من 4١‏ ألف شخص من أهالى العاصمة 
فى ميدان جلاليه (بارك لاله حاليًا) بناءً على دعوة معارضى النظام . وفى عام 
العسكرية بشكل واسع . ويعد ذلك باربعة أعوام » أى فى عام ١١55‏ ش (/15317١م)‏ 2 
ويبمجرد أن تساهل النظام بشكل ضمنى ؛ أعلن مئات الآلاف من الأهالى معارضتهم له 
أثناء مراسم تشييع جنازة غلام رضا تختىا""). وقبل هذا كله » أى فى عام ١1١١ش‏ 
(؟115م) حث الأهالى الحكومة - التى كانت موضع تأييد الشاه - على التنحى وذلك 
خلال ثورة عارمة. ]1١9[‏ 

والمعارضة التى شاهدناها كذلك فى عام 61؟١ش‏ (15177م) لاتنفصل عن هذا . 
فام يقع حادث خاص أو خارق للعادة فى هذا العام . فلم تعان الرأسمالية العالمية من 
أزمة » ولم تبدل الإمبريالية النقاب » ولم تطرح شيئًا جديداء لم يصل الخلاف الداخلى 
لطبقة كبار اليرجوازية المنتمية للشاه إلى نقطة الانفجارء لم يقصم الغلاء » والبطالة » 
والفقر والتضخم ظهور الكادحين , لم تكن إصلاحات الشاه التحديثية الغربية قد أخذت 
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سرعتها ‏ لم تكن سياسات الشاه المناهضة للدين قد اتخذت أبعادًا واسعة . إن ما 
“لاش (تسلت, 05 لاككام) . 


أو أننا يجب أن نقول : إن نظام الشاه كان يحظى دومًا بالحماية والتأييد اللازمين , 
وأن ثورة المعارضين تلك التى شاهدناها خلال هذه القترات كانت نتاج المشاكل 
يحكم معتمدًا فقط على القوة العسكرية , لذلك فكلما تحين الفرصة تجد تلك النار 
الخامدة تحت الرماد طريقًا لها , وآنذاك نشهد ظهور الاستياء . 

وإذا ما قلنا : إن معارضة نظام الشاه كانت حاددًا ممتدا ومتصلاً يوجد دوم - 
بفض النظر عن ماهية أوضاع الدولة وأحوالها - فلاريب أتنا تواجه هذا الاستفسار , 
وهى: من أبن نشأت أسياب هذا الاستياء وجذور عدم الشعبية تلك؟والرد على هذا 
الاستفسار هى فى الحقيقة ردنا على أسباب الثورة . 


نحن مضطرون قبل أن نقوم بالرد لطرح سؤالين أى مشكلتين تواجههما نظرية 
امتداد النضال . المشكلة الأولى (ويمكن القول إنها تمثل البعد التاريخى): هل كان ثمة 
سيب أو عدة أسباب ثابتة دومًا تدعى للاستياء من النظام؟يعبارة أخرى » ومن وجهة 
النظر التاريخية , كيف يمكن الادعاء بأن الاستياء من النظام كان يوجد دوم ولم يتغير 
اطول تسح وخاذكن عاما حك الشياء؟ 

المشكلة الثانية (التى تُطرح من وجهة نظر علم الاجتماع) : إن الطبقة أو الطبقات 
الاجتماعية التى كانوا يعدونها غير راضية عن النظام ومعارضة له . هل كانت ثابتة 
دومًا؟ هل كانت هناك طبقة أو عدة طبقات خاصة تعارض النظام دومًا؟ ولو نفترض أن 
طبقة الهج وكليف العسال .+ أ مؤسيسة وحال الدين فى التصرييات أت 
الأربعينيات بالتقويم الميلادى) أى فى الأعوام الأولى من حكم الشاه كانت تعارضه 
سبي ما فهل كانت نفس هذه الطيقنات هى المسارضبة للنظام فن الكلاثينيات + 


179 


والأريعينيات والخمسينيات (أى الخمسينيات» والستينيات والسبعينيات بالتقويم الميلادى)؟ 
هل كان الوضع الاجتماعى للطبقات المعارضة لنظام الشاه ثابنًا خلال سبعة وثلاثين 
عامًا من حكمه , والنتيجة عدم حدوث أى تغيير فى معارضتهم؟ هل كان الباعث لدى 
هذه الطبقات فى مقاومة النظام والاستياء منه فى العشرينيات (أى الأريعينيات) هو 
نفسه الذى شاهدناه بعد ثلاثين عامًا فى الخمسينيات (أى السبعينيات) ؟ والخلاصة : فل 
كان المجتمع الإيرانى مجتمعًا مفككًا . مغلقًا ويسيطًا لدرجة أنه لم يحدث به أى تغيير 
أى تطور؟ وهل كانت الطبقة أو الطبقات المعارضة للحكومة على نمط واحد على الدواه؟ 

وبنظرة إجمالية حول مسيرة النضال ضد نظام الشاه يتضع ؛ أولاً : مسالة 
امتداد النضال . ثانيًا : نتمكن - إلى حد ما - من الرد على الاستفسارين سالفى 
الذكر . 

ففى الأعوام الأولى من حكم الشاه كان حزب "توده" يعد أحد أهم الأحزاب 
المعارضة للنظام . ويعيدًا عن هذا الحزب » فثمة عناصر أخرى كانت تقف فى صفوف 
معارضى البلاط ٠‏ من بينهم : بعض ال ملاك ورؤساء العشائر والقبائل » ويعض العناصر 
الليبرالية المطالبة بالحياة النيابية (ممن يرتبطون بآسر الملاك وكذلك من بقايا المطالبين 
بالثورة الدستورية) » وأخيرًا بعض الدارسين والباحثين العائدين من أورويا . والعامل 
المشترك بين هذه الطوائف غير المتجانسة هى أنها كانت فى الغالب موضع غذسب فى 
عهد رضا شاه . وكان مصيرهم إما الهروب خارج المملكة » أى الاختفاء والعزلة فى 
إحدى الضواحى داخل المملكة . وكان مصدر قلقهم وهمهم وغمهم الأصلى هو - لاقدر 
الله - ظهور رضا شاه آخر . 

ومنذ أواخر العشرينيات (أى الأربعينيات بالتقويم الميلادى) وأوائل الثلاثينيات 
(أى الخمسينيات) » ومع تأجج النضال لتأميم صناعة النفط . صار الوطنيون مركزا 
المعارضة ضد الشاه . وفى أواخر الثلاثينيات (أى الخمسينيات) حملت عناصر أكثر 
تديًا فى الجبهة الوطنية راية العصيان تحت مسمىثورة التحرير" . ومع ظهور الإمام 
ووقوع انتفاضة ١١‏ خرداد . صارت قم ورجال الدين مركرًا للمعارضة ضد التظام . 
ومند أواخر الأربعينيات (أى الستينيات) وما تلى ذلك بعدة أعوام » انضم للمقاومة 
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بعض المؤيدين للنضال المسلح ضد النظام . وفى أوائل الخمسينيات (أى السيعينيات) 
كان د . شريعتى وحسينة إرشاد سمبل من معارضى النظام . 

وما من شك أن ثمة فاصل كان يوجد بين أفكار حزب توده وماكان يؤمن به أتباع 
"ثورة التحرير" . ومامن شك أن ثمة خلافات جوهرية كانت توجد يين ماكان ييفيه 
الوطنيون ود . مصدق » ويين ماكان يريد الإمام وجوده . ومامن شك فى أن هدف 
شريعتى من مقاومة النظام لم يكن مشابهًا لهدف مناضلى "فدائيان خلق" - أى فدائيو 
الشعب - والخلافات بين هذه العناصر أوضح من أن يتمكن شخص من تجميعها معا 
حتى ولى بشكل تقريبى ٠‏ 

وهدفنا فى الأصل هو توضيح أن نظام الشاه كان دومًا موضع سخط واعتراض» 
وأن استمرار النضال ضده ء على الرغم من كونه غريبًا وثقيلاً ظاهريا » إلا أنه كان 
موجودًا خلال سبعة وثلاثين عامًا من حكمه بشكل أو بآخر. 

أما فيما يتعلق بكون هؤلاء المناضلين - من وجهة النظر الاجتماعية - كانوا على 
نحو ثابت » وأن المجتمع الإيرانى كان مجتمعا ثابنًا لايتغير خلال سبعة وثلاثين عامًا » 
فلاريب أن الأمر لم يكن كذلك . فلا يجب أن يؤْحِن الاستياء من النظام ودوام النضال 
بمعنى السكون الاجتماعى للمجتمع الإيرانى فى عهد الشاه السابق . فبالتاكيد كان 
المجتمع الإيرانى فى حال تطور وتغيير » وقد تبلور هذا التطور وذلك التغيير على أفضل 
وجه بين الطبقات والجماعات الاجتماعية التى قامت بمقاومة النظام . ويكفينا إلقاء 
نظرة إجمالية مرة أخرى على قائمة العناصر المعارضة لنظام الشاه والتى ظهرت فى 
أوقات متباينة خلال عمر هذا النظام . 

وإذا مانظرنا من حيث النسيج الاجتماعى, فكان معارضو النظام فى العشرينيات 
والثلاثينيات (أى الأريعينيات والخمسينيات) يتالفون من المنتمين إلى حزب توده 
والوطنيين» وقد تغير هذا النسيج فى الأربعينيات والخمسينيات (أى الستينيات 
والسبعينيات) : فمجموع المعتقلين السياسيين المنتمين إلى حزب توده: وثورة التحرير » 
والجبهة الوطنية كان حوالى مائة شخص وذلك فى أواخر الأربعينات (أى الستينيات) 
وحتى عهد الثورة » فى حين أنه فى أوائل الأربعينيات (أى الستينيات) لم يكن لدينا أى 
معتقل سياسى سوى من المنتمين إلى الوطنيين وحزب توده . وفى أواسط الخمسينيات 
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زلى الشحعئيات) اتكففن “معدل هذا التوئمث المتتفلن البامسق الى أقل من بن 
وإذا كان المعارضون فى العشرينيات والثلاثينيات (أى الأربعيتيات والخمسينيات) من 
خارج حزب توده يتألفون من: أهل السوق , والتجار » والحرفيين » والوطنيين المتدينين » 
ورجال الدين المرتبطين بالوطنيين والعناصر المطالبة بالحياة النيابية والإصلاح والتى 
يتتمى العديد منها إلى الطبقة المرفهة , فإنه فى الأربعينيات والخمسينيات (أى 
الستينيات والسيعينيات) سواء من ناحية مانطلق عليه فى علم الاجتماع "التقسيم 
العمودئ" وبضواء مخ ناسية "التقسم الأفقى" فى صبفوف الما وكين فتحن تقبا فد 
تغييرات جديرة بالملاحظة . فمن ناحية التقسيم العمودى , فإن مركز الثقل الاجتماعى 
تفلن السجاسوة يكلو في الليقات اللتوسطة واخل االمتمع ود تالحية التقسيم 
الأفقى » كانت صفوف المعارضين أكثر اتساعا , وشملت طيقات : الطلاب : ورجال 
الديق + والقنما فووا لعتال وضن الجايعةب:والعلسن اهل الوق , 

وينفس الترتيب » كانت الروؤى السياسية لصفوف المعارضين تتغير ؛ فاذا كان 
الحديث فى العشرينيات والثلاثينيات (أى الأريعينيات والخمسينيات) يدور حول البرلمان 
والطالية جالحياة النيادية ركم التشبال كيد الشداه فى إطار الاتسدوى »ف الحدوة فى 
الأنهعشاك والكسستهات رإى السسنياث والتسستهات كان كدرو عرزل التعيواه 
الجذرية » سحق النظام » إيجاد مجتمع واحد دون تمييز طبقى: إيجاد النضال المسلح 
الجماعى . حرب التطوع . مقاومة الإميريالية وأخيرا الثورة. 


بعيارة أخرى » صحيح أن المجتمع كان فى حال تغيير » وأن الطبقات والمجموعات 
القديمة كانت فى طريقها إلى الزوال لتفسح المجال لظهور طبقات جديدة » وأن تلك 
الطبقة الاجتماعية اليارزة والهامة من الناحية السياسية والتى كانت تنتمى نوعا إلى 
طبعة اللا وتشكل العزة الأسناسى من العتاسين السياسية للدولة فى قالب القتاضر 
الليبرالية - الأرستقراطية فى العشرينيات (أى الأريعينيات) » قلما كنا نراها فى 
الفاحففاة زاى ايتاك رحتكيم أن تجو الملمفات اراس اللينة:؛ لى لقره 
التى سافرت إلى أورويا فى عهد رضا شاه ودرست الحقوق والعلوم السياسية 
فى جنيف », ولوزان ؛ والسوريون ولندن » وقامت مع سقوط رضا شاه فى العشرينيات 
زأك الأريعدمات) متعارضية النقزة اليه للفافظ وغرية اسفيداك ركنا كناف هلها كنا 
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نشاهد أثرًا أى حضورا لها فى الأريعينيات (أى الستينيات) . صحيع أن الجزء 
الأستايبى من معسكن المعاوضة هين الثتاء الذى تشبكل من أعضاء ثورة التهر* 
والجيهة الوطنية فى الثلاثيتيات (أى الخمسينيات) وأوائل الأريعينيات (أى الستينيات) 
قلما كنا نشاهد أثرًا أو حضورًً له فى الخمسينيات (أى السبعيتيات) . لكن صحيح 
أيضًا أن ثمة طبقات ومجموعات جديدة ذات أفكار أكثر حداثة قد حلت محل هذه 
الطبقات وتلك العناصر والحركات . والحديث فى هذا المقام لايدور حول ماهية هذه 
التغييرات وكيفيتها ‏ وما يهمنا هنا هو أنه على الرغم من التباين بين هذه الطبقات » 
سواء من ناحية المكانة الاجتماعية أى الطبقية » وسواء من ناحية نظرياتهم ومعتقداتهم, 
إلا أنهم يشتركون جميعا فى أحد الوجوه الأساسية . والسؤال المهم فى هذا الموضع 
هى : ما هو ذلك الوجه المشترك بينهم ؟ 

إن السبب الذى ظل ثابثًا على الدوام خلال سبعة وثلاثين عامًا من حكم الشاه 
السابق ‏ وكان باعنًا لنفور الطلاب والمثقفين - على سبيل المثال - من حكومته فى 
الخمسينيات (أى السبعينيات) هو تفسه الذى كان لدى أسلافهم تجاه الشاه ويلاطه 
فى العشرينيات (أى الأربعينيات) . وما كان يستاء منه أهل السوق فى حكومته خلال 
الخمسينيات (أى السبعينيات) هى نفس ه الذى استاء منه آياؤهم فى العشرينيات 
(أى الأربعينيات). وما كان يعارضه الطلاب والدارسون فى الثلاثيتيات (أى الخمسينيات) 
هو نفسه الذى كان يعارضونه فى الخمسينيات (أى السيعينيات). فما هو هذا الباعث؟! 

أى باعث أدى إلى زيادة حدة الاعتراض والاستياء العام فى المجتمع تجاه النظام 
اليهلوى خلال الخمسينيات (أى السبعينيات) بنفس القدر الذى كان له منذ ثلاثين عام 
مضت ؟ 

من وجهة نظرنا ٠‏ إن هذا العامل المشترك أى ذلك السبب الجذرى يعود إلى الماهية 
السياسية والشكل الحكومى للنظام السابق . 

هذه الماهية هى التى أدت إلي دعم عنصر المعارضة والاستياء تجاه الشاه دوم 
وانتقاله من جيل إلى آخر على الرغم من التغييرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية 
المهمة التى تمت فى غضون مايقرب من أريعين عامًا من حكمه . 
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إن حدوث التغييرات أو أوجه الإصلاح والتقدم الاقتصادى والتطور الاجتماعى 
خلال سبعة وثلاثين عامًا من حكم الشاه لايجب أن يحول دون تقييم أبعاد أخرى فى 
دكومته أو أن نتغفاضى عنها . أبعاد من قبيل : الهيكل السياسىء؛ ومعدل مشاركة 
أفراد الشعب فى إدارة الدولة » وحرية الاجتماعات والمطبوعات وأجهزة الإعلام » 
ومطاردة المعارضين والمخالفين ورعاية القانون والتمتع بالأمن الفردى والاجتماعى . 
وإذا ماكان قد تم بعض أوجه التغيير والتطور من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية , 
إلا أنه لم يتم أدنى تغيير من الناحية السياسية . 

فمن ناحية » من الممكن أن نذكر الماهية المزدوجة لنظام الشاه. ومن ناحية أأخرى؛ 
يمكن أن نذكر بعض مظاهر الرقى والتقدم الاقتصادى خلال هذه الفترة » من قبيل : 
الصناعات الحديثة والمشاريع المتقدمة , والأبنية الحديثة المجهزة » وجيش يتزود 
بالمعدات المتطورة . وأحدث المعدات الحربية فى العالم ومشاركة النساء فى الأمور 
الاجتماعية (بمقارنة ذلك مع الدول الإسلامية والعربية الأخرى) . 


وعلى فرض أننا نتفق مع مؤيدى نظرية افتراض "التحديث" ونعد هذه المظاهر 
حجة على التقدم الاقتصادى ‏ فهذا ليس أكثر من كونه أحد أوجه العملة. فعلى الوجه 
الآخر - الذى لم يبد على نحو ظاهر - يكون الهيكل السياسى للمجتمع . والذى لم 
يشاهد فيه أدنى تغيير أو تطوير قط . 

فى الحقيقة , إن إيران الحديثة - من هذه الناحية - فى عهد محمد رضا شاه لم 
تختلف كثيرًا عن إيران المتخلفة فى عهد ناصر الدين شاه منذ مائّة عام مضت. فإذا 
كان أمر الملك القاجارى ظل الله الساطان صاحب السعادة يسرى على جميع شئُون 
المملكة فى المرحلة الأولى » ففى المرحلة الثانية كانت أوامر صاحب الجلالة الإمبراطور 
آريامهر هى التى تصرف كل كبيرة وصغيرة داخل المملكة . إذا كان صاحب القداسة 
الملكية - فى المرحلة الأولى - قد قرر أية سياسة تنقذ وأى تدبير يتم» وعلى أى شخص 
يمنح الخلعة وعلى أى شخص يصب جام غضبه » ومن يكون إمام الجمعة أى شيخ 
الإسلام أى نائبي السلطنة أو نقيب السادات أى الصدر الأعظم أو الحاكم أو القائد 
أى الوالى ؛ ففى المرحلة الثانية كان تعيين أو عزل الوزير ؛ النائب . رئيس الوزراء » 
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المحاقظ , السقير . عضو مجلس الشيوخ » القادة » العسكريين والمدنيين والأمراء أمراً 
منتوطا بالنوايا الملكية . 

إذا كان الملوك القاجار قد قرروا إلى من يمنح الامتياز وممن تكون الاستدانة » 
فإن تحديد وتقرير أن تمتلك إيران قوة ذرية أو تشترى طائرة كونكورد أو قطار توربين » 
وما الذى يشترى » ومن أية دولة , أو أية شركة أجنبية تعقد معها اتفاقية , هذا كله 
كان من مهام صاحب الجلالة . إذا كان الحاكم القاجارى يرى نفسه فى فترة حكمه 
ظل الله وحاكم الرعية المطلق العنان , فالشاه أيضا يعتير سلطنته موهبة إلهية فوضت 
إليه كى يحكم شعبه وأمته وفق إرادته . وكما كان الحال لدى حكام العهد القاجارى 
وسلاطينه : كان كل ما يفكر فيه الشاه هو بلا شك الحقيقة المطلقة ومطلق الحقيقة . 
فأفضل التدابير والسياسات هو ما يفكر فيه الشاه أو يبقيه » وكافة إيران آذان صاغية 
للأوامر » ومامن مهمة للشعب سوى الانصياع للأوامر الملكية . 

إن الأبعاد التاريخية , والاجتماعية . والسياسية , والاقتصادية . والثقافية, 
والمحلية أو العالمية » كل فرمان » وكل قرار » وكل حديث وكل رسالة 'للمعظم له" كانت 
تنشر لأسابيع فى المطبوعات والأجهزة الإعلامية ويقومون بتحليلها . وإذا كان الملوك 
القاجار بسيب دورهم - أى أنهم ظل على رؤوس الشعب - كانوا ينفذون أفضل 
الأحكام والتدابير» فإن صاحب الجلالة كان أفضل اقتصادى . ومخطط » واستراتيجى» 
وسياسى » ومتخصص فى الشئون التفطية والعلاقات الدولية والتنمية والزراعة ... على 
مستوى الدولة (إن لم يكن على مستوى العالم) . 

وأخيرًا إذا ما كان معارضى النظام فى عهد السلطان صاحب السعادة هم حفنة 
من البابية » والكفرة والآجاتب ؛ فلم يكن معارضى صاحب الجلالة أيضا أكثر من حفنة 
من الرجعيين . وعملاء الأجانب . وعملاء الاستعمار » وخائنى الشعب والحكومة 
ومفسدين وإرهابيين . 

وإذا ما كنا قد بحثنا فى المظهر الخارجى اليراق لإيران الحديثة فى عهد محمد 
رضا شاه ؛ فهى لم تختلف كثيرًا فى جوهرها الأصلى ونسيجها السياسى عما كانت 
فيه إبان العصر القاجارى . فلم تخط خلال المائّة عام هذه خطوة واحدة فى طريق 
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التطور السياسى , وكانت المشاركة السياسية للشعب وتدخله فى شئون الدولة وتحديد 
السياسات فى العصر اليهلوى نادرة : بل منعدمة كما كانت فى العصر القاجارى . 
وعدم تدخل الشعب فى شئون الدولة ؛ وعدم وجود دور لهم كان واحدًا فى كلا 
العصرين , وكان الشعب لاعلاقة له يالهيكل السياسى والحكام فى العصر اليهلوى , بل 
كان ناقرًا منهما معرضنًا عنهما كما شاهدناه فى أواخر العصر القاجارى . 

وأفضل دليل على التشابه السياسى بين كلا النظامين هى رد الفعل الذى أبدته 
مجاميع الشعب فى النهاية تجاه كلا النظامين . والاستبداد السياسى , والظلم » 
وسياسة الشاه والبلاط والحكام المطلقة العنان . وعدم محدودية نفوذهم, وانعدام وجود 
القانون والأمن الفردى » وتدخل الأجانب وامتداد نفوذهم فى شئون الدولة . واعتقال 
كل فكر لايستحسن الحكومة أو يعتبرها غير صالحة والقضاء عليه ؛ كلها كانت عوامل 
أساسية أوجدت المعارضة والثورة ضد النظام القاجارى فى قالب الثورة الدستورية , 
وكان الهدف الأساسى من هذه الثورة أيضًا - بغض النظر عن مدى نجاحها عمليا - 
عبارة عن إقرار حكومة القانون فى المجتمع ؛ حتى لايتمكن أى عميل أو أجير لاحكومة 
من أرواح الشعب وأمواله وشرفه . ولم تكن هذه البواعث , ولم يكن هذا الهدف فى 
منى عن باعث ظهور الثورة الإسلامية . فمن تاحية زعامة الحركة كان ثمة تشايه بين 
الثورتين . ففى كلتاهما تولى جماعة من رجال الدين الأيقاظ القيام بالدور المهم فى 
معية بعض المثقفين . 

يعبارة أخرى , على الرغم من ظهور الأفكار الحديئة والثورة الواعية منذ أواخر 
القرن التاسع عشر فى إيران » إلا أنه لم يتم أى تطور أو تغيير سياسى مهم. فالهيكل 
السياسى للمجتمع الإيرانى فى الربع الأخير من القرن العشرين كان بكرا متحجراً 
غير مستصلح كما كان فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر » فلم يكن يوجد فاصل 
بين آلام وآمال جزء كبير من الشعب السياسية - خاصة طبقة المتعلمين والمثقفين 
فى المجتمع - فى كلا العصرين على الرغم من مرور مائة عام ؛ لذا لم نبتعد عن 
الحقيقة لو نقول : إن الثورة الإسلامية كانت حركة لتدمير الهيكل القديم وسحقه وطرح 
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الهوامش 


)١(‏ مصطلح ورد على لسان رئيس أمريكا آنذاك - جيمى كارتر - فى حديثه الشهير أثناء زيارته لإيران قبل 
الثورة الإسلامية يعام واحد . 
(؟) . فعرمعط! لعو نامكمه6 
(؟) نشير هنا إلى مؤلفات 12/1103 80 , 0136310 70011 ء وكتاب هاليدى بعنوان «إيران » 
ديكتاتورى وتوسعه سرمايه دارى» ترجمة فضل الله نيك آئينء انتشارات أميركبيرء تهران /5؟١ه‏ .ش » 
وكتاب جراهام بعنوان «إيران سراب قدرت» ترجمة قاسم صنعوى ٠‏ تهران 58؟١ه‏ ش . فضلاً عن 
صحيفة 115165 |152350612! والصحيفة الأسيوعية ©07017151© 6 116 اللتين تصدران فى لندن فيما 
بين عامى 1١5557‏ -61١1١اه‏ .ش » حبث نشرتا مقالات واقعية حول اضطراب يرامج تطوير الاقتصاد فى 
إيران . وأيضنًا يعض مقالات صحيقة 9008 9! بقلم لا |ئا30] 2116 الصادرة فى نفس الفترة . 
5( 1980 لاألوع امنا ,ممتوعممط ,"ضصوأأن اماع58 111/0 مععلواع8" ,ممونصعا كة أ مطقطةطم 
85. م 
(5) على سبيل المثال؛ انظر , ملك الشعراء (بهار) » «تاريخ مختصر أحزاب سياسى إيران» » جلددوم » أمير 
كبير , 1ه اش , 
(1) على سبيل المثال . انظر أحاديث الشاه مع مجلة "1018" تحت عنوان : 
. (21-34.مم .19798 ,عطومعععنا). علا لاع طارع/ا0 كمهءأءعلمم ع1 بزهل] 
69 لأانا00 لامر م1 عممك عاقط لإعطا أهطلقا : بماك 01/0 5 *طقطه عط[ 
وللاطلاع على أحاديث الشاه مع السفير الأمريكى (ويليام سوليقان) خلال عهد الثورة: انظر 
«خاطرات سوليوان» يعنوان «ماموريت درتهران» ترجمة محمود مشرفىء انتشارات هقته؛ جاب سوم, 
5هاش. 
وللاطلاع على أحاديث الشاه مع السفير الإنجليزى «آنتونى يارسونز» خلال عهد الثورة, انظر 
«خاطرات يارسونز»؛ بعنوان «غرور وسقوط», ترجمة د. منوجهر راستينء انتشارات هفته, 75١1ه‏ .ش, 
وللاطلاع على رؤية الجنرال «هايزر» يمكن الرجوع إلى «ماموريت درتهران» » «خاط رات ذترال 
هايزر» . ترجمة ع. رشيدىء اتتشارات اطلاعات: تهران 16١7١ه.ش‏ . ونفس هذه الخواطر ترجمها 
ونشرها أيضًا د. محمد حسين عادلي. ويعد خروج الشاه من إيران وسفره إلى مصر أقام فترة فى 
المستشفى العسكرى يأسوان نظرا لظروف مرضه؛ ومن الذين توجهوا إليه بالزيارة وقتئذ «جرالد فورد» 
رئيس أمريكا السابق . والسيدة «سينيتيا هولمز» زوجة «ريتشارد هولمز» الرئيس السابق لإدارة المخابرات 
الأمريكية وسفير أمريكا فى إيران خلال الأعوام ١5657‏ - 1557١ه‏ اش (19195 -/1911م) . وتقول 
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السيدة هولمز فى خواطرها : «بمجرد دخول جرالد فورد إلى الحجرة قال له الشاه فى ضيق وحسرة 
ويأس : «لم ؟» (أى لم سحبته أمريكا من موقع القوة ؟) . وللاطلاع على خواطر السيدة هولز , انظر : 
181 . 5.نا ."لالخ | ماع]ألا/ا 35500015 طممخْ حم : وأطاملإه 5بووزولا 
(4) فيما يبدى أن هذا اللقاء قد تم بعد عودة سوليقان من إجازته (ثلاثة شهور) التى قضاها فى أمردكاء وقد 
تم سير الأحداث الخاصة بالثورة فى فترة غيايه على تحى سريع . وكان تاريخ هذا اللقاء تقرييًا هو أوائل 
صيف عام 6019 7١اش‏ (1918م). (قبل كارئة سينما ركس يعبادان وأحداث ١1‏ شهريور). 
(9) سوليوان » ماموريت در إيران . ص 3١١١5١١‏ , 
)٠١(‏ انظر مجلة 8/010 . 
)١١(‏ يارسونز «غرور وسقوط» ص08١ ١١5,‏ , 
ويمكن عقد مقارنة أخرى فيما يتعلق بالكتب الدراسية الجامعية » فنحن نجد العديد من الكتب الدراسية 
والمراجع المهمة المترجمة فى فروع : الفيزياء , والكيمياء , والهندسة . والرياضة ؛ والكومبيوتر والطب , 
وقلما نجد هذه المراجع فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية؛ وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من ااكتب الدراسية 
المهمة المعروفة فى بعض المجالات مثل : الاجتماع , والتاريخ , والعلوم السياسية والاجتماعية ؛ وعلم 
النفس ٠‏ والاقتصاد والإدارة عبارة عن ترجمة للمتون الأجنبية . 
(؟١)‏ . (ومقطيقلا! 'ناقصةالا) مدكاع. ل0ع0 300 جصذأاائللا .لذ ,0ة00ا 
بلالقنامطعع - لالقنامقل ,للاعائاع لوذال2 ل ]نامل 3أطصناه© .رولا و 'طقط5 عط صذذا ومتتدمعم" 
. 1979 
)١17(‏ المرجع السايق . 
قله .املا ,01355 0صة معو . "7اذألوعمصم]ا أه عوأيصع5 عط أت مالقاصع 0 "رضوقنأ5. تققطع5 
74-75 .مم ,1980 - 21,1979 
)١5(‏ . "دمتاباإميع8 ةادا عط لم2 صقنا تعطمق|امتهلزة عط أه موتعطظ عط". القط5 رطعم ككلج8 
. 25 - 24 .مم ,1985. 5. لا 
)١3(‏ أه ماوت علالأعمعاما مذ : نهأنااملاع8 أه 5أم80" .8 كلكالا! رعأللعكا .5.لا "مدا 
2 - 239 ,189- 15/7-158,169 .مم ,1982 
وقد تم نشر كتاب السيدة كدى فى إيران تحت عنوان «ريشه هاى انقلاب إسلامى إيران» ترجمة 
أقاى د. عبد الرحيم كواهى ؛ تهران . ١٠77١ه‏ .ش , انتشارات قلم. 
(1) على سبيل المثال » انظر : 
>كا.لنا ,"5اعمصم وهل 61221 5"لازولةا عطا : قععرط ع٠©ط‏ أن معبيرو8". متمؤانا ,رعكااج بلا 
أأكه .مه ,01355 300 عمق ,“5ع ]11 أامممع0 مقعرعمم 0صة صقرا ". لتقطوا8 عالوع : 1982 
مضق عمق ,"أاعطلا أه عكقء 3 :نالعا وللاعلةا 5.يا عاممعم مقلصقما" .ىم .دهؤ الاين .محتمرمنا 
.]© .مم,رؤ855ةا0 
)١4(‏ آه لأأد)علااصب ",1978 لاونوعطا 02160منا صقا ص[ تىوالهمه لظ "رمم طعا ,ممم 
.م1979 .5.لا روهووعط طو نط5 ام 
(5ك5) .2.11 ,أت .مه ,طامقطكلة8 
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)5١(‏ .27 .أله .مه ,"قققاء لمق ععهك" وزلل0ع> 


(١؟)‏ مقطلا ,وهم أصقووألطة عط[ : صقا مأ مملأنام/اع8 200 لإاأعلامم عقطية؟ ,أمعدمكا 
. 5,1990.لا ,لاأأواع/ امنا كاملا بتعلا رون امم ممه ,لتأتاج مأوعةلا 

(1؟) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع , انظر الفصل السادس . 

(59) كار . آركان سازمان جريك هاى فدائى خلق إيران ؛ ويه سياهكل وقيام يرشكوه خلق. ١9‏ بهمن , 
هاش .2 

(14) نفس المرجع . 

(5؟) كزارشاتى أزمباررّات دليرائه مردم خارج از محدوده : از سرى كزارشات سازمان حريك هاى فدائى 
خلق ايران دريارة مسكن ؛ مرداد ااه .ش . 

(51) «كار» » سال أول . شمارة ل!4: أول اسقند 70/8١ه‏ .ش » صل . 

(1؟) «مجاهد» (أركان سازمان مجاهدين خلق إيران) ٠‏ سال اول » فوق العادة . شمارهء 5١٠6‏ بهمن 
هاش ص3 : 

(8؟) المرجع السايق . 

(59) «مجاهد» سال أول . شمارةء ؟١‏ , 5 آذر ١504‏ ها .شا ص . 

(0؟) «مجاهد» سال أول . شمارةء ١‏ , اول مرداد 04؟١١ه‏ .ش ٠‏ ص؟ . 

(١1؟)‏ «مجاهد» سال أول . شمارةء 77 ١‏ ؟١‏ بهمن 17648ه .ش 2 ص4 . 

(؟؟) مردم (أركان حزب توده ايران) ؛ دوردء هقتم ؛ سال اول ؛ شمارهء ١714‏ .ص ؟ . 

(7؟) مردم ؛ دورهء هفتم » سال اول , شمارهء ١‏ . 55 أسفتئد 04؟١ه‏ . ش , ص؛ . 

(4؟) المرجع السابق . 

(5؟) كزراش هيات اجرائيه حزب توده إيران به يلنوم شانزدهم كميته مركزى حزب. به نقل از روزنامه مردم, 
دورهء هفتم » سال اول . شمارهء ١‏ . ”© اسقند 054 17١ه.ش‏ , صء . 

(75) مردم ؛ دورهء هقتم » سال اول ؛ شمارهء ١74‏ , ص؟ . 


0) هفت نامه سوسياليستى كاركر (أركان حزب كاركران سوسياليست إيران) شمارهء ©» ١‏ خرداد 
هاش ا ص١٠‏ . 


4 ٠شاص‏ الام , 
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(41) محمدى ؛ تحليلى يرإنقلاب إسلامى » ص 88 . 

(41) عميد زنجانى : انقلاب إسلامى وريشه هاى آن » ص "09 , 

(4؟) المرجع السابق . 

(ؤ4) , صهقذ| مأ ؛مالاقطع8 عأممموعط 0مة عوصقطك لقاءه50 : 2020لمطكا , مقتقاطية! مقاوط 
. 178-183 . مم,3.1957 مم15 أملا , بممأوانا أدأءناعمع معادع ما ممتاهعمامعاط 

(0ه) ,21 املا , 01385 لصة عع83 , ممتأناملاع8 لمدأمةءا ع1 م0 5ققع5؟ : لعرط , لهل اله 

. 81م ,7980 - 1979 
)1م 1355© 0صة عع5885 ,أع1ائمه© انوأعه5 لم3 , لإعأادمم عأممممعءع إز0 : 8 : أكلكازلةا , عزل0ع>ا 


7م ,أن . مه 
لق ه) . 5 . لا . صقعا ماععناتدط مقع معطم : عاعقاع نا , 5أمع ١‏ منق اللا لصخ اقطعاا , دمعلمع0 ٠‏ 
31 ,181,6 


وقد ترجم هذا الكتاب فى إيران تحت عنوان "هزيمت أمريكا در إيران "يوساطة ناصر إيرانى عام ١751‏ ش . 

(؟5) .01 , م0 , صذما ممه اأناميع8 لمة لاوط : المع جهكا 

(54) يأتى الحديث مقصلاً فى هذا الشأن فى المبحث التالى . 

(55) من أمقلة ذلك أن الشاه قد نفذ سياسة جادة وقاطعة لمحو الإسلام وفقًا لأوامر أمريكا وأن هذه السياسة 
قد جرحت مشاعر الشعب . أو أن الشاه كان يرغب قى أن يكون عميلا , ولما كان هذا المسلك معارضا 
لتعاليم الإسلام لذا اضطر الشاه لمناهضة الإسلام كى لاتكون هناك مشككلة لعمالته , وأدت هذه السياسة 
إلى استياء الشعب المسلم . أو أن الشاه كان يريد رقى المملكة بأقصى سرعة , ولم يتحمل رجال الدين 
إصلاحات الشاه الحديثة والمتطورة ؛ فأعلنوا العصيان ضده . أو أن القرويين المهاجرين إلى المان لما 
كانوا متمسكين بدينهم ؛ وواجهوا فى المدينة أنواع التسيب وعدم الانضياط ؛ ثارت حميتهم ا'دينية .. 
إلخ . 

(51) من بينها مجموعة قيمة طبعت فى هذا المجال ؛ وهي مجموعة مقالات بعنوان 

. 1987 , 5 . نا , عةانامما عتأصقاذا عط : (مع) بعلزعرط 8316318 , /ع255/لام510 

(51) لمزيد من المعلومات ٠‏ انظر الفصل السادس . 

(08) انظر القصل السادس . 

(09) لمزيد من المعلومات حول د . شريعتى » انظر الفصل السادس . 

(1) لمزيد من التفاصيل , انظر الفصل السادس . 

)1١(‏ لإومامعط! ممتاهمءطنا 

(55) 31 . م. أن . م0 "رعاعودعنا" انمع ا 0مج مععلع | 

(؟1) . 224 . م أت . م0 ,"لتظطا" لهات 0 

(14) مجلة "تهران أكونوميست” ١‏ خرداد ١7١55‏ ش ثقلاً عن : 

. 224. مر أنه . مره "للمظ |" بجوو زاله تك 

(16) . 210 -- 173 . ممرأك . مه "لحلظظ |" نردلنالدنا 


0ظ1ظ1 


(كك) .511 . طرأك . مه "لنلظظ ا" ممأمقطهطم 

(/61) . 60005 [12أم00 صق اع مالاكده 0 

(54) . 84 - 83 . مم , " عواعا ريعل مز "لمعم" 

(15) انظر مؤلفات: 0135821 , /[1103ل12! . 

(2) أحد أبطال الملاكمة وكان يحظى بشعبية كبيرة بين الأهالى . وبعيدًا عن البطولة . كان يعرف يأته إحدى 
الشخصيات المعارضة للنظام والتى كانت على اتصال بالوطنيين . 
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الفصل الثانى 


” نهاية عصر السراب »" 


بحثنا قى الفصل السابق أسباب الثورة الإسلامية » ورأينا كيف ردت كل نظرية 
مو التظركاة القن طييرة حبصن الأناسشحبو هن هذا الفيو الب لم ويف الور 
الإسلامية ؟ وفى الفصول التالية سيكون اهتمامنا أكثر حول كيفية ظهور الثورة . وعلى 
عكس أسياب الثورة » لن نواجه نظريات عديدة بشأن كيفية وجودها ٠‏ وإذا ما تغاضينا 
عن بعض النظريات المتشابهة زات القالب الواحد ؛ فقلما يظهر عمل جاد حول كيفية 
ظهور الثورة . 
المختلفة التى عرضت حتى الآن بشأن كيفية ظهور الثورة فى سؤالين شاملين : 

أولاً : كيف سقط نظام الشاه القوى على هذا النحو فى سرعة البرق ويشكل 

ثانيًا : متى ؛ ولم وكيف بدأ ذلك الذى عرف ياسم "أزمة إيران" أو "'الحركة 
الثورية؟ 

والسؤال الثانى سيكون موضع بحث بشكل تفصيلى فى القصل الثالث : لكن 
الوسسى فى هذا القطيبل + 
السابق الذى صور نظام الشاه على أنه كان نظامًا قويا محكمًا من الناحية الظاهرية . 
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فإذا ماكان غير ذلك , فلم يُحِلب سقوطه أو السرعة فى ذلك السقوط هذا العجب 
وتلك الحيرة ؟ والمشكلة هنا هى أن رؤية العديد من الإيرانيين فيما يتعلق بالإجابة 
على السؤالين سالفى الذكر تميل على الفور إلى ضلوع الغرب . وخاصة أمريكا » فى 
هذا الأمر . 
ومعارضو الثورة , والمطالبون بالسلطة ومؤيدى افتراضات التآمر يضعونز الثورة , 
بل الحركة كلها موضع استفسار بالنظر إلى الافتراض السابق » أى قوة التظام . 
وكما شاهدنا فى الفصل الأول , فهم يتهمون الغرب يطعن الشاه بخنجر من الخلف . 
فمن وجهة نظرهم » أن سر إدراك كيفية ظهور الثورة يكمن فى طعن الشاه من الخلف 
من قيل الغرب . ومؤيدو الثورة فى المقابل , لم يعدوا الشاه أكثر من تابع بلا إرادة 
للغرب ولأمريكا . ومن وجهة نظرهمء أن الغرب وأمريكا لم يفسحوا الطريق للشاه فقط , 
بل أنهم كانوا يقفون وراءه حتى اللحظات الأخيرة الحاسمة:» وكانوا يصدرون الأوامر له 
تباعا بسحق الأهالى وقتلهم . 
ولنترك وجهة نظر الإيرانيين » فأى نظرة كانت لأمريكا نفسها تجاه نظام الشاه ؟ 
وأى دور قامت به واشنطن ؟ وكيف كانت تقيم أحداث أزمة الثورة فى إيران ؟ 
من ناحية أخرى : كيف كان يرى الشاه موقعه وموقع نظامه إبان الثورة ؟ كيف 
كان يتم تقييم العلاقات بينه ويين واشنطن من وجهة نظره ؟ 
والرد على هذه الأسئلة لايوضح فقط العديد من ادعاءات المعارضين والمؤيدين » 
بل يبدو أنه يجعلنا قادرين على رسم صورة أكثر واقعية لنظام الشاه ومكانته أثناء 
ظهور الثورة » فضلاً عن أنه يمكننا من الوصول إلى تقييم حقيقى حول تأثير الغفرب 
وخاصة أمريكا على أحداث الثورة . 
إن سرعة الأحداث التى أدت فى النهاية إلى وجود الأزمة وظهور الشورة 
الإسلامية. وأخيرًا إلى وجود الثورة نفسها ربما كان حدثًا غير متوقع بالتسدة للعديد 
من الإيرانيين وحتى المسئولين . لاشك أن وجود المعارضة لنظام الشاه لم يكن أمرا 
مستحدمًا أى غرييًا للعديد من شعب إيران أو لأولئك المهتمين فى الخارج بشئون إيران 
الداخلية . وعلى الرغم من هذا لم يكن متوقعًا بأى نحى قط وقوع ماحدث فى 
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عام 01 ؟اش (19178م) » لامن قبل الشاه ولا مسئولى النظام ولا العديد من المحللين 
والمسئولين الغرييين . 

وفى حين كان المحللون الفرييون يسعون خلال فترة الثورة (والفترة التالية عليها 
أيضًا) لتحليل وتفسير وتوضيح هذه الأمواج العاتية غير المتوقعة , كان رجال 
الحكومات الغربية - خاصة المسئولون الأمريكيون - مضطرين لمواجهة ما أطلقوا عليه 
"أزمة إيران" وإيجاد الحلول لها . 

وريما يمكن القول : إن أحد مفاتيح إدراك سر الأآزمة التى أدت فى النهاية إلى 
ظهور ثورة إيران الإسلامية يعود فى الحقيقة إلى التقييم الصحيح لنوع العلاقة التى 
كانت تريط بين نظام الشاه والغرب . وخاصة أمريكا . وعلى الرغم من الأحاديث 
المطولة التى قيلت أو نشرت فى هذا الشأن » وخاصة بعد الثورة » إلا أن هذه العلاقة 
لم يتم تقييمها بشكل واقعى حتى الآن . 

وتوجد نظرتان متضادتان حول شكل العلاقة بين نظام الشاه والغرب , النظرة 
الأولى (كانت توجد أكثر فى الأعوام السابقة على الثورة بين معارضى النظام الحاكم » 
ووجدت انتشارا واسعًا بعد ذلك) تلخص العلاقة بين الشاه وأمريكا فى شكل بسيط » 
فهى لديهم كالعلاقة بين "الخادم والمخدوم' أو بين "العيد والسيد" على نحو تتحدد فيه 
مهام الشاه فى تنفيذ فرمانات واشنطن وأوامرها فى كل صغيرة وكبيرة . 

ومصطلع "مهره '[120] فى معجمنا السياسى يعرف هذا النوع من الحكومات 
الملقنة مثل حكومة الشاه » ويتلخص هذا التعريف فى قيام الاستعمار أو الإمبريالية 
بتعيين هذه الأداة فى إحدى الدول ٠‏ وما عليها سوى تنفيذ أوامر ورغبات أريايها ؛ ومن 
الممكن أن تكون تلك الأداة : الشاه » أمير هذه الدولة أو سلطان تلك » رئيس جمهورية 
هذه الدولة أى الزعيم السياسى لتلك , فعلى أى نحى كان تكون تلك الأداة منفذة لأوامر 
ورغبات الإمبريالية » ولا تملك أية حيلة أى إرادة . وعلى سبيل المثال »: إذا ماتمت 
إصلاحات زراعية , وإذا مانفذت هذه السياسة أو تلك , وإذا ماتم سحق ثورة ١١‏ 
خرداد ؛ أى شكل الشاه حزب رستاخيز ؛ فكل هذا يتم لصالح الإمبريالية وطبقًا لأوامر 
أربايها (التى هى بالطبع لتأمين مصالحهم) . 
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والنظرة الثانية (وتوجد بين رجال حكومة النظام السابق ومؤيدى ااسلطة) ينظر 
فيها إلى الشاه على أنه شخصية مستقلة حرة : مامن غاية له أى هم سوى تأمين 
مصالح إيران ؛ وفى كل خطوة يخطوها يفكر أولاً وفقط فى خدمة شعبه . 

وفيما يتعلق بأن النظام كان "أداة" وأى ميزان حقيقى تم على أساسه هذا الحكم, 
فهذا أمر خارج عن نطاق بحثنا . من ناحية أخرى » نظرا لعدم وجود أدلة أى أساس 
لفكرة أن الشاه كان زعيمًا مستقلا معتمدًا على ذاته غير منتم لجهة ما , فهذا أمر 
يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش . 

وإذا ما تغاضينا عن هاتين النظرتين المبالغ فيهما » فإن مايقترب أكثر من عالم 
الواقع » أن الشاه كان يميل تمامًا إلى الغرب من ناحية الرؤى الخارجية والاتجاهات 
السياسية . فقد تم بلوغه سدة الحكم بعد الهزيمة والانكسار المفاجئ لحكومة والده 
القوية باتفاق الحلفاء (أمريكا , الاتحاد السوفيتى السابق وإنجلترا) وخاصة 
إنجلترا[١؟]‏ والأهم من ذلك » أن عودته إلى الحكم فى 8؟ مرداد من عام 155١1١ه.ش‏ 
(1507م) - حينما خرج من الدولة وفقد قوته عمليا - كانت يفضل المساعى الجادة 
الندن وواشتطن .[”"؟] 

وفى الفترة التى كان يطلق عليها فى العلاقات الدولية اسم "الحرب الباردة" [منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية عام 4”؟١١ش‏ (1540م) وحتى وصول ميخائيل 
جورباتشوف سدة الحكم فى الاتحاد السوقيتى السابق فى نهاية الستينيات (أى 
الثمانينيات بالتقويم الميلادى] كانت المنافسة بين معسكرى الغرب والشرق تشكل الجزء 
الأساسى من الهيكل الدولى ‏ وكان الشاه منتميًا إلى المعسكر الغريى . 

ويعيدًا عن المساعدات الغربية لوصوله إلى سدة الحكم . كان الشاه - من وجهة 
نظره الشخصية - يخشى كثيرا من الشيوعية : وينفس القدر كان نفوره يزداد من 
الأفكار الاشتراكية , والمساواة , والقومية والعدالة الاجتماعية . وقلما كان يستطيع 
إخفاء ميله إلى الغرب - أو انقل بشكل أكثر دقة - إيمانه بالمعسكر الغريى فى حربه 
مع الشرق . إنه لم يسع قط - ككثير من رؤساء دول العالم الثالث - كى يستفيد من 
المنافسة بين كلا المعسكرين أو يحصل على امتيازما . فضلاً عن أنه قلما كان يتقوه 
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بالشعارات البراقة المضادة للاستعمار والإميريالية والتى كان يستخدمها العديد من 
زعماء العالم الثالث . وفيما يتعلق بإيمان هؤلاء الباطنى أو العملى بمثل هذه الشعارات 
التى امتدت فترة بين الكثيرين من مثقفى وزعماء دول العالم الثالث » فهذا أمر يستلزم 
بحنًا . أما فيما يتعلق بالشاه » فيمكن القول بقوة : إنه لم يؤمن قط بمقاومة الاستعمار 
أى الإمبريالية » وقلما كان يستخدم مثل هذه الشعارات ؛ وقلما اتخذ مكانًا له خلف 


هذه ا لتصر فات . 
[الكتاضية :إن سكل الفتوف لصياله القساء الاجم سو ذلك .يماع الشداد 


ومواقف الراديكاليين والمعارضين للاستعمار والإمبريالية من ناحية أخرى . جعل منه 
ومن نظامه شخصية اعتبرت أنهما الحليف الاستراتيجى الرئيسى للغرب فى منطقة 
خليخ فازس + 

وهذا التقييم ليس معناه أن كل عمل قام به الشاه صغر حجمه أو كبر كان وفقًا 
لبرامج وأوامر أريابه السرية . فإذا ماانفصل عن زوجته » أو قرر تشكيل حزب 
رستاخيز ؛ أى سافر إلى رومانيا ونال الدكتوراه الفخرية من جامعة بخاريستء أو أحل 
الأمير أسد الله علم [؟؟] محل د . منوجهر إقبال [4؟] أو أوجد النظام المتعدد 
الأحزاب ٠‏ أى تباحث مع اليابانيين وأقام مصنعًا ضخما للبتروكيماويات بالاشتراك مع 
اليايان » أى صنع قوة نووية فى بو شهر .. إلخ ؛ فنقول : إنه قام بكل هذه الإجراءات 
طبقًا لأوامر واشنطن أو لندن !! 

والغرب » خاصة أمريكا ‏ ليس لديه مثل هذه النظرة تجاه الشاه , ولم ينظر إليه 
على أنه "أداة' بل هو من وجهة نظرهم لايعدى أكثر من "حليف” يمكن الاعتماد عليه 
والثقة فيه . فى إحدى المناطق شديدة الأهمية من العالم ألا وهى منطقة خليج فارس . 
حليف بوجوده لايقلق الغرب من الشرق فى هذه المنطقة الحساسة من العالم . 

ويعيدًا عن هذا كله , فإن مايمكن الإعلان عنه تحديدًا أن علاقة الشاه مع الغرب 
وطريقة التفكير والنظرة التى كان يشعر بها من قبل الغرب تجاهه كان لها أهمية 
خاصة من وجهة نظر الشاه . وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع , إلا أنه للأسف 
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لم يكن موضع أبحاث جادة . وفيما يتعلق ب «لم وأى الأسباب التى أدت إلى وجود 
مثل هذه النظرة من الغرب تجاهه وتجاه نظامه ومدى أهمية ذلك؟» فقلما كان هذا 
الأمر أيضًا موضع اهتمام أى بحث أكاديمى » ولم يقدم مؤيدوه ولامعارضوه حتى الآن 
أى تقييم أو تحليل حول هذه الظاهرة . فراغبى السلطة يسعون دومًا للتقليل من شأن 
الموضوع , وكثيراً ما أنكروه فى دفاعهم عن استقلال الشاه . من ناحية أخرى , 
فإن معارضيه - خاصة من ينظرون إليه على أنه أداة - يعدون هذه الظاهرة نفسها 
أفضل دليل على عمالته وفقًا للمقولة "شروق الشمس دليل على الشمس' » ووفقًا 
لزعمهم , لو لم يكن الشاه "أداة" فما من دليل يقيم نظرة الغرب له أو حساسية الشاه 
تجاه هذا الأمر . 

وعدم قيام مؤيدى السلطة بهذا الأمر أمر مفهوم . فحساسية الشاه تجاه نظرة 
الغرب له - بغض النظر عن أسباب ذلك ودوافعه - توجد حائلاً ونقطة ضعف كبيرة 
على ذلك القول الذى يرى أن الشاه كان حاكمًا مستقلا معتمدًا على نفسه . بيد أن 
استنتاج معارضيه - الذين يعدون هذا الأمر أيضًا كافيًا وضروريا لإثيات عمالته - 
لايخلى أيضًا من المشاكل . فكثير من زعماء الدول المنتمية إلى الغرب أو أولتك الذين 
يمكن أن يعدوا أدوات للغرب على الرغم من عمالتهم إلا أنهم لم يعطوا أهمية للنظرة 
الثى ينظو يها اأزبابهه تجاههم: . 

والتعهن عكيو كا جالحده هق النكيا هاف زا قدة ادو دن العز اراد ممق 
النظر عن قيمتها من عدمها - دون أن يبدوا تلك الحساسية تجاه رد فعل الدول 
الغربية» وخاصة أمريكا . لكن الأمر لم يكن على هذا النحى فيما يتعلق بالشاه » وقد 
عقب يرويؤراحن +« اكن سفين لأشاه فى لكدن والذئ كحول إلى أحد حسون العلدفات 
بين الغرب والشاه - من كل هذه الحساسية وتلك الأهمية التى كان يبديها الشاه فيما 
يتعلق بنظرة الغرب له , لكن الأعجب من هذا كله والأكثر حيرة هو : له؟ )١(‏ 

وقد سعينا فى هذا الفصل للاجابة - إلى حد ما - على هذا السؤال : فاهمية 
هذا الموضوع - كما أشرنا فى بداية البحث - تعود إلى أن علاقات الشاد مع الغرب 
كانت فى مجموعها جملة من التصورات الذهنية التى كان الشاه يتخيلها . والحساسية 
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التى كان يبديها حول نظرة الفرييين له هى فى الواقع أحد مفاتيح إدراك بداية 
التغيرات التى أفضت فى النهاية إلى حدوث الثورة الإسلامية. يعبارة أخرى . كانت 
هذه الظاهرة بمثابة نقطة الإنفجار الأولى للثورة. لكن الأمر الأكثر أهمية هى ماهية 
نظرة واشنطن تجاه الشاه فى بداية الثورة (5ه-ل/اه؟١ه.شء,‏ /الا- 151/8م) ؛ وأى 
صورة كانت فى الغرب حول الشاه؟ 

وكما أشرنا فى الفصل الأول أنه منذ خمسة عشر عامًا قبل الثورة » أى منذ بداية 
الثورة البيضاء فى أوائل الأريعينيات (أى الستينيات بالتقويم الميلادى) » كان الانطباع 
الذى تكون فى الغرب عن الشاه أنه أحد الزعماء الجادين المصلحين الذى يمسك زمام 
الأمور يقوة واقتدار . زعيم يدفع دولته المتخلقة المضطربة إلى الأمام . ونتيجة هذه 
النظرة » كانت معارضة النظام من وجهة نظر الفرييين تعنى معارضة الإصلاحات 
الاجتماعية - الاقتصادية الحديثة التى شمر الشاه عن ساعديه لإنجازها فى إيران 
بكل جرأة . ولما كانت معارضة الإصلاحات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الحديثة 
محكومًا عليها دومًا بالزوال والهزيمة ؛ لذا لم تتمكن معارضة الشاه من تحقيق العمق 
والانتشار ؛» فضلاً عن الحكم عليها بالزوال مع مرور الوقت . والنتيجة أن الغربيين - 
خاصة العديد من ساسة واشنطن - كانوا ينظرون إلى الشاه على أنه زعيم قوى , 
لم يترك المجال للمعارضين. يقول جارى سيك أحد كبار المستشارين فى حكومة كارتر: 

"هذا الاعتقاد بأن الشاه كان يحكم فى مملكته بكل قوة » وهذا الإيمان الراسخ 
بأن معارضيه لم يكونوا جديرين بالاهتمام قطء له جذور تمتد حتى قيل قيام الثورة بعام 
واحد - أى فى الفترة التى وقعت خلالها ثورة بهمن - والبحث فيما يتعلق يمعارضى 
النظام فى الداخل قلما كان موضع اهتمام أى باحت (داخل الحكومة الأمريكية)'9) . 

وقد قامت واشنطن - إبان ظهور الثورة - بتقديم معارضى نظام الشاه على 
النحو التالى : 

"أحد رجال الدين الطاعنين فى السن الذى قضى أريعة عشر عامًا متواصلة فى 
منقاه يدعو لمعارضة الشاه » تبعه جمع من المؤيدين له من كبار السن » ورجال الدين 


فى القرى ؛ وأخيرًا بعض المستائين فى المدن دون ضمان النتائج 7 . 
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ومن وجهة نظر واشنطن أن مثل تلك الجماعة من المنكسرين التابعين لن يتمكنوا 
بالطبع من أن ينالوا قدرًا من الأهمية فى مقابل شاه إيران المقتدر : 

"كانت تحت إمرته ثروة طائلة » كان يحظى بحماية لانظير لها من قبل جيش 
حديث قوامه ٠‏ جندى مسلح بأحدث المعدات الحربية ‏ وأخيرا كان يتولى نظامه 
الأمنى أجهزة دقيقة منظمة عرفت بفلظتها وقوتها . قضلاً عن أن الشاه كان لديه 
بالفعل أصدقاء أقوياء ذوى نفوذ فى عاصمة كل دولة غربية» وفى الداخل , كان مجلس 
الشورى الوطنى مطيعا لأوامره" 9) , 

ومن تاحية السمات الشخصية الشاه ؛ كان الغرب - وخاصة أمريكا -. يعتقد أنه 

'وأخيرًا تمكن من اعتلاء أريكة الحكم بنجاح خلال سبعة وثلاثين عامًا » وتخطى 
أزمات عديدة . أزمات -- وفقًا لظاهرها - لم تكن أقل من مظاهرات وقلاقل 
عاماه ؟١ه.ش‏ وأوائل عام 7010١ه.ش(‏ /1510/8/0/7م)10 . 


لم وكيف ظهرت مثل هذه الصورة غير الواقعية عن الشاه؟ مامن شك أن جزءًا من 
الرد يرجع إلى موقع إيران الاستراتيجى]5١]‏ والدور الذى كان يقوم به الشاه بكونه 
زعيم هذه الدولة . فقد لعبت إيران دورًا مهما فى الصراع بين الشرق والغرب على أنها 
أحد حلفاء الغرب . فضلاً عن ذلك . بملاحظة مكانة إيران فى منطقة مهمة من الشرق 
الأوسط . كان ميل الغرب إلى نظام إيران لكون هذه المنطقة تحظى بأهمية خاصة . 
وقد تمكن الشاه من أن يوضح تدريجيا أنه يستطيع أن يكون أحد حلفاء القرب 
الصامدين الأقوياء بشكل يمكن الاعتماد عليه . ويناء على هذا ريما نستطيع أن نقول : 
إن أهم وأقوى ملاحظة للغرب تجاه الشاه ونظامه تتلخص فى مكانة إيران ودور الشاه 
فى المحافظة على هذه المكانة . وتنضوى أية ملاحظات أخرى تحت هذه الملاحظة , 
قطبقًا لقول أحد كبار المسئولين بالبيت الأبيض فى عهد حكومة جيمى كارتر : "إن 
واشنطن أقرت استراتيجيتها فى منطقة خليج فارس على أساس قوة الشاهء وثياته » 
كما أن سياسة البيت الأبيض فى علاقته المحكمة مع نظام طهران لاتقبل أى نوع من 
التراجع() . 
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وعلى الرغم من أن الدليل الأصلى لشعبية الشاه فى أعين الفرب هى تعلق 
أو ارتباط مصالح الغرب فى المنطقة يبقاء نظامه ‏ لكن ليس هذا هى كل ماحدث. فقد 
صنع الشاه لإجراءاته وإصلاحاته صورة غير واقعية عن طريق الأحاديث الصحفية 
والخطب المتناثرة هنا وهناك لجذب أنظار بعض أجهزة الإعلام الفريية » ودفع بسخاء 
لبعض المراكز المهتمة يشئون إيران » خاصة الأمريكية منها . ونجح فى إدخال هذا 
التصور فى أذهان العديد من الغربيين » وهى : أنه يسعى بشكل جاد لإنجاز مجموعة 
من الإصلاحات الجذرية فى المجالين الاجتماعى والاقتصادى . إصلاحات - طبقًا 
للظاهر - نجحت فى تحويل المجتمع الإيرانى من مجتمع متخلف, شبه إقطاعى إلى 
مجتمع حديث ؛. متطور وعصرى , وهذا ماصدقه الشاه نفسه بشكل جاد وحاد . 

بعبارة أخرى ؛ إن مجموع الملاحظات الاستراتيجية من ناحية » والتصور الخاص 
يحكومة الزعيم المصلح العصرى فى إيران من ناحية أخرى ؛ قد تكاتفت جميعها 
وجعلت من الشاه شخصية لاتتفق وشخصيته الواقعية , ولاعلاقة لها بواقع المجتمع 
الإيرانى . ومثل هذا التصور الذى كانت تعتقد به وكالة المخابرات الأمريكية "سيا" حتى 
شهريور من عام ١١601‏ ش (1917/8م) - أى فى الأثناء التى لم يكن يفصل إيران فيها 
عن الثورة أكثر من عدة شهورء أدى إلى الاعتقاد التالى : 

'لن يحدث فى إيران ثورة فى أى وقت » بل إنه لم يلاحظ حتى أية إشارات 
أى دلائل على دنو وقوع ثورة"7") . 

ولم تكن "سيا" هى المؤسسة المخابراتية الوحيدة التى أخطأت فى تقديرها إلى 
هذا الحد فى معرفة أوضاع إيران السياسية وتقييمها » فبعد شهر واحد قدمت أيضًا 
مؤسسة 'تحليل مخايرات الدفاع") - التى تمد وزارة الدفاع والقوات المسلحة 
الأمريكية بالمعلومات - تقريرًا يقيم مكانة نظام الشاه تقول فيه : 

'من المتوقع أن يستمر الشاه بنفس القوة فى الحكم خلال العشرة أعوام 
القادمة'7) . وعلى تفس النهج , أثتى الرئيس الأمريكى جيمى كارتر على الشاه فى 
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'إن إيران تعد بمثابة جزيرة ثابتة تقع فى إحدى مناطق العالم المضطربة» وأفضل 
ثناء يمكن أن يقال عنكم يأصاحب الجلالة وعن قيادتكم؛ هى مايبديه شعبكم من احترام 
5 نامك ) ٠‏ 

ومن الواضح أن جِرءًا من هذا الثناء والمدح يجب أن يؤخذ على سبيل المجاملة 
الدبلوماسية , إلا أن جزءًا كبيرا منه يقوم فى الواقع على الانطباع الذى يوجد فى 
الغرب تجاه الشاه . هذا الانطباع غير الواقعى عن الشاه , وهذا السراب الذى صنع 
له وانظامه » استتبعه نتائج مهمة لها علاقة بالتغيرات التى تمت فى إيران ٠‏ وسوف 
تكون موضع دراسة وتقييم فى الفصول التالية . 

ومعارضو الشاه - الذين كاتوا يشاهدون هذا الثناء والتمجيد من قمل الزعماء 
الغربيين - كانوا يتهمون أمريكا بالوقوف خلف الشاه كسد الأسكندر » ويأنها تصدر 
إلى "أداتها' أوامرالمذابح . لكن من ناحية أخرى » كان الشاه ومؤيدى السلطة - 
باستنادهم على هذا الانطباع وذلك التمجيد - يتهمون الغرب» وخاصة أمريكا, بالتخلى 
عن حماية الشاه دفعة واحدة ؛ وتهيئة أسباب سقوطه بكفهم عن حمايتهم ل(8"), 

والحقيقة أن الغرب - وخاصة الأمريكان - كانوا فى منأى عن الواقع داخل إيران 
وعن نظام الشاه » بحيث أصبح كل فصل جديد من أزمة إيران بالنسبة لهم أكثر 
غموضًا من القصل السابق له. فعمق الاستياء من الشاه . وضعف إرادته وشخصيته »2 
والأهم من ذلك وهن أسس نظامه , والطبقة العريضة من معارضيه , وأثر الدين 
ودوره فى أحداث الثورة » جميعها كانت كالمطرقة الثقيلة التى أيقظت الغرب وأمريكا 
تدريجياأ من سراب ومنام عدة أعوام من حكم الشاه . وكل ورقة جديدة كانت تقدمها 
الثورة » وكل حركة جديدة تعمل على تقدمها ؛ لم تصب الغرب بالحيرة والدهشة فقط » 
بل جعلت الغرب وأمريكا يكفون عن معاونة الشاه , أى وفقًا لزعم مؤيدى السلطة 
.يتخلون عنه , كما جعلت الغرب يسألون أنفسهم فى حيرة : مالذى ينبغى القيام به ؟! 
وكانت الأحداث تمر سريعا لدرجة جعلت القادة الغرييين لم يكادوا يفيقون من الضرية 
الأولى حتى تصيبهم ضربة أخرى . والغرب الذى كان يعتبر نظام الشاه » حتى قبل 
الثورة بعدة شهور » نظاما ثابتا , آمنا , قويا والخلاصة "جزيرة ثابتة" لم يتمكن من 
تحديد أبعاد الطوفان الذى كان يدنى من نظام الشاه » ولو نرغب فى تلخيص رد فعل 
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الغرب - خاصة واشنطن - تجاه أزمة الثورة فى إيران فى عدة كلمات ؛ نقول: إنه كان 
عبارة عن : انعدام المعلومات . وسوء التدبير . والقرارات المتناقضة وأخيراً الآمال 
الكثيرة الواهية فى الشاه ونظامه . 


وعلى عكس ما يعتقد بعض مؤيدى الثورة الإسلامية (بأن الغرب كان يصدر 
أوامره للشاه تباعًا فى اللحظات الأخيرة . فيما يجب أن يفعله وعن أى شىء يمتنع 
ومن يعتقل ومن يضرب ومن يقيد) ٠‏ أو ما يقوله مؤيدى افتراض التآمر - خاصة مؤيدو 
السلطة - بأن الفرب قيد يدى الشاه وقدميه بحيث لم يتمكن من الدفاع عن نظامه 
بحرية » كان تصرف الغرب فى الحقيقة لاحقا للتطورات داخل إيران وليس متزامنا 
معها وكان موقف الفرب إزاء أزمة إيران فى معظمه موقفا يسوده الاتفعال » فالغرب 
لم يستطع فى البداية أن يحدد أبعاد الطوفان الذى كان يدنى من الشاه . وكان هذا هو 
أول خطأ ناشئ عن تقييمهم الخاطئ تجاه نظام الشاه . وفى الوقت الذى تنبه فيه 
الغرب إلى أن معارضى النظام هم طائفة جديرة بالاهتمام » دخلوا فى ثانى تقييم 
خاطئ تجاه الشاه . إنهم كانو! يعتقدون أن الشاه سيتمكن من إنهاء الأزمة » وأنه 
سيخرج سالا من المعركة بسهولة كالمرات السابقة . وفى الوقت الذى انتبه فيه الغرب 
أخير إلى أن الشاه لايستطيع القضاء على الأزمة » كان الوقت قد انقضى , وتحولت 
أزمة إيران السياسية إلى طوفان الثورة . طوفان اقتلع بسهولة كل شىء كان يراه فى 
طريقه من آثار النظام الشاهنشاهى القديم وكأنه عاصفة عاتية ٠‏ وألقاه بعيدًا . 

بعبارة أخرى . إن الفرب حينما تمكن فى النهاية من رؤية أزمة إيران لم تكن 
هناك أزمة » بل تحولت إلى حركة ثورية لم تستطع أية قوة - حتى الغرب - من 
الحيلولة دون تقدمها )١"(‏ , 

وما بقى للغرب هو البحث فى : "من أضاع إيران ؟"17) , وهذا مااستمر خلال 
السنوات التالية على الثورة وكأنه لعبة . حيث ترددت عبارة : "من يكون؟ من يكون؟ 
لست أنا" بين المفسرين والمحللين ومسئولى الحكومة الأمريكية . 

وكان كل مسئول تنفيذى أو كل جهاز مختص يعتبر المسئول الآخر » أو الجهاز 
المختص الآخر هو المسئول عن الخطأ الذى أدى إلى ضياع إيران (بالنسية للغرب) » 
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وذلك ضمن تبرئة الساحة فى هذا الأمر . فقد اعتيرت وزارة الخارجية الأمريكية 
المسئول عن هذا التقصير هو اللجان الاستشارية للأمن القومى الت بعة لرئاسة 
الجمهورية . ومسئولى الأمن القومى عدوا بدورهم وزارة الخارجية ورئيس الجمهورية 
المسئولين عن هذا التقصيرء واتهم رئيس الجمهورية الأجهزة الأمنية الأمريكية - ومن 
نيتنا وكالة اللخابوا كت منيا كاناتها لو مكل من جم مطلومات ذاقيقة وصهيطة مزل 
إيران . وقام جهاز المخابرات الأمريكى "سيا" بدوره باتهام أجهزة المخابرات الإيرانية 
- ومن بينها جهاز الساواك - بالتقصير . يينما اعتبر جهاز الساواك أن المسئول عن 
التقصير هو الغرب والسفارة الأمريكية فى طهران. واعتبرت السفارة الأمريكية أن 
برجينسكى - مستشار الأمن القومى فى عهد رئاسة كارتر - هو المآصر . وعد 
برجينسكى أن التقصير تم من قبل وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية فى طهران » 
وأخيرًا الشاه الذى لم يكن قادرا على اتخاذ أى قرار . واعتبر الشاه التقصير من 
الأه ريكان . واتهم الأمريكان حاقاءهم الأوروبيين . واتهم الأوروييون الأمريكان على 
الرغم من علاقاتهم الوطيدة بنظام إيران على مدى ما يربى عن الخمسة وعشرين عام 
لأنهم لم يستطيعوا أن يقيموا وضع الشاه ونظامه تقييمًا صحيحًا9") . 


تند لزنا تنخ 


إن أبعاد التقييم غير الواقعى للغرب تجاه الشاه ونتائجه . على الرغم من الإفراط 
فيها إلا أنها لم تكن مبالعًا فيها بالمقارنة بتقييم الشاه وانطباعه عن نفسه وعن مكانته 
وعن حكمه . ققفى الغرب تمكن - إلى حد ما - كل من "أريك رولو"."فردهاليدئى" »2 
و"منظمة العفى الدولية" ؛ و"مؤيدى حقوق الإنسان” وأخيراً والأهم من هذا كله جموع 
الطلاب الإيرانيين المقيمين فى أورويا وآمريكا من طرح أبعاد آخرى لنظام ااشاه ‏ لكن 
لايوجد هذا الأمر فى إيران ولو بشكل مختصر . والتتيجة أن سراب الصورة غير 
الواقعية التى صنعها لنفسه ولنظامه » كانت أكثر هلامية بمراحل عن معتقدات الفرب 
تجاهه . 
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عام ١؟١١ش‏ (19841١م)‏ لتتويجه بصوت فتى رقيق » مرتعد وكان قلقًا من حيث: هل 
سيقوم الغرب والروس بحمايته حتى النهاية أم لا؟ وهذه فترة جديرة بالملاحظة » 
فالشاه الشاب , قليل الحيلة » القلق على مستقبله فى الحكم » يتحول خلال خمسة 
وثلاثين عامًا إلى زعيم مقتدر وسلطان قوى : تحول من “محمد رضا يهلوى' إلى 
"صاحب الجلالة والسمى وملك الملوك آريامهر" . ومنذ عام ١0؟١ش‏ (1917/5١م)‏ وما تلاهء 
طبقًا لقول نيكسون وكيسنجر (والذى استطاع الغرب على أساسه تسليح حلفائهم 
المحليين بدلاً من تواجده العسكرى بشكل مباشر فى أطراف العالم المتياينة ومن بينها 
خليج فارس) ؛ كان الشاه يستطيع أن يمد جيشه عمليا بكل سلاح جديد متطور من 
ترسانة الغرب فيما عدا السلاح النووى ؛ وكان يشعر بازدياد قوته . والزيادة الملفتة 
لأسعار النفط . خاصة تضاعفها إلى أربعة أضعاف كما كان عليه عام ؟5؟١اش‏ 
(1975م) وماتلاه » سمحت للشاه بشراء المدافع » والدبايات . والأسلحة , والتكنولوجيا 
وأى شىء آخر من الغرب ٠‏ وزود إيران يه . 

وبعيدًا عن الغرب وعن العلاقة الخاصة التى كانت للشاه مع هذه الكتلة , فقد 
تمكن نظام إيران - باستخدامه طرقًا ملتوية وخلفية عديدة - من إيجاد نوع من 
العلاقات الطيبة والتفاهم (الذى كان يطلق عليه الروس اسم التعايش السلمى) مع 
الكتلة الشرقية , والأهم من ذلك . مع جارها القوى وخصمه التقليدى ألا وهى الاتحاد 
السوقيتى السابق. [5؟] 

والاستقبال الذى كان يلاقيه الشاه فى عواصم الدول الشيوعية » إن لم يكن أكثر 
حرارة من الاستقبال الذى كان يلقاه فى الغرب فلم يكن أقل مته . وعدوه على الجانب 
الآخر أى جمال عيد الناصر ممثل القومية والأصولية العرييةء قد حل محله أنور 
السادات [0؟] الذى وجه حديثه للشاه فى خطابه الرسمى (الذى أصر على إلقائه 
باللغة الفارسية) ب"يرادر عزيز م محمد رضا" "أى أخى العزيز محمد رضا" كما أزال 
نظام إيران كذلك خلافاته مع معارضه الآخر صدام حسين [14] » وكان شيوخ وأمراء 
خليج فارس يزورونه كل عام ويعريون عن احترامهم له . 

وفى الداخل كانت قوات النظام المدنية والعسكرية تدين بالولاء للقائد العام للقوات 
المسلحة "صاحب الجلالة ملك الملوك آريامهر' . ويعيدًا عن الجيش والقوى العسكرية 
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فإن 7٠٠.0‏ شخص مجهز متدرب من "الحرس الإمبراطورى أعطوا مفهومًا ومعنى 
جديدًا للطاعة . وهو: "كما تنفذ أمر الله » نفذ أمر الشاء" 

وكانت القوى القضائية أيضًا خاضعة للأوامر الملكية" . كما كانت القوة 
مهمة وأعظم فخر لها هو تنفيذ "النوايا الملكية" . وأخيرًا تمكن جهاز الساواك "جهاز 
الأمن والمخابرات الخاص بالنظام” من اقتلاع شافة معارضى الشاه بالقوة . 


إن ما جعل الشاه قادرًا بالفعل على الوصول إلى هذه القوة وذلك النفوذ هو 
الدخل الباهظ لنفط إيران الذي ارتفع ارتفاعًا مذهلاً متذ أوائل الخمسيتيات (أى 
السيعينيات بالتقويم الميلادى) . وكما كان يتفاخر هويدا : 


"لقد بلغنا مرحلة من القوة والازدهار الاقتصادى لدرجة تمكنا من إرسال أرديتنا 
القذرة إلى أورويا للتنظيف بالطائرة ! (15) 

وعلى هذ التحوى لم يكن من المبالغ فيه أن يعلن الشاه فى الشهور القليلة السابقة 
جيش قوامه 7٠١.٠٠‏ جندى » وكذلك تأييد كل العمال وأغلبية شعب إيران . إننى 
أمسك الحكم بقبضة يدى ١9"‏ . 

والشاه فى ذلك اليوم لم يكن يلقى شعارات ٠‏ ولم يكن يقصد إرهاب جانب 
معارضيه » إنه كان يؤمن بكل كيانه يما كان يقول . 

وهذا السراب أو التقييم غير الواقعى - إن لم يكن خيالاً - بشأن مكانة نظام 
الشاه وقوته الذى تشكل من قبل الغرب والشاه نفسه خلال أعوام متتالية كان ينطوى 
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الهوامش 


)١(‏ يرويزراجى: خدمتكزار تخت طاووس (خاطرات آخرين سفير شاه در لندن) ترجمة ح ٠١‏ . مهران» 
مؤسسة اطلاعات : تهران » حاب يتجم  ١١14‏ ه . ش . 
(؟) ارول بلاعل! , 5 . لا " مقا طاالالا )عا ممع عأوقئا5 وعرعصظ: منامل الهأ الح : 7ه , كاماد 
. 41 . م.1985 , ع5نملط نمعصوط : 

(؟) . لأطا 

(؟) . 0أطا 

() . هاما 

(0) . 20 . م. قلطا 

(/) " عقن|ا 300 ععمعأرعطلاء مفعارعملظة عط1 : ممه لأمعاما لممنو طالالا لعيو6" ر بحريه8 , مأطنظ 
4 . م , 1980 , 5جوعام لإاأتوأعلااصلا 010:0 , كأرول/ لالاعلة , 5 . لا 

(4) .5لة/إاهمخ ععمعونالعاما وعمعأاءوم 
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() . 6.م أله .م0 ,"مقتأن املاع مقامقءا ع١‏ علأعما" اعممرعاك 
وللتاكد من انعدام ال معلومات فى الأجهزة التنفيذية الأمريكية حول إيران فى الأعوام الأولى لظهور 
الثورة ؛ انظر , "شكست شاهانه (روانشناس شخصيت شاه , به قلم 'ماروين زونيس' , ترحجمة عباس 
مخبر . طرج نى ؛ تهران ١7٠77١اش‏ اص /الا2 + 140 . 
)٠١(‏ 203 . مأك . مه , "دممتامعاما 0ممو طأأللا لعبلهم : مأطمظ 
)1١(‏ انظر , الفصل الأول , المبحث الخاص بافتراض التآمر حول سقوط الشاه . 
)١1١(‏ . 134-135 م. مرأك . م0 . عطعوطع0] وأنيرعا مه معولع | 
)1١(‏ كانت العبارة التى اصطلح عليها بين الأمريكان هى : 
"9 20؟! ]108 1/1/0" والتى ترجمت إلى الفارسية : "جه كى إيران را زدست داد ؟" والهدف 
الأساسى منها هو الاستفسار عن الشخص المسئول عن ضياع إيران من قبضة الغرب ٠‏ 
)١6(‏ , أن ممأومتطمه لل , تعأقعةؤوأنا م1 موالهعل1 منم]؟] : 0ة؟! 200 0216 , عله5 لمقطعاط 
. 1980 نانم 


. لم يذكر المؤلف اسم المرجع‎ )٠١( 
له . 206 . م , أأه . م0 , "مممتأمعأاما لممن طتاينا لعلحوط": متطنظط‎ 


الفصل الثالث 


57 ع 00 
كيف بدات الازمه ؟ 


لبي امو ا د واه ا 2 بن 
بأسباب ظهور أو جذور الثورة الإسلامية » وقلما كان يوجد اتفاق فيما يتعلق يتو: 
بداية الأزمة التى أفضت فى النهاية إلى قيام الثورة ال ا 
أوقانًا متياينة على أنها توقيت أو نقطة البداية للثورة ومما لاشك فيه أن انتخاب وقت ما 
أى حدث خاص على أنه يمثل نقطة البداية للشورة أمر منوط بوجهة نظر المنتخب 
السبياسية . 


على سبيل المثال » يعتبر الوطنيون أن نقطة البداية كانت فى شهر خرداد من عام 
اش (/151م) وقتما نشر ثلاثة أشخاص من زعماء الجبهة الوطنية رسالتهم 
المطولة الشهيرة مخاطبين فيها الشاء ١١‏ 

من ناحية أخرى » يعتبر حزب “توده' أن نقطة البداية كانت فى شهر فروردين من 
عام ١١07‏ حي اد عسي لكل عل هرات ا لا 
بالإضراب عن الطعام . بينما يؤكد مؤيدى 'فدائيان خلق" بشدة - كما رأينا - على أن 
النضال الذى قام به مكمه خارج الحدود ضد البلدية والعسكر فى صيف عام 
٠ش‏ يعد الشرارة الأولى التى أدت إلى قيام الثورة . واعتبر معارضى التظام 
الأكثر تديئًا أن نقطة بداية الثورة كانت منذ الموت المفاجئ لابن الإمام الأكبر الحاج 
'اقافخلطفى" فى شه آبان من عاج 05؟اقن:[84] 

ويعتبر البعض أن نقطة بداية الثورة منذ اليوم الذى تم فيه إدراج مقال جارح 
بجريدة "أطلاعات' تحت توقيع مستعار "أحمد رشيدى مطلق' فى شهر دى من 
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عام 07؟1 ش , والذى تم فيه توجيه الإهانة إلى الإمام .]"١[‏ ويرى بعض المثقفين 
والجامعيين أن نقطة البداية ترجع إلى مواجهة جمع من أساتذة جامعة "آريامهر" - 
صنعتى شريف - وتصديهم لقرار النظام القائم على نقل تلك الجامعة إلى أصقهان 
والذى بلغ ذروته فى أواخر عام ١١٠١1‏ ش ؛ حيث كانت هذه هى المرة الأولى - من 
وجهة نظرهم - التى تعارض فيها إحدى الطوائف قرار النظام بعد عشرة أى عشرين 
عامًا من الصمت والانقياد المطلق.[١؟]‏ 

وحول جميع نقاط البداية تلك يمكن الإشارة إلى مسأالتين مهمتين , أولهما: إن 
الكثير منها هو فى الحقيقة معلول وليس علة . ففيما يتعلق بأن المعتقلين السياسيين 
قاموا بإضراب فى شهر فروردين من عام 757١ش‏ (/191م) أو أن العمال نجحوا فى 
القيام باعتصام ؛ أى أن أساتذة الجامعة تمكنوا من الصمود أمام قرارت النظام وأنهم 
لم يتوجهوا إلى أصفهان ؛ أو أن مؤيدى الإمام نجحوا فى إقامة مجالس ختم القرآن 
أو مجالس التابين عقب وفاة الحاج "آقا مصطفى' , أو أن النظام رأى نفسه فى موضع 
يأخذ فيه قرارا بإدماج رسالة "أحمد رشيدى مطلق" فى صحيفة "اطلاعات" » أو أن 
زعماء الجبهة الوطنية وجدوا أنفسهم فى ظروف جعلتهم يشعرون بقدرتهم فى أن 
يخطوا رسالة نقدية مطولة إلى الشاه بعد عشرة أو عشرين عاما من الصمت ...الخ » 
كل هذا يوضح ويبين هذه الحقيقة ألا وهى أن ثمة تفييرات قد طرأت على الأوضاع 
السياسية فى إيران .وما ذكرته كل مجموعة من المجموعات السايقة على أنه "نقطة 
تحول " أو "نقطة بداية' , أ "بداية الثورة" أى "بداية الأزمة" أى "الشرارة الأولى للثورة" 
...الخ » ليس فى الحقيقة علة لظهورها . بل هو معلول ذلك التغيير وتلك التطورات التى 
ظهرت فى الأجواء السياسية داخل إيران . والأخرى : إن جميعهم يشتركون فى عامل 
أساسى ومهم فيما يتعلق بمصطلاح "نقاط التحول" - بغض النظر عن العامل أى الحدث 
الذى نعده نقطة البداية - هذا العامل هى أنهم جميعًا اتفقوا حول عام 55 ١اش‏ 
1510م . 


بعيارة أخرى » توجد نتيجتان مهمتان عند البحث فى "نقاط التحول" تلك؛ الأولى : 


يبدو أن ثمة تغييرات قد طرأت على أوضاع إيران السياسية فى وقت محدد . الأخرى : 
أن هذا الوقت المحدد هى عام 71 ش (ا/157م) . وفيما يتعلق بالنتيجة الثانذية ‏ أى 
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أن عام 05؟١اش‏ هو نقطة البداية التى أدت إلى نجاح الثورة الإسلامية فى الثانى 
والعشرين من شهر يهمن من العام التالى » يبدو أنها تحتاج إلى مزيد من البحث 
والنقاش . فكما شاهدنا . كانت جميع الرؤى والانطباعات المتباينة تقتفى أثر حدث ما 
وقع فى ذلك العام باعتباره 'نقطة تحول”"؛ وكانت جميعها تنظر إلى الثورة نظرة 
شمولية. على سبيل المثال . أنهم كانوا يعدون المشاكل الاقتصادية هى أحد أسباب 
الثورة . وكما شاهدنا فى الفصل الأول : أنهم اختاروا عام 05١١ش‏ على أنه الفترة 
التى بدأ يظهر خلالها أثار ونتائج تدهور النظام الاقتصادى لنظام الشاه . 

أما فيما يتعلق بالمسالة الثانية ‏ أى تلك التغييرات التى أدت إلى ظهور 'نقاط 
التحول" تلك فى عام 05 ؟١ش‏ » فقلما يوجد اتفاق فى وجهات النظر , وقلما توجد 
نظرة محددة متناسقة فى هذا الشأن . 

والبحث حول هذه التغييرات وأسباب وكيفية ظهورها أو الآثار الناتجة عنها , 
ونتائجها على الساحة السياسية الداخلية فى إيران يشكل فى الحقيقة عملنا الأصلى 
قى هذا الفصل . 

ويغض النظر عما لدينا من وجهة نظر محددة خاصة بنا تجاه النظام السابق» 
فثمة مسألة مسلم بها وهى أن ظهور أى نوع من التغيير أ التطور السياسى - سواء 
كان ضئيلاً أو مهما - يرتبط يشكل مياشر ومحدد بوجهة نظر الشاه » والشاه فقط . 


ومفتاح فهم ء أو البحث والدراسة فى تلك التغييرات التى ظهرت فى إيران فى 
فلم 5ه الأش» والتمهت لوقوع "تقاط التهول لك والاشك أنه يرجع إلى الشناة »يرع 
إلى : فيما كان يفكر ؟ وفيما كا ن يدور بخلده ؟ يعد ذلك يجب أن تسال : أى الأسباب 
والالاكل الى مقن أن تمع بايا عشارها بوالطة طهو: كلك" الكفييرات نمم الأكذ فين 
الاعتبار شخصية الشاه وحالته المعنوية ؟ 

لاشك أننا نستطيع طرح مباحث أخرى عديدة بدلاً من هذا الأمر » من قبيل : 
كيف كان الوضع الاقتصادى لإيران ؟ إلى أى مرحلة بلغ الخلاف بين مؤيدى خلق 
ومعارضيهم ؟ بين الإمبريالية والوطنيين فى دولتنا ؟ بين كيار اليرجوازية واليرجوازية 
الوطفة > ين المقدن لار سمال والليفة الكافهة وطق العبال؛؟ الى ا مسترى 
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استقرت أبعاد سياسة النظام المعارضة للإسلام (وفقًا لأوامر الإمبريالية وأرياب 
الشاه) ؟ على أى وجه ظهرت مخططات الإميريالية الجديدة وسياساتها واستراتيجيتها 
على مستوى المنطقة ؟ أى تأثير للأزمات الاقتصادية المتتالية للرأسمالية العالمية على 
الاقتصناد الإبراض * ...الغ .. لكن يسيك التسيج السفاسق النطاء :الشاة «ويسين أن 
كل شىء - خاصة القرارت والتحولات السياسية - يتم من أوله إلى آخره تحت 
إشراف الشاه التام ويتاءً على "الإرادة الهمايونية" وطبقًا "للنوايا الملكية" ؛ لذا فنحن 
مضطرون فى النهاية إلى أن نقتفى أثر الشاه » ونطلع على هذه النسخة العامة للتعرف 
على جميع الأنظمة التى كانت ترتكز على فكر شخص واحد , وللحفاظ على مصلحة 
شخص واحد. 

وقد أشرنا فى السايق إلى أن مجموع الملاحظات الاستراتيجية من جهة » وميول 
الشاه ونظرته السياسية . والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى ؛ أوجد علاقآت 
تحية وكاهنة > لووتهه ببا تمن واقينطن وطوزان «وأشرنا إلى مدق امقنام الشاه 
سكل زه االقااقات وك كان قلها دوم فى التضين المعفمل الذي قدءتطرا على هذه 
العلاقات » وذكرنا فى النهاية أن هذا القلق , أو هذا الاهتمام المبالغ فيه من قبل الشاه 
تجاه علاقته بواشنطن كيف يمكن أن يكون مفتاحا لفهم التغييرات والتحولات التى 
شاهدنا آثارها فى عام ١١01‏ ش (/161/7م) تفييرات وتحولات مهدت المجال لتلك 
الأحداث التى ذكرتها الجماعات المتباينة باعتبارها "'نقطة تحول" فى تاريخ الثورة , 

ونريد الآن أن نتقدم بالبحث خطوة للأمام » ونرى كيف ظهرت هذه التغييرات وتلك 
التحولات ؟ وأى صلة يمكن أن توجد بين تلك الحساسية الزائدة عن الحد التى كان 
يبديها الشاه تجاه نظرة الغرب - وخاصة وأشنطن - له ويين هذه التغييرات والتحولات؟. 

قلنا من قبل : إن الشاه كان يختاف كثيراً فى الأعوام الأخيرة من حكمه عن 
محمد رضا فى السنوات الأولى لحكمه ؛ ذلك الشاب الضعيف » المتردد » الذى يترقب 
فى خشية وأمل مستقبل مكاتته ومكانة تظامه . 

وعلى الرغم من وقوعه هو ومتحديه الغربيين - كما رأينا - فى المبالفة 
عند تقييمهم لمكانته وقدرته الحقيقية ٠‏ لكن على أية حال . كان محمد رضا فى 
عام 01؟١اش‏ (//191م) أقوى بمراحل من محمد رضا عام ١2؟١ش‏ (1541م) . 
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لكن على الرغم من كل هذه القوة , وعلى الرغم من علاقته بعشرات من الشخصيات ١‏ . 
الأمريكية ذات النفوذ من الساسة وأصحاب الينوك وأعضاء مجلس الشيوخ وتواب , 
الكونجرس ؛ وعلى الرغم من امتلاكه كل هذه القوى المدتية والعسكرية المجهزة بأحدث 
المعدات الحربية . على الرغم من سياسة القمع والقلع واعتقال المعارضين ؛ على الرغم 
من الدخول الباهظة للنفط . على الرغم من حصوله على مكاتة إحدى القوى العظمى 
فى المنطقة , على الرغم من كل هذا . كان الشاه - بشكل يدعو إلى الحيرة - قلقًا 
للغاية من علاقة واشنطن مع نظامه , وهذا القلق وذلك الاضطراب الذى كان لديه تجاه 
التغيين ات والقطوراك السياسية في واشقطن سيظل هه الزوايا اللديمة حران موعنة 
شيئًا عن نفسية الشاه . 

بالطبع » سوف يقول الكثيرون : إن هذا الملمح ناشئ عن كون الشاه أحد "أدوات" 
أى أحد “عملاء' واشنطن , وعلى هذا النحو , ومن المنطقى أن يكون قلقًا ممن سيكون 
له الحكم فى واشنطن؟ أو أى تغييرات وتطورات يمكن أن تحدث فى معسكر "الأرباب”؟ 
لكن الشاه لم يكن يعد نفسه "أداة" , ولم يكن العديد فى واشنطن ينظرون إليه مثل هذه 
النظرة . وربما يقال : يكفى لإثيات "عمالة" الشاه و'سيادة" واشنطن أنه كان يسال 
الامريكاق فى شيزة اتناء قمام"الثورة + “ها الت وضع "العياة يه متحي إن القاه 
كان يسال الأمريكان عاجرًا ‏ يائسمًا متحيرًا ومذهولاً "ماذا يجب أن يفعل؟ وما الذى 
يريدونه منه هى تحديدًا ؟ بيد أن هذا الآمر قد حدث أثناء تأجج الثورة وفى الأسابيم 
الأخيرة لنظامه , أى فى الوقت الذى أصاب فيه ضغط الثورة وتوسعها عمليا الشاه 
ونظامه بالشلل التام . فضلاً عن أنه إذا ما نظرنا بشكل أكثر دقة » فإن الأمريكان قلما 
كانوا يرون أنفسهم فى موضع يصدرون منه الأوامر إلى الشاه أو يحددون له مهامه 
بشكل صريح وآمر باعتيارهم أربايه » وكان عدم تحديد المهام من قبل واشنطن - 
كما سترى من بعد - يعد فى الحقيقة أحد المشاكل الأساسية للشاه » حيث إنه 
لم يتمكن ؛ أو لم يفهم ما الذى كان يبغيه الأمريكان منه فى النهاية ؟ والشىء الذى 
لم يستطع إدراكه » هو تلك الحقيقة : إنه أثناء تقييم الأمر وتدبيره ومجابهة طوفان 
الثورة الإسلامية فى إيران » إن لم يكن الأمريكان أكثر حيرة منه » فلم يكونوا - على 
الأقل - أقل منه . 


والمشكلة الأخرى لدى الشاه أنه وقع قى هذا التصور الخاطئ , إنه كان ين أن 
ثمة تغييرًا جذريا ظهر فى السياسة العامة لأمريكا » وقد عجز عن فهمه . وفى الحقيقة, 
أن العامل أو الباعث الأساسى الذى كان لدى الشاه حينما كان يتوجه إلى الأمريكان 
بسؤاله : 'ماالذى ينبغى القيام به ؟' لم يكن يطلب من 'الأرياب' تحديد المهمة 
لل "أداة". بل كان يريد أن يعلم ماهية مكانته ومكانة نظامه؛ وما هية دور إيران فى هذا 
التغيير الذى - طبقًا لقوله - ظهر فى سياسة أمريكا فى أعقاب تولى حكومة كارتر . 

ولم يكن الشاه وحده هى الذى يعتقد أن ثمة تغييرات عامة ظهرت فى سياسة 
أمريكا وإستراتيجيتها على مستوى العالم » فكما شاهدنا فى الفصل الأول » كانت مثل 
هذه المعتقدات لدى الكثيرين من معارضى الشاه حول أمريكا(). 

وإذا ما تفاضينا عن المباحث النظرية السابقة » فيبدو عمليا أن ثمة بواعث أدت 
إلى وجود مثل هذه النظرة القلقة من قبل الشاه وتعامل واشنطن معه ومع نظامه تتعلق 
بالناحية النفسية والمعنوية . 

وأساسًا كلما كان يزداد نظام إيران قوة . كلما شعر الشاه أنه أكثر تعلقًا 
بواشنطن . ويعيدا عن التقاط الإستراتيجية المشتركة بين طهران وواشنطن » من قبيل: 
"النفط ؛ الاتحاد السوقيتى السابق , خطر ظهور النظم الأصولية العربية فى منطقة 
خليج فارس .... وغيرها ؛ فقد كان يزداد الاعتماد الأساسى العسكرى لإيران على 
أمريكا يومًا بعد يوم . وهذا الأمر ناشئ أساسًا من نهم الشاه الذى لايقف عند حد 
تجاه الأسلحة الأمريكية الحديثة والمتطورة . وييدى أنه كلما كان يحصل على مزيد. من 
الأسلحة ‏ كلما كان أكثر حرصًا على زيادة ترسانته العسكرية . والأمر لايحتاج إلى 
القول : إن من أهم شروط الحصول على المعدات الحريية الحديثة والإستراتيجية من 
أمريكا هو وجود خطاب تزكية سياسى والاقتراب المتزايد للشاه تجاه أمريكا . 

والأمر الثانى يتعلق بخشية الشاه المتزايدة من الاتحاد السوفيتى السابق ويخطر 
قوة الشيوعية . 

إن وجود أكثر من ٠٠٠١‏ كم من الحدوب المشتركة مع الاتحاد السوفيتى السابق , 
ووجود النظم الراديكالية المتحالفة مع موسكو ‏ والأسوأ من ذلك » نظم الماركسية 
وثوراتها المسلحة التى ظهرت تدريجيا فى المنطقة » كل هذا كان معكرًا لصفو الشاه 
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مهددًا له فى المحافل السلفية واليمينية الفربية ؛ لذا حظيت زيادة قوة إيرأن العسكرية 
وتدعيم الأمن الداخلى للدولة بالمكانة الأولى من أولويات الشاه ؛ لكنه كان فى عالمه 
القلق يرى أن إيران إذا ما أصبحت يومًا ما موضع تهديد جاد من قبل الشيوعية - 
كما حدث فى بداية حكمه - فكل مايستطيعه هو الاعتماد على مساندة الغرب . 


وعامل آخر كان يقلق الشاه وهو أن يظهر - لاقدر الله - خلل فى علاقة الغرب 
الإستراتيجية مع إيران مع وجود برامج الشاه الاقتصادية المتطورة . ولنترك المواضع 
الاستثنائية » فإن أساس البرامج الصناعية وينيتها التحتية . والزراعة ومشاريع إيران 
المتطورة , يتلخص فى الاستفادة من التكنولوجيا الفغربية والتعاون مع الغرب . 
دول العالم الثالث ممن يميلون إلى الغرب . لكن قلما وجد زعيم من بينهم كان قلقًا من 
علاقته مع واشنطن بهذا القدر الذى لمسناه عند الشاه . 

ويعيدًا عن العوامل السابقة » يبدى أننا يمكن أن نضع أيدينا على عامل آخر فيما 
يتعلق بالشاه , وهوانعدام الثقة بالنفس . فعلى عكس ماكان يبدو والشاه قوى الجأش , 
عظيم الهيبة » تملأه النخوة والكير » كان ضعيف الشخصية , واهن الإرادة والغزم , 
عديم الثقة فى نفسه عند مواجهة الأزمات بشكل يدعو إلى الدهشة . ويمكن اعتبار أن 
جزءًا من ضعف إرادة الشاه ووهنه فى مواجهة الأزمات ناشئ من إصابته بمرض 
السرطان ومن تأثير الأدوية التى كان مضطرا لتناولها بشكل دائم . والجزء الآخر 
كن أن تعتدره بسلين تفنر الحكومة فى.واشتطن ومواجهة الشناء لفنخضيات:قلما 
كان على معرقة بها فى السابق . أو بسبب السياسات الجديدة لهذه الحكومة » وما كان 
يدور فى مخيلة الشاه من حيرة وحيطة وأخيرا عدم اطمئنان تجاه واشنطن »٠‏ وما الذى 
كان يدور فى خلد رئيس أمريكا الجديد . وجزء آخر ريما يكون ناشنًا عن زيادة ظهور 
المعارضين المفاجئ الذى لم يكن متوقعًا على أى نحى قط من قبل الشاه . وجزء آخر 
ربما يكون ناشئًا عن فقد شخصيتين كانتا موضع ثقة الشاه , وهما : أمير أسد الله 
علم ود . منوجهر إقبال اللذان كانا يلازمانه أثناء الأزمات من قبل . لكن إذا ما نحينا 
هذه الاحتمالات جانيًا » فثمة حقيقة واحدة لاتقبل الإنكار ألا وهى أن الشاه أبدى خور 
وضعف عزم فى أحداث الثورة ومواجهته لها!"! , 
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ومن الممكن أن نضيف كذلك يعض العوامل الأخرى إلى هذه القائمة » ومن الممكن 
أن ينال بعضها أهمية خاصة أكثر من البعض الآخر , ومن الممكن ألا يكون بعضها ذا 
أهمية من قبل الشاه ‏ لكن على أية حال ؛ إن جميع الملاحظات السالفة الذكر (وعوامل 
أخرى قد تكون مجهولة حتى الآن) كان يوليها الشاه أهمية خاصة من أجل علاقته مع 
الغرب وخاصة واشنطن , وكانت هذه الأهمية على تحى غير طبيعى وعجيب ؛ وكلما 
أكدنا على أبعاده فإننا لانقول جرّافًا . 

إن أكثر من ثلاثة عقود من العلاقات الحميمة مع واشنطن علمت الششاه أنه 
يستطيع أن يقر هذه العلاقة على تحو أفضل مع ساسة وزعماء الحزب الجمهورى, 
ولم يتأت هذ الحكم للشاه مصادفة » فوجهات نظره » ومطالبه وقوائمه الطويلة لشراء 
الأسلحة كانت تواجه دوما بحفاوة كبيرة من قبل الجمهوريين . وفى المقابل كان 
الديمقراطيون ينتقدونه ويضعون العراقيل أمامه وأمام برامجه التسليحية » وأخيرا 
كانوا يسدون إليه النصائح التى تصم السمع - من وجهة نظر الشاة - بضرورة 
الإصلاح . 

وكان الشاه يعلم جيدًا أن أصدقاءه الأمريكيين ذوى النفوذ ينفذون وينتشرون 
داخل الجناح الجمهورى . وفى المقابل كان هناك بعض المنتقدين بين الديمقراطيين . 
ووفقًا لذوى الرأى من الأمريكيين . فإن آخر مرة اضطر فيها الشاه إلى تحمل رئيس 
الجمهورية الديمقراطى تعود إلى عام 54 ؟١ش‏ (1919م) . ومنذ ذلك التاريخ وحتى 
عام 51؟١ش‏ (//191م) لم يسيطر الجمهوريون فقط على الحكم فى البيت الأبيض » 
بل إن الحكومة الأمريكية حصلت على رقم قياسى جديد خلال الثمانية أعوام تلك بسبب 
ميلها إلى السياسات التوسعية والمطالبة بالقوة العسكرية . وفى بدايات الثمانية أعوام 
تلك مكن كل من نيكسون وكيسنجر/“) الشاه من تنفيذ جزء كبير من مطالبه العسكرية 
وطموحاته العالية فى أن تكون دولته إحدى القوى العظمى فى المنطقة . ويعد سقوط 
نيكسون نجح أيضنًا هنرى كيسنجر - وزير خارجية نيكسون الذى تمتع بالقوة والنفوذ 
ويعد المخطط الأساسى لسياسة أمريكا الخارجية منذ أواخر الأربعينيات (أى 
الستينيات بالتقويم الميلادى) - فى أن يواصل سياسة تأييد الشاه ودعمه كما كان فى 
السابق » وذلك خلال فترة حكم جيرالدفورد - خليفة ريتشارد نيكسون الجمهورى - 
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لكن منذ أواسط الخمسينيات (أى السبعينيات بالتقويم الميلادى) » ومع تنامى فرص 
ترشيح الديمقراطيين فى انتخابات رئاسة الجمهورية الأمريكية » شعر الشاه بأن ثمه 
غيومًا من الممكن أن تظهر فى أفق علاقته مع واشنطن. ويعيدًا عن قلقه المعتاد إزاء 
الديمقراطيين» فهذه المرة ركز مرشحهم لرئاسة الجمهورية فى دعاياته الانتخابية حول 
أحد المواضيع؛ وكان تكرار اسم هذا الموضوع مما يثير غضبة الشاه , هذا الموضوع 
هى: 'حقوق الإنسان' . 

ويالتاكيد لم يكن هذا الموضوع هو مصدر قلق الشاه الوحيد » فقد ذكر حجيمى 
كارتر - مرشح الانتخابات عن الحزب الديمقراطى - أنه سيعيد النظر فى سياسة بيع 
أمريكا الأسلحة والمعدات الحربية» وذلك فى حالة نجاحه واستقراره فى البيت الأبيض . 

وكانت سياسة كارتر حول "حقوق الإنسان" مصدر قلق بالنسبة للشاه . وفى 
المقابل كان معارضوه الراديكاليون ينظرون إليها على أنها حيلة » أو خدعة أو مؤامرة 
جديدة من قبل الإمبريالية الأمريكية . وكان المجاهدون - على سبيل المثال - يذكرونها 
على أنها قناع حقوق الإنسان" تختفى وراءه الإمبريالية يمخالبها وأسنانها الدامية . 
وقد لقب السيد الدكتور إبراهيم اليزدى - أحد الرؤساء الأساسيين فى اتحاد 
الجمعيات الإسلامية للطلاب الإيرانيين بأوروبا وأمريكا وأحد مسئولى "ثورة التحرير” 
فى الخارج - هذه السياسة فى تحاليله وخطبه بالخارج ب"جيمى - كراسى" . ورأينا 
كذلك أن حزب "توده" عد هذه السياسة نتاجًا لتراجع الإمبريالية أمام تقدم الجيهة 
المعارضة لها يزعامة الدول الاشتراكية (*) . 

لكن حقيقة الأمر هى أن سياسة حقوق الإنسان فى المعارك الانتخابية الأمريكية 
آنذاك لم تكن مخططًا ولاقناعًا ولاتراجعًا » بل كانت ركويًا للموجة التى تمكن جيمى 
كارت ومكسهرة فى العري النيم قوراط هر كلذ يابمن أن برتكووا على اموا الراع 
العام فى أمريكا . أمواج ألقاها كارتر ومؤيدوه خلال المعارك الانتخابية فى تلك الفترة 
فى أمريكا وعلى الرغم من التردد الشديد إلا أتهم تمكنوا من دخول البيت الأبيض . 
هذه الأمواج كانت فى الحقيقة رد فعل طبيعى تجاه فترة حكم نيكسون وكيسنجر 
(عصر الهزيمة فى قيتنام » وفضيحة ووترجيت الكبرى (') وأخيرًا الفساد وخرق 
القوانين والجرائم التى ارتكبها أعضاء وكالة المخابرات "سيا" خلال حرب قتينام سرا). 
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إن التفسير والتحليل الدقيق حول سياسة حقوق الإنسان » وشرح أسباب نجاح 
الديمقراطيين فى تلك الانتخايات أمر خارج نطاق بحثنا . لكن بشكل إجمالى ٠‏ تمكن 
كارتر ومؤيدوه من تركيز إستراتيجية فى شعارات بسيطة , من قبيل : 'لن يكذب 
المسئولون الأمريكيون ثانية على شعبهم' » 'لن تكون سياسات أمريكا الخارجية خلف 
أبواب مغلقة" » "لن يُسمح ثانية لمنظمة "سيا" بقتل اليشر" , وأخيرا » وما نال أهمية 
عظمى ومكاتة مهمة فى علاقات أمريكا مع الدول الأخرى - ومن بينها حلفاوها 
التقليديون - هى ماعرف باسم “حقوق الإنسان”7") . 

إن الصورة الموجودة فى مخيلة العديد من الشعب الأمريكى عن حكومة واشنطن 
وسياستها وزعامتها فى عهد نيكسون الممزوجة بالفساد وسوء السمعة؛ جعلت يعض 
الشعارات » مثل : 'لن يكذب زعماء أمريكا ثانية على الشعب" » "انتهى فى حكومة 
أمريكا عصر إخفاء الحقائق عن الشعب" ") هى المواضيع المحورية الديمقراطيين خلال 
المعارك الانتخابية الأمريكية . 

وفيما يتعلق بن سياسة "حقوق الإنسان" كانت حيلة وخداعًا أم كانت حقيقة ؟ 
فهذا خارج نطاق بحثنا . لكن يوجد اليوم العديد من الأدلة والشواهد التى إذا 
ما استندنا إليها يمكتنا القول : إن وصول الديمقراطيين إلى سدة الحكم ودخولهم 
البيت الأبيض فى أواخر عام ١١٠00‏ ش (1911م) حث نظام الشاه على القيام يبعض 
ردود الأفعال , 

ولم تكن أخلاق رئيس الجمهورية الجديد جيمى كارتر » ولا ادعاؤه التدين, 
ولاتعيين الشباب أى بعض الوجوه الجديدة فى مناصب حكومة كارتر المرموقة » 
ولا الميول الليبرالية أو الراديكالية للعديد منهم يمثل مصدر قلق بالنسية للشاه . 
إنما ما كان يؤرقه بشدة هو جانبان فقط من سياسة البيت الأبيض الجديدة ؛ هما : 
إعادة النظر فى بيع الأسلحة والتاكيد على رعاية حقوق الإنسان . وقد عبر الشاه 
صراحة عن مدى قلقه واستيائه من نجاح الديمقراطيين فى الانتخابات [1), 

ولم تكن مسالة أستياء نظام الشاه من الديمقراطيين بالشىء الجديد حقا ؛ فقد 
قدمت سفارة إيران قى واشنطن الأموال دومًا لصالح الجمهوريين خلال فترة انتخابات 
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رئاسة الجمهورية لتلك الدولة طبفًا لأوامر الشاه . وكانت مثل هذه المساعدات تقدم 
كذلك خلال انتخابات عام ١٠؟١ش‏ (1971م) . وفضلاً عن قلق الشاه المعتاد من 
الديمقراطيين , فقد جاء موضوع إعادة النظر فى طريقة تصدير الأسلحة وبيعها 
ليضيف سببًا آخر لهذا القلق . 

ومن نيبو حظ الشنافء أنتفوه العامة احثلت ستاهة السفانئنة الشارهدة 
الأمريكية فى أسوأ ظروف ممكنة من ناحية مواصلة برامجه التسليحية . وفضلاً عن 
قائّمة الطليات العديدة التى سلمت إلى أمريكا حتى أواسط عام ١ش‏ (1911م) 
فيما يتعلق بمشتريات الشاه العسكرية » ققد تلازم أيضًا مع اعتلاء الديمقراطيين 
الحكم إضافة بضائع جديدة تم موافقة واشنطن التامة عليها , بدون الأخذ فى الاعتبار 
سياسة حكومة كارتر الجديدة فيما يتعلق ببيع الأسلحة . وكانت المطالب الجديدة فى 
الحقيقة استكمالاً لبرامج الشاه التسليحية القائمة على تحويل القوة الجوية والبحرية 
الإبرانية إلى إحدى القوى العظمى فى المنطقة ؛ من هذه المطالب : ١5٠‏ طائرة حربية 
(فضلاً عن 54٠١‏ طائرة تم شراؤها فى السابق) » بارجات وسقن حربية كانت قد أعدت 
لقوات البحرية الأمريكية » رادارات ونظم إنذار حديثة متطورة لمواجهة الهجمات الجوية 
للعدو » دبابات حديثة » طائرات متطورة (من طراز الشبع)» طائرات مقالة كانت 
لازال :فى «موخلة التسمميم + وأخيرا طائرات أواكين :1 , 

وكانت المشكلة الوحيدة فى القائمة الجديدة هى تصدير بعض البضائّع المتطورة 
جدا والتى لم يكن لها وجود فى القوائم السايقة . 

وفخئلاً عن شراء الأسنلحة فك نظام 'إيزان فى مدب منؤافقة الأسريكان 
ومساندتهم لإنتاج بعض الأسلحة الأمريكية المتطورة داخل إيران (''). غير أن مطالب 
الشاه الجديدة (فضلاً عن مطاليه السابقة) تواجه الآن حكومة تقول : إنها تعيد النظر 
فى سياسة بيع الأسلحة وتصديرها . وتفاصيل السياسة الجديدة وطريقة تنقيذها 
وقوانينها ليست بالطبع محل اهتمامنافى هذا المقام . لكن بشكل إجمالى, يمكن القول: 
إن مسألة تصدير الأسلحة وييعها للعديد من دول العالم (ومن بيتها إيران) كانت تتم 
فى إطار القوانين الجديدة وضوابطها فيما عدا اليابان » وأستراليا ونيوزلتدا » فضلاً 
عن تعهدات أمريكا إزاء حلف الناتى العسكرى والحفاظ على الوجود الإسرائيلي9) , 
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ووفقًا لظاهرها , كانت هذه القوانين الجديدة - التى تجيز تصدير بعض الأسلحة 
موضع احتياج إيران - تقايل بموانع شديدة . من بين هذه القواتين تحديد مبلغ 6/ره 
مليار دولار سنويا لبيع الأسلحة الأمريكية (على مستوى العالم) . وطبقًا لبند آخر من 
هذه القوانين , إذا ما كان تصدير الأسلحة المتطورة إلى منطقة ما فى العالم يؤدى إلى 
انعدام التعادل العسكرى وزيادة القوة الحربية فى تلك المنطقة , فلن تخطو أمريكا 
خطوة واحدة فى طريق بيع هذه الأسلحة لتلك المنطقة . والتفسير الفعلى لهذا البند 
فيما يتعلق يإيران - على سبيل المثال - يمكن أن يكون : إن تصدير الأسلحة المتطورة 
الحديثة إلى إيران فى فترة ما أدى إلى حصول العراق أو أية دولة أخرى فى المنطقة 
على مثل هذه الأسلحة من إحدى القوى العظمى الأخرى » وفى غير هذه الحالة » وطالما 
ينعدم دخول الأسلحة المتطورة الحديثة إلى المنطقة , فإن أمريكا لن تصدر أيضًا إلى 
الدول الصديقة الموجودة فى تلك المنطقة أية أسلحة . 

وفى النهاية . فإن تصدير الأسلحة فى إطار السياسات الجديدة كان يرتبط 
بعوامل أخرى ؛ من بينها تأثير شراء الأسلحة على الوضع الاقتصادى والتنمية فى تلك 
الدولة . والأسوأ من هذا - من وجهة نظر الشاه - هو وضع سياسة رعاية حقوق 
الإقتسان فى دولة تحصل على المؤن العسكرية من أمريكا . 

أما من الناحية العملية ؛ فلم تتعد السياسة الجديدة حدوب الكلام . ونجح 
المسئولون الأمريكان تدريجيا ويمرور الزمن فى تنفيذ جزء كبير من مطالب الشاه 
بطرق مختفة (من بينها استخدام الطرق الخلفية للبيروقراطية والاستفادة من الفروع 
والمؤوسسات التابعة للشركات الأمريكية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات خارج 
أمريكا) . 

وفى الحقيقة » إن معدل بيع الأسلحة فى عهد كارتر لم يتخفض فقط ء بل إن 
أمريكا ضربت رقمًا قياسيا جديدًا ببيعها معدات عسكرية بأكثر من اثنى عشر مليار 
دولار فى العام الأول لحكمة 19 , 


لكن تم ذويان الثلج تدريجيا , فبعد أن قضى الشاه شهورًا عديدة فى اضطراب 
وقلق فى بداية حكم الديمقراطيين . حيث كانت السياسات الجديدة لتصدير الأسلحة 
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أحيطت يسياسة بيع الأسلحة من قبل الديمقراطيين أثناء الانتخابات . يقول أحد كبار 
المسئولين فى حكومة كارتر فى أوائل حكمه [أواخر عام 00؟١ش‏ (1591م)] : 

".... هذه حكومة تختلف عن سابقاتها , لو أن الشاه يظن أنه يستطيع 
لاستقبال هذه الشوكة"!؟') , 
شخص أو اثنين فقط , بل كان يؤمن بها أيضا بعض كبار المسئولين فى حكومة 
كا 

والمسألة الثانية التى كانت مصدر قلق الشاه هى سياسة حقوق الإنسان التى 
تمارسها الحكومة الجديدة . فقد تمكنت هذه السياسة تدريجيا خلال فترة الاتتخابيات 
لرئاسة الجمهورية من التحول إلى أحد التطورات الأساسية أى إحدى النظرات الجديدة 
فى السياسة العامة للخارجية الأمريكية . ويتلخص أساس هذه السياسة فى : إنه من 
الآن فصاعدًا سوف يكون الإنسان أحد الاهتمامات فى كيفية العلاقات بين أمريكا 
والدول المختلفة . 

إن مسالة حقوق الإنسان هى فى الحقيقة انعكاس فكر أو نظرة السياسة 
الخارجية الأمريكية الجديدة » ولها جذور ممتدة بين بعض القائمين بالعمل فى حكومة 
أمريكا الجديدة . وجزء كبير من هذه النظرة الجديدة ناشئ عن فكرة أن أمريكا هى 
فى الحقيقة أساس العديد من المشكلات الأخيرة على الساحة الدولية(') . 

وكانت شعارات : 'لن تكون فيتنام ثانية" » 'لن يكون يينوشه"') ثانية' توضح 
العمق السلبى والناقد من قبل مسئولى البيت الأبيض الجدد تجاه المسئولين السابقين 
وسياسة الجمهوريين فى عهد نيكسون وكيسنجر 29 . وعلى أساس النظرة الجديدة : 

'يجب أن تبتعد أمريكا عن العلاقات الوطيدة التى كانت تريطها فى الماضى 
بالنظم الديكتاتورية » يجب كذلك أن تتجنب واشنطن سياسة التعاون الخفى مع 
الحركات السرية أى الحركات اليمينية فى الدول التى تقوى فيها الحركات الراديكالية . 
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وكانت حكومة كارتر تسعى عمليا لتدعيم العلاقات مع الدول التى تدعى أنها تابعة لها 
حتى وإن كانت تعارض أمريكا علانية"3١)‏ . 

وفى حكومة كارتر تمكنت بعض الشخصيات من إيجاد الطريق الذئ يمكن أن 
نطلق عليه لب فكر النظرة الجديدة » وكان أكثرهم صيئًا "أندروياتج' مندوب أمريكا فى 
منظمة الأمم المتحدة . ويمكن اعتباره أول زنجى نجح فى الحصول على هذا المنصب 
السياسى المهم قى حكومة أمريكا , وياعتبار أنه أحد أعوان ومعاصرى د . مارتن لوثر 
كينج زعيم المقاومة بالنسبة لزنوج أمريكا » فإن جزءًا أساسيا من الأعمال السابقة 
ليانج - حتى قبل انضمامه إلى حكومة كارتر - قد نفذ فى المقاومة السياسية لعناصر 
الراديكالية فى أمريكا . 

إن أفكار يانج ومؤيديه أوجدت تغيِيرًا جذريا فى نظرة السياسة الخارجية 
الأمريكية . إنه لم يؤمن ققط بضرورة إعادة نظر أمريكا فى علاقتها الحميمة بالنظم 
اليمينية والديكتاتورية فى العالم الثالث » بل كان يؤمن كذلك بأن خوف واشنطن المعتاد 
من النظم الراديكالية - وحتى الماركسية - فى العالم الثالث لامحل له ويسوده المبالغة . 
وعلى العكس ٠‏ كان يؤمن بأن مصلحة أمريكا على المدى البعيد تكون فى إقامة علاقات 
طيبة مع النظم الماركسية الحاكمة فى أنجولا » وكويا » وقيتنام وكاميوديا . وكان "يانج" 
يوصى قادته ومنتقديه أن يتحلوا بالصير لأن هذه الدول سوف تأتى على المدى البعيد 
إلى أمريكا لطلب العون وسوف تقر من تبعيتها للروس : 

'فى ظل النظرة الجديدة فى سياسة الخارجية الأمريكية أكد 'يانج' وكثيرون غيره 
من كبار المسئولين فى حكومة كارتر على وجوب إقامة علاقات طيبة بين أمريكا ويين 
جبهات التحرير فى العالم الثالث, مثل : جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة البوليساريى . 
وأدت جهودهم - بلا شك - إلى ظهور أصدقاء جدد لأمريكا فى أفريقيا ويين دول 
العالم الثالث . لكن هذه النظرة الجديدة جعلت العديد من أصدقاء أمريكا وحلفائها 
التقليديين والمعتدلين ينظرون إليها بقلق شديد"(") . 

وكان الشاه - بلا أدنى شك - أحد حلفاء واشنطن التقليديين : وكان وجود "يان" 
وأعوانه فى مراكز اتخاذ القرار السياسية بواشنطن بالنسبة له أكثر من كابوس عن 
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كونه أمرا واقعيا . وأوجدت هذه النظرة الجديدة بعض المعارضات داخل أمريكا , لكن 
عدم توفيق الحكومات السابقة على كارتر وفضائحها أفسح المجال كى لايواجه الرئيس 
الجديد يمائع جاد : 

"يتلخص الدفاع الأساسى لمؤيدى السياسة الجديدة للخارجية الأمريكية فى أن 
أمريكا بتأييدها للنظم الديكتاتورية فى أرجاء العالم » ويبعدها عن النظم الراديكالية 
المتقدمة واليسارية المتطورة التى كانت تتحرك لنشر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية قد 
تنازلت بشكل عملى عن مبادئها وموازينها . وتأييد واشنطن لأنظمة مثل : فراتكى فى 
إسبانيا » وسالزار فى البرتغال والقادة فى اليونان ('') , كما صارت النظم اليمينية 
والديكتاتورية المتعددة فى أمريكا اللاتينية ؛ مثل : اليرازيل والأرجنتين نموذجا واضحا 
لهذا التنازل "["") , 

إن سياسة حقوق الإنسان هى فى الحقيقة جزء من هذه النظرة الجديدة لكنه يعد 
الجزء الأكثر أهمية . فضلاً عن أن بعض الملاحظات فى سياسة الخارجية الأمريكية 
الجديدة قد دفعت مسئولى البيت الأبيض للقيام بأبحاث معقدة , مثل ماهية دور أمريكا 
أساسًا فى العالم , ماهية النظام المتطور والحكومة اليمينية . ماهية التنمية والتقدم , 
كيفية مساعدة دول العالم الثالث وأى الطرق المناسبة فى هذا الشأن ... إلخ. أما فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان فقد انعدم وجود مثل هذه الأبحاث . إن ماهية حقوق الإنسان 
وتعريقها ومدى مصداقيتها من الأمور الأكثر وضوحًا من الناحيتين العملية والتنفيذية . 
أى على الأقل كانت تتطلب دراسات وأبحافًا أقل بالمقارنة يما قيل سالقًا . 

وكائك دور نسم إلى موخرعتن طافةن من ويه متاق واكلدان فيه يتعلق 
بتنفيذ سياسة حقوق الإنسان , المجموعة الأولى : الحلفاء والنظم التى لها علاقات 
حميمة مع أمريكا . والمجموعة الثانية : تتالف من الدول المعارضة لأمريكا . 


ومن وجهة نظر مؤيدى تنفيذ سياسة حقوق الإنسان» يوجد فى كل من المجموعتين 
أككة خطيوة ريعي النول الخو ركه فيه" تفن الحتراع الحقرق الف خهية وا لاجتماف 
الكيفت يوا سيلة شكيماى قل المول »لعن الام الأككن أهعية تمن > كنف تن أن 
تنفذ سياسة حقوق الإنسان عمليا كى تثمر نتائج إيجابية ؟ ومن ناحية التنفيذ , 
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لم ووهف كزين طؤنقين مل وجنهة انر واشيقطق + "الطلويق الأول ازخناط سواسة 
حقوق الإنسان بالمساعدات وتصدير الأسلحة الأمريكية . بعبارة أخرى , إن واشنطن 
كانت تضع العراقيل فى إرسال المساعدات الاقتصادية ؛ والعسكرية وتصدير أو بيع 
الأسلحة إلى تلك المجموعة من الدول التى لا تراعى فيها حقوق الإنسان » وكانت 
توجه إليها الإنذارات . 

الطريق الثانى : الضغط الدبلوماسى . حيث تقوم واشنطن بالتذكير والدعوة 
والتشجيع . بعبارة أخرى , لاتقيم أية صلة أى علاقة بين المساعدات الاقتصادية 
وتصدير الأسلحة العسكرية إلى إحدى الدول ويين طريقة تنفيذ حقوق الإنسان بواسطة 
حكومة تلك الدولة . 

وبالطبع كان الساسة القدامى والمحافظون , وإجمالاً الجناح اليمينى ٠‏ يؤمنون 
بالشق الثانى . ويعيدًا عن عدم إيمانهم الراسخ بسياسة حقوق الإنسان وطرحها على 
أنها إحدى سمات سياسة الخارجية الأمريكية ؛ أنهم لم يكونوا مطمئتين إلى : لى أن 
واشنطن نفذت مثل هذه السياسة بشكل جاد , فأى نتائج يمكن أن تظهر على المستوى 
الدولى؟ لكن فى المقابل يوجد العديد من الوجوه السياسية الجديدة وخاصة مجموعة 
محدودة من حكومة كارتر ممن يؤمنون بالأسلوب الأول . فمن وجهة نظرهم » أن 
استخدام المواعظ وإسداء النصح فيما يتعلق بحقوق الإنسان لن يحدث أى تغيير . 
فتعداد الأنظمة التى أبيدت استعدادها بسبب الضغط الدبلوماسى من ناحية أمريكا 
فيما يتعلق برعاية حقوق الإنسان وما بذلوه من اهتمام جاد قليل للغاية من وجهة 
نظرهم . والنتيجة إنه على الرغم من الضحة الكبيرة التى قامت بها الحكومة الجديدة 

حقوق الإنسان فإنها جعلت من أمريكا - عمليا - أضحوكة بسبب عدم ظهور أى 
ترات على رحن الؤاقم:, 

والمشكلة التى تواجه مؤيدى تنفيذ سياسة حقوق الإنسان هى اصطدامهم بالنظم 
الراديكالية واليسارية » وكانت مثل هذه النظم دومًا موضع عداء واشنطن العلنى , 
ويعضها سقط بضلوع أمريكا فى الأمر . ولما كانت رعاية حقوق الإنسان لم تأخذ حقها 
فى مثل هذه النظم فى السابق ؛ وما أن رغبت الحكومة الجديدة التى تتزعم سياسة 
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حقوق الإنسان فى التصدى لها , فبالتاكيد قد استمر نفس العداء والأحقاد السابقة : 
فى حين أن إزالة الخصام القائم بين واشنطن ومثل هذا النوع من الأنظمة كان من بين 
الأهداف الرئيسية للسياسة الجديدة للخارجية الأمريكية . 

بعبارة أخرى » إن تنفيذ سياسة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالنظم الراديكالية » 
كانت فى تعارض مع عهد آخر من سياسة الخارجية الجديدة لواشتطن » أى دورانها 
حول هذه الأنظمة , 

وكان "يانج' يؤمن بأن إعادة النظر فى صدام واشنطن مع النظم الراديكالية 
سوف يزيل على المدى البعيد عدم رعاية حقوق الإنسان فى هذه الدول ؛ لأن اتنخقاض 
نفو أى انفصال الاتحاد السوقيتى السابق عنها وتقدم طريق وسط وتقليل حدة العداء 
بينهم وبين الغرب وأمريكا سيجذب تدريجيا هذه النظم إلى المحيط السياسى المعتدل 
الأقل توتر » ولن تمس حاجتها ثانية إلى استخدام الاعتقال وسياسة القلع والقمع 
تجاه معارضيها . لكن على فرض نجاح طريق 'يانج" للحل ٠‏ فإن نتيجته كانت على 
المدى البعيد . فلم يكن فى استطاعة واشنطن أن تمتنع عن تنفيذ سياسة حقوق 
الإنسان فيما يختص بالدول الراديكالية للوصول إلى مثل هذه النتيجة . 

وعمليا لم تنجح سياسة حقوق الإنسان فى الدول الراديكالية » فأولاً : لم تكن هذه 
الأنظمة تحصل على السلاح أو المعدات العسكرية من أمريكا , ولم تكن جزءًا من قائمة 
المستفيدين من المساعدات الاقتصادية . ويناءً عليه كان فى مقدور واشنطن الاستفادة 
من آلة الضغط الديلوماسى . وفى هذا الطريق لم تكن أمريكا فى موضع يمكنها من 
الاستقادة من هذه الآلة ضد تلك الدول . والبعض من هذه الدول مثل كويا لم يكن له 
من الأصل أية علاقات دبلومناسية مع واشنطن: والبعقن الآخر كانك علاقته مغ 
واشنطن ضئيلة للغاية على نحو كان يصعب معه الاستفادة عمليا من هذه الآلة . 
والأهم من هذا كله , إن النظم ااا ارك تور لعلاقاتها الدبلوماسية مع 
واشتطن . فحينما دفعت واشنطن بأآلة حقوق الإنسان تجاهلت بعض الدول ؛ مثل : 
كويا » وقيتنام » وليبياء وكامبوديا وكوريا الشمالية » ضغط واشنطن الديلوماسى 
وانتقاداتها . وفى المقابل صارت الإميريالية الأمريكية موضع لوم وإدانة أكثر من ذى 
قبل . والبعض الآخر أبدى ردود أفعال عنيفة وصلت إلى قطع العلاقات مع واشنطن 
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مثلما فعل نظام عايدى أمين فى أوغنداء وقد هدد واشنطن بالتعرض بالآذى والتعذيب 
الجسدى لمائتى أمريكى ممن يعيشون فى تلك الدولة . كما لم يبد الاتحاد السوقيتى 
السابق وبول أورويا الشرقية أدنى اهتمام بسياسة حقوق الإنسان» وزادت موسكوى - 
على سبيل التهكم - من قبضتها ومضايقاتها سواء على المناوئين لها أو على اليهود 
الذين كانوا يرغبون فى مغادرة البلاد . 
وإجمالاً » حظيت سياسة حقوق الإنسان بتجاح كبير فى النظم الديكتاتور 

اليمينية التى تربطها علاقات حميمة مع واشنطن ٠‏ ومن بينها : كوريا رك 
والأرجنتين » وأفريقيا الجنوبية » والبرازيل » وتأيوان ٠‏ ونيكاراجوا وإيران (") . 


وعلى حكتن الشبخة الكنترة التق طركةوااسجواة تنفوة الإنشاق + قن تدان 
مؤيديها الثابتين الحقيقيين فى حكومة كارتر لم يكن يزيد على أصابع اليدين لكن هذا 
النقص فى الكم عوضه الكيفية . فكثير من مؤيدى حقوق الإنسان كانوا من صفوة 
المفكرين والمثقفين لوجوه الزعامة الجديدة ؛ والعامل الثانى الذى زاد من نفوذهم 
وتأثيرهم هو علاقتهم الوطيدة بشخصيات تنتمى إلى الطبقة الأولى فى الحكومة . متها: 
رئيس الجمهورية » ووالترموندال 119070316 :116لالا نائب رئيس الجمهورية . وسيريوس 
قانس 3066ل 5لا الا© وزير الخارجية » ووارن كريستوفر ؛:6م15]0© 3:60/لا نائب 
وذازة القارسية ووافرو بان وطهن كار اللسنواان فى البيية الأبيذن مسن مشموق إلى 
الطبقة الثانية القائمة بالمهام التنفيذية . 

ولم ينتم مؤيدى حقوق الإنسان إلى طبقة المثقفين والليبراليين فى الحكومة فقط . 
فكانت ضجة المطالبة بحقوق الإنسان توجد أيضًا فى القطب المعارض وبين المحافظين 
واليمينيين فى الحكومة . والشخصية الأساسية لهذا الجناح هى زيبجنيى برجينسكى 
أ»اىدأوعلا/8 0161#و21 مستشار الأمن القومى فى حكومة كارتر . وكان لهذا الجناح 
أسبابه للاستفادة من حرية حقوق الإنسان وهى استخدامها لمواجهة أو ليسط الحرب 
الأيديواوجية ضد عدى أمريكا الأول آلا وهى الاتحاد السوقيتى السابق . فمن وجهة نظر 
برجينسكى أنه يجب ألا تتلاقى أمريكا والاتحاد السوفيتى قط . إنه كان يؤمن بوجوب 
استفادة أمريكا من حقوق الإنسان فى محاربة النظام الديكتاتورى فى الاتحاد 
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السوقيتى 7(" , وعلى الرغم من أن نوايا الجناح اليمينى تتنافى وفلسفة مؤيدى حقوق 
الإنسان ؛ لكن عمليا , ويهدف مواجهة الأيديولوجية مع الاتحاد السوقيتى » صب 
اليمينيون أيضًا الماء فى ساقية حقوق الإنسان . وفى النهاية كان العامل التالى 
لازدهار سوق حقوق الإنسان هى تأييد بعض أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ 
الأمريكى . والبعض منهم كان يويد هذه السياسة بناءً على أسباب أخلاقية ومعتقدات 
شخصية . فى حين كان الباعث لدى البعض الآخر هو انتهاز الفقرص , والحصول على 
مكانة . والخلاصة , الدوران فى اتجاه تلك الرياح الجديدة . 

وكانت الشعبية والإقبال اللذان حظيت بهما سياسة حقوق الإنسان فى بداية 
حكومة كارتر باعنًا على أن تتحدث بعض شخصيات السياسة الأمريكية - ممن 
لم يؤمنوا بهذ السياسة - عن ضرورة احترام حقوق الإنسان فى قالب سياسة أمريكا 
الخارجية للاستفادة فقط من الموجة الجديدة والتلون يلونها . 

على أية حال » فإن مجموع العوامل السالفة الذكر كانت باعمًا لظهور "وحش" 
سياسة حقوق الإنسان , وقلما كان فى مقدور شخص إظهار معارضته العلانية له . 

وفى الحقيقة ؛ إن الأبحاث والتحاليل والجدال المضنى الذى لانهاية له حول حقوق 
الإنسان ؛ لم تبحث فى : هل هذه السياسة يجب أن تطرح أم لا ؟ هل يجب أن يكون 
هناك دور مهم فى السياسة العامة للخارجية الأمريكية أم لا؟ بل كانت المسالة : كيف 
ويأى معدل يجب أن تتم عبادة هذا الصنم الجميل بشكل عملى ؟! 

وكانت أحد الموائع المهمة منذ البداية فى طريق التنفيذ الموفق لسياسة حقوق 
الإنسان هى هذه الحقيقة : لى أن أمريكا كانت ترغب فى التنازل عن تنفيذ هذه 
السياسة إلى حد التوصية والضغط الدبلوماسى , فقد اضطرت حينئذ إلى إعادة النظر 
فى التاييد السياسى والمساعدات الاقتصادية وتصدير الأسلحة إلى الدول التى لم تراع 
حقوق الإنسان . ومن هنا بدأت المشكلة ‏ فإعادة النظر تلك من الممكن أن تضعف أحد 
الأنظمة المؤيدة لأمريكا . وإذا ماكانت أسس هذا النظام واهية من الأساس ٠‏ أو كانت 
واشنطن هى العامل الأساسى لبقاء ذلك النظام على أريكة الحكم » فمن الممكن عندئذ 
أن يؤدى تغيير تأييد واشنطن إلى سقوطه عمليا . 
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هذه هى خلاصة البحث الذى كان يستفيد منه منتقدو كارتر وأولتك الذين كانوا 
يميلون أكثر إلى خط كيستجر فى سياسة أمريكا الخارجية - وحتى الرئيس الجديد - 
على أنها حريتهم الأساسية فى معارضة سياسة حقوق الإنسان . أما فيما يتعلق 
بإيران » لم يكن يوجد مثل هذا الاحتمال فقط , بل على العكس ؛ كان مؤيدى حقوق 
الإنسان يؤمنون بأنه لما كان نظام الشاه يتمتع بقوة كبيرة وثيات شديد » فبناء عليه 
فإن رعاية حقوق الإنسان وإبداء قدر من التغيير فى السياسات الفليظة الموجودة من 
المؤكد أنه لم يمكن من ظهور مشكلة للنظام . ومن هنا فإن هذه الصورة وسراب القوة 
الذى رسمه الشاه خلال أعوام طوال متتالية » أدى فى النهاية إلى ضرره . ومن بين 
العوامل المؤثرة لظهور تلك الصورة التقارير العديدة التى قدمها ريتشارد هولمن - 
سفير أمريكا فى إيران فيما بين عامى ؟ه -01١؟١ش‏ (191/7-107م) - فقد حظيت 
تقاريره ودراساته حول الشاه ونظامه بتقدير كبير وأهمية بالغة باعتباره الرئيس 
السايق لوكالة "سيا" : 

"استفاد مؤيدى سياسة حقوق الإنسان كثيرًا من تقارير ريتشارد هولمز 0:م»81 
5 ولاتمس الحاجة إلى توضيح أن الاستفادة من آلة الضغوط الاقتصادية 
والعسكرية ضد الشاه لم تتم بالفعل إذا كان مثل هذا التصور يوجد فى واشنطن 
والذى يفيد بأن نظامه تلقى ضرية أمام هذه الضغوط . لكن تقارير هولز حول إيران 
قد صورت الشاه على أنه الملك القوى الذى سيطر على كل شىء سيطرة تامة . فضلاً 
عن أن تقييم هولمز لقوة الشاه العسكرية كان مبالفًا فيه حتى أنه - من وجهة نظره - 
كان يرى أن إيران إذا ماتعرضت لهجوم إحدى دول الجوار العربية الر ديكالية , 
فسوف تتمكن قوة الشاه العسكرية من التصدى لهذا الهجوم . وقد وقع هولز تحت 
تأثير الثروة الطائلة والقوة الخارقة التى كانت تحيط فى تلك الأعوام ب "ملك الملوك" » 
مثله فى ذلك مثل كثيرين غيره من الباحثين الأمريكان والأجانب الذين كانوا على معرفة 
بالشاه منذ أوائل أى أواسط الخمسينيات (أى السبعيتيات بالتقويم الميلادى)'[2"). 


وإذاأكاتك هد الضنووة القوية الحن ربنسها موك عن القناه تست إلى الوا قد 
حيث لايوجد أى دليل على صحة تلك الصورة ٠‏ ولعل هولمز كان يرغب فى أن يضلل 
حكومته عمدًا » فإن قدرا قليلاً من التوافق بالنسية لمعارضيه السياسيين لم يستطع أن 
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يكون داعيًا للخطر على مثل هذا النظام القوى بأى نحو قط . وهذا الشعور والاعتقاد 
بترة الغناءت الى كان كالهالة حوله فى واشنطن.> تعول إلى ليلا قو بين معارضنيه 
فى واشنطن عند البدء فى البحث والنقاش فيما يتعلق بسياسة حقوق الإنسان فى 
أوائل عام 707١ش‏ (/191/7م) . من جهة أخرى , إن طرح مسالة حقوق الإنسان قد 
تم فى شروط غير ملائمة بالنسبة لنظام إيران 


إن صورة "الشاه القوى" لم تكن فقط هى صورة نظام إيران التى تكونت خلال 
السنوات الأولى من الخمسينيات (أى السبعينيات بالتقويم الميلادى)؛ فثمة صورة أخرى 
ظهرت كذلك بموازاة هذه الصورة فى تلك الأعوام نفسها عن نظام إيران » وهى إنه 
عبارة عن نظام ساحقء غليظ؛ بلا رحمة؛ يقوم بتعذيب معارضيه السياسيين بلا هوادة 
وعلى نطاق واسع ‏ يبعث بهم إلى كتائب الإعدام ويزج بهم فى سجونه المرعبة . 

وعلى الرغم من أن أيعاد هذه الصورة محدودة ونادرة للفاية بمقارنتها بصورة 
'الشاه المصلح و "الزعيم العصرى" ٠‏ لكنها كانت موجودة هنا وهناك فى قليل أو كثير 
داخل المحافل . خاصة تلك التى تطرح فيها مثل هذه الملاحظات . 

على أية حال ؛ حينما يدور الحديث حول القسوة والتعذيب وسوء المعاملة تجاه 
المعارضين والمعتقلين السياسيين ؛ يطرح نظام الشاه باعتباره أحد النظم التى ينطيق 
عليها هذا النموذج البارز لمثل هذا السلوك . هذا وقد حصلت إيران على مكانة بارزة 
بين الدول التى تشبه فيها رعاية حقوق الإنسان المزاح المؤلم . وقد صرح مارتين إنالز 
11311105 - رئيس متظمة العفى الدولية - رسميا فى حديث له قى عام ٠04‏ اش 
(15170١م)‏ قاملاً : 

"لايوجد هذا الوضع المخزى لحقوق الإنسان فى أية دولة من دول العالم مثلما 
يوجد فى إيران"9") . 

بعبارة أخرى ٠‏ إن مسالة حقوق الإنسان قد تم طرحها من قبل حكومة أمريكا 
الجديدة فى وقت نال فيه نظام إيران أسوأ سمعة فى هذا المضمار . ومن الطبيعى أن 
تجلب السياسة الجديدة معها موجة من المباحثات والنقاش حول حقوق الإنسان . وقد 
تمت أبحاث عديدة حول مسألة حقوق الإنسان تتعلق يابعادها وجوانبها المختلفة فى 
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الصحف وأجهزة الإعلام » بين الساسة والمحللين والمفسرين السياسيين . ومن الواضح 
أن هذه الأبحاث كانت تدور فى الغالب حول الدول أو النظم التى كان وضع حقوق 
الإفسان بها غير مرغوب فيه أكثر من أية نقطة فى العالم . دول مثل: أفريقيا الجنوبية , 
وإسرائيل » وبعض دول أمريكا اللاتينية » وإيران » والأنظمة الشيوعية » ويعض الأنظمة 
الفزبية وأمكلة أخرئ وأشبحة يفمن النظق عنما كانت هة الأخظمةمتخالفة مع واشتطن 
أم فى جبهة الغرب المعارضة 

وهذا لايعنى - على سبيل المثال - أن حكومة أمريكا الجديدة كان وجدانها 
يضطرب إزاء عدم رعاية حقوق الإنسان فى إسرائيل تجاه الفلسطينيين . وهذا لايعنى 
أن وأشنطن كانت ترى خطا ناريا مجهرًا تلقى فيه بجميع الأنظمة المتى نالت سمعة 
سيئة فيما يتعلق بيحقوق الإنسان . بل إنه يعنى أنه حينما دار الحديث عن حقوق 
الإفسان ووجوب رعايتها باعتبارها أحد أصول سياسة زاعتطن الخارجية » فبالطبع 
تصير بعض الدول أكثر تعرضًا للاتهام من غيرها » بغض النظر عن ماهية رد الفعل 
الذى سوف تبديه واشنطن على أرض الواقع فيما يتعلق بالدول الى تشت هن نسوء 
السمعة ازا هفرق الأضقاق ع أن ما'فنة الاحراء المندن / أو هاهنة العرقظ الذق سنوف 
تقوم بتنفيذه . 

يها اعدو لاله تبدى بديهية وبدائية أكثر من اللازم فإذا ما دار الحديث 
خول.حقوق الإنسبان'(نفض النظن عن إلى آأى 'حد يحوية هذا الحذيث من خذا ع وخيل , 
وإلى أى حد يحويه من الصدق والأصالة ) قيكون دومًا احتمال الحديث عن إيران » 
والأرجنتين» ومصرء وإسرائيل» والبرازيل وغيرها أكثر بكثير من الحديث عن النرويج » 
وفرلندا » والدنمارك , وهولندا » وسويسرا ٠‏ وإيطاليا وألمانيا . 

لكن توضيح هذا الأمر الجلى يبين أنه كان من أشد الأمور ثقلاً ومن أعقد 
الأحاديث بالنسبة لنظام إيران وخاصة الشاه . 

وكما سنرى بعد ء أن النقد الذى وجه إلى إيران باعتبارها ناقضة لحقوق الإنسان 
لم يكن أكثر من ذريعة للهجوم عليها . ومن وجهة نظر المسئولين الإيرانيين » أن هذا 
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الهجوم كان يتم من قبل جهات محددة , إما لأنها غضيت من فقد مكانتها الاستعمارية 
فى إيران ٠‏ أو لأن مصالحها وأطماعها كانت تتعارض وأسياسة القومية المستقلة" . 
ومن بين هذا التعارض مع الغرب سياسات إيران النفطية فى منظمة الأويك . فقد ذكر 
الشاه مرارًا فى أحاديثه الصحفية : "إن على الغرب أن يغير من نمط استهلاكه للنفط". 
إنه كان يعتقد أن الغرب باستخدامهم النفط باعتباره أحد مصادر الطاقة المولدة 
للحرارة (مثل الفحم الحجرى) يتسببون فى ضياع هذه المادة القيمة وتلقها . من وجهة 
نظره , إنه لما كانت الذخائر النفطية غير متجددة , فإن نمط استهلاك التفط فى الغرب 
سيقلل من هذه الذخائر فى العاجل » وسوف يتسببون فى فقد العالم مثل هذه النعمة 
من المصادر الثمينة فى المستقيل . لذا كان الشاه يذكر الغرب بوجوب استخدام النفط 
فى تجهيز المواد الكيميائية والمنتجات الصناعية والبتروكيميائية بدلاً من إحراقه . فضلاً 
عن ذلك , كان نظام إيران يرى أنه يتحمل المسئولية الأولى لارتفاع قيمة النفط فى 
أوائل الخمسينيات (أى السبعينيات بالتقويم الميلادى) . وكان اأشاه يرى أن هذين 
العاملين - أى دوره فى ارتفاع قيمة النفط وتاكيده على تغيير تمط استهلاكه - أديا 
إلى معارضة العديد من العناصر له فى الغرب ممن تتعلق ناليم الاقتصادية بالنقط , 
لذلك كان يعتقد أن الانتقادات حول سلوك نظامه إزاء مسالة حقوق الإنسان كانت حجة 
للانتقام من سياساته النفطية 9"). 

والعامل الآخر الذى كان يظن الشاه أنه الباعث على هجوم المحافل الاستعمارية 
الغريية ضده هى تجاحه فى تحويل دولته من مجتمع متخلف شيه صناعى إلى دولة 
مستقلة متطورة . كذلك يمكن إضافة بعض الملاحظات والأدلة الأخرى التى تحدثنا 
حولها فى الجزء الخاص ب "افتراض التآمر' فى الفصل الأول . 

تعثارة أخري : إن الشاه لم يكن يبالى فقط بمجموع الأحداث الواقعية التى أدت 
إلى ظهور سياسة حة حقوق الإنسان عن طريق حكومة أمريكا الجديدة » بل كان يعتيرها 
- طيقًا لخر الاراضي اللدر#مزائنة لدوم عل تشامة . إنه كان على يقين من أن 
سياسة حقوق الإنسان ماهى إلا مؤامرة للهجوم على نظامه, وعليه هو شخصيا . وكان 
يتجاهل - بشكل يثير الدهشة - هذه الحقيقة » وهى أن ثمة أنظمة أخرى - غير نظامه 
- تقع أيضًا فى دائرة الاتهام . 
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من وجهة نظره » إن علاقته مع الغرب - وخاصة مع واشنطن -- علاقة 
إستراتيجية » ويالغة الأهمية وتقتصر على فرد واحد » بحيث لم تستطع أية ملاحظة 
أخرى أن تأتى وراعها . 

من وجهة نظر الشاه » أن إيران كانت مهمة بالنسبة للغرب لدرجة أن نظامه - 
الذى كان حارسًا لمصالحهم - لايمكن أن يقع تحت طائلة النقد أى اللوم بأى وجه قط . 

بعبارة أخرى ؛ كانت حساباته مختلفة تمامًا عن الآخرين . فمن الممكن أن تجعل 
واشنطن الجنرال فلان بأمريكا الجنويية » أى رئيس إحدى الدول فى وبسط أفريقيا » 
أو أحد الأنظمة الشيوعية فى الكتلة الشرقية آنذاك موضع مساطة , لكن أية علاقة لها 
ب "ملك الملوك" قائد إيران القوى ؟! 

من وجهة نظر الشاه » إنه ودولته قى مستوى آخر . مستوى خلق العلاقات 
الدبلوماسية العادية مع الغرب بغض النظر عما كانت عليه الأوضاع على أرض الواقع. 
كان الشاه يشعر أن هذا هو نوع العلاقة التى كانت بينه وبين الغرب - وخاصة 
واشنطن - خلال ثلاثة عقود . ويناءً عليه إذا ما وقع - وهى حليف الفربى 
الإستراتيجى فى منطقة خليج فارس » وحارس شريان حياة الغرب فى هذه المنطقة ,» 
وقائد الجيهة الأولى موضع هجوم العدو (أى الشيوعية) - موضع هجوم لأى سيب - 
مفتعل وواه أى أحمق مثل حقوق الإنسان - فهذا يعنى أن حركة جديدة وتغيير جديد 
وإستراتيجية حديثة قد طرأت على الغرب . 

وبناءً عليه » فمن وجهة نظره ٠‏ أن الهجوم والنقد الذى بدأ ضده وضد نظامه تحت 
مسمى تقض حقوق الإنسان” هو علامة فقط ؛ علامة مؤامرة . لكنها فى الحقيقة كانت 
كنكًا آح.: 

فمنذ أواخر الأريعينيات (أى الستينيات بالتقويم الميلادى) توجه العديد من 
معارضى الشاه الراديكاليين نحى المقاومة المسلحة . وعلى الرغم من أن الميل إلى هذا 
الأسلوب من المقاومة كان قد تشكل فى أعقاب سحق ثورة ١١‏ خرداد من عام 47 ١ش‏ 
(1515م) ؛ لكن يمكن اعتبار عام ١7149‏ ش (1910م) هى توقيت ظهورها بشكل فعلى» 
والأعوام الأولى من الخمسينيات (أى السيعينيات بالتقويم الميلادى) هى فترة تأججها » 
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وأن أواسط هذه الفترة هى نقطة النهاية لها. وفقدت المقاومة المسلحة مكانتها بسيب 
بعض النواحى الإستراتيجية والتكتيكية ووصلت فى النهاية إلى طريق مسدود . لكن 
هذا التوع من المقاومة أدى إلى وجود ظاهرة أخرى مهمة قلما كانت موضع اهتمام 
أنذاك » واتضحت أهميتها فيما يعد . 

فقد كانت معارضة الشاه قبل بداية المقاومة المسلحة تقتصر فى مجموعها على 
عناصر المعارضة القديمة » مثل : حرّب توده » الجبهة الوطنية وثورة التحريرء وأقصى 
عدد بلفه المعتقلون السياسيون المنتمون إلى هذه المجموعات كان يضعة مئات على 
الأكثر . لكن مع بداية المقاومة المسلحة بلغ عدد المعتقلين السياسيين الآلاف خلال فترة 
تقل عن خمس سنوات . فضلاً عن أنه يسيب الطبيعة السرية والتعقيدات التكتيكية 
وتشكيلات هذا الأسلوب من المقاومة . كان الساواك يستخدم شتى أتواع التعذيب 
بشكل مكثف للحصول على قدر أكبر من المعلومات قى أقصر وقت ممكن . لدرجة أن 
استخدام التعذيب كان يتم على نحو واسع فى المراحل الأولى للاعتقال والتحقيق تجاه 
المعتقلين السياسيين دون أية استثتاءات . 

والزيادة المفاجئة لعدد المعتقلين السياسيين فى إيران خلال الأعوام الأولى من 
الخمسينايت (أى السيعينيات بالتقويم الميلادى) من ناحية , واستخدام سيل التعذيب 
المتداولة من ناحية أخرى أدى إلى ذيوع شهرة نظام الشاه فى المحافل المهتمة بحقوق 
الإنسان باعتياره من أشد النظم ظلمًا واستيدادا . 

والعامل المهم الذى مكن من إظهار وجه الشاه على تلك الصورة هو تواجد الطلاب 
الإيرانيين فى أورويا وأمريكا . وكانت زيادة عددهم ملفتة للأنظار منذ أوائل 
الخمسينيات (أى السبعينيات بالتقويم الميلادى) » ومع الارتفاع فى دخل إيران من 
التفط . وهذه الزيادة أدت إلى تقوية المعارضة والمقاومة ضد النظام خارج الدولة : 
وإظهار أسلوب تعامل أقراد الساواك مع المقاومين فى الداخلء للرأى العام فى الخارج. 

والخلاصة ‏ إنه من سوء حظ النظام فى إيران » دخلت سياسة حقوق الإنسان 
ساحة سياسة الخارجية الأمريكية , أولاً : بسبب الصورة التى ظهرت فى الغرب عن 


233 


الشاه وقوة نظامه الفائقة » حيث كان يستنتج أن إبداء قدر ضئيل من تخفيف الضغط 
على المعارضين لايمكن أن يوجد مشكلة لمثل هذا النظام القوى الثايت . 

ثانيًا (والأهم من ذلك) : أن قسوة السياسة التى نفذها النظام تجاه المعارضين 
خلال عدة أعوام سابقة جعلت نظام الشاه - من ناحية عدم احترام موازين حقوق 
الإنسان - فى زمرة الأشرار على مستوى العالم . وبالطبع . عندما كانت تطرح مسالة 
حقوق الإنسان على أى نحو , كان يذكر نظام إيران باعتباره أحد الأملة الواضحة 
التى ينطبق عليها عدم احترام حقوق الإنسان . 
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رأينا كيف وقع معارضى الشاه الراديكاليون تحت هذا الوهم . وكيف كاتوا يذكرون ذلك فى قوالب عدة 
وتفاسير مختلفة , مثل : «تعرضت الإمبريالية لأزمة», «بدلت الإمبريالية القناع», «اضطرت الإمبريالية 
للتراجع أمام القوى المعارضة لها»؛ «غيرت الإمبريالية إستراتيجيتها نتيجة تجاربها فى فيتثام»», «دفعت 
الإميريالية بكارتر إلى الميدان وعلى وجهه قناع حقوق الإنسان»., «توصلت الإمبريالية إلى نتيجة مفادها : 
يجب |اتخلص من الشاه»... إلخ . 

إن حجم المعلومات حول السمات الشخصية والنفسية للشاه جد قليلة . وفى الواقع لاتوجد مصادر أو مراجع 
عديدة بين أيدينا فيما يتعلق بهذا الأمر باستثناء العمل القيم للمحقق الأمريكى “ماروين زونيس" فى بحثه 
'شكست شاهانه" . حيث اجتهد إلى حد ما فى توضيع الزوايا المظلمة فى شخصية الشاه , والأحاديث 
الصحفية , والسير والآثار الرسمية التى بقيت عن الشاه لايمكن الاعتماد عليها بسبب سعيها فى تقديم 
الشاه فى قوالب خاصة حددت من قبل . والمرجع المهم الذى نشر حديئًا فى هذا الشأن هى “خاطرات 
أمير أسد الله علم' - صديق الشاه ورفيقه ونديمه - حيث يمدنا بمعلومات كثيرة عن السمات الخاصة 
بالشاه [لاريب أنها تقتصر على القترة من دى ١7417‏ وحتى شهر يور 707١اش‏ (54 - /15901م)]. 
انظرء كفتكى هاى من ياشاه (خاطرات محرمانه أمير أسد الله علم): ؟ جلد, طرح نوء تهران ١1١١اش.‏ 


تولى تيكسون رئاسة الجمهورية فى أمريكا فى الأعوام من 44 : ١707‏ ش (39 : 1575م) . أما 
كيسنجر فقد تولى وزارة الخارجية الأمريكية فيما بين عامى 58 : 00؟اش (75: 1911م) أى فى 


للاطلاع على مزيد من الآراء الخاصة بمعارضى الشاه تجاه هذه السياسة, انظر المجلد الثانى الفصل الأول. 

1 :216لالا هى اسم الفندق الذى كان فيه مقر انتخابات الحزب الديمقراطى الأمريكي عام ١١١7‏ ش 
(15175م) , واكتشف أثناء الانتخابات أن الحزب الجمهورى المنافس قد وضع أجهزة تنصت فى هذا 
الفندق , ويعد تقصى الحقائق التى قامت بنشرها الصحف ويعض الأجهزة الإعلامية , اتضح تدريجيا 
فى الشهور التالية أن الأمر لم يكن مقصورا على بعض الأعضاء العاديين أصحاب المناصب الدتيا من 
الجمهوريين » بل إن يعض زعماء هذا الحزب كان قد تورط فى هذا الأمر » ومنهم : بعض أعوان وكبار 
مستشارى رئيس الجمهورية » ورئيس اللجنة الانتخابية لرئيس الجمهورية » ورئيس منظمة "سيا" 
وأخيرا والأهم من هذا كله , رئيس الجمهورية نفسه (ريتشارد نيكسون). وهذا يعنى أن وضع أجهزة 
التنصت والتجسس فى مقر انتخابات الحزب المنافس كان قد تم على الأقل يمعرفة كبار المسئولين فى 
البيت الأبيض . وهذا الحدث الذى ظل لفترة طويلة يتصدر الصفحات الأولى للجرائد والأخبار المحلية فى 
أمريكا كان من أكثر الفضائح الذائعة الصيت التى تعرضت لها السياسة الداخلية الأمريكية على مدى 
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تاريخ هذه الدولة . وفى أعقاب التحقيق المضنى من قبل مجلس أمريكا والجهاز القضائى فى تلك الدولة , 
تم الحكم على عدد من المسئولين وكبار رجال حكومة نيكسون وزج يبعضهم فى السجون ؛ وتعرض رئيس 
الجمهورية نفسه إلى انتقادات حادة عديدة من قبل أجهزة الإعلام والمحافل السياسية من ناحية . ومن 
ناحية أخرى , تعرض المساطة من قبل المجلسين والجهاز القضائى , وفى النهاية قدم استقالته بعد 
عامين من هذه الأحداث ومن خلال التحقيقات التى تمت حول أحداث 'ووترجيت" عن الأنشطة السرية 
لأجهزة المخايرات الأمريكية اتضح أن منظمة "سيا" قامت أيضا بالعديد من الأعمال الخارجة من القانون 
فى عهد رئاسة جمهورية ريتشارد نيكسون . 
02 .79-05 .مم رأك .م0 ,".. عاعوطعما" وابزلاعا لمة مععلع ٠‏ 
(4) .ماما 
(9) انظر 'ظهور وسقوط سلطنت يهلوى” لحسين فردوستء جلد أول. خاطرات أرتشبد سابق حسين فردوست. 
انتشارات اطلاعات, تهران ١719‏ ش,: ص0/7: ص57/7 . # راجى "خاطرات خدمتكزار": ص 14؟ . 
.)١ :‏ مه “عاعودع0ا" واللاعا لمة مععلع! ,مرعأذلاذ 0200مامه لقة ومتصقيلا لزابهع عوهطرلم 
. 82-83 مم ١‏ 1أ6 
)0١(‏ .لأا 
)1١(‏ .81-82- مم , لاما 
(؟1) .84 .م ,لأطا 
)١4(‏ .75 .م ,لاطا 
)١5(‏ .لاطا 
(15) .76 .م ,لاطا 
(17) إشارة إلى الجنرال "اجستو بينوشه" الذى قلب نظام الحكم اليسارى للدكتور "سلقا دور آلنده” بمساعدة 
وكالة "سيا" » وأحكم نطاق اليمين الديكتاتورى يعد إعدام الآلاف من الشيوعيين ومؤيدى "النده' والزج 
بامثالهم فى السجون . 
)١2(‏ .66 .م ,لأطا 
(19) .لاطا 
)١(‏ . 67.م ,لطا 
(١؟)‏ إشارة إلى النظام اليمينى للعسكريين فى اليونان والذى تمكن فى عام ١١5485‏ ش (19357م) - على إثر 
انقلاب عسكرى - من القضاء على حكومة "جورج ياياندرى' اليسارية , ثم تولوا زمام الأمور فى الدولة 
بعد اتباعهم سياسة القلع والقمع تجاه اليساريين والشيوعيين . 
(5؟) .67 .م بلاطا 
(59) .77 .م قلطا 
(4؟) .68 .م رللطا 
(5؟) .77 .م ,لكأطا 
(9؟) . 1974 ,لاقلا 26 ,تعنمعومه ه15 
(77) للاطلاع على رد فعل النظام إزاء تنفيذ سياسة حقوق الإنسان من قيل الحكومة الجديدة فى أمريكاء 
انظر الفصل التالى . 
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الفصل الرابع 


“كارتر. وحقوق الإنسان وإيران» 


إن وضع الحكومة الجديدة فى أمريكا تبعه بالطبع قلق الشاه قى طهران » ولاشك 
- كما قيل من قبل - لم تكن هذه هى المرة الأولى التى واجه فيها الشاه خلال فترة 
حكمه مشكلة تواجد الديمقراطيين فى البيت الأبيض . فقد علمته تجاريه السابقة فى 
هذا المضمار وجوب التحلى بالصير وضبط النفس كى يتمكن من إقامة علاقاته الطيبة 
والخاصة مع المسئولين الجدد تدريجيا مثلما كانت فى السابق (مع الجمهوريين) . وإلى 
أن يتم ذويان الجليد ٠‏ وإلى أن يتم إقامة مثل هذه العلاقات . كان الشاه يسعى للقيام 
فى حيطة ببعض التغييرات التى كان يعتقد أتها ستنال استحسان الرئيس الجديد . 
فكان يمتتع عن إظهار الجدال أى طرح وجهات اانظر المختلفة . والخلاصة ؛ كان يسلك 
سياسة التحلى بالصير والانتظار حتى تزول الغيوم وتسطع فى الأفق شمس العلاقات 
الحميمة مع واشنطن مرة أخرى . 

يقول "لدين ولويس" : 

"إن العام الأول من حكم كارتر كان يذكر الشاه بأيام كيندى(') يذكره بالأيام 
التى كان يقع فيها رئيس إيران تحت ضغط شديد من قبل أمريكا حتى يسمح يفتح 
المجال السياسى ؛ وحتى يخفض من قائمة مطالبه العسكرية » والخلاصة » حتى يتواعم 
مع ضوابط الديمقراطيين فى أمريكا . ومثما تراجع الشاه أمام كيندى ؛ وقدم 
امتيازات ؛ فإنه سعى خلال العام الأول من الحكم الجديد فى أمريكا كى يظهر الضوء 
الأخضر المشابه لكارتر(") . 
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لكن على ما يبدو أن مشكلة الشاه هذه المرة كانت أكثر تعقيدًا عما سبق . إنه 
كان يفهم لغة الرئيس كيندى , وكان كيندى من راغبى الإصلاح . كما كان يؤمن 
بوجوب المضى قدمًا نحو الإصلاح للحد من نمو الشيوعية ونفوذها فى العالم الثالث . 
فضلاً عن أن كيندى كان من أشد المعارضين للمعسكر الشرقى , وهذا ماكان يمنح 
مزيدًا من القوة للشاه . لكن كارتر لم يكن يتحدث عن الإصلاح بشكل مباشر أو غير 
مباشر » وفى المقابل . كان يتحدث عن : "الصداقة" , والأخلاق' والإيمان" » 
و"الديمقراطية" والأهم من ذلك عن "حقوق الإنسان" . وهى مصطاحات كانت على الأقل 
من وجهة نظر الشاه غامضة ؛ وعلى الأكثر بلا معنى » ولامكان لها فى إطار السياسة 
الخارجية والمعادلات الدولية والعلاقات بين الشرق والغرب . 

وشىء آخر كان موضع قلق الشاه حول الموقف الجديد يبدو أنه الإستراتيجية 
العامة لواشنطن تجاه الشيوعية . لقد كان كيندى معارضًا بشدة للشيوعية » وكان 
يؤمن بالمواجهة الحاسمة معها . فمن وجهة نظره ٠‏ أن هذه المواجهة حتى ولو انتهت 
إلى صدام عسكرى فإن أمريكا قادرة على الصمود [مثلما أعلن فى أحداث أزمة كويا 
فى عام ٠8؟١١ش‏ (1١155م)]‏ . أما كارتر » فلم يكن يمثل هذا القلق تجاه تقده الاتحاد 
السوقيتى فى قرن أفريقيا , ولم يعر سيطرة القوى العسكرية التابعة لكويا على أنجولا 
أدنى اهتمام » ولم تكن التطورات فى أففانستان وانتشار الشيوعيين بين القوى 
العسكرية لتلك الدولة مما يجعل أجراس الخطر تدق فى واشنطن , ولم تستطع 
انتصارات الأحزاب الشيوعية فى أورويا الفريية أن تسلب من أعين أولى الأمر فى 
البيت الأبيض نومها الهادئ . ومن وجهة نظر الشاه , أن سياسة واشنطن التقليدية 
المعارضة للشيوعية قد حل محلها نوع من التساهل , إن لم نقل التراجع . وكان 
الانتقاد الوحيد الذى وجه من قبل زعماء أمريكا الجدد إلى الكتلة الشرقية يتلخص 
فيما يتعلق بحقوق الإنسان . 

وكان هذا الأمر موضع تأييد حكومة كارتر فى الشهور الأولى لها , وإلا لما كان 
للأمريكان أية مشاكل مع معسكر الشيوعية . 

على سبيل المثال , لم يصبح نظام فيدل كاسترى - الذى دفع أمريكا للمواجهة 
العسكرية مع الاتحاد السوقيتى فى عهد كيندى - الآن موضع تهديد فقط , بل إن 
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واشنطن كانت راغبة فى إقامة علاقات, أو على الأقل, فى إيجاد نوع من التفاهم معه . 
حتى أن مندوب أمريكا فى منظمة الأمم المتحدة قد نزل عن هذا الحد , ولم يشر فقط 
إلى هاقانا بإشارات تمجيد ؛ بل كان يرى "أن وجود القوات العسكرية الكويية فى 
أفريقيا يحمل على عاتقه مهمة إيجابية لإقرار السلام والاستقرار فى المنطقة» 9 , 

ومواقف أمريكا الجديدة إزاء معسكر الشيوعية كان من الممكن أن يكون له نتائج 
مهمة من وجهة نظر الشاه . فكما أشرنا سالفًا » إن أحد الأعمدة الأساسية فى علاقة 
الشاه مع أمريكا هى اشتراكهما فى عداء الشيوعية . وكان الخلاف بين الشرق والغرب 
وموقع إيران الإستراتيجى فى خضم هذا الخلاف بمثابة الضمان بالتسبة للشاه 
المعادى للشيوعية . وفى ظل «الحرب الباردة» لم يحظ نظام الشاه فقط بتأييد الغري 
بشكل تلقائى » بل حظى بهذا التأييد كل نظام آخر كان يلوح براية العداء للشيوعية . 
لكن الآن ؛ فإن رئيس جمهورية الدولة التى تقع فى الخط الأول المواجه لمعسكر الشرق 
لم ير فقط أن "الحرب الباردة” قد انتهت ؛ بل أعلن صراحة : 

"إن الخشية المفرطة من الشيوعية كانت تعكر صفى الولايات المتحدة فى الماضى » 
ودفعتها إلى فتح الملاذ للديكتاتوريين وتأييدهم فى أرجاء العالم » لكن لايجب أن تخشى 
أمريكا ثانية من الشيوعية”7) . 

ولايبدو أن الأمر يحتاج إلى توضيح الأثر الذى وقع على الشاه عند سماعه هذا 
الحديث الصريح من رئيس جمهورية أمريكا الجديد . وقد صرح علانية عما بداخله من 
قلق واضطراب بسبب هذا التحول (من وجهة نظره) قى سياسة الخارجية الأمريكية فى 
أحد أحاديثه الصحفية لجريدة "نيوزويك" . وفى رده على استفسار أحد الصحفيين «أى 
الأحداث تخشاها فى المستقبل؟» أشار الشاه إلى ازدياد «التساهل» فى الغربء وقال : 

"لى استمر الوضع فى الغرب على هذا المنوال » فلا شك أن المجتمعات الغربية 
سوف تتلاشى عن قريب تحت وطأة ضربات مطرقة الفاشية والشيوعية"*) . 

إن تساهل أمريكا تجاه الشيوعية» فضلاً عن سياسة واشنطن تجاه الأسلحة الحديثة 
قد تكاتفتا وأوجدتا قلقًا شديدًا فى طهران. وييدى أن الشاه , أولاً : كان قلق من مصير 
قوائمه السالفة الذكر التى تتضمن مطالبه الخاصة بالأسلحة المتطورة من أمريكا . 
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ثانيًا: كان مضطريبًا من: هل إيران الآن موضع حماية أمريكا بناءً على تعهدات 
الأخيرة فى الدفاع عن أراضى إيران إزاء التهديد الذى قد يقع عليها من قبل الشيوعية؟ 

وقد أعرب الشاه كثيرًا عن هذا القلق فى أحاديثه الصحفية فى واشنطن أثناء 
سفره إلى أمريكا ومباحثاته مع جيمى كارتر . وردا على سؤال يتعلق بالمسائل الدفاعية 
وبالقلق المتنامى من قبل الشعب الأمريكى وبعض أعضاء الكونجرس بسب تواجد ااخبراء 
والاستشاريين العسكريين الأمربكيين فى إيران » خاصة فى حالة نشوب الحرب فى تلك 
الدولة . والاستفسار حول مشاركة الأمريكيين الفعلية قى هذه الحرب ؛ قال الشاه : 

'إن ما أرغب فى الاستفسار عنه من الرأى العام الأمريكى هو : هل أبرمتم معنا 
معاهدة ثنائية أم لا ؟ ولى أنكم تحترمونها . فيجب أن تكونوا بجوارنا إذا ما وقع أى 
هجوم على إيران من قبل إحدى الدول الشيوعية , ويناءً عليه » أى فرق إن كان البعض 
منكم هناك (أى فى إيران) أم لا” 9 , 

وفى سؤال مشابه حول عدم ثقة الشاه فى وفاء أمريكا أمام تعهداتها الدفاعية , 
تساعل الصحفيون مع مقارنة الوضع بين إيران وقيتنام ٠‏ قائلين : 

"هل يخشى صاحب الجلالة من أن تنحى أمريكا نفسها بعيدًا فى حالة وقوع 
هجوم على إيران ولاتقوم بأى إجراء؟' وصرح الشاه فى رده أنه لايستطيع أن يصدق 
مثل هذا الكلام » ثم وجه حديثه إلى الأمريكيين مستفسرا : 

"إن الموضوع الأساسى هو ماذا سيكون موقفكم وإلى أى مدى ؟ إذا كتتم 
لاتيدون رد قعل هذا (أى فى إيران) فقى أى مكان سوف تقومون بهذا الأمر؟ هل 
الحياة فى أورويا واليايان عديمة الصلة بنا من ناحية الطاقة؟"") . 

وقد تناوات صحيفة رستاخيز مسالة تعهد أمريكا بالدفاع عن إيران بالبحث » 
وذلك عقب حديث الشاه » فى تحليل تحت عتوان 'وجهات النظر المتبادلة بين إيران 
وأمريكا", وكتبت الصحيفة تقول إن ااشاه صرح كثيرًا بتوقعاته, وبقلقه ويمطالب إيران 
فى أحاديثه مع الصحافة المهمة فى أمريكا ٠‏ وقال : 

"إن أمريكا لاتستطيع أن تفرق بين حلفائها فى أوروبا وفى آسيا » ويجب أن تكون 
تعهداتها تجاه حلفائها الآسيويين بنفس القدر الذى يوجد تجاه حلفائها الأوروبيين"(1) . 
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وقد عدت رستاخيز تخلى واشنطن عن تعهداتها تجاه إيران خطأ فادها » وقارنت 
بين هذا الأمر ويين أخطاء واشنطن الأخرى التى نشاأت عن عدم نظرة أمريكا 
المستقبلية . مثل : صراعها فى قيتنام وتسليمها أمام رغبات الصين وتحرير تايوان » 
واستنتجت : 

'للأسف » ويشهادة التاريخ المعاصر . ويشهادة أحداث العقدين الماضيين » 
إن /65٠‏ من توقعات وتتائج سياسة الخارجية الأمريكية كانت خاطئة ... يجب أن 
تتساطوا أليست أمريكا اليوم (يتخليها عن تعهداتها فى الدفاع عن إيران) أسيرة نفس 
عدم النظرة المستقبلية أيضًا؟ ') وفيما يتعلق بامتناع واشنطن عن تأمين الأسلحة 
موضع احتياج إيران » صرح الشاه أيضًا سواء فى هذا الحديث أى فى حديثه السايق 
فى طهران مع أحد الصحفيين الأجانب بأن إيران سوف تؤمن الأسلحة التى تحتاجها 
من مصادر أخرى” 0 . 

والتهديد لأمريكا بأن إيران سوف تسعى إلى مصادر أخرى قد تم أيضًا من قبل 
"أردشيرزاهدى” - صهر الشاه وسفير إيران فى أمريكا - حيث أنذر أمريكا قائلاً : 

'يمكن أن تفقد أمريكا سوق إيران ذا العدة مليارات من الدولارات » ويمكن لها 
الاحتفاظ بهذا السوق شريطة أن تهتم باحتياجات إيران ومطالبها وأن تتقهمها , 
وإلا فمن الممكن أن يحل منافسى أمريكا محلها فى تجارة إيران الخارجية"0١)‏ . 

وفى نفس البيان أنذر "أردشيرزاهدئ' الأمريكيين بإشارته إلى البروتوكول الموقع 
بين الدولتين فى شهر يور من عام 06؟١ش‏ (11171م) والذى بلغت قيمته »0 مليار 
دولار ء قائلا : 

"إننى أتحدث صراحة ودون مواراة, يجب ألا تغلقوا أسواقكم بالتمام فى 
إيرات”"17) 

لكن قلق الشاه الأساسى كان ينحصر فى سياسة حقوق الإنسانء ريما كان 
يؤمن - ككثير من زعماء العالم - أن هذه السياسة - فضلاً عن خطب كارتر وأحاديثه 
ومواعظه حول إدخال الأخلاق فى مجال السياسة الخارجية الأمريكية - ليست أكثر 
من برنامج دعائى أثناء فترة الانتخابات على رئاسة الجمهورية . لكن الأمر كان على 
النحو التالى : 
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إن مسالة حقوق الإنسان لم تحفظ فى الأرشيف ياستقرار كارتر فى البيت 
الأبيض »ء بل إنها حظيت ينقس القدر من الأهمية والتأكيد اللذين كانا لها أثناء فترة 
الانتخابات . وكانت تتصدر أولويات العلاقات الخارجية الأمريكية . ولم تكن مشكلة 
الشاه فقط فى أنه كان يحكم بنظام فكر فى هذه السياسة الجديدة بشكل صحيح 
أو خاطئ , بل إن المشكلة الأكثر أهمية , والتى لم تقتصر فقط على الشاه , هى : إلى 
أى مدى وإلي أى حد كاتت هذه السياسة فى إطار الشعارات والدعاية ؟ وإلى أى مدى 
كانت جديتها ؟ بعبارة أخرى » إلى أى مدى كان الفاصل بين الدعاية والحقيقة حول 
الأخلاق التى كانت تتفوه بها الحكومة الجديدة - وخاصة رئيس الجمهورية - بتلك 
الحرارة ؟ 

وفيما يتعلق بحديث رئيس جمهورية أمريكا : "لقد انقضى العهد الذى تقوم فيه 
أمريكا بمساندة كل ديكتاتور فى العالم بسبب خشيتها من الشيوعية" . 

والاستفسار حول ما إذا كان هذا الأمر من قبيل الشعارات والدعاية أم من قبيل 
الإعلان الجاد عن إحدى السياسات االجديدة ؟ فهذا أمر جدير بالبحث . والخلاصة »2 
هل كانت أمريكا حقا على استعداد لإحداث خلل فى علاقاتها الإستراتيجية بأحد 
حلفائها بسبب الأخلاق وحقوق الإنسان؟ 

ونظرة إجمالية حول ماورد فى الصحف الإيرانية فيما يتعلق بمسألة "حقوق 
الإنسان" وسياسة الخارجية الأمريكية فى الشهور الأولى من حكم كارتر توضح -- إلى 
حد ما - هذا الفموض وتلك الحيرة اللذين تملكا نظام الشاه ؛ مع الأخذ فى الاعتبار 
أن الموضوعات التى تم نشرها فى الصحف حول السياسة الخارجية فيما يتعلق 
بحكومة أمريكا لم تستطع أن تكون فى منأى عن فكر الشاه. وبناء عليه فإن مثل هذا 
التحقيق يمكن أن يوضح قيمة نظام إيران لدى حكومة أمريكا الجديدة . 

ويبدى أن ما كان يسيطر على النظام فى الشهور الأولى احكم كارتر هو مزيج من 
الحيرة . والغموض وأخيراً الحيطة . وتبين بعض المقالات التى وردت تحت عناوين" فقد 
كارتر حلفاءه"57' , 'ماذا يريد حيمى كارتر؟"(؟!) » «كارتر لايزال غامضًا بعد مضى 
مائة يوم» ©') هذه الحالة من الحيرة . 
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ويموازاة هذا القموض , ظهر تدريجيا نوع من الفهم الجيد لسياسة حقوق 

"خلال الثلاثين عامًا الأخيرة كان جيمى كارتر أول رئيس لجمهورية أمريكا يضع 
السياسة الخارجية والإستراتيجية جنيًا إلى جنب مع الأخلاق وحقوق الإنسان 19 . 

وورد فى صحيفة أخرى : 

"ترغب أمريكا فى سن قائون للحقاظ على حقوق الإنسان فى أرجاء ء العالم 
وحمايتها". ("') وتقول فى موضع آخر على لسان كارتر : 

الما كنا أحرارًا» لانستطيع أن نقف قط أمام مصير الحرية فى أماكن أخرى من 
العالم"9) . 'تاكيدى على حقوق الإنسان هو النواة الأساسية لسياساتنا 
الخارجية'(01) , 

هكذا كانت تشير الصحف إلى ا المشاكل ل التى جابتها 6 سياسة حقوق الإنسان, 
الك لاف وار اش و حلقائها حول مسالة حقوق الإنسان . 
الغربية حول حقوق الإنسان (: 5 

ومن بين الصحف التى نشرت أحاديث كارتر الشهيرة فى الشهور الأولى لحكمه » 
كانت صحيفة "التايمز" الصادرة فى لندن 2 'ولوموتد” الصادرة فى باريس» وكدى ولت" 
الصادرة فى المانيا و"لا استامياى" الصادرة فى إيطاليا . وكان الصحفيون فى هذه 
الأحاديث يتتبعون على الفور أثر المشاكل الناجمة عن سياسة حقوق الإنسان , 
كما تناولت كيف أن هذه السياسة - بعيدًا عن رد فعل الكتلة الشرقية - ستصبح 


موضع : غضب١‏ لكثيرين من حلفاء واه شتطن وأصدقائها التقليديين » وتج فى 
نواه الريك ربكا رار لوتطاقع بشو عن لهذ لقح انا علي ا رم ان بون للك 
المشاكلء وكان يصرح بأته لايهدف إلى مقاومة العالم لصالح حقوق الإنسان : 
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"قال كارتر ضمن شرح مساعيه لتقدم حقوق الإنسان : إن هذا الموقف يتناسب 
وشخصية الشعب الأمريكى ؛ وإن هذه السياسة سوف تتبيعها حساسية مقرطة" . 
وأضاف : "إننا لانستطيع أن نفير هيكل الحكومات فى الدول الأجنبية» ولانستطيع أن 
تضغط بهذه المسألة كى نجعل إحدى الحكومات تتفق فى نظامها تمامًا مع نظام 
الحكومة الأمريكية , لكننا نحتفظ بهذا الحق لنا » وهى أن نتحدث عند اللزوم بحرية 
وبقوة عن احترام حقوق الإنسان”' (' . 

وثالث وآخر موضوع ظهر فى التقارير والمقالات الصحفية فيما يتعلق بالحكومة 
الجديدة هو الإشارة إلى سياسة تخفيض بيع الأسلحة من قبل رئيس أمريكا الجديد . 
وهذا ما ورد فى العديد من الأخبار التى نشرت حول موضوع حقوق الإنسان وسدياسة 
الخارجية الأمريكية 9" , 

ويمكن تحديد أريعة محاور عامة من بين الموض وعات التى تم نشرها حول 
حكومة أمريكا الجديدة فى الصحف الإيرانية خلال الشهور الأؤلى من حكم كارتر . 

أولها وأهمها : هى ظهور تغيير جديد فى علاقات أمريكا الخارجية . وهذا التغيير 
ناشئ عن إيمان رئيس أمريكا الجديد بإدخال أو بالأخذ فى الاعتبار النواحى الأخلاقية 
فى العلاقات مع الدول الأخرى , ومن بينها حلفاء أمريكا . 

والمحور الثانى : يتلخص فى أن سياسة حقوق الإنسان من قبل الحاكم 
الجديد لم تكن نوعًا من الدعاية أو المناورة الدولية . بل يبدو أن الزعامة الجديدة - 
وخاصة رئيس الجمهورية - كانت عاقدة العزم على الصمود فى مواقفها على الرغم من 
ظهور يعض المشاكل فى طريق تنفيذ هذه السياسة بين واشنطن ويين بعض حلقائها . 

والمحور الثالث : والذى يستنتج من المحورين السايقين . أنه لايبدى عزم أمريكا 
القوى فى استمرار تأييدها التقليدى للنظم الديكتاتورية لمجرد أنها تعادى الشيوعية . 
وهذا المحور هى فى الحقيقة انعكاس موقف أمريكا الجديد إزاء معسكر الشيوعية الذى 
يتلخص فى إبداء نوع من المرونة » إن لم نقل التراجع , 

وأخيرا يأتى المحور الرايع : والخاص بتصدير الأمبلحة المتطورة وخاصة فى تلك 
المناطق التى يؤدى دخول هذا النوع من المعدات الحربية إليها إلى اضطراب فى 
التوازن العسكرى بسيب التنافس الذى قد يوجد بين دول تلك المنطقة . 
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«رد فعل نظام إيران إزاء سياسة حقوق الإنسان» 


إذا ما داومنا التحقيق فى الصحف الصادرة خلال الشهور الأولى من حكم 
كارترء يظهر لتا نوعان من ردود الأفعال الجديرة بالذكر . ففى اليداية » كان يوجد هذا 
الاعتقاد بشدة وهو أن سياسة حقوق الإنسان كانت موجة عايرة ذكرت أثناء فترة 
الانتخابات على رئاسة الجمهورية فى أمريكا حتى توضح إستراتيجية جديدة يتواءم 
معها نظام إيران . وفى الوقع أن زعماء النظام قد تقدموا خطوة عن زعماء واشتطن » 
وأعلنوا أن الحديث حول حقوق الإنسان ليس بالشىء الجديد بالنسبة للإيرانيين وأنهم 
على علم بهذا الأمر منذ عهد بعيد (متذ عهد الهخامنشيين) » وأعلن رؤساء النظام أن 
قورش ملك إيران كان فى مقدمة الساسة والزعماء الذين ابتكروا مفهوم حقوق الإنسان 
على مدى تاريخ العالم وقدمه للبشرية . 

وأول من تحدث عن سياسة حقوق الإنسان من أعضاء النظام هى أردشير زاهدى. 
فتواجده فى مقر السياسات الجديدة من ناحية , والقروة التى كانت له فى جهاز الشاه 
من ناحية أخرى , أديا إلى تمكنه من الحديث فى هذا الشأن » يقول زاهدى فى حديث 
له مع صحيفة "آيندكان" فى أرديبهشت من عام 07١١ش‏ (191717م) فى واشنطن » ردأ 
على سؤال أحد الصحقيين له حول اليعد الأخلاقى لحكومة كارتر ودفاعه عن حقوق 
الإنسان : 'بداية يجب أن أذكر أن مسألة حقوق الإنسان ليست بالنظرية الحديثة » فلى 
طالعنا الخطاب الأول لكل رئيس جمهورية من رؤبساء أمريكا السايقين » لرأيناه تحدث 
فيه عن مسألة حقوق الإنسان تفصيليا ...9") 

والأمر الثانى هو إذا كان الدفاع عن حقوق الإنسان بالشىء الجديد على دولة لها 
من العمر خمسمائة عام . ومضى على استقلالها مائتى عام » فهو ليس بالشىء 
المستحدث بالنسبة لنا نحن الإيرانيين . حيث وضع الملك قورش الأساس له منذ ألفين 
وخمسمائة عام , ولاتزال لوحاته باقية فى إيران حتى الآن تشهد على ذلك . 

نحن نحترم فى دولتنا العديد من الأمور » مثل : حرية المذهب , والعنصر ء واللون 
وما أشيه . كما يوجد فى مجلسنا نواب عن جميع طوائف الشعب ال مختلفة» حتى أن 
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الأقليات الدينية لها حق التمثيل فيه فأى أسلوب أفضل يطبق حول مفهوم حقوق 
الإنسان يمكن البحث عنه مثلما يوجد فى إيران"(؟") . 

كما صرح فى خطاب له فى مدينة كالج (غرب مانشستر) قائلاً : "إن إيران مهد 
المدنية أرض الآريين لا العرب , كان هدفها الأساسى وأحد اهتماماتها هو شرف 
الإنسانية والعدالة الاجتماعية . وسوف يكون . واستيعاب مفهوم حقوق الإنسان 
بالنسبة لإيران ليس بالشىء الجديد . فقد أطلق قورش صراح دانيال منذ ألفين 
وخمسمائة عام . وأصدر أوامره بأن كل من ألقى باليهود فى فم الأسد يتم إلقاؤه كذلك 
فى فم الأسد"9*") . 

إن الأبعاد التاريخية لحقوق الإنسان فى إيران بمقارنتها مع الغرب وأمريكا تصل 
من وجهة نظر زاهدى إلى أبعد من ذلك . فخلال سفر الشاه إلى أمريكا فى آبان من 
عام 55؟٠١ش‏ (19171م) » وفى أحد المؤتمرات الصحفية » لم يقل فقط: إن "احترام 
حقوق الإنسان بدأ فى إيران قبل الغرب بقرون بعيدة" بل قال : "إن تاريخ إيران كان 
أكثر إشراقا بمراحل من الغرب من ناحية التنفيذ ؛ لأن الإيرانيين لم يتخلوا قط عن 
العمل بها" 9 , 

وفى بدايةحكم كارتر سرت موجة لتمجيد حقوق الإنسان داخل الدولة أيضًا , 
ويتلخص جزء كبير من الأحاديث والمقالات الافتتاحية والتحاليل السياسية للأجهزة 
الإعلامية فى النصف الأول من عام 0551١١ش‏ (1977١م)‏ فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى 
أن هذه الحقوق كانت تحترم فى إيران دومًا منذ عهد بعيد (أى منذ ”00٠‏ عام) , 
وقد قامت ثورة الشاه والشعب وفلسفة النظام الإمبراطورى فى إيران أساستٌ على 
مفاهيم حقوق الإنسان , والموجة العامة التى اجتاحت إيران فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان تتلخص فى مجموعها فى المحاور السالفة الذكر . 

على سبيل المثال » صرح عضو مجلس الشيوخ السيد/ جلال نائينى - الذئ كان 
يعد من رجال النظام - خلال حديث له فى المجلس ٠‏ قائلاً : "إن مسالة حقوق الإنسان 
والصراع والسعى للحفاظ عليها لم يكن بالموضوع الجديد بالنسبة اشعب إيران لأن 
قورش الكبير ملك إيران قد أعلنها على العالم منذ ألفين وخمسمائة عام” . ثم يستنتج: 
"إن ثورة الشاه والشعب قد وضع أساسها فى إطار حقوق الإنسان "9" , 
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كما صرحت "فرح" زوجة الشاه فى حديث لها حول حقوق الإنسان فى معهد " 
آسين" للدراسات الإنسانية بأمريكا وذلك فى شهر تير من نفس العام , تقول : 

"لقد أصدر قورش الكبير بيان حقوق الإنسان منذ خمسة وعشرين قرئًا » وقد 
علمنا حكماء إيران خلال القرون وعبر العصور أن نقدر الإنسان . إنهم هدوا البشر 
كى يبحثوا فى داخلهم عن السمو عن طريق المطالعة والمراقبة'(8") , 


ويعد عدة أيام من نفس الزيارة إلى أمريكا , وفى حديث لها أثناء حصولها على 
درجة الدكتوراه الفخرية فى العلوم الإنسانية من جامعة كاليقورنيا الجنويية» أعلنت : 
"إن طريق حل مشاكل العالم المعاصر يكمن فى العودة إلى المعنويات” وأضافت : 
"لايجب أن نكون أسرى التطور التكنولوجى الذى لاضابط له ولا رابط" , واعتبرت أن 
«أكبر مظالم العصر الحاضر هو الخلاف القائم بين الشعوب الغنية والشعوب الفقيرة»» 
وفى النهاية . دعت العالم الغربى «للاستفادة من تجارب إيران فى مجال حقوق 
الإنسان والمصالح الإنسانية» (9؟) . 

كما أعلن الشاه فى حديث له مع إدوارد سابليه فى طهران : «إن مسالة حقوق 
الإنسان بالنسية للإيرانيين أمر حيوى للفاية » وتعد إيران أول دولة - منذ عهد قورش 
الكبير - خطت خطوات جادة فى طريق الدفاع عن حقوق الإنسان». ولإثبات سبق 
الإيرانيين فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان ؛ أضاف قائَلاً : «إن الأعمدة الأثرية 
الت حش علنها بان حقوق الإتساق لأول مره مؤامنطة فورش ممفوطة في ستاشقف 
لندن » ويوجد نسخ متها داخل الدولة»!") . 

وقد تعدت صحيفة رستاخيز دعوة الشهياتو للغرب للاستفادة من تجارب إيران » 
ودعت العالم كى يتعلم من إيران وذلك فى مقالها الافتتاحى تحت عنوان 'إيران وحقوق 
الإنسان" » تقول الصحيفة : "إن الاهتمام بالأفراد وبالحقوق الإنسانية فى إيران يسمو 
بمراحل عن كوته أحد الأمور السياسية والحكومية » أو إحدى المتاورات للحصول على 
صديق أو لسحق معارض ... ويلا أدنى شك لايوجد لدى أى شعب قط أدب غنى بهذا 
القدر بموضوع حقوق الإنسان مثلما يوجد فى الأدب الإيرانى ... إنه أحد الأساليب 


الفكرية القومية » وسمة مميزة » ومبداً لايتجزأ عن الهوية الإيرانية . إن إيران قادرة 
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ومستعدة » إن اقتضى الأمر ‏ أن تلقى دروسنًا قيمة فى هذا المضمار لأى شعب راغب 
فى التقدم المعنوى والإنسانى . إننا - دون تكبر أو غرور - لنا الأسبقية على العالم 
أجمع فى مجال حقوق الإنسان , وقد أثبتنا هذا مرارًا على مدى تاريخنا الطويل١".‏ 

إن تثبيت الميدالية الفخرية لحقوق الإنسان على صدر قورش , وأسيقية الإيرانيين 
فى هذا المجال على مدى التاريخ » ودعوة الغرب والعالم للاقتداء بإيران» وآخيرًا إعلان 
استعداد إيران على المستوى العالمى لتعليم حقوق الإنسان الشعوب التى تحتاج إلى 
دروس فى هذا المجال , كل هذا حل محله تدريجيا الغضب ء والانتقاد والهجوم على 
.حقوق الإنسان فى الأجهزة الإعلامية الإيرانية. ويرجع السبب فى هذا التغيير إلى 
إدراج بعض المواضيع حول وضع حقوق الإنسان فى إيران » والنقض الصارخ 
الواضح لهذه الحقوق . خاصة بسيب استخدام طرق التعذيب على نطاق واسع ضد 
المعتقلين السياسيين . والرقاية » والقبض والاعتقال بشكل غير قانونى وغيرها من 
الأعمال المشينة التى كان يقوم بها أفراد الساواك فى الداخل والخارج والتى لاتتفق 
وأبسط المبادئ والمعابير الحقوقية . 


واتضح تدريجيا أن طرح موضوع حقوق الإنسان من قبل حاكم أمريكا الجديد 
لم يكن موجة عابرة , وتم طرح سجل أعمال الدول التى ليس لها سابق عهد فى هذا 
المجال. ويدأت المساطة بسيب نقض حقوق الإنسان لهذه الدول حتى وإن كانتت ضمن 
حلفاء واشنطن . ويمرور الوقت » حل محل اهتمام الأجهزة الإعلامية بالتعريف بحقوق 
الإفسان وتمجيدها . ووضع إيران على أحد أوجه عملة البطولة العالمية على مدى تاريخ 
البشرية المدون . حل محل كل ذلك التهكم والسخرية , وأخيرًا الهجوم عليها . 

فمن وجهة نظر النظام » إن الباعث على انتقاد الغرب لإيران تحت راية حقوق 
الإنسان لم يكن قى الواقع حقوق الإنسان » بل إن ثمة عوامل أدت إلى أن يتذرع 
الغرب بمسالة حقوق الإنسان للهجوم على إيران وتوجيه الاتهام إليها . 

إن أوجه التقدم التى تمت فى إيران » وسياستها القومية المستقلة » وأخيرًا والأهم 
من ذلك » قيام نظام إيران بإصدار القرارات الخاصة بالنفط بشكل مستقل ومباشر » 
ومن أمثلة ذلك . رفع أسعاره قى منظمة الأويك . هذا ماعده المسئولون فى إيران » 
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وكذلك الأجهزة الإعلامية الإيرانية أنه الباعث الحقيقى للهجوم الذى شنه الغرب على 
إيران . 

وواضح أن مثل هذا الموقف قد تم فقط بموافقة الشاه وتأييده . وفى الحقيقة , 
وطيقًا للمعتاد . كان الشاه نفسه هو ميتكر هذا الاستدلال » ويد من بعده كبار 
المسئولين فى النظام والأجهزة الإعلامية هجومهم على حقوق الإنسان . 

وفى أول حديث مطول للشاه مع أحد الصحفيين الأجانب منذ اعتلاء كارتر سدة 
الحكم: ألقى بمفتاح الصدام الجديد مع سياسة حقوق الإنسان . فقد ساله الصحقى : 
"ترى ياصاحب الجلالة أى هدف خفى وراء الهجوم الموجه ضد دولتكم بشكل مستمر ؟ 
أقصد الكتايات و ...' , ويداً الشاه - الذى ريما كان يتوقع مثل هذا السؤال » أو ريبما 
يكون هو الذى اقترح طرحه - هجومه على الغرب ٠‏ قائلاً : 

"بدا هذا الهجوم فى الوهلة الأولى مع مسألة النفط . حينما كنا فسعى لتغبير 
سياستنا الخمسينية مع ماتيه الإيطالى » وجعلناها على نحو يكون فيها 10/ من قيمة 
الفائدة لنا وه"/ من نصيب الطرف ال مقابل. ومن هنا بدأ أول هجوم على وعلى دولتى » 
وعلى الرغم من مقتل ماتيه , إلا أن الهجوم لايزال يوجه ضد دولتنا . 

وحتى قبل هذا الحدث » لم تكن هناك سابقة قط فى أن يقوم طالب إيرانى قى 
الخارج بمظاهرات ضد إيران ؛ كما لم يتم هجوم وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية 
قط على إيران . 

بلاشك أنه بعد ظهور مسألة النفط بدا الهجوم على إيران » ولما كنا نستمر فى 
سياستنا يكل سااوتنثا من قوة على تصومككا:من:التحكع فى جسيع الثخائر 
الهيدروكريونية (النفط) منذ أريعة أو خمسة أعوام . عندئذ بلغ هذا الهجوم ذروته » 
حتى تبدل إلى نقور من : لم وكيف تيدى إحدى الدول الآسيوية مثل هذه الجرأة إلى 
هذا الحد؟ وفيما يتعلق يكيفية تجرق إحدى الدول ٠‏ فقد طرحت آراء مختلفة وفقًا 
للمصالح الخاصة . وأقصد الاحتكار النفطى العظيم : 

وفى الواقع ليس فى الأمر من شىء سوى الاستعمار . فيعد اتتهاء الحرب يبدو 
أن الإمبريالية والاستعمار قد تم القضاء عليهما , ومع هذا ظهرا فى شكلين مختلفين , 
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أولهما : الاستعمار الأحمر (أى الشيوعية) . والآخر : المصالح الاقتصادية التى حددها 
الرأسماليون الغرييون لأنفسهم . إنهم يرغبون الاستمرار فى سياسة سلب وتهب الدول 
التى تفتقر الدفاع عن نفسها"9) . 

بعد ذلك طرح الشاه موضوعًا آخر أوجد خلال عدة شهور تالية مادة دعائية غنية 
للأجهزة الإعلامية فى دولتنا وللقائمين بالعمل فى النظام . إنه كان يرى ٠‏ بعيدًا عن 
النفط , أن ثمة عاملاً آخر أفضى إلى ظهور موجة الهجوم الأخيرة ضد إيران تحت 
راية حقوق الإنسان ؛ ألا وهى غيرة الغرييين من أوجه التطور فى إيران » يقول : 

'وأحد البواعث الأخرى لهذا الهجوم هو "الغيرة" . الغيرة من : كيف تمكنت إيران 
خلال خمسة عشر عامًا من أن تتقدم أكثر من أية دولة أخرى فى العالم ؟ وهذا الكلام 
ليس يلا أساس , ولإثاته تستطيعون أن تقوموا بالتحقيق والمقارنة » وهذه المقارئة 
يسيطة للفاية » حتى أن أعداعنا يستطيعون - لو يرغبون - أن يتحققوا من هذا 
الأمر 79 
وفى أعقاب حديث الشاه طرحت موجة جديدة » حيث كتبت صحيفة رستاخيز فى 
مقالها الافتتاحى تحت عنوان "أكثر السياسات واقعية' ضمن تفسير حديث الشاه 
القائم على الهجوم غير اللائق ضد إيران» وانعكاس غضب المحافل الإمبريالية وغيرتها. 
تقول : “كلما أرادت إيران أن تستفيد من حق سيادتها القومية , بدأت المحافل 
الإمبريالية تحركاتها ضد دولتنا" » ثم يشرح المقال كيف أن الاستعمار والإمبريالية 
كانا يسعيان دومًا لتنقيذ مؤامرة لإلحاق الأذى بإيران منذ اعتلاء رضا شأه سدة 
الحكم؛ ويستنتج : 

"لكن - كما كان فى الماضى - على الرغم من تحقيق جزء من الانتصارات القليلة 
والظاهرية لعناصر الإمبريالية . فإن الجولة النهائية قى جميع المراحل كانت لإيران . 
وانتصار إيران فى جميع هذه الصراعات هو انتصار الحق على الباطل ؛ ولما كاتت 
إيران قوية تحظى بالوحدة الوطنية التى لانظير لها أكثر من أى وقت آخر . سيكون 
النصر حليفها بلا شك . وأولئك الذين الختاروا طريق التحريض والكلام الهراء 
سيسامون عند اصطدامهم بالواقع عاجلاً أى آجلاً"9") . 
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والمحور الثانى الذى طرحه الشاه قيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان والنقد 
الموجه إلى نظام إيران هو أن الأجهزة الإعلامية الغربية بدفاعها عن المتهمين 
السياسيين فى إيران هى فى الواقع تدافع عن الإرهاب . *') فضلاً عن ذكره التخبط 
العشوائى لبعض وسائل الإعلام الغربية , فهم يكتبون كل مايرغبون (ضد إيران) وإذا 
ماأرسل إليهم أى تكذيب لاينشرونه قط . وقد أطلق الشأاه على عملهم هذا اسم 
"الإرهاب القكرى ' » وتساعل : "هل هذا جزء من بيان حقوق الإنسان؟"9) 

إن "الإرهاب" و "الإرهاب الفكرى" و 'غيرة الغرب من تقدم إيران" ٠‏ وأخيرًا والأهم 
من هذا كله "حقد الغرب من سياسة الشاه المستقلة الوطنية إزاء النفط ومصالح 
إيران القومية' جميعها موضوعات اكتظت بها صفحات الجرائد خلال صيف 
عام 757١ش‏ (/191/7م) وجزء من خريف نفس العام . 

وفى غداة اليوم الذى تم فيه حديث الشاه مع إدوارد سابليه نشرت رستاخيز فى 
مقالها الافتتاحى تحت عنوان "حائل قى مواجهة الإرهاب المادى والفكرى", تقول : 

"كيف تطيح القيادة فى إيران بالإرهاب المادى داخل الدولة وفى الخارج يمارس 
الإرهاب الفكرى بتكاتف الأجهزة الإعلامية الغربية"(9) , 

وكتيت صحيفة رستاخيز فى مقال افتتاحى آخر تحت عنوان "ماذا فعلنا فى 
الخمسة عشر عامًا الأخيرة ؟ " » تقول : 

"لم يكن أعظم انتصاراتنا فى الخمسة عشر عامًا تلك هى التطور الصناعى 
والاجتماعى فقط »فالحقيقة إن أعظم انتصاراتنا » وما حث أعداعنا على القيام ضدنا 
دفعة واحدة هو إعلان السياسة الوطنية المستقلة من قبل الشاه ؛ وتنفيذها بشكل موفق 
ويمنتهى الحسم » كى يتم إغلاق الطريق لنفوذ أى سياسة أجنبية إلى دولتنا . وتسيبت 
فى الوقت نفسه فى زيادة العلاقات الخارجية لإيران مع دول ذات نظم سياسية متعددة 
. وقى ظل تنقيذ هذه السياسة تقدمت إيران للمطالبة بحقوقها المكتسبة من النفط » 
والسيطرة التامة على أمور رأس المال الوطنى هذاء وتدعيم سيادتها الوطنية المطلقة 
على هذه المصادر الثمينة . وقد اقتدت سائر الدول الأعضاء فى منظمة الأويك أيضًا 
بملك إيران » وحدث أعظم تغيير سياسى فى التاريخ » نعم نؤكد ونقول أعظم تغيير 
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سياسى فى التاريخ . والدولة التى كانت حتى الأمس موضع إغارة وتحقير » تحدد 
اليوم قيمة منتجاتها الثمينة وسياسة إنتاجها وتوزيعه . والآجانب - سواء من القوى 
العظمى أو من الدول الصغرى - يجب أن يصطفوا فى دورهم عند شراء هذه المنتجات 
كأى مشترٍ عادى : 

نعم إن إعلان السياسة القومية المستقلة وتنفيذها لهو أعظم حدث تاريخى رقع فى 
إيران خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة . وهى التى حثت أعداء إيران للإفصاح عن 
غضيهم والقيام بتلك الضجة والجلبة ؛ لأنهم لم يستطيعوا ثانية أن يتعاملوا مع شعينا 
معاملة الحاكم للمحكوم ؛ أى الغالب للمغلوب لذا وجب عليهم أن يتعاملوا مع إيران 
وشعيبها مثلما يتعاملون مع أية دولة أخرى متقدمة فى العالم ...والشىء الذى لم يرغبه 
الأعداء هى شهرتنا » إنهم لم يرتضوا بالطبع يقظة النعرة القومية لشعبناء إنهم يرغيون 
فى أن يكون ضعيفًا حقيرًا وأن ينظر إليهم باعتبارهم "الملاك" , و"الأرياب” و"السادة” 
كى يبادروا باستنزاف موارد ذلك الشعب . إن الشعب الذى يستعيد هويته القومية هو 
شعب غير مرغوب فيه من قبل المستعمر . ولما كانوا يريدون ذلك اليوم الذى يضعرن فيه 
يد الوصاية علينا ويفرغون جيوينا » فهم غضبى اليوم ويقومون يهذه الضجة . 

إنهم كانوا يقولون حتى الأمس : لم رفعتم سعر النقط الغالى الذى لابديل له؟ 
حتى أن أجهزة التلفاز كانت تعرض أفلاما هجومية إنتاج هوأيود ضد الدول النفطية » 
لكن كان يبدى مدى ايتذال هذه الأفلام ؛ لأنها كانت مضطرة للبحث عن موضوعات 
أكثر خداعا » وحثوا بعض المؤسسات الشهيرة كى تعلم دروس حقوق الإنسان إلى دولة 
كانت أول من سنت قانون حقوق الإنسان , وكان بيان ملكها قورش الكبير يتلألا كالدر 
الفريد على جبين الإنسانية . 

لاريب أننا لى لم نقم بتنفيذ سياستنا القومية المستقلة » كذلك لو تم نهب مصادرنا 
القومية , ولى كنا عبيدا نتصاع لأوامر المحافل الإمبريالية .لما كنا موضع هذا السخط 
والهجوم . لكن سياستنا القومية المستقلة قد أهدت لنا النخوة والفخر حتى ولى لم ترض 
المحافل الإمبريالية والاحتكارية أى الاشتراكية والدول المؤيدة لها . فهذا تصر معنوى 
عظيم » والأعظم منه , أنه أهدى إلينا الثورة"(8) . 
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ونشرت صحيفة اطلاعات أيضًا فى مقالها الافتتاحى تحت عنوان "إيران فى تظر 
الصحافة الغربية". تقول : 

"إن الصحافة فى الغرب - للأسف - تقع تحت تأثير أحداثها المحلية التى تحثها 
على توجيه سيل الانتقادات بشكل فجائى إلى إيران كلما أعريت عن عدم تأييدها لأحد 
المقترحات أو الرغبات » ويأخذونا بجريرة ذلك"*2 . 

وعلى الرغم من أن صحيفة رستاخيز هى التى تولت مهمة الهجوم على سياسة 
حقوق الإنسان بداية » إلا أن الصحف الأخرى لم تتجاهل هذا الأمر . فقد قامت 
صحيفة كيهان أيضًا فى مقال لها تحت عنوان "الإرهاب الفكرى" بقلم السيد رسولى 
يرويزى بالرد والهجوم المضاد على انتقادات الغرب فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان 
فى إيران : 

"بدأت الجلبة منذ اليوم الذى دار الحديث فيه عن الحقوق المكتسبة فيما يتعلق 
بالنفط . وإصدار شاه إيران تصريحاته بأن إيران لن تخضع للأسعار السفيهة 
الغاصبة المفروضة , وأن منظمة الأويك على استعداد للصمود . وتحول ضوء الصداقة 
الأخضر إلى اللون الأحمر .... والمقصود من ذلك أن الرأي العام العالمى لم يعد فى 
مساره الأصلى . وكتبت شعوب العالم أن موجة الغلاء التى كانت تفرضها الدول 
الصناعية على الدول الفقيرة قد توقفت » وأصبحت الآن هذه الدول الصناعية تحت 
وطأة الدول المنتجة للبترول. واصطدم السهم فى هذه الحرب بالحجر » واعتبرت 
الشعوب التى أصابها من الاستعمار صقعات وصدمات أنهم ألقوا شباكًا جديدة . 
وألقى الاستعمار ثانية على وجهه بنقاب آخر » وهكذا عدمت حناء الدول الديمقراطية 
والصناعية المدعية محبة البشرية لونها » ولم ينخدع أحد ..... فقى العالم الحر الذى 
يتشدق بالحرية » كانت الرياح تهب دومًا على راية حريتهم فتحفظ مصالحهم من أى 
ضرر ء وإذا ما نقصت مصالحهم ولو لدقيقة تغيب الحرية ورايتها ... وعندئذ تظهر 
ملامحهم المغلقة بالديمقراطية بشكلها الحقيقى لا المجازى , وينكشف التقاب فترى 
العيون وجوهًا كريهة » غليظة لأصحاب المصالح الاستعمارية وكأنها السيف البتار . 
وتتلاشى تلك الوجوه البشوشة , ويختفى ذلك الحديث المعسول وتلك الملامح القديمة , 


2353 


ويخرج الشيطان من تحت قناع الملاك, ولاينتابكم الشك فى أن تغيير الوجوه الحرة 
لايكون بشكل بسيط ومباشر ! إن غيلان الفولاذ والنفط يخلقون ويخططون بشكل أكثر 
حكمة وحيلة وفكر ووعى ٠‏ ويتغيرون رويدًا رويدا. إنهم لايتدخلون بشكل مباشر » بل 
يرسلون العملاء إلى الميدان بحيث لايكون لهم هناك أثر قدم . هذا هى مايشاهد بالتمام 
وعلى الدوام فى الحروب النقطية ...إن حرب النفط كانت ولاتزال مرعبة . 

وهؤلاء الذين يسعون إلى المنفعة وجعلوا من شعار الحرية والديمقراطية درعًا غير 
قابل للنقاذ . هم أكثر شرا من ذئبٍ الصحراء وسمك القرش ... والعمال والعملاء 
المستفيدون من النفط أكثرهم للأسف من وكالات الأنياء والصحف والمجلات العلمية » 
أى ذلك الشىء الذى يقولون عنه هذه الأيام "الأجهزة الإعلامية" فلى لم تكن جميعها 
تحت السيطرة . فجميعها تقريبًا تحت أيديهم بالتمام والكمال . والسبب واضح , 
فمعظم هذه الأجهزة تعتمد ماليا على شركات مساهمة ٠‏ وأموال وامتيازات الكثير من 
الصحف والمجلات العالمية الكبرى ترتبط بالمؤسسات المحتكرة للنفط والقولان بشكل 
مباشر أى غير مباشر . 

وقيل أيضًا : إن غيلان النفط والفولان غاية فى الذكاء » ويسعون لاستفلال 
الاستعدادات المهمة فى العالم ..وفى كل لحظة تقتضيها الضرورة يضعون المحقن فى 
حسد هذا الشعب ذى الاستعداد » ويستخدمون هذه المجموعة من المحررين والناشرين 
لصالح الفيلان » وتزور أفاعى المطبوعات العالمية - التى ابتلعت آلاف الثعابين - 
الأخبار ويبثون الأكازيب"(:؟) , 

ويستمر الكاتب فى تحليله ويعقد مقارنة بين صدام الأجهزة الغربية مع إيران 
والعرب دون أن يذكر اسما واحدا لأية دولة عربية . يقول يرويزى : إنه على الرغم من 
عدم وصول رائحة الديمقراطية إلى المشام فى بلاد العرب ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض 
الحكام فيها يديرون دولهم على نمط القرون الوسطى ؛ لكن نظرً لأنهم أحنوا رؤوسهم 
أمام الغرب والتطورات النفطية » لم يدر الحديث فى الغرب عن حقوق الإنسان فى بلاد 
العرب . أما فى إيران - التى يرقى نظامها ويتقدم عن غيرها بمراحل - ونتيجة 
لصمود نظامها فى وجه الاستعمار والإمبريالية » فقد أصبح فى مرمى هجوم الغرب . 
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وفى نهاية المقال . يتسا الكاتب : 

"إن الأجهزة الإعلامية الغربية التى تقلق على هذا النحو على حقوق الإنسان فى 
دولة مثل إيران لم تلزم الصمت إزاء دولة مثل سيلان (سيريلاتكا) حيث تم إعدام آلاف 
الأشخاص فيها ؟!" 


ويستتتم الكاتب : 

'نظرًا لعدم امتلاك سيلان النفط أو أية ثروة أخرى ؛ لذا فلم يكن مهمًا بالنسبة 
للغرب ما الذى يحدث فى هذه الدولة » وماذا يقع على البشر فيها ؟! لكن حينما تدخلت 
مصالح المؤسسات الاحتكارية النفطية الفربية . عندئذ (مثلما رأينا فيما يتعلق بإيران) 
علت صيحات الغرب المطالية يحقوق الإنسان والعدالة"(١؟)‏ , 


ويعد عدة أيام نشرت صحيفة كيهان فى مقال افتتاحى آخر تحت عنوان "ااحرية 
والسلام فى تنوع' ما يفيد بأن الغرب يريد أن يملى مواقفه وتقديراته على العالم أجمع 
٠‏ وتساءلت الصحيفة عن الذى يعطى الحق للغرب كى يقيم الآخرين وفق معاييره 
الخاصة : 

"إن وسائل الإعلام العالمية تقتصر أساسا على عدة مجموعات غربية كبرى ترسم 
تصوراتها - عن علم أى عن جهل - تجاه الشعوب ال مختلفة على أنها صور واقعية لتلك 
الشعوي م وفتشرفا فى العالم اجمع + واخععتان وسائل الأعلدم هذا الس إلى أن تدم 
الذول الكامحة عن طرق وشظاء غزيئن فقط:.ومؤلاء المصؤرون الخربيؤ: قد دزو 
مواقفهم فى البداية . وينقسم العالم - من وجهة نظرهم - إلى قسمين . هما الغرب 
والآخرون . وعلى أساس وجهة النظر تلك فإن الغرب أسمى مظهر لنتائج البشرية » 
والآخرون يقيمون فقط عن طريق مقارنتهم مع الغرب . ومع استخدام هذه النظرية » 
تم رسمم إيران فى العديد من الدول فى صورة غير صحيحة" (49) , 

وتنتتن البكيقة ف تفسدوها وفزي أو ماغاق كدي الى بوي العلدفات 
والحروب على مدى التاريخ هو إصرار فرض نموذج لشعب ما أولمدينة ما على أقوام 
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واستنادًا على الحركات المناهضة للاستعمار وقيرها من الحركات المطالبة 
بالاستقلال خلال الحرب العالمية الثانية يستنتج المقال أن الغرب يجب أن يعى هذا 
الدرس جيدًا . وهى أن فرض نموذج على دولة من دول العالم أمر ليس فى الإمكان . 
وفى المقابل » إن مايضمن السلام » والاستقرار والحرية فى العالم هو الحضور المتنوع 
فى الساحة الدولية, تقول الصحيفة : 

'ساهمت إيران أيضًا بدورها فى هذه الجولة الدولية تجاه التنوع . فمنذ خمسة 
عشر عامًا كان الكثيرون يعتقدون أن إيران ما هى إلا بيرق غربىء ولم يتوقع شخص 
أن تقوم بالدور الأساسى فى حرب النفط التى تبعها أكبر تراجع اقتصادى للغرب فى 
الأعوام التالية على الحرب العالمية الثانية . والأهم من ذلك هو امتناع إيران عن اتخاذ 
نموذج لتقدمها من الغرب أو الشرق' 49) , 

ويعد طرح مسألة عدم استعداد إيران اتخاذ النموذج من الغرب أو من الشرق » 
يذكر المقال نقلاً عن 'والت ويتمان راستو" الاقتصادى الأمريكى ومستشار الرئيسين 
كيندى وجونسون : 

"فى عهد رئاسة كيندى (4.0١١ش‏ - ١1935م)‏ قدم الأمريكان نموذجا كاملاً للتقدم 
الاقتصادى وااتطور السياسى إلى إيران » وتم رفضه من قبل نظام إيران" . وفى نفس 
اافترة التى تم فيها طرح النموذج الغريى من قبل أمريكا . كتبت الصحيقة تقول : 

"أعد المعسكر الشرقى أيضًا - عن طريق الاتحاد السوقفيتى - أحد 
السيناريوهات للتقدم غير الرأسمالى » وبعثوا بنسخة منه إلى الدول النامية ‏ وكان من 
نتائجه ظهور أنواع الاشتراكية وأقسامها (العربية ؛ والإفريقية» والقومية ‏ والإسلامية , 
والآسيوية) فى العالم الثالث . لكن هذا النموذج أدى إلى نوع من الانتماء بشكل 
عملى". 

ويستنتج المقال : 

' إن هذه الإرادة التى أبدتها إيران للحفاظ على الاستقلال . ورفضها نماذج 
شرقية أى غربية أدى إلى وقوعها اليوم موضع الهجوم الإعلامى على هذا النحو'. 


236 


لكن وفقًا لوجهة نظر صحيفة كيهان أن هذا الهجوم لم يكن مصادفة ؛ بل كان 
المق الذى عدقعة إيراى من أجل اسستقلانها في الراى : 

"إن إيران لاتقبل قط أى نوع من أنواع الاستعمار ؛ لذا لم تستطع الخنوع فى 
أوقات السلام أمام أى محفل يسعى لفرض نمادجه على العالم . ومن هذا المنطلق فإن 
بعض الأوساط المهتمة باستخدام الأقلام المغرضة قد رسمت صورة مزيفة عن إيران . 
نعم » هذا جزء من الثمن الذى كان يجب أن تدفعه إيران من أجل استقلالها الفكرى 
والعملى . إن الكلاب التى تسير فى إثر سادتها هى التى تحرك أذيالها طمعًا فى 
تدليلها . لكن مامن حيلة لنا سوى أن نكون كما كنا من أجل بقاء شعبنا ومن أجل 
السلام العالمى . لكن فى الوقت نفسه علينا مسئولية » وهى أن نخرج من حالة الدفاع , 
وأن تقدم صورتنا الحقيقية للعالم " '؟) . 

هذا التحليل الذى يفهم من خلاله هدف الغرب من النقد ومن طرح وضع حقوق 
الإنسان فى إيران يعود فى الحقيقة إلى عدم رغبة إيران فى قبول نموذج أو معايير 
غربية . 

ومع رسالة الشاه فى شهر مرداد من عام ١١٠55‏ ش(/191/1م) بمناسبة الذكرى 
السنوية للثورة الدستورية . ذكر محورً آخر فى رده على الغرب . فقد صرح الشاه 
علانية ردا على نقد الغرب فيما تعلق بانعدام الحرية ونقض حقوق الإنسان فى إيران » 
بأن إيران لاتقبل استيراد الديمقراطية (الغربية) : 

"لاتدعو الحاجة إلى ذكر أن الديمقراطية يذلك المفهوم الذى يوجد فى إيران اليوم 
فقط تستطيع أن تكون مفيدة ومثمرة لدولتنا وشعبنا ؛ لأن هذه الديمقراطية هى فقط 
التى تسد حاجة المجتمع الإيرانى المادية والمعنوية » وتتفق مع القيم والمعايير الثقافية 
والمدنية له . 

إن الديمقراطية لايمكن أن تكون لنا كإحدى البضائع المستوردة ؛ لأن شعبنا مع 
ماله من سايقة طويلة فى المدنية والثقافة يستطيع أكثر من أى شعب آخر أن يحدد 
ويختار الطريق الذى يؤدى به إلى السمو والسعادة . 
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من وجهة نظرنا : إن هذا النوع من الديمقراطية التى تتسم بالفوضى وانحلال 
المعايير والضوابط الاجتماعية ليست مقبولة . ومن الأصل نحن نرى أن مثل هذه 
الديمقراطية لاتستطيع أن تأتى بالنتيجة المرجوة لأى شعب آخر(*) . 

وأثناء حصول الشاه على الدكتوراه الفخرية من جامعة وارسى ببواندا أكد فى 
حديثه مجددًا على حق الشعوب فى الاختيار , وعلى الأبعاد المتباينة للديمقراطية . 
وإشارة إلى هذا الحديث . كتبت صحيفة كيهان فى مقالها الافتتاحى تحت عنوان 
"طريق إيران : هدف واضح , تقول : 

'إن هذا التخيل بأن البشرية عليها أن تختار فقط بين أحد النموذجين (الشرقى 
أى الغربى) هو بحق لايمكن أن يكون له مؤيدون» فكل شعب ليس له الحق فقط » بل من 
مسئولياته أن يجد طريقه , وهى بهذا يساهم فى إثراء مجموعة التجارب الإنسانية'17*). 

ويعد عدة أيام ذكرت كيهان ثانية فى مقال آخر أن حقوق الإنسان طرحت كغطاء 
لفرض نظرة سياسية خاصة : 

'إن المسائل المتعلقة يحقوق الإنسان ذات جاتب سياسى فى كل الأحوال : 
لكن لايجب أن تتدنى هذه المسائل إلى مستوى السياسات الحالية » أو تدخل كوسيلة 
لمناورات خاصة فى العلاقات الدولية . 

إن الدفاع عن مبادئْ حقوق الإنسان لايمكن أن يستخدم كغطاء لقرض هذا 
النظام أو ذلك النمط السياسى الخاص على الدول المختلفة" "؟) , 

وكما قيل من قبل ؛ إن الفلسفة الأساسية لهذا الاستدلال الذى ورد على مدار 
عام 055 ؟٠١ش‏ (/1917م) مرات عديدة على لسان المسئولين الإيرانيين وكذلك على 
صفحات الجرائد بأن إيران لها نموذجها الخاص ٠؛‏ نموذج لم يستمد من الشرق ولامن 
الغرب » بل تشكلت دعامته من قبل الشاه على أساس السمات الخاصة بإيران . 


إن هدف الغرب من الهجوم على إيران » والذى بدأ بطرح موضوع حقدرق الإنسان 
هو فرض تمودّجه مقترنا بقيمه ومعابيره . لكن بشكل عام » تتلخص معظم ردود 
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. إن إيران أثارت غضبة الغرب بسيب سياستها النفطية‎ - ١ 


ذلك التقدم . 


على سبيل المثال » تقول صحيفة كيهان فى مقال لها تحت عنوان لم ينقضون فى 
الغرب ويسعدون 5 : 

'إن خير انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى إيران [7؟] - على ما ييدو - أدى 
إلى ظهور بعض دور المآتم فى الفرب على شكل روضة . إن المحافل الغربية تتحدث 
بشوق وحماس عن مشاكلنا الناتجة عن تقص الكهرباء . وصحافة أورويا القربية 
وأمريكا الشمالية يقومون بالعزف والرقص فى هذا الشأن وكأن مايسترى لخفيا 
يقودهه"2؟) , 

ويستمر المقال فى عرض كيفية استخدام الصحافة الغربية أبواق دعايتها للحديث 
عن أن مشاكل إيران ناتجة عن أن هذه الدولة تبدى لجاجة . وعلى الرغم من وجهة نظر 
الغفرب وإسدائهم النصح بأن إيران "أرض الزهور والبلابل' دولة ذات استعداد زراعى 
لاصناعى , إلا أتها تخطى خطواتها فى الطريق الأخير : 

"لاريب أن «أرض الزهور والبلايل» كانت ولاتزال تمتلك ذخائر النفط . ذخائر يجب 
الدول الآسيوية المتخلفة التى لاتتلون أعين شعبها بالزرقة ؛ ولاشعرهم باللون الأصفر 
من الخطأ أن تفكر فى الصناعة . 

حينما تمكنت منظمة الأويك من الحصول على قيمة أفضل للنفط » أخرج الغرب 
صونًا جديدًا » يقول : على إيران أن تدفع دخلها من النفط - مثل بعض الإمارات - 
وأن تكون صندوقًا كبيرًا للقمامة تجمع فيه أنواع البضائع الفربية . لكن السعى وراء 
الصناعة يظل ذنيًا يدعو إلى الاستياء . 

نعم , هل كل هذه الضجة والسرور والرقص والتلويح بالأيدى فى الغرب كان 
مصادفة ؟! هل كل هذه الأحداث لاتكون دليلاً على إضراب كيير للمحاقل الإميريالية 
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ضد إيران ؟! هل لم يبق فى أرجاء الغرب كله ضمير واحد يقظ يسال: ألا يعد بيع 
القمامة بدلاً من البضائع» وتزييف الأمور والخداع باسم التكنولوجيا دليل على انحطاط 
القرب ؟! 

ليس لدينا بالقعل عيون زرقاء ولاشعر أشقر , ولسنا منحازين لجنسنا » لكننا 
نعلم جيدًا أننا نستطيع أن نستمر فى طريقنا"(49) , 

وفى حديث آخر للشاه عام 01 ٠ش(//197م)‏ جعل موضوع "حسد القرب يسيب 
تقدم إيران' أحد المحاور الأساسية لحديثه . وفى هذا الحديث - الذى أجراهة معه 
ا ل ل ا و 1 
خاصة فى الخارج - حول المصاعب التى تعترض طريق الصناعة والتقدم فى إيران : 

"إن بعض الغربيين يحسدوننا حتى لى تنفسنا » فماذا يحدث إذا ما ارتفع مستوى 
استهلاك شعينا ؟! على سبيل المثال » إنهم يهسعدون إذا ما اذقطع التدار الكهريائى عن 
طهران . حسنًا ‏ من المتسبب فى هذا ؟ إنهم أولئك الذين يسعدون أتفسهم . من 
العجب أن يبدوا غيرتهم من هذه المملكة إلى هذا الحد , فكما قلت فى السابق , لعلهم 
كانوا يستطيعون فيما سبق أن يأمروا هذه المملكة عتوة » إلا أنهم الآن لايستطيعون » 
وعليه فهم يسعون لإظهار عقدتهم على نسق آخر » لم لايحق لشعب إيران أن يستهلك 
أكثن ؟1 كنك :يستطيم القزقييئ أن يكتاؤل امكح من الاجم سننويا » ويسكولك الأمريكنى 
بج » لكن حينما يرغب الإيرانتى أن يقترب من الأورويى فى استهلاكه للحم » 
يقولون على الفور : ليس لك الحق فى تناول الطعام . ونحن ترفض هذا"(:") . 

وهجوم الشاه على الغرب بسبب غيرتهم من تقدم إيران جعل نظامه موضع 
هجوم.ء وبالتالى ظهرت موجة جديدة من الهجوم فى الأجهزة الإعلامية . 

وقد ذكرت كيهان فى تعليقها على حديث الشاه تحت عنوان "من جيل اعتاد على 
الهزيمة إلى جيل اعتاد على النجاح" » تقول : 'إن التفكير هذه الأيام فى تقدم إيران 
على نطاق واسع؛ والتصور بأن دولتنا تستطيع أن تبلغ أعلى قمة ليس بالأمر الصعب . 
فكثير من الإيرانيين » حتى ولو كانوا يهمهمون كالمعتاد » ويتحدثون عن المستقيل 
بأسلوب الفلاسفة , فهم يشعرون من أعماق قلويهم أن إيران تستطيع حقا أن تصل 
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إلى هدفها السامى الذى يحولها من شعب قروى رحل إلى شعب متطور عصرى . 
ومعارضى إيران أيضً رغم غيرتهم وتشبعهم بمضامين التقرقة العنصرية الموروثة , 
يعلمون أن إيران إحدى الدول النامية التى تمتلك الفرصة الحقيقية للانضمام إلى زمرة 
الدول المتقدمة" )©١(‏ , 

وقد عدت صحيفة أيندكان أيضًا فى مقالها الافتتاحى "الشاه والشعب » القائد 
والجندى" أن معارضة الغرب وغيرتهم من تقدم إيران هى الباعث على نقدهم إلى إيران: 

'إنهم لم يأخذونا بشىء (أى الفرب) ٠‏ ولذا لم يقكروا فى أحقيتنا فى الحديث حول 
تحديد مصير دولتنا » فماذا يحدث لى أصبحنا أعضاء فى نادى القوى العظمى؟ وطبقًا 
لقول الشاه ؛ إنهم يضنون علينا حتى بصهر الحديد الكهنة ') . وكانوا يقولون بلطف : 
إن الحديد والفولاذ يلوثان الفضاء الشاعرى "لأرض الزهور والبلايل" ! لكتنا اليوم لدينا 
قيادة لاتريد لإيران شينًا أقل من أن تكون دولة من الطراز الأول "أى دولة من الدرجة 
الأولى' ... لاريب أن الحريصين الذين يس عون لإظهار كل حديث يقع لنا فى هذا 
الطريق على أنه هزيمة كثيرون » وموعدنا معهم بعد بضعة أعوام ونحن على أعتاب 
المدنية العظمى ! فى هذا الطريق . نحن نتوقع مزيدًا من الطعنات والضغائن من قبل 
أولئك الذين لايريدون القوة لإيران لأسياب عديدة » بل يريدون لها الضعف والفاقة . 
لكن من الواضح الآن من سيضحك على من فى المستقيل"9*) , 

وعلى الرغم من أن الأمريكيين هم أحد المخاطبين الأصليين لهذه الكنايات وتلك 
الأقاويل غير اللائقة . لكن قلما كان يذكر اسمهم علائية . ويعد مقال "تحت نقاب 
الدفاع عن حقوق الإنسان" أحد المواضع المحدودة التى تم الهجوم فيها على أمريكا 
بشكل مباشر وصريح » ورد بالمقال: 

"إن الحروب الأهلية وصراع الأخوة الذى كان بنشب فى العديد من الأماكن فى 
العالم نتيجة أعمال المستعمرين الجدد وسياساتهم لبيع المزيد من الأسلحة وأكل الجيفة 


(*) إشارة إلى حديث الشاه مع صحيفة كيهان حول عدم استهداد الغرب لأن تتعرف إيران على كيفية صهر 
الحديد الكهنة. وذلك بهدف الحد من التوسع الصناعى وتقدم إيران. 
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محب للعالم #وازتكات الغو الكلوهده الجرات وعشرات فيريها والأسواً منه ماحدث 
خلال الثلاثين عاما الأخيرة من قبل تجار الموت . والضباع , وآكلى الجيف ورغبتهم 
وعلت صيحاتهم من خلال أيواق الدعاية يوجهون فيها التهم بامتهان حقوق الإنسان ! 

تعالوا لنجعل وجهة نظر الغرب موضع دراسة من عدة نقاط ٠‏ ولنوضح عدة نماذج 
من سلوكهم فى الأمور الحياتية حتى يُعلم كيف يعمل أصحاب مكاتب الإنسانية 
المزيفون ومؤيدو حقوق الإنسانء وأى المبادئ يرغبون فى تعليمها لبقية شعوب العالم . 
فهم لايرون شخصًا آخر سوى أنفسهم ء وإن كانت لديهم القدرة على الرؤية , 
فإنهم لايرغبون فى أن يحيا أى شخص سواهم على هذه الأرض . لذا فلى حتى تم 

وطبقًا للاحصائيات الرسمية المنشورة . يستهلك الأمريكى من ال مواد الفذائية , 
الينجلاديشى أو السودانى ! 

إن الأمريكى يطعم كلبه "الإستيك" (قطع لحم حمراء من فخذ البقرة) ويروى قطه 
وختزيره بحليب البقر الطازج . وما يستهلكه الآن 25٠١‏ مليون أمريكى يعادل استهلاك 
ثلاث مليارات من شعوب العالم الأخرى وهذا الاستهلاك يؤدى إلى أذى الشعوب 
الفقيرة وحرمانها على مستوى العالم . 

على سبيل المثال , إنهم يستوردون ٠١‏ مليون برميل نفط يوميا من إنتاج شعوب 
الشرق الأوسط وغيرها . وهذا ماينطيق على سائر الأماكن المرفهة فى أمريكا وأورويا 
الغربية » فهم من أكثر المستهلكين ومن أكثر شعوب العالم دخلاً وأقلهم عملاً . 

وجدير بالذكر أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان , يعدون أنفسهم نموذجًا 
للحرية والديمقراطية وغيرها من المفاهيم الخادعة للشعوب . 


بحا 
5 
كن 


هل مفهوم حقوق الإنسان يعنى أن أظل فقيراً حتى يوم الدين ٠‏ بينما تحصد أنت 
جميع الثروات الإنسانية . والطبيعية » والمعدنية وكل نتاج كدى ؟ يعنى ألا أملك مايقيم 
الأود , بينما تزداد أنت رفاهية ويقل عملك وتطهو الإستيك من أشهى اللحوم وتقيم فى 
أفخم المنازل والشقق ؟... والخلاصة يعنى أن تحظى أنت بكل النعم » بيتما لايحق لى 
أن أمتلك مايستر جسدى ويغطى قدمى أو حتى كسرة خبز ؟! هل مفهوم حقوق 
الإنسان يعنى ألايزيد دخل الفرد البنجلاديشى أو السودانى عن ٠١‏ دولار فى العام , 
بينما تطالب أنت أن يبلغ دخلك السنوى ١5‏ ألف دولار ؟ هل مفهوم حقوق الإنسان 
يعنى أن نبث الحروب الأهلية ونقتل ملايين البشر دون الاستفادة من مواهيهم ؟! هل 
الحرية تعنى من وجهة نظركم أمية أطفال العالم , بينما تستقيدون أنتم بالدراسة فى 
أرقى الجامعات والمدارس ذات النققات الباهظة فى النقاط المختلفة لقراكم ومدنكم ؟! 

سيدى وزير المالية الأمريكى ؛ إن كل الدخل من النفط الإيراتى خلال العام المالى 
الواحد لايعادل دحل أحد فروع منتجات 'جنرال موتورن" » فكيف تستطيع إيران فى 
عام .1548م بما لديها من دخل التفط الذى يوازى ؟"مليار دولار - والتى تشترى 
بالجزء الأكير منه بضائع من دولكم - أن تمثل مشكلة لاقتصاد الغرب ؟! 

إنكم تملكون كل شىء » غير أنكم اعتدتم على عدة أشياء سيئة » هى : 

١‏ - التطفل. 

؟- الشراء بسعر زهيد والبيع بأسعار ياهظة . 

”- إفلاس شريكم فى التجارة . 

:- عدم الوقاء والدهاء . 

ه - الشروع فى العمل دون دراية » والتصنت على أعمال الآخرين التى أحيانًا ما 
تكون صعبة عليكم » وتصبح مصدر غضيكم . 

طبقًا للإحصائيات الرسمية المنشورة » يوجد الآن +١‏ مليون شخص من بين 56٠‏ 
مليون أمريكى يعانون من أمراض نفسية» و١٠‏ مليون من المجرمين» وأكثر من /5٠‏ من 
الأطباء لديكم يدمنون المخدرات ٠‏ والنسبة لديكم بين الأطباء الذين يتناولون المخدرات 
ويين سائر الشعب هى 1٠6١ "١‏ . 
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إذا كانت ناركم متأججة بسبب المساواة » والحرية وحقوق الإنسان » فمن الأفضل 
أن تلقوا نظرة على مكانة بعض الأقليات لديكم الجديرة بالملاحظة, مثل: الزنوج السود, 
والزنوج الحمر » وسائر المجموعات التى ترزح تحت نير قبضات طبقات الرأسمالية 
وذوى النفوذ الأمريكان القاسية . فها هى تلفظ أنفاسها الأخيرة . 

عليكم أن تجيبونا » هل هذا كله دليل على الحرية والديمقراطية السياسية ؟ لاشك 
أنه من آثار حقوق الإنسان ! من الممكن ألا أكون قد فهمت معتى هذه الكلمة جِيدًا : 
ولى كان المعنى الذى أدركته هى نفسه الذى أدركتموه » فما من خلاف فى وجهات النظر 
. إذا كان مفهوم حقوق الإنسان هو هذه الأشياء وتلك الأعمال التى تمارسونها الآن , 
إذن فيجب أن تعلموا بضرورة تبديل المسمى ؛ ومراجعة اللفظ والمعنى فى معجم العلوم 
السياسية . فهذا النوع من الأعمال معناه "جريمة" وأولئك الذين تبدر عنهم هذه 
الأعمال "مجرموت" (05) , 

إن أتهاهات "العنضرية" + والسفى لفركى مودجهم * © والقيرة من تقدم إيران" 
؛ 'والاستياء من سياسة إيران القومية المستقلة إزاء الاستعمار ' هى من بين 
الانتقادات التى ذكرت مرارًا فى الأجهزة الإعلامية الإيرانية تجاه الغرب - وخاصة 
أمريكا - منذ شهر خرداد وحتى آبان من نفس العام . 

وكما قيل ؛ إن هذا الهجوم كان فى الحقيقة رد فعل النظام إزاء انتقادات الغرب 
- وخاصة الأمريكان - فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان فى إيران . بيد أنهم أكدوا 
أكثر على موضوع النفط » وعلى أن انتقاد الغرب لوضع حقوق الإنسان فى إيران هو 
فى الحقيقة رد فعل إزاء مساعى النظام فى إيران ونجاحه فى رفع قيمة اانقط فى 
منظمة الأوبك » وفرض سياسته النفطية على العالم الغريى . 

وفى حديث الشاه الثالث فى ذلك العام أثناء سفره إلى واشنطن فى شهر آبان , 
تحيت كانية حول موضوع “النقط وحقوق الإتسان” : ورذا على سؤال أحد الضتحفيين له 
“ترح اذا كل هذا الوحو على البولس السرق ومؤسسات الكائرات فن يوان 
كالساواك- أو نان كروي الخدبية يها تقو وامة» الوسمينات نمه أعسان 
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التعذيب والارتشاء » فى حين أنهم يغضون الطرف تقريبًا عن ال (ك - جى - بى )*) 
السوقيتية وال (دى - جى - إى) ؟*) الكويية , قال الشاه : 


"دومًا ما أسأل نفسى هذا السؤال » وآمل أن تستطيع الإجابة عليه . إننا موضع 
هجوم شديد فى جميع الجيهات وتبداً الأحدات منذ أربعة أعوام حينما تحدثتا عن 
النفط . والآن تكررون أنتم والأوروبيون نفس الحديث الذى ذكرناه منذ فترة كلمة كلمة". 


كط ايض وذ علخو للنطاء كبباء الاتباء يتقض تسهوق الإنشاو هق إبران؛ 


وذلك أثناء ء الاحتقال باليوم العالمى لإعلان حقوق الإنسان فى ١5(‏ آذار) : فقد تحدث 
ك3 0 - ركنن كب وستاحير لد داج ل ارا 


لود 2 أحد الاجتماعات الخاصة 6 مافرين طاريكا ها يشم 
ذكره يوميا حول أسبقية إيران فى طرح مبادئ حقوق الإنسان على لوحة مدنيتها : 

"إن متجوة كقافة النفام الشبامها م جر تمسيغة من التضتائل الاتسافية 
والتشرية «وإغلون يحفوق الإفسنان هو جزء من هذه الثقافة وتلك الفضائل ..... ومنذ 
لأف الطلين#وكبل انيم الاق بحقوي الافهاو تفن رخن القرن النامن تعس في 
فرنسا .... واقفق شعب إيران على بنود هذا الإعلان ومبادته وعمل به . ولاتوجد سابقة 
على مدى التاريخ توضح أن إيران قبلت أو وافقت على أى تحديد غير معقول تجاه 
الحريات .... إن شعينا لم يستخدم قط حقوق الإنسان على أنها قناع يخفى وجهه 
وراءه ... إن الإيرانى لايؤمن قط بأن حقوق الإنسان ومفاهيمها السامية هى وسيلة 
للتدخل فى شحوق الدول الآخري ...ومع هذا'فاق قوق الأفماق الت :تتقدم اللوحة 
الفخرية للتظام الشاهنشاهى فى المجتمع الإيرانى أصبحت هذه الأيام وسيلة للاإعتداء 
على كرامتنا وفخرنا القومى . وأولتك الذين يرغبون فى الاعتداء على حدود حرمتنا 
وكرامتنا القومية للحصول على أهدافهم غير المشروعة يتمسكون بمسالة حقوق 
الإنسان" (04) , 


(*) اسما مؤسستين للمخابرات فى الاتحاد السوقيتى السابق وكويا. 
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كما صرح عضو مجلس |اشيوخ السيد تربتى - رئيس اللجنة البرلمانية للدفاع 
عن حقوق الإنسان -- فى حديث له بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان (فى مجلس 
الشيوغ) قائلاً : 

"إن أحد أهداف هذه اللجنة هو مواجهة المؤسسات والجماعات التى تتخذ من 
.حقوق الإنسان غطاء لتنفيذ أغراضها وأهدافها السيئة " (©") . 

ويجدر بنا فى نهاية هذا الفصل طرح السؤال التالى : إلى أى حد كان الشاه 
دررجال حكومته وصحافة إيران يؤمنون بما كانوا يقولون فى هذا الشأز ؟ وهل 
لانتقادات الموجهة حول نقض حقوق الإنسان وانعدام الحريات الأولية فى إيران كانت 
فى الحقيقة عبارة عن مؤامرة منظمة من قبل الاستعمار والإمبريالية لمواجهة نظام 
لشاه وإخضاعه بسيب السياسات النفطية والتقدم الملفت للأنظار وتحويل إيران إلى 
إحدى ااقوى الصناعية وتنفيذها السياسة القومية المستقلة ؟ وهل حقا لم يستطع رجال 
.حكومة إيران وصحافتها إدراك أن التاكيد على حقوق الإنسان كان حِرْءًا من السياسة 
لخارجية للحكومة الأمريكية الجديدة على المستوى الدولى ؟ أم أن الفكرة التى خطرت 
فى مخيلة طارحى هذه السياسة هى الانتقام من إيران والشاه فقط ؟ 

وردا على تلك الاستفسارات يجب الإشارة إلى أن المسئولين والصحافة الإيرانية 
لم يكونا فى منأى عما كان يحدث على ساحة العلاقات الدولية » وخاصة فى العلاقات 
مع أمريكا . فقد وضحنا فى بداية هذا الفصل أن تأكيد الحكومة الجديدة على موضوع 
حقوق الإنسان والآثار والمشاكل الناتجة عن هذه السياسة فى علاقتها بحلفائها . كان 
من جملة الموضوعات التى حظيت باهتمام بالغ فى الصحافة الإيرانية . لكن مثلما 
ذكرنا من قبل عند تحليل نظرية "افتراض التآمر" كانت هذه الأقكار على نحو قلما تتفق 
فيه مع المنطق والواقع . 

على سبيل المثال » فى عشرات المقالات الافتتاحية , والتحاليل : والخطب 
والأحاديث التى تمت خلال عام ش (191/8م) من قبل الشاه أو كبار المسئولين 
فى النظام والصحافة ؛ لم يطرح هذا الاستفسار البسيط ولو لمرة واحدة! وإذا كانت 
وجهة نظر الشاه والنظام قى إيران صحيحة ٠‏ وأن بواعث الغرب فى نقدهم هى مسالة 
النفط . ففى هذه الحالة , وطبقًا للمعتاد . يجب أن يتم هذا الهجوم فى عام 057 ١١اش‏ 
(1919/7م) عندما تضاعفت قيمة النفط إلى أربعة أضعافء وليس بعد ذلك بأربعة أعوام! 
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والسؤال الأهم : إلى أى مدى كان دور إيران فى ارتفاع قيمة النفط ؟ وكذلك 
ادعاء النظام بأن الانتقادات الموجهة يسبب نقض حقوق الإنسان فى إيران ناتجة عن 
حسد الغرب من التقدم المثير للعجب فى إيران » هى فى الوقت نفسه يثير هذا التساوؤل. 

وفى الحقيقة مامن شخص فى الغرب كان يرى أن إيران تمثل إحدى القوى 
الصناعية , فما الذى حدث (يجريرة هذا الذنب) كما يزعم المسئولون الإيرانيون كى 
يضمر الفرب فى تفسه الحقد والحسد . ثم يبديهما بحجة نقضه حقوق الإنسان فى 
إيران ؟ 

ووذا عل /القارين التن :تضرت هول تعذن جقرق الإقمان في ابرالة كد سظام 
إيران وصحافتها عن كل شىء وعن كل شخص . تحدثوا عن غلاء النفط وانخفاض 
قيمة الذهب . عن إدمان الأطباء الأمريكان والاتحلال الآخلاقى للغرب» عن امتهان 
حقوق الطائفة الحمراء ونفى الطائفة السوداء » عن سعى الغرب لفرض نظامه على 
العالم عن :تاريخ الرى فى الغرّت:واستعلال العالم الثالك عن طريق الإمبريالية'اغن 
الهجوم على الدول بواسطة الاستعمار القديم والجديد . عن سياسة إيران القومية 
المستقلة وغضي القوى العظمى من هذه السياسة , وأخير تحدثوا عن سعى الغرب 
للحيلولة دون امتلاك إيران مصانع لصهر الحديد . تحدثوا عن كل هذا باستثكناء 
الموضوع الأصلى لهذه التقارير , وهو: هل هذه الاتهامات الموجهة كانت حقيقية أم لا ؟ 
هل أسماء الأشخاص التى وردت فى هذه التقارير وتم اعتقالهم عن طريق الساواك 
كان حقيقة أم لا؟ هل الادعاء باستخدام التعذيب عن طريق الساواك كان حقيقة أم لا؟ 

وبدلاً من ذلك قاموا بنشر حشد من الموضوعات والمسائل الفلسفية ؛ والتاريخية , 
والاجتماعية , والعقائدية - كما عرضناها - فى الصحافة ويبدو أن التكرار كان قادر 
- ولو بشكل فكرى - على تبديل نظرية "افتراض التآمر" إلى واقع لايقبل الخدش . 

ومن الممكن أن يكون هناك بعض التشكك فيما يتعلق بإلى أى مدى كان مسئولى 
نظام الشاه يؤمنون بالأسباب التى وردت فى الرد على انتقادات المحافل الفربية حول 
نقض إيران حقوق الإنسان ٠‏ لكن قلما يوجد مثل هذا الشك فيما يتعلق بإيمان الشاه 
بهذه الأسباب 1 . 
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الهوامش 


)١(‏ المقصود هنا حكم جون كنيدى الذى تمكن من الوصول إلى الحكم عن طريق الحزب الديمقراطى فى 
انتخابات الرئاسة الأمريكية عام ١759‏ ش (1550م) . 

(5) . 79 .م أت .مه ,كعاعو0ع نا" ذاوع ا قصة معولع | 

(؟) اطلاعات ؛ ٠١‏ أرديبهشت 1١65‏ ش . 

(4) جزء من حديث كارتر الشهير فى جامعة نوتردام , كيهان ؛ ١‏ خرداد ١7١١1‏ ش. 

(5) حديث الشاه مع رئيس تحرير مجلة »اع10/8518/6©/! » رستاخين: 14 آبان» ١١57‏ ش, 

)١(‏ حديث الشاه لصحيفة شيكاغو تريبيون : 19 آبان ١157‏ ش, نقلاً عن صحيفة رستاخيز , 74 آبان 
1 ش 

(1) نفسه 

(8) رستاخيز, 4؟ آبان , ١707‏ ش 

(5) نفسه . 

)٠١(‏ حديث الشاه مع إدوارد سابليه فى طهران . نقلاً عن صحيفة "آيندكان", 7١‏ خرداد 1١05‏ ش 

)١١(‏ اطلاعات ١‏ ا خرداد ١١63‏ ش 

(15) نفسه 

(؟1) رستاخين, 4 فروردين ١7١657‏ ش. 

)١4(‏ رستاخيزء ٠١‏ قروردين ١7057‏ ش, 

)١١(‏ رستاخين: ١‏ أرديببشت ١١١١‏ ش. 

)١15(‏ اطلاعات , 5 فروردين ١١057‏ ش. 

(17) رستاخيزء ٠١‏ فروردين ١757‏ اش 

(14) رستاخين؛ ؟7 فروردين 1765 اش. 

(19) رستاخين: ١١‏ تير ١705‏ ش, 

2,314 : وصحيفة كيهان, 75 58 خرداد‎ ٠ خرداد‎ 7١ ١ فروردين‎ ١١04 وردت فى صحيفة رستاخيز‎ )٠١( 
.شا١‎ 67 تيرء ؟ مهر ؛ وصحيفة آيندكان » 14" 5 مهر من عام‎ ١ 


)1١(‏ رستاخينز: ١١‏ أردييهشت 1١057‏ ش. 


)١0(‏ ورد فى صحيفة رستاخيزء /ا » 41> "١ ١‏ أرديبهشت 55؟١اشء‏ كيهان» 570159 خرداد 755اش. 

(15) يوضح هذا الجزء من رد زاهدى أنه كان يؤمن - كفيره من المسئولين داخل المملكة - بأن طرح موضوع 
حقوق الإفسان من قبل كارتر لم يكن أكثر من دعايات وتكرار للأكلشيهات المتداولة. 

(24) آيندكان 2 16 أرديبهشت ٠‏ 5٠7اش.‏ 

(25) رستاخيزء 14 أرديبهشت: 7١7اش.‏ 

(1؟) نفسه , ؟؟ آبان ‏ 051١؟اش.‏ 

(90؟) رستاخين ١1‏ خرداد: 05؟اش. 

(14) نفسه ١١,‏ تير 2 1607اش. 

(19؟) نقسه, 17 تيرء 1ش . 

(0) آيندكان: ١‏ خرداد: 651؟١اش‏ . 

(١؟)‏ رستاخينء 17 تير: 657؟١اش.‏ 

(1؟) حديث الشاه للصحقى والمطل الفرنسى إدوارد سابليه. كيهان ١‏ خرداد 051؟اش. 

(1؟) نفسه . 

(4؟) رستاخيزء ١‏ خرداد 167اش. 

(5؟) حديث الشاه مع إدوارد سابليه؛ كيهان: ١‏ خرداد 567١اش.‏ 

(51) نقسه , 

(0؟) رستاخيز: ”١‏ خرداد 751٠١اش‏ , 

(8"؟) وستاخيزء ؟ تير 65؟١ش.‏ 
والمقصود هنا الثورة البيضاء أو ثورة الشاه والشعب . (المترجم) 

(9؟) اطلاعات, ١4‏ تير 105اش . 

(50) كيهان 7٠١‏ تير 1505١اش‏ . 

(41) نفسه. 

. شا١05 تير‎ 7١ كيهان,‎ )5١( 

(59) نفسه . 

(54) نقسه . 

(5) رستاخيزء ١١‏ خرداد 61١١اش.‏ 

(55) كيهان» 1 شهريور ١707‏ ش. 

(5) كيهان, ٠١‏ شهريور 6051؟اش. 

(14) كيهان ١‏ شهريور ١١605‏ ش. 

(59) نفسه . 


(50) كيهان: "١‏ شهريور 1707 ش. 

(01) كيهان, "١‏ شهريور 01؟17اش. 

(59) آيندكان. "" شهريور 057؟اش. 

(017) اطلاعات , ٠١‏ مهر 761اش. 

(04) رستاخين: ٠١‏ آذر ١767‏ ش. 

(05ه) اطلاعات. 2١‏ أذر 53٠7اش.‏ 

(51) لمزيد من التفاصيل حول نظرة الشاه إلى أحداث أزمة ثورة إيران الإسلامية , انظر الجزء الثانى » 
القصل الثانى. 
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الفصل الخامس 


7 الانفتاح السياسى 5 


لم يكن الهجوم أو التصريحات غير اللائقة من قبل النظام والأجهزة الإعلامية ضد 
الغرب حول موضوع حقوق الإنسان إلا أحد وجهى العملة الخاصة يرد فعل إيران . 
والوجه الآخر لها . والذى كان يقوق الوجه السايق يمسراحل من حيث الأهمية, 
هو التطورات السياسية التى سرعان ما بدلت إيران بشكل نسبى. 

ولإدراك عمق وجدية هذه الإجراءات ٠‏ يكفى فى البداية أن نلقى نظرة على 
التغييرات التى طرأت على وضع المعتقلين السياسيين خلال عام 051١١ه.ش‏ 
(161م) . فقد أشرنا سالقًا إلى كيقية ارتفاع عدد المعتقلين السياسيين فى إيران فى 
أقل من خمسة أعوام من بضع مئات إلى عدة آلاف معتقل مع بداية نشاط الجماعات 
الفدائية فى أوائل عام ٠6؟١ه‏ .ش (1911م) . وفضلاً عن طبيعة المقاومات المسلحة , 
يوجد عاملان آخران أديا إلى هذه الزيادة الملحوظة . أولهما : 

إن جهاز الساواك نحى جاتيًا الأحكام المخفقة (الأقل من العامين) منذ أواخر 
عام ؟0١١ه‏ .ش (15171م) » ومنذ بداية عام 07؟١ه‏ .ش (1974م) تم تنقيذ الأحكام 
القاسيةالتى تراوح بين عشرة إلى خمسة عشر عام أو المؤيد تجاه المتهمين الذين 
لم يرتكيوا أى عمل إجرامى بالفعل , وكان أقل حكم يصدر ضد المعتقلين السياسيين 
هو ثلاث سنوات . أى أن المتهمين الذين لم يكن لهم من جريرة سوى مطالعة كتاب ما 
أو قراءة أحد بيانات المعارضة يتم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ٠‏ 

والعامل الآخر : عبارة عن الحيلولة دون إطلاق سراح السجناء الذين انتهت مدة 
أحكامهم . فقد اكتشف جهان الساواك تدريجيا أن بعض المعتقلين السياسيين الذين 
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تم القبض عليهم خلال عامى .5 - ؟565١ه‏ .ش /١(‏ - 197/5م) وكانوا على اتصال 
بالمجموعات الفدائية وطبقت عليهم أحكام مخففة , يتصلون ثانية يهذه الجماعات يعد 
إطلاق سراحهم . وإذا ما كان اتصالهم فى البداية مع الجماعات القدائية يتسم 
بالسطحية ؛ فإنهم يصبحون أعضاءً مؤثرين فيها بعد إطلاق سراحهم . ولما كانت 
يمكان بالنسبة لجهاز الساواك , ونظرًا لعدم تمكن جهاز الساواك أيضمًا من الاطمئنان 
التام إلى تحديد السجين الذنى سوف يتجه إلى النشاط المسلح يعد إطلاق سراحه , 
والآخر الذى سوف يبتعد عن المسائل السياسية إلى الأبد ؛ لذا اختار مسئولو الأمن 
فى الدولة طريق الحل الأسهل , وامتنعوا تمامًا عن إطلاق سراح المذنيين الذين انتهت 
فترة أحكامهم . وتم هذا الأمر تقرييًا منذ بداية عام 7014١ه‏ .ش (150/0م) . 

والمعتقلون الذين انتهت فترة أحكامهم ٠‏ انتقلوا ثانية إلى سجن «أوين» عن طريق 
جهاز الساواك مع صدور «قرار الاعتقال» . وقد أعد الساواك سجنًا خاصا اهذا التوع 
من المساجين ؛ وعرف المعتقلون السياسيون باسم «ملى كش» - أى قاتلو الوطن - 

والمشكلة الأخرى التى واجهها جهاز الساواك هى اتصال المعتقلين السياسيين 
يمن هم خارج السجن عن طريق زائريهم . فعلى الرغم من السيطرة التامة والتضييق 
المفرط حول أمر الزيارة : إلا أن بعض السجناء نجحوا فى تبادل المعلومات مع من 
بالخارج عن طريق زائريهم . وقد أوضحت التجرية للساواك أن قناة الاتتصسال تتم 
أساسًا عن طريق أقارب المساجين الشباب (أى الأخوة والأخوات) ؛ ومن هنا رأى 
الساواك الحل فى قصر الزيارة على الأبء والأم والزوجة. ومنذ أواسط عام 

كان هذا فيما يتعلق بالسجناء الذين انتهت فترة أحكامهم ؛ وكانوا يعيشون فى 
الذين يقضون فترة التحقيق فى سجن «كميته» (') فلم يكن لهم فى الأصل أى ترتيب 
خاص بالزيارة . 
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وقلما كان يسمح المحققون ومسئولى السجن فى «أوين» أو «كميته» بالزيارة» 
وكثيرًا ما منعت الزيارة تمامًا عن بعض السجناء على مدار العام . وكان يتم استخدام 
شتى ألوان التعذيب بشكل منتظم وعلى نطاق واسع فى مراحل التحقيق ». ويعد 
المحاكمة وصدور الحكم كان من المفروض ألا يكون هناك مبرر للقيام بتعذيب المتهم , 
لكن التعذيب كان يتم أيضًا داخل السجن كنوع من العقاب على السجناء الذين قاموا 
بارتكاب خطأ ما من وجهة نظر مسئولى السجن . 

ولا يمكن وصف الوضع الغذائى للسجناء . خاصة لدى المحتجزين فى سجن 
القضسن . فكان. هت ولق الستكق .متهن ا لشححناء من دم الأطعمة من أقاريهم 
للضغط عليهم ؛ ولم يُسمح لهم أيضًا بشراء احتياجاتهم على نفقتهم الخاصة . 

ولم يكن الوضع الصحى والعلاج بالشىء الجيد أيضًا . وكثيراً ما تم رفض 
مطالب السجناء المرضى المتكررة للانتقال إلى مصحة السجن لإجراء الفحوصات. 
والسجين الذى يتعرض لمرض ما » عليه أن ينتظر لساعات حتى يأتيه الرد فى النهاية . 
وكان يتم تحديد عدد معين من السجناء المرضى أسبوعيا للذهاب إلى مصحة السجن » 
وإذا زاد عددهم عن الحد الذى أقره مسئولو السجن فلم يكن يسمح بالذهاب إلى 
المصحة إلا للعدد المحدد دون إضافة , 

وكان وضع الكتاب , والاطلاع واستخدام الأجهزة الإعلامية على نفس السياق . 
فكان السجناء محرومين تماما فى سجن «أوين» و «كميته» من قراءة الكتب , واقتناء 
أدوات الكتاية . والصحف , ومراسلة من هم لخارج السجن . وكانت وسيلة الاتصال 
الوحيدة بينهم ويين العالم الخارجى فى سجن «أوين» هى جهاز التلفاز . وكان 
استخدام المذيا ع ممنوعا تماما بسيب إمكانية استقيال الإذاعات الأجنبية . 

ف أن الوضع كان على نحو أفضل داخل سجن القصر , ففضلاً عن التلفازء 
كان السجناء يحصلون كل ليلة على إحدى الصحف » فضلاً عن السماح لهم باقتناء 
الكتب الدراسية والعلمية . 


وما علم مسئّولى السجن بوجود عدد من الكتب غير الدراسية - التى كانت بلا 
شك باقية عن السنوات السابقة - منعوا الكتب غير العلمية كنوع من العقاب . فمن 
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وجهة نظرهم . أن كل كتاب فى حوزة السجناء هو بلا شك ضار ويحوى موضوعات 
كدن مخانيطة .. 

لكن كل هذه المضايقات تغيرت منذ أواخر عام ده؟١ه‏ ش (1971م) يبشكل 
لا يبصدق . فقد نشرت الصحف فى ؟١‏ بهمن من نفس العام عنوانًا باليئط العريض 
يقول مائو العكاء: الريك الشدين فى اران كان وكتي» مسف كبيات ردا على 
التعذيب ضد المعتقلين السياسيين - تقول : 

«ما من شك أنه كان يوجد فى إيران بعض الأمور التى تطلبت استخدام التعذيب. 
وقد عرف أن تيمور بختيار(") (الذى كان يقتل بحذائه » وتم طرده من الجيش) على أنه 
أحد القائمين بالتعذيب وأنه من ذوى السمعة السيئة , وكان أحد أسياب طرده هو هذا 
الموضوع . لكن هذه الإجراءات السابقة لا يجب أن تؤخذ على أنها «ذنب أولى» أى حجة 
للهجوم الشرس وإلقاء التهم الواهية ضد إيران اليوم 9) . 

وحين كان يتم السعى كى يكون استخدام التعذيب ضد السجناء فى إيران تذكاراً 
من إيران منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا . كتبت الصحف عناوين بالبنط العريض 
تقول : «إن سجون إيران مفتوحة لزيارة الأفراد المحايدين» وذلك بعد يومين من إعلان 
السحجن (من حيث الصحة » والغذاء 2 والعلاج » والامكانيات الجديدة الإضافية للسجناء 
والسماح ثانية بالزيارة للأقارب من الدرجة الأولى » ودخول الكتب » وتوقف العنف 
والتعذيب إلخ) لأن هذه التغيرات على الرغم من كونها مهمة , إلا أنها لا تحظى 
بنفس القدر من الأهمية إذا ما تم مقارنتها بالموجة التى بدأت بإطلاق سراح السجناء . 

ففى كل عام كان يتم العفو من قبل الشاه عن عدد من مذنيى المحاكم المسكرية 
أدى إلى سقوط حكومة د . مصدق وعودة الشاه إلى أرض الوطن عام ؟1775ه .ش 
(1907م)] » والرابع من شهر آبان (يوم ميلاد الشاه) وعيد التيروز . وأحيانًا كان يتم 
العفو أيضًا فى التاسع من شهر آبان (يوم ميلاد ابن الشاه ولى العهد السابق) . 
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وكان المدانون السياسيون بشكل عام يشكلون جزءًا ضئيلاً من عدد المتهمين فى 
المحاكم العسكرية, أما الباقون فكانوا عبارة عن : مهربى المخدرات, ومهربى الأسلحة » 
واللصوص المسلحين . وأعضاء القوات المسلحة والقوة العسكرية الذين ارتكيوا بعض 
الجرائم . وكان العقى يشمل السجناء غير السياسيين ؛ لأن العديد من السجناء 
السياسيين لم يطلبوا العفو , حتى ولو كانوا قد طلبوه » فلم يكن يُسمح بإطلاق 
سراحهم دون موافقة الساواك . 

وفى الوقت الذى كان يتم فيه العفى عن المئات , تجد أن عدد المعتقلين السياسيين 
الذين تم إطلاق سراحهم لم يكن يزيد عن عدد أصابع اليد . فلم يبلغ عدد المعفى عنهم 
فى العام أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة . وعدد المعتقلين السياسيين الذين تم العفو 
عنهم فيما بين عامى .5 - 0ه0١١هاش‏ (١!ا‏ -1991م) بمناسية ذكرى 58 مرداد , 
و5 آبان وعيد النيرون لم يزد عن ثلاثين شخصا . لكن الأمر اختلف دفعة وأحدة منذ 
شهر بهمن من عام 00؟١ه‏ .ش (19171م) » حيث تم أول تغيير فى ١5‏ بهمن حينما 
أعلنت الصحافة يعناوين بارزة ويصورة كبيرة للسجناء الذين أطلق سراحهم على 
الصفحات الأولى عن خبر إطلاق سراح 1 سجيئًا «مخالفًا للأمن» , () وقد تم إطلاق 
سراحهم «بقرار عفو ملكى بمناسبة الذكرى الخمسين للحكم الشاهنشاهى اليهلوى 
ودقع الخطر عن الشا (*) . 

واقترن عام 07؟١ه‏ .ش (/1917م) بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين 
السياسيين » وإذا ما كان قد تم إطلاق سراح 11 سجيئًا فى السابق فى إطار عرض 
يدل على «ندم السجناء عن أعمالهم السابقة» (حيث تم جمعهم فى أحد الأحاديث وقام 
واحد منهم مهللاً بمدح الشاه والثناء عليه) , لكن الأمر اختلف فى عام 07؟١ه.ش‏ 
(19179م) حيث لم يكلف النظام نفسه مشقة تنصب خيام هذه العروض . 

وقد بدآت الموجة الأولى قى ذكرى 34 مرداد . فقى السنوات السابقة كان عدد 
المعفو عنهم فى هذه المناسبة اثنين أو ثلاثة , ولم يزيدوا عن خمسة أشخاص بأى حال 
من الأحوال . أما فى هذا العام قد تم العفو عن 8 ؟ سجين سياسى ٠‏ وأخرجوا من 
السجون . وهذا الرقم هى أضعاف ما تم إطلاق سراحه على مدى ستة وثلاثين عامًا 


من حكم الشاه . 


ويجدر بنا استثناء عدد سجناء حزب توده الذين تم القبض عليهم مع زوال 
المؤسسة العسكرية للحزب فى عام 14؟؟1١ه‏ . ش (1100م) , وتم العفى عن كثير منهم 
بعد ذلك . 

وكانت الموجة الثانية بعد شهرين فى الرابع من آبان » حيث تم إطلاق سراح ١؟١‏ 
سجين سياسى . والأمر الجدير بالملاحظة فى هذا المقام » أن النظام كان يواجه مشكلة 
النقص فى المناسبات التى يتم فيها إطلاق سراح السجناء السياسيين . فمع تتهاء 
الرابع من أبان انتهت المناسيات . وفى الوقت الذى كان يعد فيه الساواك ملقات أخرى 
للمتهمين السياسيين على وجه السرعة ‏ كان النظام يبتدع مناسيات جديدة بين مشاعر 
عدم التصديق من قبل المعارضين . كان أول هذه المناسبات ١9‏ آذر (اليوم العالمى 
لصدور بيان حقوق الإنسان) . و5؟ اسفند [ذكرى ثورة رضا خان فى عام 
هاش (1520م)] وأخيرًً 1 اسفند (يوم ميلاد رضا شاه) . ووفقًا لترتيب هذه 
المناسبات «المستحدثة» تم إطلاق سراح ”١‏ و٠؛‏ ٠و1"‏ سجيئًا سياسيا . 


وعلى هذا التحى تم إطلاق سراح ١1ه‏ سجين سياسى خلال عام 61؟اه.ش 
(19179م) , فضلاً عن إلغاء قرار الاعتقال العام والخاص بقاتلى الوطن - ملى كش - 
وتم إطلاق سراحهم زرافات زرافات . 

والمنظمات الدولية المشرفة على حقوق الإنسان ووضع السجناء السياسيين لم يكن 
يسمح لها قط بزيارة سجون إيران على الرغم من الإصرار المتكرر فى السابق » والآن 
يتوجهون إليها بعد أعوام عديدة من الانتظار . فقد قدم إلى إيران مارتين آنالن 15أدالا 
59 - رئيس منظمة العفو الدولية - فى شهر خرداد من عام 61١١ه‏ ش 
(19179م) وتقابل مع الشاه . ويعد أسبوع أو اثنين من هذا اللقاء قدم إلى إيران ويليام 
باتلر :6األ8 1!11303/لا ويصحيته عدد من كيار أعضاء «اللجنة الدولية المحققين» 'لنظر 
فى كيفية المحاكمات والتحقيق فى وضع السجناء السياسيين . وفى السادس من شهر 
تير قام نواب عن الصليب الأحمر الدولى بزيارة عامة لسجناء إيران . وفى شهر بهمن 
ثم الإغلانعن قنام الصلين الأحمو,بضارة إبران اللمرة الكانية لتقل أحوال السسحاة 
بها » ونشر خبر هذه الزيارة على صفحات الجرائه بالبتط العريض » وتم الإشارة إلى 
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حديث رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر «إن كبار المسئولين فى إيران يرغيون فى 
هذه الزيارات»: 

وتستنتج صحيفة «آيند كان» فى مقالها الافتتاحى تحت عنوان «تعهدات إيران 
الجادة» ضمن مباهاتها بأن إيران إحدى الدول المعدودة التى تسمح للمنظمات الدولية 
بزيارة سجونها » أن هذا دليل على أمر واقع وهى أن إيران قد أخذت تعهداتها الدولية 
ماخذ الجد فى هذا الشأن() . 

وكانت الخطوة التالية التى تمت فى شهر مرداد من نفس العام هى تغيير أسلوب 
الدفاع عن المتهمين فى المحاكم العسكرية (ويشمل أيضًا المتهمين السياسيين) . وكان 
الوضع قبل ذلك يمكن المتهمين فى المحاكم العسكرية من الاستعانة بالمحامين 
العسكريين فقط , ولكن مع الموافقة على القانون الجديد (فى مجلس الشيوخ) تمكنت 
هذه النوعية من المتهمين - للمرة الأولى - من الاستعانة بمحامين عاديين أثناء 
محاكمتهم . وكان الإجراء المهم الذى تبع ذلك هى محاكمة المتهمين الذين تم القبض 
عليهم يجريرة اشتراكهم فى المظاهرات أو فى الأنشطة المعادية للنظام فى المحاكم 
العادية . 

ومع تنفيذ سياسة «المجال المفتوح» الجديدة , لم يتم فقط تبرئكة ساحة العديد من 
المتهمين آى الحكم عليهم بدفع غرامات نقدية » بل إن يعض محاميهم أجلسوا النظام 
على كرسى الاتهام بدلاً من المتهم » وطالبوا بمحاكمتة(" . 

وأحاديث الشاه فى هذا الشأن توضح إلى أى مدى حظى هذا التفيير قى وضع 
السجناء السياسيين باهتمام النظام . ففى حوار للشاه مع صحيقة «شيكاغى تريبيون» 
فى شهر أباد من نفس العام » سأله أحد الصحفيين صراحة ودون مواراة عن السجناء 
السياسيين وحقوق الإتسان والتعذيب ٠‏ قائلاً: «ريما تكون أكثر الانتقادات الموجهة إلى 
صاحب الجلالة حدة من قيل المؤسسات الدولية ذات الثقل هى ما تتعلق بحمقوق 
الإفساق + فيادتكو متهم باسكخوام الوان التعذين ومحعق المعارضين السياسين 
الذين لم يلجاوا إلى استخدام أساليب العنف » لكن بين أيدينا الآن دلائل تشير إلى أن 
حكومة إيران قد سلكت مسلكًا أكثر ملائمة فى هذا الخصوص . ما السبب فى تغيير 
هذا المسلك ؟5 9 , 


وعلى الرغم من أن الشاه فى رده على حديث الصحفى قد اعترض على عدم 
استخدام المعارضين أساليب العنف ووصفهم يأنهم إرهابيون يتسمون بالقسوة والعنف 
إلا أنه أعلن صراحة : «لقد ذكرنا منذ عام أنه لن يتم استخدام التعذيب ثانية تجاه 
أى نوع من الجرائم أيا كان» 0 

وفى نفس الحديث اقترح الصحفى أن تتم زيارة سجناء إيران لإثبات حديث 
الشاه حول توقف أعمال التعذيب تجاههم وتحسين أوضاعهم , ولإثبات أيضًا أنهم 
لا يزيدون عن ١٠؟؟‏ سجين وفقًا لما ذكره الشاه من قبل وقد أجاب الشاه بشكل 
حاسم وحازم « 20006 من الذى يتهمنا ؟ ويأى حق ؟ لو أن موضوع احترام مبادئ 
حقوق الإنسان وتنفيذها يعنى كرامة الأقراد وضمان حقوقهم الاقتصادية , فإننى 
أطلب منك أن تشير لى على دولة تفضلنا فى هذه النواحى» . 


وفى حديث أخر له أثناء سفره إلى أمريكا وقيامه بالتياحث مع جيمى كارتر » 
وردا على السؤال : «هل كان موضوع حقوق الإنسان ضمن مباحثاتكما (أئ الشاه 
وكارتر) ؟ » أجاب الشاه قائلاً : 

«رغم أن المباحثات فى هذا الشان لم تتم بشكل رسمى ؛ لكننى أوضحت 
الإجراءات التى تمت بشأن تحسين أوضاع أولتك الذين تم سجنهم لأسباب ماء("') , 

ويموازاة التغييرات الملحوظة فى وضع السجناء السياسيين فى الدولة » وإطلاق 
سراح المئات منهم والانخفاض الملموس فى استخدام طرق التعذيب ضدهم. أظهر 
«الانفتاح» الجديد آثاره على مستويين آخرين . أحدهما قلة الاعتقال وإمكانية إبداء 
وجهات النظر الناقدة بشكل نسبى . ويموازة هذا التغييرء كان إدراج بعض الأخبار 
عن نشاط معارضى النظام مظهرًا آخر «للانفتاح الجديد» . 

وفيما يتعلق بقلة الاعتقالات والسماح بإبداء وجهات النظر الناقدة » يجب التأكيد 
على معدلها النسبى من ناحية » وعلى ماهية الانتقادات الموجهة من جهة أخرى . 
ولم يكن الكف عن القيام بالاعتقال هو الذى جعل المعارضين يشعرون أنهم يتمتعون 
بالحرية كاملة . وإمكانية توجيه النقد ضد أعمال النظام لم يكن يعني أن باستطاعة أى 
شخص توجيه أى نقد أى إبداء وجهة نظر معارضة لسياسات التظام أو لرجال الحكومة 
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والمسئولين يلا وجل أى خوف . لكن في كل الأحوال فإن نفس هذا المعدل والمقدار المعين 
لإبداء الرأى جدير بالملاحظة إذا ما قورن بالوضع فيما مضى . مع الأخذ فى الاعتيار 
أن النظام والمسئولين فى المملكة كانوا قى السابق يقرنون أعمالهم دومًا بالفاظ وألقاب 
٠‏ من قبيل : «قلما يوجد لها نظير ٠‏ بلا نظير ؛ ثورية » مصيرية » تاريخية» وما إلى ذلك 
. حتى أنهم ظنوا أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية فى إيران كانت أرقى من 
المعجزات الاقتصادية لألمانيا واليابان بعد الحرب وأكثر إبهارا منها ! 

وإمكانية توجيه النقد أى إبداء الرأى والإشارة إلى بعض الأعمال غيرالصحيحة 
هو فى حد ذاته تغيير مهم . ولا شك أن النواحى السياسية لم تكن هى المهيئة لظهور 
هذا التحول يمفردها . فيعض المشاكل الاقتصادية التى ظهرت » ومن بينها » بل ومن 
أهمها انقطاع التيار الكهربائى المتكرر قى النصف الأول من عام 757١ه‏ .ش 
(19191م) ١‏ ويعض السلبيات » وفشل يعض المشاريع الحكومية ؛ والغلاء ويعض الأمور 
الأخرى المشابهة جعلت «معجزة القرن الاقتصادية» - وهو المصطلح الذى أطلقه الشاه 
ورجال نظامه على أوجه التطورات فى إيران - موضع نقد . لذا فإن المسئولين - ضمن 
منحهم الآمال الجديدة فيما يتعلق ب «الانفتاح» وإعلانهم عن إمكانية توجيه النقد إلى 
برامج الدولة - كانوا فى الوقت نفسه يحذرون من ضرورة أن تتم هذه الانتقادات 
الموجهة مع الأخذ فى الاعتبار نتائج العشرة أى الخمسة عشر عام الأخيرة فى إيران 
والتى عرفت : بالتاريخية » المصيرية » التى لا نظير لها » التى لا سابق لها والتى تفوق 
الخيال . 

ويمكن أن نتتبع الإشارات الأولى حول «الانفتاح» فى حديث أمير عباس هويدا 
رئيس الوزراء فى شهر تير من عام 57؟1١ه‏ .ش (/191م) وذلك فى اجتماعه ينادى 
الإذاعة والتليفزيون مع الصحفيين والكتاب والعاملين بالأجهزة الإعلامية » فقد صرح 
هويدا فى ذلك اللقاء أثناء تقديره لمكانة القلم وحق الحرية فى الفكر مؤكدًا على ضرورة 
تمتع القلم بالحرية » يقول : 

«جميعنا يرغب فى أن يعيش داخل مملكة تتمتع بهرية القلم . إن من المنطق 
والعدل أن يميز الشعب بين ما هو صحيح وما هو غير صحح » وليس من مهام 
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الحكومة أن توجه الأقلام إلى ناحية ما , وتملأها بنوع واحد من مداد الفكر ووجهة 
النظر . إن قلم الشخص الذى يتمتع بالفكر ويعلم على أى نحى أفضل يكون هذا الفكر 
فى خدمة الدولة » لا يجب أن يخشى النقد » وعليه أن ينتقد قى محيط ثورى : ويتقبل 
النقد الصحيح ويرد على النقد الخاطئ ... فإن حرب الأفكار هى التى تنتهى دومًا 
يفكرة واحدة أفضل ... 

للأسف » إننا لم نستطع خلال سنوات طوال أن ننفذ وجهات نظر قائدنا (أى 
الشاه) على الوجه الأكمل فى بعض الأمور . فقد جلست بالفعل جماعة وأخذت قرارها 
قيما إذا كان هذا الفيلم سيئًا أم جيدًا . فهل سمح لهم مسئول أو عدة مسئولين 
إداريين أن يمنعوا الإبداع الفنى ؟ أى تخصص لهذه الجماعة كى تقيم فكّر أحد 
الأشخاص بأنه صحيح أو غير صحيح ؟ وينطبق هذا على الشاهنشاه حينما دعا جميع 
أفراد الشعب لإبداء الرأى والفكر ... ونحن نؤمن بن النقد هو حق للشعب ٠‏ وإذا فقدتا 
قدرة الرد على تقد الشعب . فسوف تفقد مكاتنا فى القورة )١١(‏ , 

إن المملكة التى تمكنت فى فترة وجيزة من الانتقال من نقطة الضعف إلى مركن 
القوة بقيادة ملكها » كيف تخشى النقد ؟ .... إن حق الاختلاف فى الرأى والفكر من 
الحقوق الأساسية لكل شخص فى الثورة ...2 03) , 

وقد تبع حديث هويدا موجة فى الصحف حول «حق التقد» .و «ضرورة إيداء 
وجهات النظر المتباينة» ىو«أهمية تبادل الأفكار» من أجل ظفر أهداف الثورة وتقدمها 
على نحو أفضل . ومن أمثلة ذلك ما كتيته صحيفة «كيهان» فى مقالها الافتتاحى تحت 
عنوان «آفاق جديدة حول حرية القلم» . تقول الصحيقة : 

«يعد التأييد الحاسم من قبل رئيس الوزراء تجاه حرية القلم والإبداع الأدبى 
والفنى عاملاً مؤثرًا فى تحقيق هدف الحوار الديمقراطى فى الدولة . وإن منح الواقعية 
لهذا الحوار وقبول مبداً «الوحدة دون تبعية أو ذويان» سوف يسد أحد أهم احتياجات 
المجتمع المعاصر ... 

إن عدد الطلاب والتلاميذ فى الخمسة عشر عامًا الأخيرة فى أرجاء إيران بلغ 
المليون بصعوية , واليوم بلغ هذا الرقم حوالى ١١‏ مليون ... منذ خمسة عشر عامًا كان 
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معظم الإيرانيين يعيشون حياة القرون الوسطى ٠‏ وكان الغذاء هى الموضوع الذى يطرح 
عليهم قيل أى شىء . والآن أصيبح المجتمع الإيرانى محتمعًا مدنيا معاصر » وسرعان 
ما أدرك شعبنا ضرورة اقتران التقدم المادى بالتقدم المعنوى والثقافى . وفى الحقيقة , 
إن تجاح ثورة الشاه والشعب أدى إلى ضرورة القيام بالبحث الحر , والنقد » وتبادل 
الأفكار والآراء والمقارنة الحرة للنظريات المتباينة أو حتى المتعارضة فى جو يسوده 
الهدوء والآمن . 

إن «الرعايا» كانوا يشكلون غالبية شعب إيران حتى الخمسة عشر عامًا السابقة , 
وكانت «الرعية» تحت إحصاء واحد . واليوم يشعر الإيرانيون بأتهم مواطنون أحرار » 
والنتيجة أتهم - على عكس «رعايا» الأمس - لا يقبلون أى شىء دون استقسار . 

ويمكن حث المواطنين الأحرار يقبول هذا البرنامج أى ذاك فقط عن طريق البحث » 
والتشجيع والإقناع ... إن العقل » والشعور والدراية لا يمكن التصور بأنها قاصرة على 
كبار المسئولين فى الدولة » فجميع الإيرانيين لديهم الحق بالتساوى فى إبداء وجهات 
نظرهم فيما يتعلق بالأمور العامة ... وقد أوضح رئيس الوزراء فى حديثه أن كل فكر 
أو رأى يتمتع بالحرية » طالما أنه لا يصيب روح الوطنية فى إيران بالأذى . وعلى 
أساس هذا التأكيد . لن تحد أفاق البحث والحوار الحر الصادق . 

إن بعض البيروقراطيين قد لا يحبذون حرية الفكر والرأى » ويجب أن نسال : لم ؟ 
.... إن ما ينمو فى غياب البحث والنقد الحر طائفتان من الناس فقط , الأولى : تلك 
التى لديها شىء تريد إخفاءه . والأخرى : تتمثل فى أولئك الذين يخقون قلة بضاعتهم 
وفقر فكرهم تحت عباءة «الرقابة» .... وحرية القلم والبيان لم تصبح من قبيل التجمل 
فى إيران اليوم ؛ بل هى إحدى الضروريات الحياتية» (") . 

وقدمت صحيفة رستاخيز تحليلاً أيضمًا حول حديث هويدا فى مقالها الافتتاحى 
تحت عنوان «مجتمع الحوار» مفاده أن الحرية لم تكن ضرورية فى الماضى بسيب 
البساطة فى شكل المجتمع , أما فى المجتمعات الحالية فمن الضرورة بمكان «وجود 
حرية البيان والقلم» بسيب مشاكل تلك المجتمعات الخاصة » تقول الصحيفة : 
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«إن كل مجتمع يبغى التقدم والاستقرار ...... عليه أن يخلق الجو الملائم لحرية 
البيان والقلم . ليس من العبث أن نطلق على عهد ثورتنا الوطنية «عهد الحوار» مقتدين 
بقائد مجتمعنا الأعلى (أى الشاه) .... إذا ما كان النقد واللوم والشكوى فى إطار 
الحد المعقول . فيجب أن تقبل جميعها وأن تصحح . أما إذا كان هذا يعيدا .عن العقل 
والصحة فيجب أن يرد عليه!؟') . 

كما أكد أمير طاهرى - رئيس تحرير صحيفة كيهان - فى حديث له تحت عنوان 
«دور الصحافة فى المجتمع الإيرانى» على ضرورة «الانفتاح» يقول : 

«إن صحافة إيران لديها من الإمكانيات والاستعدادات ما يمكنها من طرح 
المسائل الاجتماعية التى تعكس الواقع . ويجب الاستفادة من هذه الإمكانيات بأقصى 
حد كى يتحقق شعار «التضامن بدون تبعية» ....... إننى سعيد لأننا نتحدث اليوم فى 
هذا الشأن ؛ لأن الإمكانيات التى توجد فى الوقت الراهن للصحافة لم تكن موجودة 
منذ عام أو اثتين» (00) . 

وبعد بضعة أيام من حديثه مع مراسلى الأجهزة الإعلامية » أكد هويدا مجددًا 
على موضوع التمتع بالحرية فى حديث مطول له مع صحيفة كيهان ؛ يقول : 

«إن مجتمعنا قد وصل إلى مرحلة البلوغ » ويستطيع أن يدرك قيمة توجيه النقد 
... نحن نؤمن بحرية القلم والبيان وتحترمها , وهذا هو ما أكد عليه الش.اهنشاه 
مرارا» 019 , 

وضمن إدانة رئيس الوزراء للنقد غير البناء » والأخذ بالظاهر عند بعض المثقفين 
والهجوم على الغرب يسبب رغبتهم فى تصدير فسادهم إلى إيران ٠‏ يقول : 

«نحن لا نمنع أى شخص من إبداء وجهة نظره . إن إيران نمت بالقدر الكافى 
وقويت بالدرجة التى تمكنها من الاستفادة من النقد الموجه إليها» 9") . 
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ويجب أن يعد شهر مررداد من عام 01١١ه‏ .ش (لالاكام) نقطة تحول . فمنذ 
أوائل هذا الشهر قدمت جميع الصحف داخل الدولة وكذلك الإذاعة والتلفزيون العديد 
من التحاليل والموضوعات حول «ضرورة النقد اليناء» «ضرورة حرية القكر والبيان» 
وعناوين أخرى من هذا القبيل . ويمكن اعتبار هذا الشهر هو شهر حدوث النقاش بين 
رحال الدولة والصحافة فيما يسمى ب «الحوار». 
«الحوار الوطنى» «ضرورة الحوار» ٠‏ «ثقافة الحوار» : «مجتمع الحوار» و«النقاش 
والحوار» . 

وكات هذه العورة حفكق بالمكماى الكسن قبل روما عون ومع اهين قن 
والمالية ومنسق الجناح «النشط» فى حزب رستاخيز - مع المسئولين عن الأمور 
السياسية والحزبية فى صحيفة رستاخيز » وأثناء رده على سؤال يتعلق ب «الانفتا ح» 
واحدود الأنشطة السياسية وثغورها» » ونعد الإشارة بشكل تفصيلى إلى أوجه التطور 
الخارقة والملفتة للأنظار فى إيران » صرح قائَلاً : 


«لقد وصلت إيران اليوم بعد مضى فترة وجيزة إلى مستوى دول العالم المتقدم , 
وعرفت كتنموذج مضىء لأوجه النجاح الاقتصادى فى العصر الحاضر » ونشاطها فى 
المجالات السياسية يجب ألا يستثنى من هذه القاعدة . فعندما تزداد رؤية الشعب 
السياسية وحنكته , يزداد بالتالى ميدان الأنشطة السياسية له بشكل تلقائى . وعلى أية 
حال » فالحرية السياسية سوف تفتح براعمها فى إطارالتظام الاجتماعى للدولة 
باعتبارها أحد الأهداف الأساسية لثورة إيران . وقد صرح الشاهنشاه بأن كل نوع 
من الحرية مباح فى هذا النظام فيما عدا حرية الخيانة, (4") . 

وحول الاستفسار عن : هل يحتاج الوصول إلى الأهداف السامية للثورة فى 
مجال الحوار إلى «الانفتاح» و«الحرية» بشكل فعلى ؟ أجاب قائلاً : «هذا صحيح 
بالتمام » فلى انعدم وجود حرية البيان والفكر » فكيف تستطيع أن تحدونا الآمال فى 
تفتح الأفكار وانتقاء الأفضل منها ؟! بلا شك يجب أن تكتب الأقلام وتتحدث الألسنة 
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حتى تستطيع هذه الكتابات وتلك الأقوال - ويعبارة أخرى تبادل الأفكار والتجارب - 
أن تمهد سيل الوصول إلى أهداف الثورة الواضحة . أريد أن أؤكد على أن ثورة إيران 
كانت منذ البداية تسعى لإيجاد مثل هذا الانفتاح .... وإذا ما قيلنا بن حق ال معرفة هى 
أحد الحقوق السياسية المسلم بها لكل إيرانى فى عهد ااثورة » فيجب أن نصر على أن 
تقوم أيضا الصحافة وسائر الأجهزة الإعلامية بيدورها كاملاً مستفيدة من هذا الحق . 

إن إيران اليوم دولة عالمية » ولن تعد دولة محلية ؛ لذا يجب على شعبها أيضًا أن 
يطلع على العالم وما يدور فيه وعلى سياسات إيران فى الساحة العالمية. كذلك فإن 
الحريات السياسية بالمفهوم الذى أوضحته "') تعنى أن تكون الصحافة وجميع 
الأجهزة الإعلامية مرآة تتجلى فيها آراء الشعب وأفكاره . وأن تقبل المسئولية دون 
توقف تجاه المملكة وأهداف الثورة» (:") , 

وقد لاقى حديث أنصارى رد فعل شديد فى صحافة إيران » وكان يزين الفحات 
الأولى لها . فقد ملآت صحيفة كيهان صفحتها الأولى بعناوين بالبنط العريض , تقول 
فيها : «يستطيع الشعب أن يتمتع بالحرية السياسية » يجب أن تكتب الأقلام وتتحدث 
الألسنة(؟؟ , 

وكتبت صحيفة أيندكان عنوانًا كبير تعليقًا على هذا الحديث » تقول : «النقد 
مشعل لإنقاذ المسئولين التنفيذيين من الظلمة» 9") , 

وكتبت صحيفة اطلاعات أيضنًا فى مقالها الافتتاحى تحت عنوان «الألسنة والقلم», 
تقول : 

«أى شخص هل يمكنه أن يعارض المبدأ الذى يقول : لا تقدم لأي مجتمع دون 
وجود صحافة حرة ؟! لا شك أن القلم الحر واللسان الحر يستطيعان العمل على 
استمرار هذا التقدم . وقد أثبت التاريخ لنا أن المجتمعات الكبرى المرفهة التى تحظى 
بأقضل القدرات سرعان ما اندثرت بسيب انعدام حرية البيان وحرية القلم ... 


يجب أن يجتث الخوف الذى لا أساس له عند يعض المسئّولين تجاه اطلاع 
المسئولين وتجعلهم يظنون بأن ما يكتيه النقاد قد أملى عليهم من قبل أعدائهم . لى أن 
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معدل النقد يبدى ضئيلاً ونادرًا فى صحافة اليوم » فهذا ليس دليلاً - على عكس ما 
يتخيل بعض المسئولين - على كمال الأمور .... 

من ناحية أخرى ؛ إن شعينا - وللأسف - يهرب من الحوار والمشاركة فى تبادل 
وجهات النظر حول المسائل المتنوعة وذلك بسبب بعض الأسباب ذات الجذور التاريخية, 
ويقولون فى بعض المواضع , مثلهم مثل الإيرانيين منذ ستين أو سبعين عامًا » (الرأس 
التى لا مُؤْلمٍ » لا تُربط بالمنديل) وعليه يجب قبل أى شىء أن يعلم الشعب» ("). 

ويعد بضعة أيام من حديث أنصارى؛ صرح عبد المجيد مجيدى - وزير الدولة 
والمشرف على إدارة الميزانية والتخطيط وزعيم الجناح «التقدمى» لحزب رستاخيز - فى 
حديث مشايه قائلا : 

«كانت حرية البيان والرأى من الحقوق المسلم بها لشعب إيران ولا تزال . 
والعناصر التى تمنع الحرية هى عناصر معارضة للثورة» 9" , 

وقد أحدث حديث مجيدى موجة أخرى من الحوار حول الحرية و «الانفتاح» 
الجديد . وكتبت صحيفة كيهان فى مقال لها تحت عنوان «البلوخ الاجتماعى وضرورة 
الدفاع عن حرية البيان والقلم» تقول : 

«إن جولة الحوار التى تم طرحها منذ سنوات باعتبارها ضرورة اجتماعية تشكلت 
تدريجيا فى النهاية ... وقد تم طرح العديد من الآراء حول مسالة النقاش فى المجتمع 
الإيرانتى اليوم .... وتقوية موضوع الحوار وضرورة المشاركة المتنامية للشعب فى 
االشاكل القويتة فى سي سباشرة لاحقيدراه !الح طراه على ١‏ السحس الإيرافى :فين 
الخمسة عشر عامًا الأخيرة .. 

ويجب أن نؤكد كذلك على هذه الحقيقة , وهى أن مجتمع إيران اليوم يختلف عن 
نظيره منذ خمسة عشر عامًا اختلافًا تاما ... ففى إيران اليوم ؛ وعلى عكس العهد 
السابق على الثورة - أى الثورة البيضاء - لا يقتصر قبول المشاركة المؤثرة والفعالة 
فى دائرة الحوار على فئة قليلة تمثل النخبة ؛ لأن نعمة التربية والتعليم قد خرجت من 
إطارها المحصور على أقلية صغيرة فى الخمسة عشر عامًا الأخيرة ... إن أخطاء 
وسوء استغلال بعض الأفراد محدودى التظر لمجال الحوار الجديد لا يجب أن يتسيب 
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فى أن يكون هذا المبدأ موضعًا للشك ... حتى لى أننا جعلنا شخصًا ما موضع هجوم 
على تحو غير منصف يدخل فى نطاق الأغراض أو عدم الشعور بالمسئولية » فيجب 
أيضًا أن يكون لدينا ذلك القدر من ضبط النقس كى نتمكن من الاستمرار فى الدفاع 
عن حرية البيان والقلم” *") , 

وحول نفس الموضوع » وجهت صحيفة كيهان فى مقالها تحت عنوان «الأمان من 
يد المثقفين» بقلم حسن باقر زاده - مدير مؤسسة توس للنشر - لوم رقيقًا إلى إدارة 
التحرير والرقابة !") . 

وتغيير الحكومة فى أواسط شهر مرداد (تعيين د. جمشيد آموزكار بدلاً من 
هويدا) لم يحدث تغيير فى موضوع «الانفتاح» بل زاد من التأكيد عليه . 

وقد أوردت صحيفة كيهان فى مقال لها تحت عنوان «سيدى رئيس الوزراء» 
ما الذى يربده الشعب منك ؟ » حديفًا للدكتور/ محمود عنايت حول ضرورة الحرية 
ومبداً تقبل النقد للحكومة باعتباره أهم التوقعات من قبل الشعب تجاه ااحكومة 
الجديدة » وقد ورد فى الحديث : 

« ...إن أعظم دور للنقد هى ظهور الإحساس بالمسئولية تجاه الأحداث . وأكبر 
ضرر لكبت الرأى وصمت النقد هى ظهور التمرد والاستبداد بين المسئولين. إن الشعب 
الذى يتمتع بالرقى والحياة فى الدنيا هو الذى يقدر التقد وتبادل الأفكار والآراء ... 
وللأسف إن بعض المسئولين قد أبدوا فى الآونة الأخيرة حساسية إلى حد ما تجاه 
النقد . فقلما تجرأ شخص وقام بنقد سلبياتهم ومخالفاتهم الواضحة .. وقد بِلمْ الأمر 
إلى حد ذكر سلبيات الأجهزة على أنها إيجابيات» "") , 

وقد صرح وزير الاستخبارات الجديد «داريوش همايون» أثناء لقائه يكبار 
المسئولين فى وزارته بأن «نشر الأخبار بحرية من الضرورة يمكان» (*') . 

وسرعان ما وجد الانفتاح طريقه أيضًا إلى المجلس » فقد تحدث النواب عن 
«ضرورة النقد اليناء» » «إنجاز الإصلاحات» و «عدم ثقة الشعب فى المسئولين» . 
وصرح قلة منهم بعدد من الموضوعات التى لم يكن يُسمح بطرحها من قبل بأى وجه 
قط. وفى خطاب له وجه هولاكى رامبد - المتحدث الرسمى باسم الدولة فى حكومة 
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أموزكار - حديثه إلى أولئك الذين - من وجهة نظره - يحولون دون تبادل الأقكار 
والآراء , قائلاً : 

«إن التساريين المتعرفين واليمينيين اللصدوض لم يتركوا صوت النزاب:يصيل إلى 
مسامع الشعب» 9" . 

وأثناء أخذ الثقة فى حكومة آموزكار الجديدة دار حديث حاد أيضًا من قبل نائب 
أ اثنين . فقد وجه صديق اسفند يارى - أحد النواب - حديثه إلى المسئولين » قائلاً : 
«اتركوا الشعب يفصح علانية عن الأمور التى يتحدث عنها فى الخفاء همسا (50) , 

كما صرح د. حسين الطيب - أحد الثواب - قائلاً : 

«إن فساد الجهاز الإدارى فى المملكة » وسرقة كبار المسئولين تتبعه حالة معنوية 
سلبية وعدم إيمان ... إن ما قام اللصوص بيلعه يجب أن نخرجه من حلوقهم » ويجب 
أن تحاسبهم العدالة الوطنية على أخطائهم ..» 17" , 

ولا تمس الحاجة إلى توضيح بأن كل ما تم ذكره من أحاديث وإبداء الآراء 
والمقالات وظهور سياسة «الانفتاح» لم يكن ليتم إطلاقًا دون رغبة الشاه وموافقته. 
ويعيدًا عن تصاريح الشاه فى أحاديثه مع الصحافة الأجنبية 9") بخصوص الكف عن 
استخدام التعذيب فى إيران ؛ والتغييرات الجذرية التى تمت بشأن وضع السجناء 
السياسيين » فقد صرح فى حديث له مع صحيفة كيهان فى شهريور ٠‏ قائلاً : «ليس 
لدينا أى اعتراض فيما يتعلق بالحرية» ("! , 

وبعد ثلاثة أسابيع من هذا الحديث » أعلن الشاه فى حديث له بمناسبة الدورة 
الجديدة لمجلس الشيوخ , قائلاً : 

«يتم التخطيط لإيجاد ديمقراطية سياسية حقيقية فى إيران» !4" . 

ويهدف التحميس إلى سياسة «الانفتاح» وإيجاد الحوار وإمكانية توجيه النقد إلى 
المسئولين » حذر الشاه مسئوليه فى خطاب له يمناسية مراسم تعيين هيئة ركاسة 
المجلسين (الشورى الوطنى والشيوخ) ٠‏ قائلاً : 

«ليس لدينا الحق فى خداع شعبنا , إنه لمن الخيانة أن نقدم للشعب الوعود 
الواهية» "ا . 
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ويقول أيضًا فى حديث له مع رئيس تحرير مجلة «نيوزويك» ردا على سؤال يتعلق 
بحقوق الإنسان والمعارضين : 

«نقول ونوضح للعالم أجمع إننا سوف نتحمل المعارضين حتى بلوغهم حد الخيانة 
... لقد أدخلنا بعض التغييرات فى قوانيننا كى تُمنح لأفراد الشعب إمكانية أكثر 
أفضل مع ا لشحتاء :ا (1؟) : 

وأخيرًا وعلى الرغم من ظهور بعض المشاكل السياسية (كثورات قم وتبرين), ) 
صرح الشاه فى شهر اسفند من نفس العام قائَلاً : 


«لقد عزمنا على منح الحريات بشكل أكثر» (4) , 


كاي 


لقد اقترن الإعلان عن سياسة «الانفتاح» ‏ «الحرية السياسية» و «مشاركة الشعب 
والحوار» بظهور السؤالين التاليين : 

أولاً : إلى أى مدى ستكون حدود الحريات الممنوحة ؟ 

ثانيًا : كيف يجب أن يكون أساس «الحرية» وإطارها فى إيران ؟ 

بعبارة أخرى , الآن حيث يدور الحديث حول الحرية السياسية والديمقراطية: أى 
نوع من الديمقراطية الذى يحظى بالاهتمام ؟ هل الديمقراطية والحرية التى يراها 
النظام هى بنقس المفهوم لدى الغرب تجاه هاتين الكلمتين ؟ 
التصريح بموضوعات عديدة , إلا أن النظام لم يعين الشكل أو الإطار المحدد فيما 
يتعلق بحدود الديمقراطية وأسلويها . 

إن الموضوعات التى تم ذكرها لم تزد عن كونها كلامًا عاما ولعبًّا بالكمات 
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العام . ففيما يتعلق بالسؤال الأول - إلى أى مدى تكون حدود الحرية ؟ - كان رد 
مسئولى النظام عبارة عن أن القانون هى الذى يعين هذه الحدود . 

أما الأكلشيه الأكثر تداولاً والذى كان يستخدمه المسئولون , هو : «الخيانة توضح 
حد الحرية» 00 

بعبارة أخرى , يحظى أصحاب الأنشطة السياسية بالحرية طالما أنها لا تؤدى 
إلى خيانة الدولة والتظام . 


ولا تمس الحاجة إلى توضيح إلى أى حد كان هذان الإطاران ميهمين , ولم يزيدا 
عن كونهما أكلشيهات فى .ين النظام ؛ 

وفيما يتعلق بأى نشاط سياسى » اجتماع , ندوة » بيان » حديث » حركة 
لمعارضى النظام » كتاب ؛ تحليل , فيلم » شعر » صورة » قصة ومقال يدخل فى إطار 
خيانة الدولة والنظام . وأى منها يخرج عن هذا الإطار . فتحديد هذا الأمر يعد أساسا 
من مسئوليات القوة القضائية فى الدولة طبقًا للدستور (النيايى) . 

ومن هنا تيدأ المشكلة , فمع الأخذ فى الاعتبار أن «الانفتاح السياسى» لم يكن له 
سابق تجربة فى إيران ؛ وكان يفتقد أساسًا إلى الأدوات والمؤسسات اللازمة للتحقيق 
فى الدعاوى القانونية والسياسية ؛ لذا لم يكن فى الإمكان أن يكون شيئًًا مميرًا بشكل 
عملى وفى الحقيقة , إن النظام فى طرحه محاكمة المتهمين السياسيين فى المحاكم 
العسكرية [منذ انقلاب 28 مرداد عام 15757١ه‏ .ش (1957م) ] قد أبعد قوة الدولة 
القضائية عن التحقيق فى الدعاوى السياسية بشكل رسمى وعملى . وعلى الرغم من 
تولى الضباط ممن درسوا العلوم القانونية والقضائية بعض الإدارات فى المحاكم 
العسكرية:؛ إلا أنهم لم يكونوا فى الواقع أكثر من عملاء لجهاز الساواك . قجهانز 
الساواك هى الذى كان يحدد معدل أحكام المتهمين . وجميع إجراءات محاكمة المتهم 
السياسى - المحكوم عليه بعشرة أى خمسة عشر عامًا أى حتى بالسجن المؤيد 
أى الإعدام - لم تكن لتستمر أكثر من عدة دقائق أو ساعة واحدة على الأكثر . 

والمشكلة الأخرى التى كانت تواجه قوة النظام القضائية هى عدم استقلالها عن 
القوة التنقيذية , وإعمال نفو رؤبساء النظام بهدف الإشراف على الأنشطة السياسية . 
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وعلى الرغم من أن الدستور وميد قصل القوى كان قد أعلن استقلال السلطة 
القضائية, ولكن إذا ما نحينا الاستثناءات جانيًا ؛ فلم تكن السلطة القضائية أكثر من 
تابعة للحكومة وأداة لتنفيذ رغياتها . 

ولم تكن ديمقراطية «الانفتاح» غير محددة من حيث التنفيذ فقط , بل كانت 
غامضة وميهمة من ناحية المحتوى أيضا . وكان مسئولو النظام والشاه يتمتهون بشىء 
من الصراحة فيما يتعلق بأن «ديمقراطية إيران» تختلف عن ديمقراطية الغرب » لكنهم 
لم يكونوا بمثل هذه الصراحة فيما يتعلق بالكيفية . والمسالة الوحيدة التى دسرحوا بها 
هى أن «الديمقراطية الإيرانية» تخلى من عيوب ونقاط ضعف وسلبيات الديمقراطية 
الغربية . وقد صرح الشاه فى رسالته بمناسبة الذكرى السنوية للثورة الدستورية فى 
شهر مرداد من عام 7ه7١ه‏ .ش (//1591م) » قائلاً : 

«إن الديمقراطية المستوردة (أى الغريية) لا تشعر بالامنا» . وقد وصف الشاه فى 
نفس الرسالة الديمقراطية الغربية على أنها فوضى واتحلال فى الموازين والضوابط 
الاجتماعية . ولم يعتبرها مضرة فقط على إيران ٠‏ بل كان يؤمن بأن هذ النوع من 
الديمقراطية لن يستطيع أن يؤتى نتائجه المرجوة فى أى مجتمع آخر. فمن وجهة نظر 
الشاه أن «الديمقراطية الإيرانية» تختلف عن نظيرتها الغربية » يقول ٠:‏ ..... ومع 
مالها من جانب سياسى والحفاظ على الحريات الشخصية والاجتماعية » فهى تحظى 
كذلك بمزايا ديمقراطية واقتصادية واقتصاد ديمقراطى وعدالة اجتماعية . وعليه » فإن 
الفرد الإيرانى فى أى مكان ومن أية طبقة (اجتماعية) يستفيد من الحد الأقصى من 
الامتيازات التى يمكن أن يستفيد بها أى فرد فى أرقى المجتمعات الحالية العالمية 00 
بدون السماح بتدخل القوى المخرية والمدمرة فى هذه الحرية البناءة» (:؟) , 

ويعد عدة أيام من هذه الرسالة » وفى حديث له مع صحيفة كيهان ؛ وردا على 
سوال يتعلق بكيفية التغيير فى هيكل الدولة السياسى ؛ أدان الشاه مجددا الديمقراطية 
الغربية » وقال : 

«إن بعض المجتمعات تضع عدة أسماء لعدة أحزاب على واجهتها على سبيل 
التجمل فقط , وأنتم ترون بم أعينكم فى أى طريق قد سقطوا » وسوف ترون ما هى 
لهايتيم (49) , 
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ويقول الشاه فى نفس الحديث : «إن على إيران أن تحدد طريقها» . وفى حديث 
آخر ء وردا على سؤال يتعلق بالنظام الحزبى فى إيران وتعدد الأحزاب فى الغرب , 
يقول الشاه : «إن الأجنحة الحزبية أرستاخيز غير مضطرة لخدا ع الشعب على عكس 
الأحزاب فى المجتمعات الغربية التى تضلل شعويها وتمنحهم الوعود الواهية لمجرد 
النجاح فى الاتتخابات» ("؟) . 

ولم يبين الشاه كيف تفضى الديمقراطية الغربية إلى حالة من الفوضى » وكيف 
أن الأحزاب والجماعات السياسية فى تلك المجتمعات تقوم باستغلال الشعب وخداعه 
بدلاً مسن خدمقه .ولك :عناى عكس «ديمقراطية إيران» وتظسام 'رسقاخيز الحزبئ الذئ 
لا يخلى فقط من هذه العيوب ٠‏ بل يسعى لخدمة مصالح الشعب وتأمينها . وعلى 
النقيض » قدم رؤساء حزب رستاخيز توضيحات كثيرة فى هذا الشأن » ومن بينهم 
السيد هوشنج الأنصارى - زعيم الجناح «النشط» فى الحزب - حيث حل هذا اللغز 
فى حديثه المفصل فى شهر تير . وخلاصة استنتاجه (الذى يجب فى الحقيقة أن يكون 
خلاصة استنتاج غيره من قادة النظام وكذلك الشاه نقسه) ‏ هى : إنه على عكس 
المجتمعات الغربية » كان يوجد فى إيران ديمقراطية اقتصادية قبل وجود الديمقراطية 
السياسية . وافتقار الديمقراطية الاقتصادية فى المجتمعات الغربية أدى إلى قيام 
الجماعات الضاغطة - فى قالب الأحزاب والتشكيلات السياسية - بالصراع مع 
بعضها البعض للحصول على النقوذ والمصالح الخاصة . 

لكن انعدم وجود هذا المفهوم لتلك الظاهرة فى إيران (يسيب وجود العدالة 
الاجتماعية) » يقول : 

«إن ظهور التوتر والأزمة فى الديمقراطية الغربية ناتج عن التعارض فى المصالح ؛ 
لأن النظام القائم على أساس مصالح الجماعات الضاغطة سيؤدى حتما إلى تعرض 
تلك المصالح للخطر والتدهور . وقد رأيتم نماذج عديدة من هذا التدهور الذى يهدد 
النتائج الاقتصادية والاجتماعية بالخطر فى تلك الدول (أى الدول الغربية).. وفى إيران» 
وفى ظل المبادئ الثلاثة لحزب رستاخيز [؟7١]‏ » لا توجد جماعات ضاغطة تيقى سحب 
الدولة إلى طريق تتحقق من خلاله مصالحهم الاقتصادية , ولا توجد مصالح خاصة 
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تبغى الاستفادة من الحريات السياسية لنيل أهدافها الشخصية ؛ لذا فاإن إيران فى 
منأى عن خطر التدهور الذى ذكرته فى الدول الآخرى» 49) , 

ركن] #تعان» دزف بها كو سوق الحانكط النقارية لمن راق توه ريق 
أى محتوى «الانقتاح» و«الديمقراطية الايرانية» هو كيفية تنفيذ هذه الديمقراطية 
وإطارها العملى ٠‏ بغض النظر عما تحظى به «الديمقراطية الإبرانية» من محاسن . 
والمسالة الأساسية هتاء شهى 4 إلى أى مدى كان يتمكن معارضى النظام ومنتقدوه من 
التمتع بالحرية ؟ وما هق رد فعلهم إزاء «الانفتاح» وكذلك رك فعل النظام تجاههم ؟ 
والاجاية على هذه الأسئلة هى التى تشكل محتوى الفصل التالى . ولكن قيل القيام 
يكون لدينا تعريف تمهيدى حول وضع معارضى الشاه , من كان يمثلهم ؟ وأى 
«الانفتاح» فى عام 301 هاش (//41 ام) وعلى أى تحى كانوا يعيشون ؟ 
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الهوامش 


: تأسست بمشاركة كل من : جهاز الساواك‎ ٠ كان عبارة عن «لجنة مشتركة مضادة للعمليات الإرهابية»‎ )١( 


(0 


0 


(0) 


0 
فق 
0( 
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وجهاز المخايرات المحلى ٠‏ والجيش وقوات حرس الحدود قى عام ١501١ه.‏ ش (1977م) لمقاومة العناصر 
الفدائية . وعلى الرغم من اشتراك عدة مجموعات فى هذه اللجنة إلا أن جهاز الساواك هو الذى كان 
يقوم بالدور الأساسى فى أعمال المطاردة , والمراقبة ؛ والاعتقال ؛ والتحقيق ؛ وفى أوقات كثيرة كان 
يحدد مدة أحكام المتهمين . وكان المتهمون والمقبوض عليهم بتهم سياسية يتعرضون داخل سجن «كميته» 
- الذى كان فى الواقع معتقلاً أو سجمًا مؤقكًا - للتحقيق والتعذيب . 

هى أحد العسكريين المؤثرين فى أحداث انقلاب 58 مرداد عام 57؟؟1اها. ش (؟مكام) وعين حاكمًا على 
طهران فى السنوات التالية على الانقلاب ؛ لذا حمل على عاتقه مهمة أساسية وهى اعتقال العديد من 
معارضى النظام ومحاكمتهم . وتلك الفرقة من القيادة العسكرية التى رأسها بختيار للقيام بأعمال القلع 
والقمع تجاه معارضى النظام تحولت بعد ذلك إلى «جهازن الأمن والمخايرات» وبالطبع رأسه بختيار 
باعتباره أول رئيس لجهان الساواك . وفى أعقاب خلافاته مع الشاه حول الحكم تم نقيه خارج البلاد فى 
عام 1741ه . ش (1937م) » ثم توجه إلى العراق وسعى فى مقاومة النظام؛ لذلك تم قتله داخل 
الأراضى العراقية بيد عملاء جهاز الساواك . 

كيهان ١‏ ؟١‏ بهمن 00؟اها .اش . 

كان النظام يعتقد بعدم وجود سجن سياسى فى إيران ٠‏ وأنه لم يتم اعتقال شخص واحد داخل السجون 
بجريرة عقيدته » وعليه أطلقوا على المعتقلين السياسيين اسم المأنبين أو المتهمين المخالفين للأمن الذين 
يحب أن يودعوا السجون بسيب الجرائّم التى ارتكبوها والتى من شأنها إحداث الخلل فى أمن الدولة 
ونظامها أو إلحاق الخطر يها . 

المقصود هنا هو واقعة إطلاق الرصاص على الشاه فى ١١‏ يهمن من عام 7517١ه‏ .ش (1554١م)‏ أثناء 
زيارته لجامعة طهران . فعلى الرغم من توجيه عدة رصاصات تجاه الشاه يوساطة الجانى (ناصر 
فخرايى) ٠‏ إلا أن الشاه نجا من الموت . 

آيندكان , 5" يهمن 61١اه‏ .اش . 

انظر , المجلد الثانى ؛ الفصل الأول . 

آيندكان . 4؟ بان 65١١اه‏ . ش . 
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كي امار الحسي في سيط ريه ونيا آبان 65١1ه‏ .اش , 

)١١(‏ يعنى الثورة البيضاء. 

. تير 057؟١١ه . ش, والمقصود هنا ثورة الشاه والشعب‎ ١6 . كيهان‎ )١١( 

. تير 05؟1ه . ش‎ ١٠١ كيهان ؛‎ )١9( 

)١5(‏ رستاخيز . ١١‏ تير 557؟1١ه‏ . ش 

)1١(‏ كيهان . ١‏ تيراه؟١ه‏ . ش 

(17) نفسه 

(107) نفسه 

. رستاخيز . ؟ مرداد 605١١ه .اش‎ )١8( 

(19) للاطلاع على مفهوم الحريات السياسية من وجهة نظر السيد أتصارى ٠‏ انظر الجزء الألخير من هذا 
الفصل . 

, رستاخيز ؛ ؟ مرداد 05؟1ه . ش‎ )٠١( 


. كيهان » ” مرداد 1ه . ش‎ )1١( 


(56) أيندكان , ؛ مرداد 565١ها‏ اش . 
(؟١)‏ اطلاعات ؛ : مرداد 61؟١ه‏ . ش 
)15 كيهان , ١7‏ مرداد 565١ه‏ . ش ؛ والمقصود هنا الثورة البيضاء . 
(30) تقسيه . 
7؟) كيهان , 18 مرداد 65؟١اه‏ . ش / 
(21) تفسه , 
(18) نفسه . 


(19) اطلاعات , ؟3 تير 1167ه .اش . 
[لقة رستاخيز . 5١‏ مرداد 05؟٠اها‏ .اش . 
)١١(‏ كيهان ؛ ” شهريور 1505اه .اش ,١‏ 
(52) انظر الفصل السايق . 

؟؟) كيهان » ” شهريور 5057١اه‏ . 


؟9 


8؟) رستاخينز , ١6‏ مهر 505اه . 


0 


9> 


0) رستاخيز ؛ 7>5 مهر 1765ه . 


١ 


0" انظر المجلد الثانى . 


) 
) 
) 
(7؟) رستاخيز , 18 آبان ١ه‏ 
) 
إلياية إطلاعات . 58 اسفند ١١65‏ ه .ا ش . 


(59) انظر أحاديث : هويدا (كيهان 75 تير 1705ه . ش ) , أنصارى (رستاخيز ؟ مرداد 18 آذر 
5ه . ش) ؛ الشاه (كيهان 18 آبان 565١ه‏ . ش) , اطلاعات 758 اسفند 6557؟١ه‏ . شء مقال 
السيد محمود جعفريان بعثوان «حدود النظم والحرية» » رستاخيز ١١‏ آذر 605١١ه‏ اش . 

(50) كيهان . ١٠١6‏ مرداد 55؟١ها‏ .٠ش‏ . 

. كيهان ؛ *> مرداد 55؟١ه .اش‎ )5١( 

(59) اطلاعات 78 اسقند 1761ه . شٌ . 


(؟5) رستاخيز » " مرداد 65؟١ه‏ .٠ش‏ . 
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الفصل السادس 


”أماط المعارضين مع بداية الثورة» 


لكى يتم الإدراك الجيد لرد فعل معارضي نظام الشاه إزاء التغييرات التى ظهرت 
يجب بداية أن نحصل على صورة إجمالية لوضع هذه القوى المعارضة فى مشارف 
عام هاش (0/ا15ام) . 

ويمكننا تقسيم معارضى النظام أنذاك إلى مجموعتين أساسيتين . المجموعة 
الأولى : تتضمن ال مخالقين التقليديين للنظام » والتى سرعان ما أفل نجمها منذ 
عام ؟45؟١ه‏ .ش (1575م) . ورغم ما كان لها من حضور على الساحة منذ هذا العام 
وما تلاه ‏ إلا أن هذا الحضور كان اسما فقط خارج حدود التنفيذ , 

والمجموعة الأخرى : تتضمن تلك الطائفة من المعارضين التى ظهرت تدريجيا 
وقويت شوكتها فى الدولة فى أعقاب سحق ثورة ١١‏ خرداد وزيادة الاعتقالات منذ 
عام 47؟١ه‏ .ش (19137م) وما تلاه . 

بعبارة أخرى يمكن تقسيم معارضى الشاه فى مشارف عام 553١١ه.ش‏ 
(117/0م) إلى طائفتين محددتين . أولاهما : تمثل أولئك الذين كان لهم وجود قبل عام 
5ه .ش (19315م) . والأخرى : تمثل جماعة المعارضين الذين ظهروا على الساحة 
السياسية فى إيران منذ هذا العام وما تلاه . وكان سعى المجموعة الأولى مركرًا بشكل 
أكثر فى المقاومة بالطريق السياسى وداخل إطار الدستور . وهؤلاء المعارضون - الذين 
كانوا يمثلون : بعض العناصر اليسارية (حزب توده) » والوطنيين (الجبهة الوطنية) : 
والوطنيين المتدينين (نهضة التحرير) - لم يعتبروا قوة فعالة جديرة بالاهتمام داخل 
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البلاد فى الأعوام التالية على عام ؟74١ه‏ .ش (1957١م)‏ . فالقيود الصارمة والاعتقال 
الديكتاتورى من قبل الشاه قد ضيق الساحة السياسية فى الدولة إلى حد انعدم فيه 
وجود مساحة صغيرة أو إمكانية قليلة لإبداء المعارضة أو القيام بتشاط من قبل 
المعارضين . ويعد حزب توده من أهم طوائف المعارضةالثلاث لنظام الشاه من حيث 
الكم والكيف . 

ففى أعقاب احتلال إيران من قبل الحلفاء (أمريكا » وإنجلترا , والاتحاد السوقيتى 
السابق) فى فترة الحرب العالمية الثانية فى شهريور عام ٠؟١1ه‏ .ش (1911م) 
وسقوط وفننا:شاة , سوغان ما تعن القضاء الشحاسى للدولة + ومع انكسار جو" الرمن 
والوحشة الديكتاتورية لرضا شاه تذوق مئات السجناء , والمنفيون والهاربون 
السياسيون طعم الحرية . وكان من بين السجذاء السياسيين الذين تم إطلاق. سراحهم 
جماعة عرفت ب «55 فردا» . كانت تضم خمسين قردا ونيفا من الماركس.يين الذين 
شكلوا جماعة استخبارية يزعامة د. تقى أرانى لكن تم التعرف على نشاطهم منذ 
الوهلة الأولى واعتقلت جماعتهم . 

وكان بعض أعضاء هذه الجماعة من الشيوعيين القدامى فى إيران الذين ترجع 
سابقة نضالهم إلى نشاطهم داخل النقابات العمالية الإيرانية فى بدايات حكم رضا 
شاه قبل أن يفكك هذه التشكيلات ويزج بزعمائها داخل السجون . وكان معظمهم من 
الدارسين الذين عادوا إلى إيران بعد إنهاء دراستهم فى أورويا . وقد توفى د. أرانى 
داخل السجن » وأسس الباقون النواة المركزية لحزب توده بعد إطلاق سراحهم فى 
نير مرو بإن دن عام 15 للك (510:1 1م نجي رب تردق حراط كنيو 
بحماية الروس - خلال فترة وجيزة فى تطوير تشكيلاته ومؤسساته والعمل على 
توسيعها . وعلى الرغم من أن حماية الروس كانت تعد إحدى الدعامات الأساسية 
لحزب توده , لكن لا يجب أن تكون هذه الحقيقة مانعًا لاعتبار صمود حزب توده ونموه 
السريع كان نتاج هذا العامل وحده؛ فقد نجح حزب توده منذ بداياته فى اجتذاب 
طبقات اجتماعية عديدة إليه » وهى طبقات ظهرت ونمت نتيجة للتطورات التى تمت فى 
عهد رضا شاه . وعلى الرغم من أن هذه الطبقات قد أخذت مكانتها من الناحية 
الاقتصادية , إلا أنها ظلت عقيمة من الناحية السياسية فى عهد رضا شاه ؛ وكانت 
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بعيدة عن هويتها الاجتماعية الخاصة . وتمكنت هذه الطبقات وللمرة الأولى فى إطار 
حزب توده من الإعلان عن وجودها السياسى . 

وكان المتضسوق إلى العنزان ينظينئ الاق الحفال كومرظفن الدولةوالعلميهم 
والكتاب » والنساء , والممرضين , والأطباء والمحامين من أجل الحصول على حقوقهم 
السياسية والاجتماعية التى حرموا منها حتى ذلك اليوم . ونجح حزب توده فى التعبير 
عن فكر » ورغبات وآمال طبقات المدينة الجديدة تلك . 

009 0 0 00 اا 
الحاكمة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية » وأوضاع العمل وتأمين الحقوق النقابية 
والاجتماعية لهذه الطبقات , تمكن من أن يكون قاعدة لتحقيق قوة الطبقات التى حرمت 
حتى ذلك العهد من حقوقها النقابية , والمدنية والاجتماعية . 

ومع التأكيد على شكل النضال السياسى , والاجتماعى والاقتصادى وعدم طرح 
بعض الألفاظ , من قبيل : الميتافيزيقا , المادية التاريخية وجميع المباحث الفلسفية , 
فقد نزع حزب توده سلاح معارضيه أيضًا الذين كانوا يريدون الإساءة إلى الواجهة 
الاجتماعية للحزب من هذا الطريق . 

وأخيرً » فإن علاقة زعامة الحزب بالاتحاد السوفيتى السابق قلما كانت تطرح 
على مؤيدى الحزب باعتبارها انقيادًا أو استسلامًا . 

والصورة التى كانت لدى العديد من الإيرانيين آنذاك عن الاتحاد السوقيتى 
السنايق هن اندتها م التستواكئ ؤاق يرقم زانة التفبال عي الفاشنية والراسفالية 
العالمية . نظام - على عكس القوى الأوروبية الأخرى -لم يكن له أى مطامع استعمارية 
٠‏ بل كان يخطو خطوات جادة لتقديم المساعدات والحقوق المكتسبة للدول المستعمرة 
والمتخلفة ..وفى ذروة قوة الخزب فى الأعواء الشايقة على انقدلان اه بش 
(1565م) كان يضمم مئّات الكوادر المحنكة والتشكيلات, وآلاف الأعضاء وعشرات 
الآلاف من المؤيدين : وكان تحت إمرته عشرات الصحف اليومية , والأسبوعية 
والشهرية بشكل مباشر أى غير مباشر ٠‏ كما كان يستحوذ عمليا على طبقة العمال 
الشباب فى إيران . وفى الجامعات كان الطلاب المؤيدون لحزب توده يشكلون القوة 
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السياسية الرئيسية . فضلاً عن انضمام العديد من الدارسين ممن كان لهم نشاط 
سياسى إلى الحزب . 

بالإضافة إلى ما سبقء كان حزب توده يحتكر كذلك الآداب والفنون داخل الدولة . 
فكثير من الشعراء والكتاب المشهورين فى إيران”: إما أنهم كانوا أعضاء فى حزب 
توده ٠‏ وإما أنهم كانوا وثيقى الصلة به . 

وأخيرًا » نجح الحزب عن طريق «مؤسسته العسكرية» فى أن يضم إليه العديد من 
ضباط الجيش المثقفين المستنيرين » وذلك ضمن إيجاد تشكيلات منظمة ونفاذها داخل 
قوى الدولة العسكرية . إلا أن هذا كله انهار مع انقلاب 78 مرداد ؟؟١١اه.ش‏ 
الشديدة التى تلقاها فى عام 14١١ه‏ .ش (1500م) مع زوال مؤسسته العسكرية . 

وبعيدًا عن موجة القلع والقمْع الشديدة تجاه الحزب فيما بين عامى 4؟- 
ه7١اه.ش‏ (مه - 1903م) » والتى دفعت بالآلاف من أعضائه إلى المحاكم العسكرية 
قدرا كبيراً من شعبيته بين المثقفين والعناصر الراديكالية المعارضة للنظام . 
النظام من ناحية . ومن ناحية أخرى » واجه مجموعة من الاستفسارات من قدل مؤيديه 
حول كيفية مواجهة زعامة الحرب للانقلاب ؛ والسياسات الحزبية فى عهد حكومة 
ذ:.فطندق وفئ استتفسا الت فى الغالب :دون حوات.. 

بالإضافة إلى ما سيق » اضطر الباقون من زعماء الحزب إلى مغادرة الوطن 
والإقامة الجبرية فى أورويا الشرقية . والابتعاد عن إيران مما أضاف مزيدًا من 
المشاكل على حشد المشاكل التى كانت موجودة بالفعل لدى الحزب . 

وما تبقى من حزب توده - الذى كان صرحا قويا ذا نفوذ فيما بين عامى .؟- 
هاش 4١(‏ - 1905م) - كانوا عبارة عن فئّة قليلة ضعيفة عرفت ياسم 
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«تشكيلات طهران» مؤلفة من عدة عشرات من الأفراد فى طهران » وأصفهان ومصانع 
النقط بمنطقة خوزستان , وكان اتصالهم مع بعضهم البعض يتم على نحو ضعيف . 

وعشرات الصحف الموالية للحزب انخفض عددها خلال هذه الأعوام إلى نشرتين 
باسم «ملحق الشعب» وى «شعلة الجنوب» » كان يقوم بإصدارهما الباقون من أعضاء 
الحزب فى الأعوام التالية على الانقلاب . ولم ينشر من «ملحق الشعب» - الصادرة فى 
طهران - سوى أعداد محدودة للغاية تقترب من العشرين عددًا , أما «شعلة الجتوب» 
- الصادرة فى خوزستان - فلم تكن أكثر توفيقًا من سابقتها . 

بموازاة كل هذه المشاكل . كانت الضرية القاصمة التى تلقاها الحزب بعد ذلك 
هى نفاذ الساواك داخل «تشكيلات طهران» . ولما لم يستطع جهاز الساواك - الذى 
كان يتتبع أثر «تشكيلات طهران» - القيام بأى إجراء » فبدلا من اعتقال أعضاء هذه 
الشبكة وضعها تحت المراقبة ‏ وتمكن من التسلل إلى اليساريين باجتذاب تعاون 
أحدهم »: ويدعى «عباس شهريارى» ليكون بمثابة حلقة الوصل التى تمكنه من التعرف 
على الوجوه الجديدة غير المعروفة فيها وتسهيل عملية القبض عليهم . وعلى الرغم من 
اكتشاف المناضلين فى النهاية أن «تشكيلات طهران» يتم إدارتها تحت إشراف 
الساواك , إلا أن إدراكهم هذا تم فى وقت كانت تمكنت فيه هذه الشبكة المدنسة من 
إلقاء العديد منهم فى شياك النظام » وكان من بين هؤلاء : بيزن جزنى وعياس 
0 

والمشكلة الأخرى التى واجهت حزب توده - خاصة منذ أواسط الأربعينيات (أى 
الستينيات بالتقويم الميلادى) وما بعد - هى ظهور نوع جديد من العلاقات بين نظام 
الشاه وأورويا الشرقية » خاصة الاتحاد السوقيتى السايق , 

ويغض النظر عن وجهة نظر زعماء الأحزاب الشيوعية فى أورويا الشرقية تجاه 
نظام الشاه » فإن ثمة علاقات جديدة كانت تدل على حماية المعسكر الاشتراكى وتأييده 
لهذا النظام . حتى ولو كانت العلاقات الاقتصادية , والعقود التجارية , والأتواع 
الأخرى من اتفاقيات التعاون طويلة الأجل ؛ ودعوة الشاه وكبار مسئولى النظام 
وأسفارهم الرسمية إلى دول أورويا الشرقية وحصول الشاه على درجة الدكتوراه 
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الفخرية من جامعات وارسى ويوخارست من الأمور الجديرة بالاهتمام ؛ إلا أن تصدير 
الأسلحة إلى نظام الشاه لم يكن مطابقًا لأى نوع من الادعاءات ومواقف الأحزاب 
الشيوعية «المناهضة للإميريالية» . 

ومع أن حزب توده كان يمتلك خطة مستقلة عن أحزاب الدول الشيوعية الشرقية 
فى استراتيجيته العالمية , إلا أن «ذنب» الصداقة والأخوة لهذه الأحزاب مع الشاه 
لم يستطع أن يدخل ضمن حسابات حزب توده . لكن المشكلة التى ظلت ملازمة له 
كالمرض الوراثى منذ ميلاده فى عام ١٠77١ه‏ .ش (1941م) هى علاقته بالحزب 
الشيوعى الروسى . 

فلم يعتبر حزب توده أن معارضة أى نقد سياسات وأعمال الحزب الشيوعى التابع 
للاتحاد السوقيتى السايق بمثابة الإثم الذى لا يغتفر فقط ؛ بل كان يعد توجيه هذه 
السياسات يمثابة رسالة ثورية . وعليه كان الحزب مضطرا لملاحظة حضور الشاه » 
ورفاقه فى قصر الكرملين وتصدير الأسلحة السوفيتية إلى إيران على أى نحو كان 
وبكل سيئة كانت فى مقابل «السياسات المناهضة للإميريالية» المعسكر الاشتراكى . 

أدت هذه الظروف جميعها إلى فقد حزب توده قاعدته من بين كل معارضى النظام 
فى الداخل أى فى الخارج . وما كان يحيى الحزب خلال تلك الأعوام ويجعله صامدًا 
إلى حد ما , هو اللجوء إلى الماضى ٠‏ إلى الوجوه الحزبية التى كانت تدافع بيسالة 
حتى النهاية عن الحزب وآماله ‏ ومنهم : وارطان » وشوشترى . والقائد سيامك , 
ومبشرى وأخير - والمفضل عليهم جميعًا - خسرو روزيه . وقد جدد الحزب خلال هذه 
الأعوام طبع مذكرات دفاع خسرو روزبه عدة مرات . 

كما كان السجناء السياسيون كذلك من مدخرات الحزب ؛ ومنهم : على مومى » 
ورضا شلتوكىء وآصف رزم ديده؛ وصابر محمد زأدهء وعلى خاورىء» يرويز حكمت جو 
وصفرخان قهرمانى السجين السياسى الذى حطم الرقم القياسي على المستوى العالمى 
باعتقاله فترة خمسة وعشرين عاما . وسعى الحزب كى ينحى مشاكله ومصائيه العديدة 
جانبًا وإخفاء أعمال رؤسائه فى ظل تألق الأصدقاء الأكثر تعاونًا ممن تم إطلاق التار 
عليهم أو رج بهم داخل السجون. لكن لم يستطع اسم د. تقى آرانى » ولا دفاء خسرى 
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روزيه الحماسى » ولا ذكر مقاومة الأعوان فى السجن أن يعيد القيمة والشعبية السايقة 
إلى جسد الحزب الذى فقد الروح . فالجماعات والعناصر اليسارية التى ظهرت على 
الساحة فى الأربعينيات (أى الستينيات بالتقويم المدلادى) كان يجمعها عامل مشترك 
أساسى على الرغم من تعددها . ويعيدًا عن حزب توده وإدانة رؤسائه وكذلك صورة 
الحزب ٠‏ لم يكن المنتمون إلى توده - كغيرهم من المعارضين - فى مأمن من لهيب 
نيران اعتقالات النظام فى الأعوام التالية على عام ؟14؟١ه‏ .ش (1931م) . ومجموع 
العوامل السالف ذكرها لم يجعل من حزب توده قوة معارضة بشكل عملى حتى الأعوام 
الأخيرة من نظام الشاه المواكبة لظهور «الانفتاح» . 

ولم يكن المعارضون الآخرون كذلك فى ظروف أفضل من حزب توده فى أعتاب 
«الانفتاح» وعلى الرغم من أن الجبهة الوطنية «نهضت ملى» لم تتعرض لأعمال القلع 
والقمع بعس انكلو 7 مواد كما كيه ,مم هرت تووع: الا أنها لم تستخطع أن تقوم 
بحركة ما فى معارضتها للنظام . 

وقد أدين د. مصدق فى المحكمة العسكرية بثلاثة أعوام بتهمة خيانة الدولة» وكان 
يعيش كسجين فى أملاك أسرته فى محلة أحمد آباد بقزوين بعد انتهاء فترة الحكم 
وحتى وفاته فى شهر اسفند من عام 1146١ه.ش‏ (1933م). وتمكن د. حسين فاطمى 
- وزير الخارجية واليد اليمنى لمصدق - من الاختفاء عدة شهور يعد الانقلاب » لكن تم 
القبض عليه فى النهاية وأدانته المحكمة العسكرية بالإعدام. ووابل رصاص د. قاطمى 
كان يزين المقالات الافتتاحية الحادة العنيفة فى صحيفة «باختر امروز» ضد البلاط , 
وخاصة الشاه وأخيه أشرف. 

وباستثناء هذين الشخصين ؛ فإن البقية من أعضاء حكومة مصدق ومؤيديها 
تم إدانتهم بأحكام مخففة » وتم إطلاق سراح بعضهم بعد عدة أشهر من الاعتقال . 

والبعض الآخر من «الجبهة الوطنية» ممن ابتعدوا عن حكومة مصدق فى الشهور 
الأخيرة لها . وانضموا إلى جبهة معارضى مصدق ؛ لم يحصلوا كذلك على ما كانوا 
يأملون. فقد لزم كل من المرحوم آية الله كاشانى:؛ والدكتور مظفر بقائى» وحسين مكى » 
وحائرى زاده وغيرهم داره فى الفترة التالية على الانقلاب . 
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وفى الأعوام الأولى من الانقلاب كانت «حركة المقاومة الوطنية» تعد مركز ثقل 
المقاومة ضد النظام ظاهريا . لكن فى الحقيقة » لم يتمكن هذا التشكيل من إظهار أية 
«حركة» أو «مقاومة» , ولم يبلغ عدد أعضائه الأساسيين النشطين أكثر من عشرين 

وفى الفترة من النصف الثانى لعام 77؟١ه‏ .ش (11417م) وحتى أواخر 
الثلاثينيات (أى أواخر الخمسينيات بالتقويم الميلادى) كانت أهم الأنشطة «لحركة 
المقاومة» مقتصرة على إصدار عدة بيانات والسعى غير الموفق فى إصدار صحيفة 
تحت عنوان «راه مصدق» - أى طريق مصدق - وأدى التغيير فى الأحوال السياسية 
للدولة . وتخفيف الضقط من قبل النظام تجاه المعارضين منذ أواسط عام 9؟1؟١ه‏ .ش 
(1103مع) إلى تجمع الباقين من «الجبهة الوطنية» فى عهد مصدق ثانية . وسعت 
«الجبهة الوطنية الثانية» التى تشكلت أنذاك لإعادة الحياة ثانية إلى «الجبهة الوطنية» . 
وعلى الرغم من تهيئّة الأجواء بالقدر المطلوب لاستئناف نشاط «الجبهة الوطنية» مع 
تولى د. على أمينى زمام الحكومة عام ٠5؟7اه.ش‏ (1931م) » لكن لم يستطع 
الوطنيون أن يخطوا خطوات مؤثرة فى تجديد حياتهم السياسية فى قالب «الجيهة 
الوطتية الثانية» بسبب انعدام الاستراتيجية الملائمة من جهة ؛ والخلافات الداخلية من 
جهة أخرى . 

والمشكلة الأخرى للوطنيين تكمن فى صدامهم مع حكومة د. أمينى. قحين كان 
أمينى منهمكًا بعراكه العلنى مع الشاه ؛ وبالطبع كان على استعداد لقبول أى نوع من 
المساعدات فى هذه المعركة , إلا أن «الجبهة الوطنية» لم تكن على استعداد اعاونته » 
وأدى سقوط أمينى فى عام ١714١ه‏ .ش (1537م) إلى نقل السلطة مرة أخرى إلى 
الشاه بشكل كامل . وعلى الرغم من أن الشاه قد سلك سلوك المداراة تجاه «الجبهة 
الوطنية» بوساطة رئيس وزرائه أمير أسد الله علم » لكنه زاد من ضغوطه على 
المعارضة بشكل تدريجى » خاصة فى أعقاب سحق ثورة ١6‏ خرداد عام ؟4؟١ه.ش‏ 
(1937م) » ولجأت الجبهة الوطنية إلى العزلة عمليا منذ عام 44 ؟١ه.ش‏ (1510١م)‏ . 

كناك كدي الوطاتكه داك سفت وص مسو من الؤاكل لصيف فاتك 
العناصر الشابة الراديكالية من مؤيدى الجبهة تقوم بنشاط واسع » فى حين كانت 
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العناصر المحافظة تميل أكثر إلى اتباع السياسة المعروفة باسم «الصبر والانتظار» إلى 
أن يزول الصدام المباشر مع النظام . وأدى تعدد الآراء » وعدم الاتفاق فى اتخاذ 
سياسة محددة والتجمد فى زعامة الجبهة إلى إعلان زعماء «الجبهة الوطنية الثانية» 
استقالتهم . وعلى هذا النحى انتهى عمرها قيل أن تتمكن من أن تخطو خطوة واحدة 
محددة فى نضالها ضد الشاه فى قالب اتخاذ خطة واحدة بشكل عملى » وأيضًا قبل 
أن تتمكن من حل بعض مشاكلها ونقاط ضعف تشكيلاتها . 

وأدى السعى والمباحثات الطويلة بين زعماء وكبار أعضاء الجبهة الوطنية إلى 
تشكيل «الجبهة الوطنية الثالثة» عام 44؟١ه.ش‏ (1515١م)‏ . لكن بعد هذا التشكيل 
الجديد لم تتحقق أيضا الآمال المرجوة . 

وبعيدًا عن أن المشاكل والأمور السابقة لم يتم حلها » وأن الجبهة مازالت تعانى 
من عدم التوافق الفكرى » ومن عدم التخطيط , والأهم من ذلك ٠‏ من افتقار الزعامة : 
فإن !أشاه كان يعود تدريجيا إلى الساحة أقوى مما سيق بإلقائه الأزمة التى بدأت منذ 
عام 579١ه.ش‏ (1960م) وراء ظهره واستخدامه سياسة القلع والقمع تجاه معارضيه 
وإخراج القوى من حلبة المصارعة . وفى ظل الظروف الجديدة لم يعد فى مقدور الشاه 
تحمل معارضة الوطذيين على أى نحو قط. 

وتكاتفت المشاكل الداخلية للجبهة الوطنية من ناحية . وظهور موجة الاتجاه إلى 
الدين - التى بدأت تدريجيا منذ أعوام فى الجامعة - من ناحية أخرى » وأدى انفصال 
ذلك الجناح ٠‏ الذى كان يتسم بالتدين والميل بشكل كبير ٠‏ إلى اتخاذ مواقف راديكالية 
فى الصدام مع النظام عن الجبهة الوطنية فى عام 4٠‏ ؟١هاش‏ (١1911م)‏ » وقام 
بتشكيل جماعة جديدة باسم «تيضة تحرير إيران» (نهضت آزادى إيران) وعلى الرغم 
من أن أتباعها كانوا أكثر توافقفًا من «الجبهة الوطنية» إلا أنهم عأنوا كذلك من العديد 
من المشاكل التى واجهت «الجبهة الوطنية» . فكانوا كالجبهة الوطنية لا يمتلكون 
برنامجًا ملائمًا محددًا فى نضالهم ضد النظام . وكانوا كالجبهة الوطنية يقتصر محيط 
نفوذهم على طبقة الدارسين والطلاب . فعلى الرغم من تدين زعامة «نهضة التحرير» 
إلا أنها لم تستطع إيجاد التأييد اللازم لها بين الطبقات المتدينة مثل طبقة أهل السوق 
وطبقة رجال الدين . وأخيرا كانت «نهضة التحرير» تمائل «الجبهة الوطنية» فى أن 
منطقة نقوذها لم تكن تتعدى حدود طهران . 
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ومواقف مؤيدى «نهضة التحرير» الحادة ضد النظام ؛ خاصة موقفهم من استفتاء 
ومن 2١‏ *افالقن [5359ام) واتبعه اعتفال رومتاتهد!") بوقد تيت إجرانات مخاكتهم 
عام 1747ه .ش (1914م) ؛ وأغلق ملف «نهضة التحرير» عمليا بإدانة رؤسائها 
بأحكام مشددة . 0 

إقظلهور «الخيوة الرطنية الثانيةموى«الجبية الوطتية الثالةة» فى عضو عام 
أى عامين لهو دليل على فشل الوطنيين فى تقديم خطة ملائمة ومؤثرة فى معارضتهم 
للشاه. وبشكل إجمالى لم تكن «الجبهة الوطنية» فى الفترة التالية على الانقلاب سوى 
اسم , وأسطورة أو خاطر سياسى أكثر من كونها عنصر معارضة متوائمًا ومؤثرًا ضد 
الشاه . 

ومع عودة الشاه إلى أريكة الحكم وميل النظام بقوة إلى الأساليب الديكتاتورية 
وتكق السارضين شين غاء 1885ف كن (1ككام) ونا تلاك تسواءفن الجداح 
المذهيى أو من غيره - اضطروا إلى التزام الصمت والانزواء . والبعض اختار الإقامة 
في الشازج +والبعط الآأخن - أتباع التيفنة عم إطلاق معرا هه توريشيا ولعيرنا 
على التزام الصمت , والبعض تمسك علانية بسياسة «الصبر والانتظار» : «انتظار» 
الظروف الملائمة لمقاومة الشاه »وزالضيو» حتى بلوغ هذا (الوقك:. ووسيب استفادتهم 
من التعليم العالى . عمل بعض الوطنيين بالمحاماة والحقوق ‏ ويعضهم بالأعمال 
الإنتاجية , والبعض الآخر بالزراعة وفلاحة البساتين . أما القلة منهم الذين كانوا 
مكو أسناتذة الجامعات فقن أذزت طريق السلامة ٠‏ والتزمت الصدمت :واتشسفلت 
بالشدزيس والعملية التعليمية »وتاج الوق من الوظفية > سوا التي إلى تيهنة 
التعرين أو إلى الحنية الوطتيةات كان لهو شين لصن باسكا اهل السوق الذين 
التضييوا إلى الها مدي “رامل الشؤى العاهير الحمار عدخ النظاة الشول معخاضوم 
فى الأعمال ذات المصالح العامة فى الفترة التالية على عام 7157١ه.ش‏ (1935م) . 

وفى الحقيقة كان «الانفتاح» فى عام 57؟١ه.ش‏ (/11/1م) نداءً يستدعى 
المعارضين ثانية إلى ساحة المجال السياسى بعد أعوام عديدة من العزلة والتقاعد 
لامي . 
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المعارضون بعد عام "4١اها.ش‏ (1555م) 


خلال الأعوام التى أجبر فيها معارضى الشاه التقليديون على الصمت ؛ بدأ شكل 
هش (1955م) , وإخماد ثورة ٠١‏ خرداد عام 45؟١ه.ش‏ (1555م) , إلا أن 
الثورات المناهضة للاميريالية قد نالت نجاحًا ملفا للأنظار فى مناطق عديدة من العالم. 
وكان الجيل الراديكالى الجديد - الذى ظهر بعد عام (1157م) - يرى أن المقاومات 
«التحررية» فى الصين 0 وكويا » وفيتنام » والجزائر ومصر قنك استطاعت توجيه ضريات 
مؤلمة إلى الامبريالية العالمية . وكان هذا النسل يرى أن رمز هذه الانتصارات هو 
بعد عام ؟4؟١ه‏ .ش (19357م) , وهذا ما أدى إلى الهزائم المتتالية للمقاومة ضد 

ومذايح الشعب الو. 7 بحشية أثناء إخماد ثورة 6 خرداد » وبسياسسية قلع وقمع 
المعارضين بشكل موسع فى الشهور التالية على الثورة أدى بالقطع إلى دخول العناصر 
الراديكالية الشابة فى طائفة المعارضة مما استوجب تغيير نمط النضال وأسلويه . 0 

ومن بين المقاومات المناهضة للامبريالية » والثورات الجديدة التى قامت حتى ذلك 
الحين » كانت ثورة كويا أكثر تأثيرً من غيرها على الطيقة العنيفة من المقاومين فى 
إيران . فمن وجهة نظرهم ؛ كان الشكل العام للنضال فى كويا يتشايه بشدة مع نظيره 
قى إيران من جهات عديدة . فكان يوجد هناك أيضًا نظام قوى ينتمى بشكل تام إلى 
الإميريالية الأمريكية » أخمد المقاومات الشعبية يالقوة » لكن فى ظل إعادة النظر بشكل 
أساسى فى أسلوب المقاومة » نجح شعب كويا فى قلب النظام المستبد التابع لباتيستا 
وسط دهشة العالم وعدم تصديقه؛, على الرغم من احتضان الإمبريالية الأمريكية له . 
الأصولية فى سير المقاومة ضد هذا النظام » مثلما أثيتت التجربة الموفقة فى كويا . 
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والإحساس بالياس تجاه المقاومة الذى نما فى إيران أنذاك من ناحية , 
وتأثير المقاومات المظفرة المناهضة الإمبريالية خارج إيران من ناحية أخرى ؛ سرعان 
ما اجتذب جيل المقاومة الجديد فى الأريعينيات (أى الستينيات بالتقويم الميلادى) إلى 
تقليد الأساليب الثورية , 

والانجذاب نحو المقاومة المسلحة ترسخ فى آن واحد لكن بشكل مستقل مء فكرة 
تغيير أسلوب المقاومة ضد الشاه بين القوى اليسارية والقوى الدينية . 

وكانت القاعدة الاجتماعية الأساسية للمناضلين الذين اتجهوا إلى المقاومة 
المسلحة هى الأوساط الجامعية . فبعد عدة أعوام من الصمت أعاد الانقتاح السدياسى 
النسبى فيمابين عامى ١9‏ -؟8؟١ه‏ .ش (:1 - 19375م) ازدهار الأتشطة 
السياسية داخل الحرم الجامعى . والعديد من الأشخاص الذين كان لهم دور كبير فى 
تكوين المقاومة الطلابية » هم الشبان الياقون من حزب توده » ومن بينهم بين .جزنى 
طالب قسم الفلسفة بجامعة طهران , والذى يمكن اعتباره الآب الروحى لخط المقاومة 
المسلحة فى إيران . وجزنى - الذى تم اعتقاله سابقًا عدة أشهر أثناء تصفية حزب 
توده عام 5”5١ه‏ .ش (1555م) - زج به فى السجن ثانية فى عام 1ه .ش 
(1914م) بسبب تزعمه لحركة الاعتصامات والمظاهرات الطلابية . ويعد انتهاء فترة 
السجن عاد إلى الجامعة . وأثناء دراسته كان يتابع موضوع إعادة النظر فى أسلوب 
المقاومة ضد الشاه . وجزنى - الذى فقد إيمانه يحزب توده تمامًا فى أعقاب رد فعله 
حيال انقلاب 8 مرداد - أبدى ميلاً شديدًا لقراءة كتب الماركسيه واللينينية بأمريكا 
اللاتينية » ووضع النطفة الأولى لإحدى الجماعات المهتمة بالدراسة والمطالعة للأفكار 
الماركسية وكان برفقته طالب آخر من رفاق عهد النضال يدعى حسن ضيا ظريقى 
خريج كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران . 

وكان ظريفى - مثل جزنى - من النشطاء فى الجناح الشاب لحزب توده أثتاء 
ستى دراسته . وانفصل أيضا - مثل حزتى:- عن حي ثؤدة فى 'أؤاسط: الثلاكنيات 
(أى الخمسينيات بالتقويم الميلادى) يسبب يأسه من رد فعل الحزب إزاء أحداث انقلاب 
4 مرداد وما تلاه . وجماعة جزنى وظريفى - التى لم تزد عن العشرين فردًا - كانت 
جماعة تقوم بالمطالعة وتقدم تحليلا جديدًا عن الوضع الاقتصادى ؛ والاجتماعى 
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والسياسى فى إيران فى ظل الماركسية واللينينية » ويعد مصطلح برجوازية كمبرادور 
- الذى راج كثيرًا بين الماركسيين فى أمريكا اللاتينية - أساس تحليل جزنى للمجتمع 
الإيرانى . فمن وجهة نظره , إن الطبقة الماكمة فى إيران تتبع النظام الرأسمالى 
العالمى » وهى عميلة وراعية للإمبريالية فى إيران » وصلة «يرجوازية كمبرادور» فى 
إيران بالإمبريالية هى صلة وثيقة . يمعنى أن الهيئة الحاكمة فى إيران تسعى فقط 
لتأمين مصالح الإمبريالية الاقتصادية » والسياسية والاجتماعية . وعلى غرار 
الماركسيين فى أمريكا اللاتينية » كان جزنى يطلق على الهيئة الحاكمة أى على طبقة 
الرأسمالية المحلية فى إيران اسم «يرجوازية كمبرادور» » وهى من وجهة نظره » تخلى 
من الصفات . والخصوصيات والسمات المعروفة لطبقة البرجوازية 9 . 

كان حون يؤمن أن طقة الكمال حمظن يمكانة خامنة فى القامينة اتنا مسنة 
للنظامء لكن دور الكادحين فى المقاومة ضد «برجوازية كميرادور» يتم عن طريق «حزب 
وكام كةو اع يدون الظلوتع 5 لدج مزة مياه مكل :طيقة السال وإ رشا لهي 

من وجهة نظر جزنى أن حزب توده - على الرغم من توافر الظروف الملائمة - 
لم يتمكن من القيام بدور الطلائع تجاه طبقة العمال بسيب ضعفه وأخطاء رؤسائه 
العديدة . ولم تكن نظرة جزنى للأحزاب وجماعات المقاومة الأخرى أفضل من نظرته 
اق اشر كود وشكل عام كان بعد كميع ذه اللقايوات فاكدة لتكوين : 
والإستراتيجية الأصولية والزعامة المناسبة!'! . غير أن أهم تأثير لجزنى على العناصر 
الراديكالية هو تعريقهم على فكرة التسليح » حيث يرى عدم إمكانية قيام القوى 
الراديكالية المعارضة للنظام بأى نشاط سياسى فى ظل سيادة «يرجوازية كميرادور» . 
واكاك الامرر اله كن وس ديه فى بها له متققه أو انتما ل شريقة ب برك رديه 
كمبرادور» » لذلك لا يوجد سوى طريق واحد لتكوين ثورة تحررية » وهى تأسيس مقاومة 
شعبية مسلحة تنضم إليها جميع قوى الشعب للعراك المسلح ضد الإمبريالية (4) . 

ققد زا حت زاء حزق بن القو "لا ميكالية خلذل الامو لاسن واه 6ه اكه عن 
(1911-77م) ونالت تأييدًا كبيرًا بينهم . ويمكن اعتباره أكبر داع وملهم لليساريين 
المحدثين فى إيران [اليساريون الذين ظهرو) على الساحة فى إيران فى الفترة التالية 


209 


على 8> مرداد من عام ؟5؟؟١ه‏ .ش (196415م)] . كما يمكن مساواة دوره فى هذه 
القترة من حياة اليساريين فى إيران بدور د. تقى أرانى فى العشرينيات (أى الأريعينيات 
بالتقويم الميلادى) وتأثيره على حزب توده . وعلى الرغم من أن الأهمية الأسداسية 
لجزنى كانت تتمثل فى تقديمه الآراء والتحاليل الجديدة » إلا أن جماعة جزنى وظلريفى 
كانت تتقدم ناحية الاستعداد والتخطيط للعمليات المسلحة بموازاة الاطلاع والتحليل . 


وقد تعرف جزنى أثناء تواجده فى السجن على ماركسى شاب يدعى عباس 
السوركى وهو من الباقين من حزب توده . وكان السوركى أيضًا واكظريقي - من أهل 
الشمال وانضم إلى جماعة جزنى ويصحيته ما يقرب من العشرين شخصا من معارفه 
ورفاقه . وانضمام فريق السوركى إلى جماعة جزنى على الرغم من أنه زاد من قدراتها 
من حيث الكم والإمكانيات العملية ؛ إلا أن أحد أتباع السوركىء ويدعى ناصر آقايان 
- الذى خضع للساواك وهى فى السجن - أطلع المسئولين العسكريين بأمر هذه 
الجماعة , ويدأ الساواك حملة القبض على أعضائها فى الوقت الذى كان يستدد فيه 
جزنى لتنفيذ أولى عملياته وهى السطو على مصرف فى شمال طهران فى عام 
هاش (560ام) . 

ونجح الساواك فى القبض على جميع عناصر تلك الجماعة ياستثتاء عدد ضمئيل . 
وكان على أكبر صفائى فراهانى وحميد أشرف من بين أولتك الذين أخفق الساواك فى 
القبض عليهم . ولقد لعبا دورًا مهما فى العمليات التالية للمقاومة المسلحة . وفى حين 
ظل حميد أشرف فى إيران » وقام بجهد كبير لتجميع شتات الجماعة فى ظل ذلروف 
صعية » تمكن صفائى فراهانى من الخروج من إيران عبر العراق يرفقة أحد أهعضاء 
الجماعة الآخرين ويدعى صفائى اشتيانى. ومن هناك توجه إلى إحدى القواعد الخاصة 
بالمقاومة الفلسطينية التابعة لجناح جورج حبشى الماركسى ٠‏ وتلقى صفائى التدريبات 
العسكرية لمدة عام » وشارك قى عمليات مع الفلسطينيين . ثم عاد إلى إيران فى أواخر 
عام 58؟١ه‏ .ش (1519م) . وشكل خلية جديدة فى أوائل عام 59؟١ه‏ .ش 
(15170م) بمساعدة حميد أشرف الذى تمكن خلال هذه الفترة من تجميع بقايا أعضاء 
جماعة جزنى » ونجح أيضًا فى إعداد رسالة تحت عنوان «آنجه يك انقلابى بايد بداند» 
دأ ها بحن أن معرفة الأورى - تدور كول المقاومة المستلحة وكيفية تنقيذها . 
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وتم تقسيم الجماعة الجديدة منذ البداية إلى مجموعتين » هما : «تيم شهر» ى «تيم 
جنكل» - أى فريق المديتة وفريق الغابة - وتولى حميد أشرف رئاسة «فريق المدينة» » 
بينما تولى صفائى رئاسة «فريق الغابة» فضلاً عن رئاسته للخلية الجديدة بشكل عام . 

وعلى الرغم من أن بعض أعضاء هذه الجماعة كانوا يميلون أكثر إلى بدء المقاومة 
المسلحة فى المدن والقرى , إلا أن صفائى كان يرى أن أفضل نقطة لبدء المقاومة 
المسلحة هى غابات إيران الشمالية » وتم انتخاب منطقة جيلان ليدء العمليات بسيب 
وجود سابقة للمقاومة المسلحة فى هذه المنطقة (ثورة أتباع جنكل) [0١]ء‏ وزيادة الوعى 
السياسى والاجتماعى لأهل الشمال بمقارنته مع غيره فى مناطق إيران الأخرى . 

وكانت المهمة الأساسية «لفريق المدينة» - تيم شهر - هى إعداد الإمكانيات 
الإستراتيجية والمعدات العسكرية اللازمة «لفريق الغاية» - تيم جنكل - وأخيرا » ويعد 
الانتهاء من المطالعة والدراسة الأولية . توجه صفائى ويرفقته خمسة من أعضاء «فريق 
الغابة» إلى الشمال فى أواسط صيف عام 89 ؟١ه‏ .ش (19170م) » واستقروا جميعًا 
فى ارتفاعات منطقة «سياهكل» بعد انضمام ثلاثة آخرين إليهم . 

وطبقًا للخطة المقترحة , تقرر أن يبدأ «فريق الغابة» عملياته فى أوائل الربيع 
وأوائل صيف عام ١٠٠؟١ه‏ .ش (1501م) ؛ فكان صفائى يرى أن الظروف الطبيعية 
لهذه المنطقة تكون ملائمة فى هذا التوقيت من العام , والأهم من ذلك : أن صدى 
العمليات القدائية مسوف يتردد بسيب تواجد المصطافين فى المدن الشمالية وتنقلهم 
فيها. وأثناء قيام «فريق الغابة» بتدعيم مركزهم » يقوم «فريق المدينة» بالاستيلاء على 
عدة ينوك . 

لكن أدى اعتقال أحد أعضاء «فريق المدينة» فى طهران إلى مواجهة الفدائيين 
لأزمة خطيرة . ففى أعقاب اعتقال هذا العضى » تم هروب عدد آخر من أعضاء «فريق 
المدينة» » ووقع بعضهم فى قبضة الساواك . ويالقبض على هؤلاء الأعضاء ؛ ويبحصول 
الساواك على معلومات دقيقة عن بقية الأعضاء . كان أقصى ما يقوم به «فريق المدينة» 
يتلخص فى محاولته الهرب من مخالب الساواكء ولم يكن من السهل أو فى الإمكان 
القيام يأى عمل آخر :وتعذر حماية المعدات الإستراتيجية والعسكرية الخاصة 
«يقريق الغاية» . 
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ونقل حميد أشرف - الذى نجح للمرة الثانية فى الهروب من قبضة الساواك - نباً 
غلية جاعكياره قاض القدائيين واالسكول عنهم:. 

وأخيراً » ومع تقدم العمليات » هاجم الفدائيون قاعدة خاصة بقوات حرس الحدود 
فى متطقة «سياهكل» مساء يوم التاسع عشر من شهر بهمن عام 6ها اش 
هذا البحو الذى قد من قبل الحماعات:الرادركالية تذكن على أنه نعط مول في مار 
النضال ضد نظام الشاه . 


وفى الفترة من ١5‏ : 54 بهمن » كان مصير جميع أعضاء «فريق الغاية» إما 
القبض عليهم , أو القضاء عليهم أثناء القتال مع القوى الحكومية أو الهروب. 

وقد بعث النظام بقوى عسكرية مكثفة إلى المنطقة . كما وجه الشاه بأخيه الأمير 
غلام رضا إلى المنطقة كى يطلعه على تطور الأحداث بنفسه . ومن بين الأعضاء التسعة 
الأساسيين «لفريق الغاية» تم قتل اثتين فى الاشتباكات ؛ بينما تم القيض على السبعة 
الآخرين . وكان صفائى من بينهم » حيث تم القبض عليه وعلى اثنين آخرين بواسطة 
أهالى القرية التى لحئوا إليها »وتم تحويلهم إلى السلطات . 

ونتيجة لإعدام السبعة الباقين من «أعضاء الغابة» فى أقل من شهر بعد اعتقالهم , 
انعدم وجود أية معلومات مياشرة أو تحليل أو رأى فى ذلك الشأن. فعلى سبيل المثال . 
ليس معلومًا هل كان الباعث الأساسى للهجوم على قاعدة «سياهكل» هو إنقاذ أحد 
المنتمين إلى «فريق الغابة» الذى تم القبض عليه منذ عدة أيام ؟ وكيف يدخل أععضاء 
الفريق قرية تُّهيئ أسباب اعتقالهم دون أن يكون لديهم معلومات مسيقة عنها؟ ولم يقرر 
صفائى الهجوم بالرغم من حلول فصل الشتاء واشتداد اليرودة ؟ ومن الأساس له يقرر 
صفائى بدء العمليات فى نفس الفترة التى ينتهى فيها أمر «فريق المدينة» بدلاً من 
تأجيلها ؟ 

وكما قيل من قبل » إن الرد أو البحث فيما يتعلق بالأسئلة السالفة الذكر يمكن أن 
يكون فى إطار الحدس والتخمين بسبب افتقاد المعلومات الأولية حول هذه الجماعة . 
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فريما كان صفائى متاكدًا من أن الساواك سيقتفى أثرهم إن أجلاً أو عاجلاً » وأنه 
سيتحرك للقبض عليهم . وفى هذه الحالة ‏ إما أن يعتير «فريق الغابة» كل البرنامج 
المعد وكأنه لم يكن » ويؤجل بدء العمليات إلى أجل غير مسمى » وإما أن يبدأ العمليات 
رغم عدم ملائمة الظروف المناخية » قبل أن يتمكن الساواك وقوى النظام العسكرية من 
اقتناص الفرصة لضرب الفدائيين . 

وخطر الاعتقال قيل أن يتمكن صفائى من البدء فى الحركة . من المحتمل أنه كان 
يثير لديه خاطرًا آخر جعمل ذهنه مشغولاً به فى تلك ااظروف . ومثل هذا الاحتمال 
لا يمكن قبوله بالنسبة لشخص مثل صفائى الذى قضى أكثر من عشر سنوات من 
عمره مختبنًا وفى حالة بين القتال مع مسئولى الدولة العسكريين أى الهرب منهم على 
أمل ذلك اليوم الذى يتمكن فيه من القيام بالعمليات . 

إن الكف عن العمليات أى تأجيلها إلى أجل غير معلوم » والأسوأ من هذا كله , 
خطر الاعتقال دون القيام بأى إجراء (تماما كما حدث فى انهيار جماعة جزنى قبل ذلك 
بأريعة أعوام) من الممكن أن يكون قد حث صفائى على التقاعد . لكن على الرغم من 
عدم ملائمة الوقت ٠‏ إلا أنه لبى نداء آمال عدة أعوام » وهاجم قاعدة «سياهكل» . 

والشىء الذى يجب ذكره يكل ثقة هو أن جميع الفدائيين لم يهتموا كثيراً برد فعل 
النظام » وعليه كانوا يعتقدون أن بإمكانهم القتال مع القوى العسكرية والهروب بعد ذلك 
ثم العمل على استمالة عدد كبير من أهالى المنطقة أى حتى مناطق الدولة الأخرى إليهم. 
لكن جاء رد فعل النظام عنيفا للغاية » حيث تم حصار المنطقة المحيطة ب «سياهكل» 
خلال عدة أيام » وتوجهت إليها عشرات الطائرات المروحية ومئّات الأقراد من 
الكوماندوز والقوات الخاصة . فضلاً عن وحدات من قوات حرس الحدود والشرطة 
والساواك . وكان ضغط القوى العسكرية شديدً! بحيث لم يسمح للفدائيين بالقيام بأية 
مناورة أوى أية حركة . 

وكان النظام قد اشتاط غضيًا بسبب السطو على البنوك فى طهران والهجوم على 
«سياهكل» ؛ لذا قام بإعدام ستة من الأعضاء الأصليين «لفريق الغابة» وسيعة من 
أعضاء الصف الأول فى «فريق المدينة» وذلك بعد اعتقالهم بفترة لم تزد عن الشهر . 
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وأدين المتهمون فى الصفوف التالية بالحبس لفترات تتفاوت من عامين إلى المؤيد . 
وبإعدام ثلاثة عشر شخصًا , وأعلن النظام فى أبواق دعاياته هزيمته للإرهاب وتمكنه 
من القضاء عليه . 


ومن الناحية العسكرية , فقد منيت واقعة «سياهكل» بالفشل الذريع بشكل عملى » 
بعد أن استمر التفكير ما يقرب من ثمانية أعوام بهدف التخطيط للمقاومة المسلحة , 
وانقضت عدة أعوام فى التدريب » وتم الإعداد لها وتهيئة أسيايها خلال عام أى اثتين , 
ثم منيت بالهزيمة وحكم عليها بالزوال فى أقل من أسبيوع من بدايتها . 

لكن من الناحية الفكرية » كان حادث «سياهكل» أملاً وافتخارً لجيل المقاومة 
التالى على عام ؟14؟١ه‏ .ش (1517م) يبلغ صداه الأماكن البعيدة » كان يبدو وكأنه 
نافذة صغيرة فى نهاية النفق المظلم لمقاومة الشاه بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من 
الهزيمة والانكسار . | 

فى مثل هذه الأجواء والظروف كان يعتبر حادث «سياهكل» - على الرغم من 
فشله - نقطة تحول , ويمثل أحد الإنجازات المهمة . ولم يحقق أى عنصر من عناصر 
المقاومة السياسية تلك النتيجة العظيمة الحقيقية التى حققها حادث «سياهكل» . وفى 
حين أن الحادث فى حد ذاته كان يستطيع أن يلقن المناضلين دروسًا عديدة ( وأعظمها 
طرح نظرية المواجهة المسلحة) لكن ما نسب إليه من تمجيد وتعظيم وتقديس » وما نظم 
من أجله من مدح حماسى ؛ جعل من «سياهكل» أسطورة يجب أن تظل موضع هذا 
التمجيد وذلك التعظيم . 

وفى نفس الفترة التى ظهرت فيها جماعة جزنى , كانت تتشكل جماعة أخرى 
مشابهة بعيدًا عنها . شكل النواة الأصلية لها ثلاثة طلاب مشهديون فى طهران » وعلى 
عكس جماعة جزنى التى ينتمى مؤسسوها إلى حزب توده » ينتمى مؤسسو الجماعة 
الثانية - وهم أمير يرويز يويان [1] والأخوان مجيد ومسعود أحمد زاده [10؟] - 
إلى أسرة متدينة . وكان لأسرة أحمد زاده فى مشهد سوابق وطنية ودينية وموقف 
مؤيد ل د. مصدق . وقد شكل يويان والأخوان - أثناء فترة دراستهم الثانوية - جمعية 
إسلامية نشطة فى مشهد , لكن بدخولهم الجامعة وتواجدهم داخل ساحة النضال 
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الطلابى فى أواسط الأربعينيات (أى الستينيات بالتقويم الميلادى) توجه ثلاثتهم إلى 
الماركسية لاستخدام فكرهم الثورى منها . 

ولم تختلف نظرية الجماعة الثانية عن نظيرتها الأولى فى اختيار خط المقاومة 
المسلحة , والشىء الذى كان يميزهما هو تأكيد الثانية بشكل أكبر على دور «الطلائع 
الثورية» باعتبارها السباقة إلى النضال المسلح » فضلا عن تأكيدها بشكل أكبر على 
الطبقة المثقفة ودورها فى المقاومة المسلحة أكثر من تأكيدها على الطبقة العاملة . وقد 
نش هذان الاختلافان فى الواقع بسيب الاختلاف الخفى الذى يوجد فى أسلوب تعرف 
هاتين الجماعتين على الماركسية . فقد تعلم جزنى وأعوانه مبادئ الماركسية واللينينية 
فى فراش حزب توده , وكانت أفكارهم حولها فى إطار الماركسية واللينينية الكلاسيكية 
التى تسيطر على الأحزاب الشيوعية فى أورويا الشرقية. أما هذه الجماعة الثانية فإنها 
تقع تحت التأثير الشديد للعناصر الماركسية فى أمريكا اللاتينيةالتى تختلف تمامًا عن 
الماركسية المسيطرة على أورويا الشرقية . 

وأهم هذه الاختلافات ما كان يتعلق بأسلوب المقاومة وأحداث الثورة . فحين كان 
تأكيد الماركسية واللينينية الكلاسيكية الأصلى منصبا على طبقة العمال باعتبارها 
محور الثورة وعمودها الفقرى ؛ كان تأكيد الأدب الثورى فى أمريكا اللاتينية (المتأثرة 
بأقكار آرئست جيفارا » فيدل كاسترىء ريتشى دبره وكارلوس ماريكلا) بشكل أكير 
على ما كان يتم التأكيد عليه فى الأدب الثورى الماركسى فى إيران » والذى عرف ياسم 
«الطلائع الثورية» . 

ولم تستطع المقاومات التى تمت من قبل طبقة العمال القيام فى البداية بدورها 
الثورى خلال أحداث الثورة . ووقعت هذه المهمة على عاتق «الطلائع الثورية» :» ومرد 
ذلك إما أن يكون عدم التطور الصناعى ؛ أو ضغط الحاكم ؛ أى عدم إمكانية القيام 
بمقاومات تقابية أى ضعف زعامة اليسار . وقد دفع «الطلائع» بفدائيتهم بثورة بهمن . 

ووجه الاختلاف الآخر الذى كان بين الماركسية الكلاسيكية وماركسية أمريكا 
اللاتينية هو أسلوب العمل المسلح . ففى المأركسية اللينينية الكلاسيكية كان على 
«الطلائع» مهمة السعى فى تدريب » وإعداد وتشكيل طبقة العمال عن طريق الحزب 
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الجديد (أى الحزب الشيوعى) » وقيادة الثورة يتم بوساطة هذه الطبقة (على غرار نظام 
لينين فى ثورة روبسيا) . وفى الماركسية اللينينية فى أمريكا اللاتينية يقوم دور الطلائع 
تشكل أكثر فى نكاد المقاوحة الشلحة عن طدريئ الخضري التطومية فى المدن + وهذا 
ما عرف بين مناضلى إيران الراديكاليين باسم «جنكٌ جريكى شهرى» - أى حرب 
المدن التطوعية - وقد حظيت بإقبال شديد عليها . 

وقد راجت هاتان النظرتان بين جماعتى (جزنى - ظريفى ) وى (أحمد زاده - 
يويان) . وكما أشرنا من قبل » كان حزب توده هى المعبد الفكرى لجزنى ورفاقه » فإن 
المقاومة المسلحة فى معجم عقيدتهم كانت مخططا للوصول إلى المقاومة الأساسية التى 
تتشكل من طبقة العمال . وفى حين كانت المقاومة المسلحة عند جماعة (أحمد زاده 
يويان) فى قالب «حرب المدن التطوعية» هى أشمل بمراحل من أن تكون مخططًا » لكن 
نجد فى الواقع عنوان الرسالة الشهيرة لأحمد زاده - التى اعتمدت عدة أعوام على 
التدريب النظرى للنضال المسلح - هو «مبارزهء مسلحانه هم استراتزى هم تاكتيك» - 
أى النضال المسلح إستراتيجية ومخطط - ونرى كذلك عنوان رسالة أخرى بقلم يويان » 
يقول «ضرورت مبارزهء مسلحانه ورد تئورى بقا» - أى ضرورة النضال المسلح ورفض 
نظرية البقاء - وكانت هاتان الرسالتان جزءًا من التعاليم الأساسية والمهمة لجماعات 
المقاومة الراديكالية فى النصف الأول من الخمسينيات (أى السبعينيات). وترجع 
أهميتهما إلى ادعائهم بأن الأخيرة كانت موضع استفادة الجماعات الفدائية الماركسية 
خارج حدود إيران باعتبارها تعاليم سياسية ") . 

وقبل حادث «سياهكل» : تمت الاتصالات بهدف إدماج هاتين الجماعتين » غير 
أنها لم تأت بأية نتائج » والسيب الأساسى لفشلها هى أن جماعة (أحمد زاده - 
يويان) كانت تصر بشدة على الخط المسلح فى قالب «حرب المدن التطوعية» فى حين 
كان إصرار صفائى أكثر على القيام بعمليات فى المناطق القروية . ومع مقتل صفائى , 
تولى حميد أشرف ]١8[‏ رئاسة جماعة جزنى » ويهذا التغيير لم تعد هناك أية موانع 
لإذماج الحمافتين:: 

وعلى الرغم من امتلاك أشرف الاستعداد الجيد للالتحام مع القوات العسكرية 
والفرار منها : وذلك من الناحية العملية , إلا أنه من الناحية النظرية لم يكن بمثل هذا 
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الاستعداد فى التقيد بنموذج محدد أى طرح النظريات . ورسالته بعنوان «جمعبندى سه 
ساله» - أى نتاج ثلاث سنوات - والتى كانت تقييمًا للمقاومة الفدائية خلال الأعوام 
٠ه‏ -156175ها.ش (171- 1974م) » لم تنل القبول الشديد فى المحافل الراديكالية 
وذلك على عكس مؤلفات جزنى ؛ وأحمد زاده ويويان . ويناء عليه » قمع إدماج 
الجماعتين فى شهر فروردين من عام ١6٠؟١ه‏ .ش (1911م) ألقت آراء أحمد زاده 
ويويان بظلالها على مجموع أفكار التشكيل الجديد الذى أطلق عليه اسم «سازمان 
حريك هاى فدايى خلق ايران» - أى منظمة المجاهدين من فدائى شعب إيران - 
وتصدرت خطة المقاومة المسلحة فى إطار حرب المدن التطوعية لوحة أهداف المنظمة 

وكلما أصر النظام على إظهار قدرته فى اقتلاع شافة الإرهاب بإعدامه ثلاثة عشر 
شخصا من رؤساء فريقى «المدينة والغابة» » بادر فدائيى الشعب فى المقابل لإبطال 
ادغاءاته :“فقن تجع القذاضون فى شهن فروردين من اقتتماج قبسم الشبرطة فى قلوك 
الكائن قى شارع الحكومة وبعد إلحاق الخسائر بالحرس هناكء ظفر يبعض أسلحتهم . 
والحادث التالى تم بعد هذه الواقعة بعدة التي ##وكان أككز هر ارال فوبعاق البتداء 
من الناحية السياسية » ففى شهر ارديبهشت , نجح الفدائيون أيضا فى اغتيال الفريق 
فرسيى - رئيس المحكمة العسكرية - أمام منزله طلقا : نارية . 

وقد ألحق هذان الحادثان صدمة نفسية عنيفة لأجهزة النظام المخابراتية وخاصة 
الساواك أكثر من أى حادث آخر نجح فيه الفدائيون )١(‏ . 

ويا ء على ما سبق » فقد تزامن تأسيس منظمة «جريك هاى فدايى خلق» منذ 
أوائل عام ١6؟١ه‏ .ش (1171م) مع قترة تشديد نشاط الساواك ومكتاعنة المطاردة 
والمراقبة ليل نهار لاقتفاء أثر أعضاء هذه المنظمة . ومساعى الساواك المستمرة فى 
أواسط عام ٠6؟١ه‏ ش (1971م) أثمرت فى النهاية » ونجحت القوى العسكرية فى 
التعرف على منزل لفريق الفدائيين كان يعيش فيه أمير يرويز يويان . وسقط هذا المقر 
الأساسى للفدائيين فى يد الساواك بعد عدة ساعات من إطلاق النيران فى المنطقة ‏ 
وكان يويان - وهو أحد اثنين من العقول المديرة المنظمة - من بين الذين تم قتلهم أثناء 
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الالتحام مع قوات الشرطة . ويعد عدة أسابيع » وفى أعقاب التحريات المكثفة » نجح 
الساواك فى القبض على الأخوين أحمد زاده ويعض كيار المسئولين فى المنظمة . 

وفى عام ٠75١ه‏ .ش (19[1حم) الذى أعلنه مجاهدى «فدائى خلق» بأنه بداية 
النضال المسلح فى قالب حرب المدن التطوعية » كان فى الحقيقة العام الذى فقدت فيه 
القظمنة الشيد مو زهماكينا وكزاد ره سنن كانو) فى الحتدوف الأزنى ونا ساد عام 
6ه .ش (19731١م)‏ الذى تفككت فيه المنظمة فإن أكبر قدر تحمله الفدائيون من 
الخسائر كان فى عام 0٠6؟١١ه‏ .ش (15191م) . 

وبإعدام الأخوين أحمد زاده » والأخوين عياس وأسد الله مفتاحى - من زعماء 
المجاهدين - ييقى فقط حميد أشرف الذى نجح للمرة الثالثة فى الهروب من مخالب 
الساواك . 

ومنذ عام 0٠6؟١ه‏ .ش (19171م) حينما أعلنت المنظمة رسميا عن وجودها , 
وحتى أواسط عام 00؟٠اه‏ . ش (191م) حيتما تجح الساواك فى القضاء عليها 
بإلحاقه الضريات المتلاحقة ضدها » قام الفدائيون عدة مرات بعمليات داخل المدن » من 
أهمها اغتيال بعض الأفراد من القادة الأمنيين والعسكريين واستخدام القنايل والسطى 
على البنوك . وكان الجزء الرئيسى من جهد الفدائيين منصبا على الاختباء والفرار من 
مطاردة مستولى الساواك التى كانت تتم ليل نهار . 

ويعيدًا عن طهران ؛ نجح الفدائيون كذلك فى تبريز » ومشهد ٠‏ وإصفهان وشيراز 
فى تشكيل بعض الخلايا . وكانت معظم العناصر المكونة لها من الطلاب القاطنين فى 
هذه المدن . ويالإضافة إلى مجاهدى «فدائى خلق» . فكرت بعض الجماعات الماركسية 
الأخرى (ذات المبول المتبايثة ومن بينها المائوئية) [9؟]: مثل : «ستارهء سرخ» » 

“وآرمان خلق» » «جبهة آزادى بخش خلقهاى ايران» و «كروه فلسطين» [١؛]‏ فى 

استخدام المقاومة المسلحة أيضاء لكن تم التعرف عليها جميعًا منذ بداية نشاطها 
بواسطة جهاز الساواك؛ واعتقل أعضاؤها. وكانت هذه الجماعات صغيرة فى الغالل ؛ 
فلم يزد عدد كل منها على عشر أو عشرين فردًا باستثناء الجماعات المعروفة ياسم 
«سيروس نهاوندى» حيث بلغ عدد أعضائها إلى ما يقرب من المائة شخص. 


لدذ لنا ند نيا تنخ 
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لم يكن الميل تجاه المقاومة المسلحة منذ عام ؟54١ه‏ .ش (1515م) وما تلاه 
قاصر على المعارضين من اليسار . فقد اتجه كذلك المناضلون الدينيون إلى استخدام 
السلاح خلال الأربعينيات (أى الستينيات) . وأول جماعة 8-6 هذا الأسلوب هى 
جماعة «هيئتهاى مؤتلفه اسلامى» - أى المجالس الإسلامية الائتلافية - وتصل سايقة 
النضال لدى بَعض أعضائها إلى الأعوام ٠١‏ - 5؟؟١ه‏ . ش 5١(‏ - ؟1507م) وإلى 
عهد آية الله كاشانى و «فدائيان اسلام» . 

واتضم البعض أيضًا إلى دائرة النضال السياسى منذ أوائل الأربعينيات (أى 
الستينيات بالتقويم الميلادى) مع بداية نشاط الإمام السياسى . 

وإذا ما نظرنا من الناحية الاجتماعية . نجد أن طبقات الحرفيين وتجار السوق 
فى طهران هى التى شكلت أعضاء هذه الجماعة , وأنهم كانوا على صلة وثيقة كذلك 
ببعض رجال الدين » فضلاً عن صلتهم بجماعة «هيئتهاى مؤتلفه» . وكانت أقوى أتواع 
هذه الصلات هو ما تم مع حجة الإسلام محيى الدين الأتوارى . 

وكان الخط المسلح لجماعة «مؤتلفة» يفتقد ذلك المعنى والمفهوم الذى كان لدى 
جماعات الفدائيين. فكانت جماعة «موؤّتلفة» - مثلها فى ذلك مثل جماعة «فدائيان خلق» - 
تنظر إلى النضال المسلح باعتباره وسيلة طبيعية للقضاء على العدو أكثر من 
إستراتيجية لإيجاد اوش سات ٠‏ كما كانت تقوم - مثلها فى ذلك أيضًا مثل 
«فدائيان اسلام» - بإعداد قائمة تتضمن أسماء قادة النظام ممن يجب اغتيالهم . 

وأول عملية لجماعة «مؤتلفه» -- وكانت آخرها أيضًا - هى اغتيال حسن على 
منصور - رئيس الوزراء آنذاك - فى شهر بهمن من عام 47 ؟١ه‏ .ش (113554م) ؛ 
ويعد عدة أسابيع من عملية الاغتيال 5 تم التعرف على جميع أعضاء الجماعة البالغ 
عددهم ٠‏ فردا وقبض عليهم جميعًا » وأعدم أريعة منهم »هم : محمد اليخارى »؛ 
رضا صفا الهرندوى ؛ مرتضى نيك نؤاد والحاج صادق أمانى . وكانت إدانة الثلاثة 
الأول بسبب اشتراكهم فى عملية الاغتيال ؛ أما أمانى فقد أدين بسبب زعامته لتلك 
الجماعة : وحكم على الباقين من زعماء «مؤتلفه» بالسجن المؤيد »وهم : الحاج مهدى 
العراقى ؛ الحاج هاشم أمانى (شقيق صادق أمانى) , حبيب الله عسكر أولادى مسلم 
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أبى الفضل الحيدرى . محمد تقى كلافجى وعباس مدرسى قر . كما حكم على حجة 
الإسلام محيى الدين الأنوارى بالسجن لمدة خمسة عشر عام , وأدين الباقون بأحكام 
مخففة وتم إطلاق سراح بعضهم " . 

والجماعة الثانية التى ظهرت فى الساحة بموازاة جماعة «مؤتلقه» ولكن بشكل 
مستقل عنها , هى جماعة «حزب ملل اسلإمى» - أى حزب الشعوب الإسلامية - 
وَسعْت هذه الجماعة لأبحاد تشكياات سرية مقاوحة لظام السا مسح خلال نات 
متعدد المراحل ؛ وتمت الموافقة فى جزء من هذا البرنامج على ضرورة النضال المسلح 
ضد النظام » غير أن الساواك استطاع منذ البداية رصد عمل هذه الجماعة - أى 
فى عام 54؟1ه .ش (1510م) - واستطاع كذلك تعقبهم والقبض عليهم جميعًا خلال 
أسابيع قليلة قيل نجاحهم فى القيام بأية عمليات . 

وأدين السيد كاظم البجنوردى بالسجن المؤبد , والباقون من زعمائها تم إداتتهم 
يأحكام مشددة » ومنهم : محمد مير صادقى » وأبى القاسم سرحدى زادهة » وسيد 
محمود وهاشم آية الله زاده . وكان حجة الإسلام الشيخ محمد جواد حجتى كرمانى 
من بين المتهمين وحكم عليه بالسجن عشر سنوات . ومن بين ما يقرب من الثمانين 
عضو من أعضاء الجماعة الذين تم القبض عليهم , أدين خمسة وخمسون فقط , 
وتم إطلاق سراح الباقين 2) . 

وعلى الرغم من التزام أعضاء «حزب الشعوب الإسلامية» والمؤيدين له بالإسلام - 
مثلهم فى ذلك مثل جماعة «مؤتلفه» - إلا أنهم يختلفون عنها من ناحية التركيبة 
الاجتماعية . فكما أشرنا سالفًا . كانت طيقة التجار والطبقة المتوسطة من أهل ٠لسوق‏ 
هى القن تمكل عضنوية تجماعة«دذظلقه 4 لكن نا كات يشكل الغالبية العظمى من عرب 
الشعوب» هم الطلاب والحاصلون على الشهادات المتوسطة ؛ لذا فإن الشباب فى 
«حزب الشعوب» كانوا يفتقدون التجارب السياسية » على عكس الكثيرين من أعضاء 
«مؤتلقه» الذين كان لهم سايق عهد فى طريق التضال . 

والجماعة التالية التى ظهرت على الساحة وكانت أقل بمراحل من الجماعتين 
السابقتين هى جماعة «جبهة آزاديبخش مردم ايران» - أى جبهة تحرير شعب إيران - 
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واختصارها «جاما» . وعلى عكس الجماعتين السايقتين كانت النسبة العظمى من 
أعضاء جاما تتشكل من طيقة المفكرين وممن أنهوا دراستهم الجامعية. ووجه الاختلاف 
الثانى بيتها ويين سابقتيها من ناحية ميولهم الوطنية » قيامهم بترجمة بعض المؤلفات 
الأجنبية حول النضال المسلح . وقد تم اكتشاف أمر أعضاء «جاما» أيضا - 
كالجماعات السابقة - قبل نجاحها فى القيام بأى نشاط سياسى أو أى عمل مهم , 
وألقى القبض على جميع أعضائها عام 54؟١ه‏ .ش (1570م) . 

وأخيرا . ومع ظهور منظمة المجاهدين فى عام ٠0؟١ه‏ .ش (1911م) انضم 
إلجها محكق مشاه مداع موطف مدن بسنو متكا محل قا القنض طييم فى 
عام ”4؟١ه‏ .ش (19314م) أو ممن لم تتم محاكمتهم , ومتهم : سيد أسد الله 
اللأكووق عسافى الاي «الشاع عيدى تتشي «الحات رتفي اللاهوودى 
والحاج سبد الله دامهيان. : 

وكانت النهاية مماثلة أيضًا لنهاية «حزب الشعوب» ٠‏ ففضلاً عن قيام الباقين من 
كلتا الجماعتين بتأسيس تشكيلات تحت مسمى «حزب الله» فى أواخر الأريعينيات (أى 
الستينيات بالتقويم الميلادى) » لكن تم اكتشاف أمرهم والقبض عليهم قبل أن يتمكنوا 
من القيام بعمليات مؤثرة . 

وتفلحها تحظرة «المتحاهزئن م فقط مزق من الحجافات الريفة الك مسكه بعتن 
عام ؟4؟1ه .ش (1537م) وسلكت خط المقاومة المسلحة فى تكوين التشكيلات 
المناسبة والصمود حتى النصف الأول من الخمسينيات (أى السيعينيات بالتقويم 
الملا )اوقتا تله هذا (النوع شن التضال ذزوةة : 

فطلي فك متسس افداقى الشمن» الخوق كاكرا تيون فى العالب: إلى الأسمو 
الطهرانية أى الشمالية (باستثناء أحمد زاده ويويان) » كان جميع المؤسسين الأوائل 
المجاهدين (باستثناء الرضويين وناصر صادق) من أهل المدن . وعلى عكس جماعة 
«فدائيان» التى قامت - إلى حد ما - من بين الأسر غير الدينية المنتمية إلى حزب توده, 
كان المجاهدون ينتمون إلى أسر دينية من الطبقات المتوسطة . وأخيرا » وعلى عكس 
جفافة «عريك ماي قدابى» "القن كان لها إلى كدما ب سايق غيد بالنقيال:من حلول 
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تشكيلات الشباب فى حزب توده » وكان معظمهم من النشطاء فى النضال الطلابى 
خلال الأعوام 59 - ؟47١١ه‏ .ش (10 - 1534م) » لم يكن من بين المجاهدين من لهم 
سابق عبد بالنضال السياسى باستثناء عدد ضئيل منهم . 

وقد توصل المجاهدون - مثلهم فى ذلك مثل جماعة «فدائيان» - إلى نتيجة مفادها 
ضرورة إعادة النظر فى قوالب النضال السابقة وطرح خطط جديدة » وذلك تدعت تأثير 
إخماد ثورة ١6‏ خرداد وإحباط المقاومات السايقة المناهضة للنظام . 

وكان محمد حنيف نززاد » وسعيد محسن ؛ وأصغفر بديع زادكان من بين 
المؤسسين الأوائل لجماعة المجاهدين . وقد اكتسب الأول والثانى التجرية السياسية فى 
فراش «نهضت آزادى» - أى نهضة التحرين- آثناء دراستهما فى جامعة طهران فى 
الأعوام من 59؟ - 5145١ه.ش‏ (10 - 1934م). وتم القبض على حنيف نزاد ويصحيته 
عدد آخر من أعضاء «نهضت آزادى» عام ١41١١ه.ش‏ (1115م) وأطلق سراحه يعد 
ند أشوزر مق العمن » كه هات إلى الحافمة (كلةة الزواعة يكوع) وأنس براسحه 
ثم التحق بالخدمة العسكرية . وقد وضع حنيف نزاد حجر الأساس للجمعية الإسلامية 
فى كلية الزراعة جامعة طهران أثناء دراسته » وكان بعض الطلاب بالكلية الفنية ينفس 
الجامعة من العناصر النشطة داخل هذه الجمعية . ولم يكتسب المجاهدون فقط 
تعليماتهم الأساسية الأولية من جماعة «تهضت أزادى» » بل إن الأفكار الدينية لزعماء 
هذه الجماعة - خاصة آية الله طالقانى والمهندس بازركان - قد أوجدت آفاقا جديدة 
فى نظرتهم الإسلامية . وكانت الفغالبية العظمى من المجاهدين تتشكل من المترددين 
على مسجد هدايت فى الأعوام الأولى من الأربعينيات (أى الستينيات بالتقويم الميلادى) 
إلى أن تم إغلاقه بوساطة النظام (*) . 

وموضوع التأكيد على العلم والفكر العلمى - الموجود فى أفكار المهندس بازركان 
ومؤلفاته الديتية - أقنع المجاهدين يعدم وجود تعارض بين التعاليم والمعتقدات الدينية 
وبين النتائج والقوانين العلمية . وقد تمكنوا - مثل المهندس يازركان ود. سحابى - من 
إلياس بعض المعتقدات الدينية رداء العلم (والنتيجة أنهم بينوا صحة تلك المعتقدات على 
أسناس غلمى) وامديع هذا" الأمتاوب هن الأسلوب"الأمثل:الذق يتخة:تحاء الأحترل 
الدينية والإطار العام للمعتقدات الإسلامية . 


دده 
١‏ 
قحا 


من ناحية أخرى ؛ فإن أفكار آية الله طالقانى - سواء فى مؤلفاته » مثل «مالكيت 
در إسلام» أو «حكومت إسلامى» » وسواء فى قالب تفاسيره للقرآن الكريم - حثت 
المجاهدين على الاعتقاد بأن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية والتضال السياسى , 
وأنه يتواعم وجميع مقتضيات العصر الاجتماعية . بعبارة أخرى » إن الإسلام الذى 
راج من وجهة نظر زعماء «نهضت أزادى» هى أيديولوجية علمية تمنح الأمل فى الحرية 
والمساواة والعدالة الاجتماعية . والنظرة الحديثة » أو بتعبير آخر , إعادة النظر التى 
ظهرت فى الفكر الدينى للمجاهدين صارت أكثر شمولاً بشكل تدريجى من أفكار 
معلميهم الأوائل وآرائهم . 

وللتوطع فى الشكل والروية ع المفاهدون ترممنا فى توضيي يعض الأراء 
المؤيدة للماركسية وإدماجها فى قالب المعتقدات الإسلامية , وذلك بإلهام من الأقكار 
الماركسية الرائجة بين العناصر الراديكالية المعارضة للنظام وبتأثير منها . وقد وضح 
فى أفكار المجاهدين ومؤلفاتهم تتيع النظريات الماركسية التى تتعلق بالتكآامل 
الاجتماعى , والمعارضة , والجدال , والمادية التاريخية وغيرها , وقويت تدريجيا وانتشر 
تذاولها واندئ المجاهدون 'تقازيا شديذا مع الازكسيةت قاضنة ف الاكتضات 
وجعلوا نظرية ماركس «ارزش اضافى» - أى القيمة الإضافية - التى وردت فى مؤلفه 
الشهير «سرمايه» - رأس المال - أساسًا لاقتصادهم الإسلامى رغم وجود الاختلافات 
بين آرائه وبين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والروايات )1١(‏ . 

ولما كان المجتمع فى إيران مجتمعًا شبه إقطاعى » وشبه مستعمر , والنظام الذى 
يحكمه من نوعية برجوازية كمبرادور التى تنتمى بشكل كامل إلى الإمبريالية العالمية , 
وفى مقدمتها أمريكا , لذلك فإن الطريق المؤثر معه هى استخدام الخط المسلح فقط . 
وكان هدف المجاهدين من التضال - كأتباع ماركس - القضاء على قاعدة الإمبريالية 
الأمريكية فى إيران » وإيجاد مجتمع متساو لايُستغل فيه القرد على أى نحو قط داخل 
أى إطار . وقد أضاف المجاهدون مصطلح «موحد» على المجتمع الذى يخلى من التمييز 
الطبقى . 


ويمرور الأيام ‏ زاد تأثير الثقافة الماركسية بين القوى الراديكالية المعارضة للنظام 
- سواء من اليساريين أو من رجال الدين - خلال فترة الأريعينيات والنصف الأول من 
الخمسينيات (أى الستينيات والسبعينيات بالتقويم الميلادى) وذاك عن طريق المجاهدين. 

والجزء الخاص بالتعاليم والمعتقدات الدينية الإسلامية التى تتفق بشكل مباشر 
أى بطريق الاجتهاد والتفسير مع مبادئ الآفكار الماركسية صار موضع تأكيد 
المجاهدين ومن تعاليمهم . وفى المقابل ؛ فإن المبادئ الإسلامية وأحكامها التى لا تتفق 
والأدب الماركسى أو الأقكار الشورية الرائجة الممسيطرة على طائفة المناضلين 
الراديكاليين - ويعضها يعارض تمامًا هذه الأفكار - فقد تم طرحها جانيًا ولم تجد لها 
طريقًا فى أيديولوجية المجاهدين . وتم الاعتراف رسميا بمبادئ الماركسية باعتبارها 
«علم النضال» أو «علم تكامل المجتمع» ء وتم إزالة الفروق بين هذه الرؤية وبين 
الإسلام عمليا . 


وفى ظل جو الاعتقال المعتم » و«مكافحة المقاومة» ؛ ومن الناحية الفكرية» العمل 
قل الحد مق تمكنالحاكو مق طواائف المتاضلين الرا ديكال» كات تطرح زكية واكدة 
فقط الاومى مواجهة الإمبريالية الغاشمة المستغلة الث كان نظام إيران أنحد حظداتها: 

بعبارة أخرى . إن المقاومة , والمقاومة فقط هى التى تتميز بالأصالة » ويالطيع 
كانت رؤى المقاومة وأفكارها تتميز بالقيمة والأصالة . ولما كانت الماركسية هى التى 
حملت على عاتقها أكبر وأهم دور فى المقاومة ضد الإمبريالية - من وجهة نظر 
مناضلى إيران فى الأربعينيات (أى الستينيات بالتقويم الميلادى) - فبناءً عليه ومن 
الطبيعى , اتخذت الأفكار الماركسية القيمة والأصالة من تلقاء نقسها . 

إن كل شىء فى الواقع لم يكن فى نفس أهمية الهدف السامى والتاريخى لمقاومة 
الإمبريالية » وفى مقدمتها الإمبريالية الأمريكية الإجرامية . وإن أسمى رسالة لقوى 
المقاومة وأهمها هى محارية ذلك الشيطان , وبالطيع كان أعظم افتخار من نصيب 
الشعوب التى استطاعت الصمود فى مواجهة الإمبريالية الأمريكية والاستعمار » ومنها: 
شعوب فيتنام » والصين , وكويا والجزائر . وكان أسمى وسام فخرى تم وضعه من قبل 
الزلويكالدين على سيو القورين قوست ارات الذيق مكيزا عن قيارة شهوييد إن 
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النصر فى صراعهم ضد الإمبريالية » وهم : ماو » وليتين » وهوشى مين . وكاسترو 
وتشه جيفارا : 
والخلاصة: كان نظام الشاه وأربابه الأمريكان مظهرًا ونموذجًا للشيطان والبغاة . 


ومع انتهاء أمر الزعماء المجاهدين وكوادرهم الأوائل فى عام .5؟١ه.ش‏ 
(1911م) صار الميل أكثر تجاه الماركسية ؛ وشكلت الآثار والمؤلفات الماركسية جزءًا 
جديرًا بالاهتمام من برنامج المنظمة التعليمى فى الأعوام الأولى من الخمسينيات (أى 
السبعينيات بالتقويم الميلادى) ونمت الازدواجية الفكرية بين الإسلام والماركسية التى 
تأصلت تدريجيا فى المنظمة . 

وأخيرًا بلغ هذا التضاد نقطة نهايته؛ وتم حله مع خروج الإسلام من المنظمة . 
ففى شهر تير من عام 104١ه‏ .ش (19170م) , أعلن رؤساء المنظمة المعتقلون رسميا 
وبشكل صريح فى حديث تليفزيونى أنهم من أنصار الماركسية وقد سلحوا المتظمة 
بالفعل بأيديولوجية الماركسية وعقائدها . وصرحوا بأنهم كانوا يتبعونها لأعوام طوال 
وأنهم كانوا يلقنون أعضاء المنظمة وكوادرها دروسًا تتعلق بالأفكار الماركسية تحت 
مسمى «الماركسية علم النضال» أو تحت غطاء التعاليم الإسلامية . 

ووسط ذهول المشاهدين ودهشتهم - خاصة مئات المسلمين الذين كانوا يعتقدون 
بأنهم ألقوا بأنفسهم تحت أقدام المنظمة - اعترف زعماء المنظمة فى نفس الحديث 
بقيامهم بقتل أعضاء المنظمة الذين بقوا على وفائهم للإسلام وأبدوا اعتراضهم حيال 
ماركسية الزعامة . 

إن تغيير العقيدة داخل منظمة المجاهدين : وكذلك آثار وكوارث هذا التغيير على 
الثورة - خاصة على القوى الدينية - كان من الموضوعات التى ظهرت آثارها منذ عام 
١ه‏ .ش (19170م) وما تلاه . فكما أشرنا فى الفصل السابق ؛ تمكن المجاهدون 
من الحصول على نفوذ كبير بين القوى الدينية المناضلة » وصاروا سبيا لوجود الحركة 
الراديكالية الموسعة بين هذه القوى . ومنذ فترة التشكيلات عام 44 ١١ه‏ .ش (ه/57ام) 
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كان المجاهدون - مثلهم مثل جماعة جزنى - يعتقدون أن المقاومات السياسية السابقة 
ضد نظام الشاه قد تجرعت الهزيمة بسبب عدم وجود الأيديولوجية الثورية من ناحية » 
وافتقاد الزعامة الثورية المتوافقة من ناحية أخرى ؛ لذا عزم المجاهدون على ما يلى : 

أولاً : تدوين الأيديولوجية الثورية للمناضلين . 

ثأنيًا ؛ القيام بالتعليم السياسى أو «بإعداد الكوادر» عن طريق المنظمة . 

وأخيرً : عد المجاهدون أن الخط المسلح هو الطريق الأصولى البعيد الأمد 
لاجتذاب مجاميع الشعب وتعبتتهم لمقاومة الشاه . 

وفى نفس فترة تدوين «الأيديولوجية الثورية» بدأت نواة المجاهدين الأولى 
لاكتساب العمضوية و «إعداد الكوادر» . 

وكان أهم نشاط للمجاهدين فى الأعوام الأولى للتشكيل هو التثقيف والدراسة 
بهدف تدوين «الأبديولوجية الثورية» واجتذاب أفراد جدد . 

ومن بين الأفراد الذين انضموا إلى المنظمة , قام اثنان , هما : أحمد رضائى 
وعلى ميهن دوست بدور بارز فى تشكيل أيديولوجية المنظمة وتدوينها » وكان رضائى 
هو المسئول عن الإعداد والميزانية داخل المنظمة : أما ميهن دوست فكان طاليًا بالكلية 
الفنية بالجامعة . 

وتعفدا عن هاتين الشخصيتين ؛ قام محمود عسكرى زاده - خريج كاية التحارة 
والاقتصاد جامعة طهران - يدور أساسى فى تدوين آراء المنظمة الاقتصادية . ويشكل 
«المجاهدين» الأوائل , 

وقد فكر المجاهدون فى تعلم الأساليب العسكرية والتدريب عليها متك أواخر 
الأربعينيات (أى ااستينيات بالتقويم الميلادى) بشكل تدريجى حينم توجه ستة منهم 
إلى فلسطين للقيام بالتدريبات العسكرية فى أعقاب الاته '". مع مكتب منظمة 
ولكن شرطة دبى ألقت القبض على هؤلاء الستة ظنا منها أنهم من طائفة المهربين , 
وزجت بهم داخل السجون . 


ونظر لعدم تمكن المجاهدين من الإفصاح عن هويتهم الحقيقية زاد شك المسئولين 
العسكريين فى دبى وقرروا إعادتهم إلى طهران » وتحويلهم إلى مسئولى إيران 
العسكريين . وخشى المجاهدون من تعرف السلطات العسكرية فى طهران على هويتهم 
وكلى مدقيم الأعتلي ؟ لذا :قاسو | "ياختظاف«الطائزة وهى منظلقة فى" السماء وميطوا ينها 
تق معطا داك 

وارتابت السلطات العراقية فى أمر هؤلاء الستة وذلك يعد خداع السلطات الأمنية 
الإيرائية فى حادث إغتيال تيمور بختيار الذى تم من قبل » وعليه وقعت عليهم أعمال 
التعذيب حتى يفصحوا عن هويتهم الأصلية . وفى التهاية » نجح المجاهدون - بفضل 
فوكل البتلطات المسطئيفةة- ف الوسيول إلى إحديى القواعن الفابسلفة بالاردق : 
وبالطبع لم تكن هذه الأمور يالشىء الخفى عن أعين سلطات الأمن فى إيران . 

والنضن الكل الى اتيم إلى الشتة الحاهذين هو ضهن يديم زاذكان الذى كم 
نيت فن فك المدرسيى كا لكلية (الفكدة تنك شهوه الذر اسن كلك م كر اس 
وحصل على بعثة دراسية إلى فرنسا لنيل درجة الدكتوراه » ويعد توجهه إليها » خرج 
منها خفية . وتوجه إلى أحد المعسكرات الفلسطينية (فتح) . 

ولم يكن «للمجاهدين» أوجه شبه مع جماعة «الفدائيين» فى الناحية الفكرية فقط , 
فثمة تشابه بينهم ويين الفدائيين فى أسلوب نهايتهم . فقد التقى حنيف نؤاد وناصر 
صادق بلحد سجناء حزب توده ويدعى شاه مراد دلفانى وذلك خلال تواجدهما فى 
السجن قيما بين عامى -4١‏ 45؟١ه‏ .ش (35 -1537م) . وقد تم القبض على 
دلفانى - من أصل كردى - لصلته بنشاط حزب توده فى منطقة كردستان ؛ وقضى 
ككوة0 لذن النمين سد أكتقايتساوو ع جهاز الساراك ظلدل فؤه الأرافر» اهن 
المحتمل أن يكون هذا التعاون قد تم يعد إطلاق سراحه ؛ وعندما تردد عليه ناصر 
مادق لفيلكة الأسلحة + اطلغولقانى'خهانالساواك لعن اتقاغن عن القيض هليه 
وقتئذ بسيب ظهور جماعة حزنى وانشغاله بصدها . إلا أنه كان يراقب تحركاته يدقة 
ح قكاق هى مورنة عفترا الجراء: اراد على لضن ' 
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وأخيرًا » ويعد عودة الأعضاء الذين كانوا قد سافروا إلى الخارج للتدريب » وسع 
الساواك من نطاق عمليات البحث والتفتيش فى شهريور من عام ١٠؟١اها.ش‏ 
(1611م) » ونجح بعد أسبوع واحد فى القبض على مايريو عن الثمانين شخصا من 
أعضاء المجاهدين وزعمائهم . وتم اعتقال جميع الكوادر الأساسية المنظمة باستثناء 
أحمد رضائى » وتم إعدامهم جميعًا بعد عدة أشهر » بينما قتل أحمد رضائى بعد عام 
فى أحد الاشتباكات المسلحة مع قوات الساواك . 


وكان من المفترض أن تؤدى ضرية عام ٠65؟١١ه‏ .ش (191191م) بمجرد بدايتها 
إلى زوال المجاهدين , لكن ثمة عاملاً أدى إلى تقدم المنظمة على الرغم من تجرعها 
ضرية قوية وانحصارها على عدة مستويات ٠‏ هذا العامل هى التأييد والاستقبال الحاقفل 
الذى لاقاه المجاهدون بين القوى الدينية الراديكالية . فعلى خلاف ما حدث لجماعة 
الفدائيين «جريك هاى فدايى» التى كانت تستمد عناصرها من بين الطبقات الطلابية » 
تمكن المجاهدون - بسيب الصورة الدينية التى أخذت عنهم - من كسب نفوذ لهم بين 
أهل السوق ورجال الدين والتجار . فضلاً عن طبقة الطلاب والخريجين . وكان 
المجاهدون بين هذه الطبقات بمثابة قوة» شابة » باسلة وثورية تغليت على جو الاعتقال » 
والرعب والخوف الذى أوجده الساواك » وهاجمت النظام باسم الإسلام . ومن وجهة 
نظر العديد من المؤيدين الذين جعلوا منازلهم . وحياتهم ووجودهم تحت إمرة المنظمة, 
أن المجاهدين قد ألقوا بنور التشيع الثورى والإسلام المناضل فى ظروف تملك فيها 
اليأس من معارضى النظام . 

وفى حين كان يبدو أن القوى الماركسية هى فقط التى تجرأت على سر هذا 
الصمت ٠‏ قام المجافدون بلا مداراة وينثر دمائهم بمناهضة فرعون العصر . إنهم كانوا 
مدعاة لفخر العديد من المناضلين الدينيين ومباهاتهم . 

لا ريب أنه وسط هذا كله» وفى نفس الوقت الذى ازداد فيه انتشار آراء المجاهدين 
كانت توجد عناصر وشخصيات دينية يثقل عليها - على الأقل - قبول هذه الأفكار 
والمعتقدات الدينية » إن لم نقل كانوا ينفرون منها . لكن الظروف كانت على نحو يبدو 
من خلاله أن أهم الأهداف وأسماها هو التضال , والنضال ضد نظام الشاه فقط . 
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وفى مثل هذه الظروف ٠‏ فإن طرح المسائل الآيديولوجية حول المجاهدين أثناء 
النضال ضد نظام الشاه الموالى لأمريكا , لو لم نقل إنه عمل شاذ ومريب » فهو على 
الأقل حركة غير مناسبة وفى غير أوانها . لكن قدسية المجاهدين قد تحطمت فى أعقاب 
اعترافات زعماء المجاهدين المعتقلين فى صيف عام 154١ه.ش‏ (19170م) القائمة على 
ماركسية المنظمة . 

والشىء الذى زاد من غضب القوى الدينية وكان كالملح على جروحهم » لم يكن 
فقط ماركسية زعامة المنظمة منذ أعوام سابقة أو الإمكانيات والتجهيزات التى وضعت 
تحت إمرتها باسم الإسلام لمجرد نشر مبادئ الماركسية , بل كان مواجهة عدد من 
المجاهدين الذين أعلنوا عن تضامنهم من داخل السجون مع الزعامة الجديدة فى 
أعقاب إفشاء نبا تفيير موقف المنظمة . حيث تخلوا عن معتقداتهم الدينية وأعلنوا 
رسميا انتماءهم إلى الماركسية . وكان بعضهم ينتمون إليها بالفعل قبل الإعلان عن 
موقف الزعامة , إلا أنهم لم بقصحوا عن ذاك خشية على مصالحهم . والبعض الآخر 
كان مؤمنًا بالولاء إلى الزعامة وملتزمًا بها؛ لذا فلا ريب أن يكون تغيير موقف الزعامة 
مدعاة لإظهار الطاعة لها , والآن لم يعد فى مقدور القوى التى كانت تعادى آراء 
المجاهدين منذ أمد بعيد أن تمتنع عن إبداء معارضتها علانية . 

والعامل التالى الذى أدى إلى ظهور التوتر والتشتت بين السجناء السياسيين 
الدينيين هو المعلومات الكثيرة التى أفشى بها وحيد افراخته - أحد زعماء المجاهدين 
الماركسيين - إلى الساواك . وكان افراخته قد تم القبض عليه فى أحداث عام 5؟١ش‏ 
(1970م) » وأثناء استجوابه أبدى خور عزم شديدًا واعترف على عشرات المؤيدين 
والأفراد الذين كانوا يمدون يد العون إلى المنظمة . وكانت آية الله طالقانى » وآيه الله 
منتظرى » وحجة الإسلام لاهوتى وحجة الإسلام هاشمى رفستجانى من بين أولئك 
الذين تم القبض عليهم فى أعقاب اعترافات افراخته . 

وكانت التطورات التى حدثت فى المنظمة » والضرية التى وجهت إليها من الداخل 
فى عام 55١١ه‏ . ش (1916م) شيئًا مهما ومذهلاً بالنسية لجهانز الساواك الذى 
لم يتخيل إمكانية تحققها حتى فى المنام . ولإثيات ما تم وقوعه . وجه الساواك بالعديد 
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من أعضاء المجاهدين وكوادرهم ممن كانوا يعيشون داخل السجون لزيارة رؤساء 
المنظمة المعتقلين . وكان عدم تعاون القوى الإسلامية مع المنظمة؛ والاختلافات الداخلية, 
وأخيرا حجم المعلومات الكثيرة التى وقعت فى يد الساواك مما أدى إلى سرعة قضاء 
الساواك على المنظمة . وخلال بضعة شهور , تم القبض على بقايا عناصر المنظمة - 
سواء الماركسيين أو المسلمين - بيد الساواكء ولم يعد للمنظمة أى تنشاط مرة أخرى 
منذ أواسط عام 54؟١ه.ش‏ (1111١م)‏ . ونجح المجاهدون قبل تصفيتهم - كما نجحت 
من قبل جماعة الفدائيين - فى القيام بعدة عمليات تفجيرية ٠‏ فضلا عن اغتيالهم بعض 
الشخصيات العسكرية والأمنية التابعة للنظام . كما نجح الباقون مز المجاهدين 
الماركسيين فى القيام ببعض عمليات الاغتيال قبل اعتقالهم عام 6 ؟١ه‏ . ش 
(1911م) ء ومن بين الذين تم اغتيالهم اثثنان من المستشارين العسكريين الأمريكان 
فى طهران. [؟؛] 
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إن مجموع التطورات التى حدثت داخل منظمة المجاهدين » والأحداث التى وقعت 
فى عام 754١ه‏ . ش (1915م) خلفت آثارًا سيئة على جميع العتاصر الدينية . 

وعالة:العيرة + والتفني »م اعمال رقفاء الماركنسة وأعوا حم دوو لشستوى بالياس 
بسبب الهزائم المتزايدة التى تحملها النضال المسلح , والأهم من هذا كله» المشاكل 
والمسائل الأيديولوجية التى واجهتها المنظمة آدت إلى دفع القوى الإسلامية المناضلة - 
سواء من المجاهدين أو من القوى الدينية المستقلة - إلى حالة من الجمود العميقة , 
وأول الأسئلة التى طرحت كانت تتعلق بالعلاقة العامة التى كانت موجودة حتى ذلك 
الحين بين القوى الإسلامية والقوى الماركسية , فمن وجهة نظر العديد من التيارات 
الإسلامية أنهم أبدوا تعاونًا صادقًا تجاه الماركسيين لصالح النضال ؛ على الرغم من 
كفا رهبة لمحن :. 


لكن فى أعقاب أحداث 554١ه‏ . ش (19170م) تم الشعور بأن الماركسيين فى 
مجموعهم كانوا يستفيدون من التيارات الإسلامية كلما اقتضت مصلحتهم ذلك . وحتى 
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قبل دخول المجاهدين السجن فى عام ه.ءاش (الاكام)ء فعلى الرغم من قله 
التيارات الإسلامية, إلا أنها حافظت على حدودها مع الماركسيين » ولكن الحشد 
المقاومة المسلحة من ناحية , وقسوة الظروف داخل السجن من ناحية أخرى » وأخيرا 
خطورة المقاومة , أوجد نوعًا من الاتحاد والتضامن بين القوى الماركسية والقوى 
الإسلامية داخل السجون. 
المجاهدون «الاتحاد الإستراتيجى» - تحقق عمليا فى شكل الحياة المشتركة . والجلويس 
على رأس مائدة واحدة » وتقسيم كل شىء وجميع المسئوليات بشكل مشترك ٠‏ 

وجميع السجناء - سواء الدينيين أو اليساريين - كانوا أعضاء «كميون» - أى 
هيئة مشتركة - وحرم من هذه العضوية السجناء الذين ارتدوا عن عقيدتهم وهدقهم 
وطالبوا النظام بالعفو . ولم يشاركوهم حياتهم . وكان للمجاهدين دورهم الأساسى فى 
إبجاد هذه الهيئة المشتركة مع الماركسيين . وسيطرت هذه الإستراتيجية على الرغم من 
معارضة بعض رجال الدين لها . 

ومن ناحية أن اليد الغالبة داخل السجون كانت يد المجاهدين ؛ لذا لم تقلح 
المعارضات التى تمت ضد ما يسمى ب «الاتحاد الإستراتيجى “2 لكن فى أعقاب 
الإستراتيجى » ملع الماركسيين 5 

ذف الجاقغه إن الالقعا ومع العطان لمكيو ل يسنان لدرخ مان عقن 
التيارات الدينية تعتقد أن النضال ضد الماركسيين يفوق النضال ضد النظام من حيث 


الأهمية . 


وعلى الرعم من هذا » عارض مسعود رجوى ومؤيدوه - ممن كانوا يتزعمون 
المجاهدين داخل السجون - الانفصال عن الماركسيين ؛ وظل يؤكد على «الاتحاد 
الإستراتيجى» والحياة المشتركة معهم . فضلاً عن ذلك » بررت المنظمة إدانة الزعامة 
الماركسية ولم تكن على استعداد لذمها أى مقاطعتها علانية . 
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لم تكن الزعامة على استعداد فقط لقبول فكرة أن موجة الميل إلى الماركسية فى 
المنظمة كانت دئيلاً على وجود المشاكل الفكرية الجذرية داخل المنظمة , بل كانت تعد 
هذه الأحداث حركة لبعض العناصر الانتهازية التى تمكنت فى ظل الظروف الخاصة 
التى وقعت » من الاستفادة بإمكانيات المنظمة » وأى شىء آخر سوى هذا كان من 
وجهة نظر زعامة المجاهدين فى السجن اتحرافًا عن الهدف الأصلى ء ألا وهى النضال 
ضد النظام . 

ومن وجهة نظرهم . كان طرح المسائل العقائدية يعنى صب المياه فى ساقية 
العدو, لكن الحقيقة هى أنه حتى مع رد الفعل المختصر الذى أبدته زعامة المجاهدين 
فى السجن حيال ماركسية المنظمة , إلا أنه أعاد الحياة إلى الميل نحو الماركسية . 
ومصطاح «ايورتونيزم» - أى الانتهازية - الذى كان يستخدمه المجاهدون لوصف 
زعامة المنظمة الماركسية , هى فى الحقيقة أحد مرادقات الماركسية الأخرى . ويمكن 
إدراك معناه الحقيقى فى إطار القكر الماركسى ٠‏ بفض النظر عن : هل من الأساس 
كان استخدام لفظ «ايور تونيست» وإطلاقه على زعامة المنظمة الماركسية صحيحًا فى 


غير أن استدلال جميع المجاهدين حول وجوب التغاضى عن كل شىء أمام 
النضال . وسعيهم فى إزالة ما حدث ؛ لم يأت بفائدة . وظلت توجيهات زعامة 
المجاهدين غير مجدية بالنسبة للعديد من التيارات الدينية المحبطة من أعمال 
الماركسيين . وفى النهاية . امتدت الخلافات أيضًا إلى رجال الدين داخل السجون. 
فكان يعضهم يؤيد المعارضة أو المواجهة العنيفة متعاونين فى ذلك مع الماركسيين , 
بينما كان البعض الآخر أكثر اعتدالاً فى طريقة المواجهة , ومنهم : آية الله طالقاني , 
وآية الله منتظرى ؛ وحجة الإسلام لاهوتى » ومهدوى كنى وهاشمى رقستجانى . فكانوا 
يؤمنون بوجوب تحجيم المسلمين - سواء داخل السجون أو خارجها - فى تعاونهم مع 
الماركسيين . يعبارة أخرى ؛ إن رأيهم حيال الانفصال أو إنهاء ما يسمى ب «الاتحاد 
الإستراتيجى» ورد خلال الفتوى الشهيرة التى أصدرها رجال الدين داخل السجن فى 
أوائل عام ه0؟١ه‏ . ش (1911م) » حيث أنهت الحياة المشتركة مع الماركسيين . 
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وزعيم المجاهدين فى السجن الذى بذل قصارى جهده للحيلولة دون إصدار 
الفتوى السايقة , على الرغم من إدانته لها , إلا أنه فى الوقت نفسه كان يرى نفسه 
ملتزمًا بمراعاتها ظاهريا على الأقل . 

وكان إصدار الفتوى والانقصال الذى حدث بين التيارات الإسلامية والماركسية 
جزءًا من آثار ضربة عام 7014١ه‏ . ش (19170م) . والأثر الثانى لها هو ظهور الفرقة 
والانتقسام بين القوى الدينية داخل السجون . فقد انفصلت عنها تمامًا بعض 
شخصيات المجاهدين المستقلة . من أمثال : المرحوم على رجائى » والمهندس عزت الله 
سحابى ويهزاد نبوى . وشكل البعض الآخر جماعة أخرى , والتفوا حول لطف الله 
ميثمى أحد زعماء المنظمة غير الماركسيين الذى فقد بصره فى حادث انفجار قنيلة كان 


بعدها يئقسه . 


والجماعات المتفرقة الصغيرة مثل «صلواتيون» و«اعتراضيون» - أى المصلون 
والمعارضون - كانت من الجماعات التى اتنفصلت عن المجاهدين . 


ا 
تألفت جماعات كثيرة قليلة العدد فى أماكن شتى ؛ مثل : «منصورون» . «فلق» » 
«حديد» . «فجر اسلام» » «موحدين» » «صف» , «مقداد» , «أيوذن» «مهديون» 2 
«الفلاح» وغيرها . ولم يزد معظمها عن بيضعة أقراد يتجمعون فى إحدى المدن . 
ويعضها كان يضم عناصر جديدة ؛ واليعض الآخر كان يضم الباقين من المجاهدين 
الوق لم تكلدر الى تق اه ولوجي ٠:‏ وظلرا نعلرن تقر افذهوها لاسلافة : 

ويشكل عام لم تستطع هذه الجماعات القيام بدور مهم فى النهضة , ولم يتعد 
نشاطها إصدار بعض البيانات المحدودة داخل نطاق مدنها » وتم القيض على العديد 
ول عات" قبل ١‏ ودرسيكتر ا من القرام تبأ مسا + 

ولم تكن أوضاع التيارات الماركسية وأحوالهم فى هذه الفترة أفضل من أوضاع 
التيارات الإسلامية . ققد نجح الساواك منذ أواخر عام 4٠5‏ ؟١١ه‏ . ش (19353م) خلال 
شيامه مسلسلة من 'العمليات الدقيقة المنظمة فى اكتشاف اكثن من هشر قواعب ومتازل 
خاصة بمنظمة «الفدائيين» وقام يهدمها. والعمليات الأخرى التى كانت تتم فى آن واحد 
في كل من ظهدوان: والكرج: وقزوين: بلقت ذروتها فى زبيع شاع م الافديكن (21510). 
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وفى شهر تير فى نفس العام » وخلال الحصار والاشتياك الذى تم فى أحد هذه المنازل 
للقوات الأمنية - فى يد الساواك يعدما يقرب من عشرة أعوام من المطاردة والفرار . 
المنظمة الواحد تلو الآخر ؛ وقيامه بتدميرها خلال بضعة شهور ‏ فهذا أمر لا يزال 
يكتنفه الغموض حتى وقتنا هذا . ولعل الباعث على هذا النجاح هو التحريات التى قام 
بها جهاز الساواك فى صيف عام 104١ه‏ . ش (1910م) ؛ والمعلومات الغزيرة التى 
والكطارك ال مر مها حنة أواكن عام :15 كام قل تقال هو الذى ادي ال سكن 
فهذه الي ا و ال ور ا ا 
عله لاتكسان عملنا طم تسيا اللنظية وله رتحه فقظ حظ جساعة موقي فى عالت 
حركة «سياهكل» فى السايق . لكن يبدى الآن أن النضال لم يأت بأية فوائد بعد أكثر 
52 زاده ويويان ٠‏ وعلى الرغم من التضحيات الجمة من قبل «الطلائع» وعلى الرغم 
من إعدام مئات الفدائيين 0 وعلى الرغم من الزج بألفين أو ثلانة آلاف من «الطلائع» فى 
الثورة الشعبية المسلحة . 

وفى الواقع , إنه فى شهر تير من عام 00 ١ه‏ .ش (1971م) حيث قام النظام 
تصني البغية الاك ون اعضاء ماوكا مك ا ا 

فى اس لل القاية شو رقن ل الل ينا ركنا 1 


شن تن نا سنن اننا 
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وموحة الاستفسار حول «ما الذى ينيفى عمله ؟ » التى انتشرت بين التيارات 
الدينية الراديكالية منذ عام 54؟١ه‏ . ش (1510م) ٠‏ سرت كذلك بشكل تدريجى فى 
العام التالى بين التيارات الماركسية . وصحب صيف عام 60؟١ه‏ . ش (19175م) 
الساكورمعة جمهر ون الأسيكلة الكو سول عمسيل التغبال :> رفن جين كفت 
التيارات الدينية تتعرض للعديد من الأسئلة حول «ما الذى ينبيقى عمله ؟ » فى أعقاب 
الميل إلى الماركسية داخل منظمة المجاهدين » كان السؤال لدى التيارات الماركسية : 
هل يمكن الاعتقاد بإنهاء خطر سير النضال المسلح ؟ ومثلما حدث داخل القوى الدينية, 
فإن الاستفسار حول «ما الذى ينبغى عمله ؟ » صحب معه موجة من الفرقة والاتقسام 
بين القوى الماركسية . 

وإذا ما تفاضينا عن ذكر العناصر والفرق الصغيرة ؛ نجد أن الحركة الماركسية 
الجديدة فى إيران قد اتقسمت منذ أوائل الأريعيتيات (أى الستينيات بالتقويم الميلادى) 
إلى أريعة عناصر أساسية , ثلاثة من بيتها تشأت من داخل منظمة الفدائيين «جريك 
هاى فدايى خلق» . وتضم المجموعة الأولى بعض أعضاء هذه المنظمة وكوادرها الذين 
توصلوا تدريجيا - حتى قبل ضريات عام ه70١ه.ش‏ (1975م) - إلى نتيجة مفادها 
أن خط الاستخدام المسلح يحتاج إلى إعادة النظر بشكل أساسى . 

وفى الواقع . إنه منذ عام 65؟١ه‏ . ش (1915١م)‏ لم تستطع المنظمة عمليا القيام 
بأية حركة باستثناء عملية واحدة أى عمليتين » وكان ضغط الساواك على الفدائيين 
ومطاردتهم واعتقالهم يتم بشكل مستمر وعلى نطاق واسع لدرجة جعلت الجزء 
الأساسى من قوة الفدائيين يستنفذ فى الهروب من مخالب القوى العسكرية والحفاظ 
على البقاء . 

وقد زادت ضربات عام 50؟١ه‏ . ش (19171م) من تردد بعض كوادر الفدائيين 
واستفسارهم حول الخط المسلح . وفى النهاية » ويعد العديد من المباحثات ٠»‏ أطلقت 
هذه المجموعة على نفسها اسم «قدائيان منشعب» - أى القدائيون المنفصلون - 
وانفصلت عن المنظمة ؛ وكان ذلك فى أواخر عام ه05 ؟١ه‏ . ش (1!ا15م) . 

وفى المقابل . كانت توجد جماعة أخرى من «فدائى خلق» لم تؤمن فقط بانتهاء 
مسيرة النضال المسلح » بل كانت أفكار الثوريين بأمريكا اللاتينية فى قالب نظريات 
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يويان وأحمد زاده - من وجهة نظرها - هى الطريق الوحيد للخلاص وإيجاد ثورة 
شعبية مسلحة مقاومة للإمبريالية الأمريكية فى إيران . ويناءً عليه » رأت أن الحل يكمن 
قى استمرار المقاومة المسلحة , والمقاومة المسلحة فقط . وكان ميل أعضائها وإيمانهم 
بالنضال المسلح عميقا إلى حد جعلهم يتابعون النضال المسلح ضد التظام الإسلامى 
حتى بعد نجاح الثورة الإسلامية » حينما توجهوا إلى منطقة كردستان بزعامة أشرف 
دهقانى . [25] 


والجماعة الثالثة . على الرغم من التزامها من حيث المبدأ بالنضال المسلح » 
إلا أنها تخلصت تدريجيا من آراء أحمد زاده ويويان » ومالت بشكل أكبر إلى آراء 
جزنى التى تطرح نظرية استخدام السلاح على أنها جزء من النضال وليس, التضال 
كله . بعبارة أخرى » رأت هذه الجماعة تدريجيا ضرورة الاهتمام بأنماط النضال 
الأخرى , ومن بينها وأهمها , النضال السياسي فى قالب واضح بين القوى المعارضة 
للنظام مثلما يهتم بالعمليات المسلحة» وأن تنحيتها جانيًا (على النحى الذى كانت تقوم به 
المنظمة فى الماضى) لهو من الخطأ . 

بعبارة أخرى . مزجت هذه الجماعة بين النضال السياسى والتضال المسلح 
وجعلته بديلاً عن خيار النضال المسلح فقط . ومثل هذا الخط يمكن طرحه أكثر فى 
شكل نظرى , لكن من الناحية العملية » لم يكن قى الإمكان دمج العمل السياسى 
والعمل المسلح معًا فى منظمة واحدة وتحت مظلة تشكيل واحد فى وقت أحكم فيه 
الساواك سيطرته على الأوضاع بشكل تام . 

وقد تعرضت هذه الجماعة أيضًا إلى التشعيب فيما بعد تحت مسمى «اكثريت» 
و«اقليت» عندما تخلى بعض الأعضاء فى النهاية عن حزب توده . 

والجماعة الرابعة تضم بعض الماركسيين المستقلين عن منظمة «الفدائيين» والعديد 
من الماركسيين المنفصلين عن منظمة «المجاهدين» . وهذه الجماعة لم تدن فقط 
استخدام الخط المسلح ؛ بل عدته حركة غير ماركسية » ويرجوازية تافهة تسعى كى 
تحل محل حزب طبقة العمال . وكانت الأزمة الفكرية بين أعضاء هذه الجماعة تفوق 
نظيرتها لدى جماعة «الفدائيين». وفى أعقاب المباحثات المكثفة بين أعضائها وكوادرهاء 
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قسم المجاهدون الماركسيون أنفسهم إلى ثلاث جماعاتء كان لكل منها دلائلها فى عدم 
جدوى استخدام الخط المسلح . كما كان لكل جماعة أيضا نظرتها الخاصة حول 
السؤال التالى دما الذى ينيغى عمله؟» وأدت المباحثات المطولة إلى خروج يعض 
الأعضاء من المنظمة وقدم الباقون استقالتهم فى النهاية )"١(‏ , 

واحتفل السجناء السياسيون بعيد النيروز عام 05؟١ه‏ . ش (/ا/11م) فى 
ظروف كان يتدهور خلالها حال عدد كبير من القوى الراديكالية . ففى خارج السجن 
تلاشت هذه القوى وتم تصفيتها . وفى داخل السجنء ألقت أمواج الفرقة , والاتقسام » 
والخلافات الداخلية , والأهم من هذا كله, الحيرة الناشئة من انتهاء أمر الخط المسلح » 
بظلالها الثقيلة على رؤوس السجناء . 

وقدامتدت آثار «الانفتاح السياسى» - الذى ظهرت يوادره متنذ أواخر 
عام 04؟١ه‏ . ش (1995م) داخل السجون - فى أبعاد أوسع خلال عام 07؟١ه.ش‏ 
(1931م) > حيتما بدأت أبواب السجون تفتح على مصراعيها منذ أواسط عام 
هاش (/1917م) وسط دهشة السجناء وذهولهم . وكانت تطورات النهضة تسير 
مسرعة إلى حد جعل السجناء السياسيين - الذين تم إطلاق سراحهم - يتقدمون فى 
معية عناصر النهضة الثائرة دون أن يجدوا المجال أو الفرصة كى يكون لهم تأثير 
خاص على الثورة . فلم يكن لديهم أى تشكيلات أو تنظيمات فى الخارج تمكنهم من 
إيجاد حشد أو تأسيس تشكيل خاص فى الثورة عن طريقها . ولم تكن الأوضاع 
والأحوال السياسية والاجتماعية للمجتمع - الذى تواجدوا فيه من جديد بعد ابتعاد دام 
عدة أعوام - تتشابه مع تلك الأوضاع التى قاموا خلالها بالنضال . والشىء الأكثر 
حيرة وإثاره من هذا التغيير وهذه الظروف الجديدة هى استطاعتهم التقدم فى معية 
حشود الشعب . 

والحقيقة » إن أبواب السجون بدأت تفتح فى الوقت الذى انقصمت فيه ظهور 
القوى الراديكالية تحت سوال «ما الذى ينبغى عمله ؟ » بعد الكف عن استخدام 
المقاومة المسلحة . 

وقد توصل الجميع إلى هذه النقطة ألا وهى ضرورة استخدام فكرة إستراتيجية 
واحدة طويلة الأمد فى النضال ضد نظام الشاه فقد توتى نتائجها بعد عقد أى عقدين 
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(النتائج التى لم يحصل عليها بعد عقد كامل من المقاومة المسلحة) . لكن فى الوقت 
الذى كان يفكر فيه الراديكاليون فى إعداد برنامج طويل الأجل , كان النضال قد بدأ 
من مكان آخر . فكان البعض يخطط لإعداد برنامج طويل الأمد لنشر التعاليم “ 
السياسية بين طبقة العمال , فقد كان البعض يفكر قى إحياء حزب طبقة العمال » 
كما كان البعض يفكر فى انطلاق الثورة من قيل القرويين » مثلما تم فى ثورة الصين » 
وكان البعض يصر على استخدام خط أمريكا اللاتينية والاقتداء يتجرية ثورة كويا » 
وكان البعض يرى ضرورة البدء من الغابات الشمالية » بينما رأى البعض أن نقطة 
البداية يجب أن تكون من الجبال الجنويية .... إلا أن الثورة بيدأت من مكان آخر . 
لم تيدأ من الغابات الشمالية . ولا من المرتفعات الجنوبية» ولا من القرىء ولا من المدن » 
ولا بحرب الفدائيين فى المدن ٠‏ ولا بإحياء طبقة العمال ؛ بل بدأت من المساجد . 


ولفيكن لشكلهنا: : ولا لخطها ولا لأسلويها بولا اذعامحهنا :ولا لإعدانها 
وإستراتيجيتها أدنى علاقة أى تشايه مع أفكار ٠‏ وقوالب وأنماط القوى الراديكالية 
الفكرية . 

ولم يتول زعامتها أيضًا «طلائع الثورة» » ولا دحزب طبقة العمال» , 
ولا «اليرولوتاريا» ؛ولا «قفوى الشعب المتقدمة» ولا «المنظمات الثورية» 0 إنما تولى 
زعامتها أشخاص تجحوا قى صتع شعار سياسى يتصدره لفظ الجلالة «الله أكبر» . 
وأعلنت الإذاعة قى النهاية : «هذا صوت شعب إبران» و «سقط الشاه والنظام 
الشاهنشاهى الذى كان له من العمر 00 عام» 0 


لكن لم يؤد أى شىء مما سبق إلى قيام الراديكاليين والقوى الثورية بتقييم أصولى 
عن الماضى ونتائج مسيرة نضالهم وأفكارهم . ولم يقتصر الأمر على هذا فقط , 
بل سعى المناضلون الراديكاليون - سواء من الماركسيين أو من المجاهدين - ليتصدروا 
أريكة أمواج الثورة » ولم يعتيروا أنفسهم مساهمين فى إيجاد الثورة فقط , بل أفرطوا 
فى مبالفتهم حول هذا الأمر , وادعوا أنهم حالوا دون استسلام زعامة الثورة ٠‏ وأنهم 
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أنقذوا الثورة من خطر الاستسلام بفرضهم النضال المسلح على زعامة الثورة. وآخيراً , 
كانوا هم الذين أوضحوا أن طريق الخلاص يكمن فقط فى النضال المسلح ؛ وقد بالفت 
كل من جماعة «الفدائيين» وجماعة «المجاهدين» فى العامين التاليين على نجاح الثورة 
(حينما لم يفقدوا بعد إيماتهم بها) حول مشاركتيهما فى الثورة ودوريهما التاريخى فى 
انهيار نظام الشاه عن طريق استخدام النضال المسلح . 

وها هى منظمة «الفدائيين» تصف دورها فى إيجاد الثورة فى أحد المواضع على 
النحو التالى : 

«لقد استخدمت منظمة «حريك هاى فدايى خلق ايران» أقصى طاقتها أثتاء 
احتدام النضال لشعب وطننا البطل لنشر وزيادة المقاومة ضد الإمبريالية الديمقراطية 
فى الوطن . وفضحت أمر العناصر الاستسلامية التى كانت تريد جعل دماء شهداء 
الشعب وثيقة لأهدافها الوصولية » وقامت يطردها . كما عملت على الارتقاء بأتماط 
النضال لدى الشعب , وأدت مهمتها التاريخية الشاقة عن دراية ويفدائية» )١"(‏ , 


ولم تدع المنظمة فقط أنها أفشت أمر العناصر الاستسلامية , وأنها ارتقت 
بأساليب النضال لدى الشعب , بل قالت إنها هى التى أملت عليهم شكل النضال » 
تسعى فى حث أفراد الشعب على الاستسلام : 

«كنا تقول للشعب منذ بداية احتدام النضال ضد الإميريالية الديمقراطية: 


«إن طريق الخلاص الوحيد هى القتال المسلح» . كنا نقول : «يجب إيادة الجيش 
المناهض للشعب» . كنا تتصدى لكل القوى الراغية فى يقاء جيش أريامهر الجديد حتى 
تسنح له الفرصة ويعد قواته لسحق ثورة الشعب وإبادتها . وفى الأيام التى كان 
والضواحى .... كنا نقول للشعب إزاء هذه الجرائم 3 «إن الجيش عدونا» ٠‏ «إن الجيش 
وسيلة للقيام بمذابح ضد الشعب» و «إن الجيش ليس فى معية الشعب ...» 05 , 
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وقد وصلت مبالغة أعضاء «جريك هاى فدائى» إلى أبعد من ذلك » وادعوا أن 
نضالهم ضد الجيش يمتد منذ فترة حكومة شريف إمامى ؛ أى منذ أواخر شهر مرداد 
عام ١ه‏ . ش (ثلاكام) : 

«إن هجومنا المسلح جعل من الفلك السيار والثابت لحكومات شريف إمامى » 
وأزهرى ويختيارى - التى أمرت يمذابح الشعب - موضع سهامنا » فى وقت تملكت 
فيه الخشية من قلوب الكثيرين أثناء احتدام الثورة الشعبية » وتسليح الشعب والقيام 
بالاشتياك المسلح . وكانوا يقولون : «إن الجيش أخ لنا» وكنا نقول: «الأخ لا يطلق النار 
على أخيه » الجيش ليس أحا لنا » الجيش عدوناء!؟١)‏ . 

وإذا كانت المقاومة المسلحة قد باعت بالفشل ولم تصل إلى نتيجة فى عالم الواقع , 
إلا أن مجاهدى فدائى خلق قد حولوها إلى حقيقة فى عالم الخيال . فقد تحدثت 
المنظمة دفعة واحدة عن مئات الآلاف من مؤيديها (نعم منات الآلاف) الذين تولوا مهمة 
الترويج للنضال المسلح فى كافة أرجاء الدولة فى عهد الثورة: «تولى مئات الآلاف من 
مؤيدى منظمة «حريك هاى فدايى خلق ايران» مهمة الدعوة إلى شعارات «طريق 
الخلاص الوحيد هو التضال المسلح» و «يجب إبادة الجيش المناهض للشعب» » 
وأوصلوا تلك الشعارات إلى الملايين من أفراد الشعب البائسين» (05) , 


ويعد أن قام الفدائيون بشرح تفصيلى لدورهم الحساس والمصيرى فى الثورة 
وكيف كانت قواتهم على أهبة الاستعداد لمواجهة الجيش فى الشهور الأخيرة » خاصة 
أثناء المسيرات العظيمة التى تمت فى تاسوعاء وعاشوراء . يعرضون فى اانهاية 
«دورهم التاريخى» خلال الأيام الأخيرة للثورة , قائلين : 

«استعدت منظمة «جريك هاى فدايى خلق ايران» أثناء هجوم قوات الحرس 
الخاص على مخفر للقوات الجوية لإخماد مقاومة الحرس الخاص والهجوم على المخافر 
وأقسام الشرطة . وقد وضع التاريخ مسئولية كبيرة على عاتق المنظمة فى الحادى 
والعشرين من شهر بهمن عام /01؟اه . ش (111/8م) » مسئولية تحملتها منظمتنا 
بكل فخر . ففى الحادى والعشرين من شهر بهمن , قامت المنظمة - بمناسبة الاحتقال 
بالذكرى السنوية لحادث «سياهكل» » وميلاد المنظمة - بحشد كل القوى ااتايعة لها فى 
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جامعة طهران » وكان هذا اللقاء فرصة تاريخية لتوجيه رفاق النضال إلى جبهة القتال 
ضد الجيشء والاستيلاء على مخافر العدى » وفى ”١‏ بهمن ملا أريج عطر الثورة قضاء 
طهران حينما أمسك بعض زعماء المنظمة بالسلاح فى أيديهم يجانب الصفوف العظيمة 
لمسيرة الفدائيين, وطالبوا رفاقهم بالتأهب لإخماد مقاومة الحرس الخاص والهجوم على 
المخافر ... وفى الوقت الذى كانت تدعو فيه العناصر الرجعية الأهالى فى الشوارع 
والضواحى بالتزام الهدوء . كان فدائيى الشعب يدعونهم إلى المخافر لقفتح حصون 
الجيش المناهض للشعب وهم يتقدمونهم ويسيرون بجوارهم جنيًا إلى جنب» .)١(‏ 

ومثلما فعل فدائيى الشعب , خلط المجاهدون أيضئًا الصالح بالطالح لإيجاد نوع 
من العلاقة بين النضال المسلح والتطورات التى تمت فيما بين عامى 1ه - !01 ؟١ه.ش‏ 
1/90 - فلاقام) : 

«بعد ثورة ١6‏ خرداد الدامية وإبادة الشعب بطرق وحشية من قبل نظام الشاه , 
أظلمت الرؤية أمام المقاومة خاصة أمام المثقفين ثم تبعهم مجاميع الشعب » وفتحت 
المنظمات الثورية المسلحة طريق التضال الجديد ... وأيلى الثوريون الأصلاء فى هذه 
الفترة بلاءَ حسنًا ضد النظام فى صراع غير متكافئ وقبلوا الشهادة عن طواعية , 
لكنهم انهزموا بسيب القدرات العسكرية الطاغية للنظامء وهم بذلك أدوا دورهم بشكل 
جيد فى تعبئة قوى الشعب الدفينة لقلب النظام7) . 

ومتلما فعل فدائيو الشعب , كان أيضًا للمجاهدين فى عهد الثورة دورهم فى 
إحباط إجراءات وميول «زعماء الثورة الاستسلاميين» : 

«انتهى عيد القطر فى عام /601؟١ه‏ . ش (19174م) بحشد عظيم لأهالى طهران » 
وعلى الرغم من ميلهم إلى الاستسلام » حيث إنهم طالبوا الأهالى بالعودة إلى دورهم 
بعد انتهاء مراسم الصلاة إلا أن طائفة من الشباب «يقصد المجاهدين» اتجهت ناحية 
وسط المدينة حاملة الشعارات السياسية . وسرعان ما تجمع مئات الآلاق من الأهالى 
وانضموا إليهم » وانطلقت الحشود تجاه الجنوب . وفى يوم الخميس من نقس 
الأسبوع » قامت مظاهرات شعبية تضم الملايين بقضل أولئك الشباب » على الرغم من 
معارضة جميع الزعماء السياسيين والدينيين,!4") , 
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والمجاهدون الذين أداروا محرك الثورة على هذا النحوء باستمرارهم فى التحليل , 
يصلون إلى رسالتهم التالية » أى البدء فى العمليات المسلحة . ووفقًا لأقوالهم إن 
الشعب كان يصيح بصوت واحد فى أعقاب مذبحة ١!‏ شهريور » قائلاً: «أيها الزعماء , 
أيها الزعماء . مدونا بالسلاح, (03) , 


«لكن ثمة مصلحة أخرى كانت فى فكر الزعماء ؛ إنهم كاتوا دومًا أسرى الفكر 
والمصائب دون إراقة قطرة دم واحدة بيمن وجود متقذى القدر 3 وأن يتحقق مرادهم ' 
وفولاة «العطبات الؤين مركو العممن وأطفالة"التؤساء فى لعلك عورف الامدفال 
والديكتاتورية بمفردهم » وانزووا فى جحورهم » يبدون الرحمة الآن »ويتقدمون لسلوك 
الطريق الطاهر لسياسة الإميريالية الجديدة . ويسحبون ثورة شعيهم الأصيلة إلى 
مذبح كارتر لحقوق الإنسان» (') , 


لكن ؛ مثلما يحبط البطل فى القصص الرومانسية جميع مؤامرات ودس ئس 
وسحر وشعوذة الأشرار والشياطين والوحوش فى آخر لحظة بفضل تضحيته وشجاعته 
القريدة . ويجعلها كالنقش على الماء » نرى ذلك أيضًا فى هذه القصة : «إن أسضورة 
المجاهد والفدائى التى اختفت لأعوام طوال فى أعماق الناس ووجدانهم , تستعيد الروح 
الآن فى شكل العمليات الفدائية الثائرة » وتبطل مسحر وشعوزة المتاجرين والجهلاء 
بدماء الشعب الطاهر» )"١(‏ . 

وهكذا يستمر الصرا ع بين «البطل» وبين «القوى الشيطانية» . ويصيح الشعب فى 
المسيرات مطاليًا بالسلاح » غير أن الزعماء الاستسلاميين لا يستجيبون لمطاليبه » وفى 
النهاية يلجأ الشعب - الذى ضاق ذرعًا من تباطؤ الزعماء وتكاسلهم - إلى طلائعه 
الثورية : 

«إن الشعب الذى ضاق ذرعًا من استسلام الزعماء » يصيح فى طلائع الشعب 
المسلحة ؛ قائلاً : «أيها المجاهد , أعد السلاح للعراك ضد هذا النظام الفاسد» » «لقد 
نفد درك + وجل عيد. النووةع :1 
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ومثلما أنقذ الفدائيون الثورة حينما انشغل «التجار والمحسنون» بالتقاهم مع 
السفارة الأمريكية » تطرق المجاهدون كذلك إلى نفس الموضوع : 


«بعد مؤتمر «جواد يلوب» اتفق الإمبرياليون على التضحية بالشاه - ذلك الخادم 
لأعوام طويلة - على أمل إيجاد ثغرة للحفاظ على مصالحهم . وعقدوا الآمال حول 
الليبراليين والرجعيين والانتهازيين والاستسلاميين الذين عقدوا صفقة مع الجنرالات 
الأمريكيين على ميراث دماء شهداء الشعب » وسايروا أعوان «هويزر» والمستشارين 
العسكريين فى التبعية لسياسة برجينسكى «الانتقال الهادئ» حول نقل الحكم بشكل 
سلمى ... لكن حشود الشعب كممت أفواههم وهذيانهم هذا فى شهر المحرم الحسينى 
تحت شعار «طريق الخلاص الوحيد هو طريق الجهاد المسلح» , «أيها المجاهد , 
تقدم بالشعب» 7" , 


والمشكلة فى هذا التحليل ليس فى عدم وجود سياسة باسم «الانتقال الهادئ» فى 
عالم الواقع ؛ سواء كانت من صنع وافتعال يرجينسكى أو أى شخص أخر . وليست 
فى أن برجينسكى كان يسعى فى الحقيقة حتى اللحظات الأخيرة كى يحكم الشاه , 
وإنه لم يكن - على عكس ما كان يعن المجافدون - بسعي لنفل الشلطة يشك سلمئ 
على أى نحو قط . فما الذى حدث كى يقدم اقتراحا فى هذا الشأن ؟ 

فعلى الأقل , كانت المشكلة فى التحليل السابق هى تأخير وتقديم رمن الأحداث . 
فطبقًا لما قاله المجاهدون «إن الليبراليين والانتهازيين قد عقدوا صفقة مع الجنرال 
«هويزر»على ميراث دماء شهداء الشعب ٠‏ إلا أن حشود الشعب لكمت أفواههم بلكمة 
شديدة» . نجد على أرض الواقع أن شهر المحرم كان يوافق شهرآذر » فى حين أن 
الجدرال«هويزى» كان قد قدم إلى إيران فى شهر دى (أى بعد شهر المحرم يما يقرب 
من شهر) . وطبقا لما قاله المجاهدون : «جلس مع الليبراليين للنقاش حول نقل السلطة 
بالطريق السلمى» . فلعلنا نتخيل من ذلك أن مجاميع الشعب كانت تعرف مسيقًا أن 
الجنرال «هويزر» قادم إلى إيران بعد شهر كى يتباحث مع الليبراليين (وفقًا لقول 
المجاهدين) ؛ لذا مضوا ليتقدموا هذه المباحثات فى ظل توجيهات رواد الشعب 
(المجاهدون) . وسددوا ضرية قوية إلى هذه المباحثات . بشعاراتهم الثورية الساحقة , 
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وأحبطوا تأمر الإمبريالية . واضطر «أبطال القصة» ثانية للاستعداد إنقادًا للثورة , 
وأحبطوا مؤامرة أخرى «حينما رغب الزعماء الاستسلاميون إنهاء الثورة برحيل 
الشاه»!؟؟). لكن صارت مؤامرة الأشرار تلك كالنقش على الماء بفضل «شجاعة 
المجاهدين والفدائيين الأسطورية» 5" , 

وفى "١‏ بهمن من عام اه ١١ه‏ . ش (19174م) » وقتما كان النظام يعلن الحكومة 
العسكرية فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر (كما يزعم المجاهدون» كى يتمكن الحرس 
الخالد من سحق قادة القوات الجوية بمضى الأهالى إلى ديارهم) كان الاستسلاميون 
يسعون للانحراف بالثورة » وطاليوا الأهالى بأن يتفرقوا » إلا أنهم لزموا أماكنهم!('"). 

وأخيرا » حل يوم النهضة والثورة » اليوم الذى استجاب فيه الشعب البطل إلى 
نداء المجاهدين والقدائيين : 

«فى هذا اليوم اتجه شعبنا المغوار إلى طريق الجهاد المسلح ملييًا النداء القديم 
«احملوا الروح على كفكم» واعتبر أنه من السهولة بمكان تحقيق قلب نظام الشاه 
الطاغوتى ومحو السلطة الإمبريالية باستخدام القوة الثورية . وخلال أحداث المقاومة 
الشعبية الدامية فيما بين عامى 5ه - 0!ه١١ه‏ . ش (/ا/ا -- 16174م) , وفى أحداث 
؟؟ يهمن لاه؟اها .٠ش‏ (4لاكام) كان لشعينا المغوار دوره العميق والمؤثر فى الحركة 
المسلحة فى الأعوام الأخيرة . دور شهدت به الأوساط الثورية!") . 


# ع ك# عي 


لا يبدى مع الشرح المكثف الذى تم فى الصفحات السابقة حول كيفية ظهور 
مسيرة النضال المسلح ونهايته أن الحاجة ماسة لتقييم هذه الادعاءات . ولى افترضنا 
أن الأمر كان على هذا النحوء وأن زعامة النهضة كانت تفكر فى الاستسلام والخيانة , 
فإن ادعاءات المجاهدين والفدائيين لا يمكن أيضا أن تكون صحيحة ؛ لأن معدل ,يمان 
الشعب بالعناصر الراديكالية لم يبلغ حد الإصغاء لتوجيهات وأوامر هاتين المنقمتين 
بدلاً من التبعية لزعماء النهضة . 

وأخيرا » لوكانت كل هذه الافتراضات صحيحة على أرض الواقع » أى أن 
الزعماء كانوا يفكرون فى الاستسلام » وأن الشعب كان يثق تمامًا فى الجماعات 


244 


الراديكالية ؛ وأنه كان على استعداد تام لأن يكون تابعًا لها , فلم تحل أيضًا مشكلة 
هذه الادعاءات المبالغ فيها ؛ لأن أيا منها لم يكن فى مقدوره القيادة . فقد اعترف 
المجاهدون وكذلك الفدائيون فى إصدارات أخرى لهم نشرت بعد الثورة بأن ضربات 
عامى 4ه - ١١00‏ ش (70 -19176م) التى لحقت بمنظمتيهما كانت مؤثرة لدرجة 
أفضت بها إلى حد الزوال . 

يعبارة أخرى ؛ فمن الأساس . وعلى أرض الواقع » لم يكن تحت إمرة المجاهدين 
ولا الفدائيين لا التنظيم ولا التشكيلات , ولا الإمكانيات ولا أية قوة خلال عام 
هاش (19177م) وجزء كبير من عام 7019١1ه‏ . ش (111748م) ممن يمكنهم من أن 
يكون لهم دور مؤثر فى أحدات الثورة . وقد وصف الفدائيون الضريات التى وجهت إلى 
المنظمة فى النصف الأول من عام ه70١ه‏ . ش (1576١م)‏ بأنها «أقوى ضرية وجهها 
العدى إلى المنظمة» : «فى الثامن من شهر تير من عام 00؟١ه‏ . ش (1171م) حلت 
أقوى ضربة من قبل العدو على هيكل المنظمة , وأدت سلسلة الضريات التى تمت خلال 
عام 06؟١اه.‏ ش (1976م) إلى شهادة كوادر الزعامة وذوى الخبرة من أعضاء 
المنظمة , وواجهت المنظمة نقصًا فى الكوادر المحنكة بشكل جاد» 19) , 

وقد اعترف المجاهدون صراحة بأن ضربات عام 1704ه . ش (19970م) قد 
أصابت المنظمة بالشلل : 

«لقد أغارت العناصر الانتهازية 9" على جميع إمكانيات المنظمة التعليمية 
والعسكرية والإعلامية الأساسية . وكنا نقع تحت وطأة المطاردة والضريات العسكرية 
تشكيلات العناصر الانتهازية حتى أواخر عام 60؟١ه‏ ش (1971١م)‏ التى أدت إلى 
دفع المنظمة إلى حافة الزوال ثانية . فضلاً عن استشهاد العديد من أقضل 
اوهل 

وقد وصل موسى خيابان - العضى رقم ” فى مؤسسة المجاهدين بعد الثورة - 
إلى أبعد من هذا » وقال أثناء الإعلان عن ترشيح زعيم المنظمة مسعود رجوى فى 
أوائل انتخايات لرئاسة الجمهورية ؛ 

«إن أصعب مسئولية حملها أخونا مسعود على عاتقه . وكان ضغطها أكثر 
بمراحل من ضغوط الساواك وتعذيبه » تتعلق يعام 4ه7١ه‏ . ش (1970م) وما تلاه , 
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أى بعد الضربة التى وجهها الانتهازيون اليساريون إلى المنظمة » والتى تم إعلاتها 
وكشف الحجاب عنها بعد ذلك . وفى الحقيقة إن منظمتنا قد تلاشت يسبب هذه 
الضربة وما أعقبها من تأثيرات» )١(‏ , 

بعبارة أخرى . اعترف الفدائيون بأن ضريات عام 00؟١ه‏ . ش (1911/1م) كانت 
باعفًا لفقد كادر الزعامة وأكثر أعضاء المتظمة خيرة وحنكة : وواجه المجاهدون أيضًا 
منظمة فانية بعد عام 014؟١ه‏ . ش (1970م) , ومن تيقى كان عبارة عن أعضاء كلا 
المنظمتين وكوادرها ممن كانوا يعيشون فى السجون , حيث تم إطلاق سراحهم بشكل 
تدريجى خلال شهرى أذر ودى من عام 601؟١ه‏ . ش (197/48م) . وفى الواقع » كان 
زعماء كلتا المنظمتين هم آخر الأفراد الذين أطلق سراحهم فى أواخر شهردى فى زمن 
حكومة شاهيور بختيار . أى أن كوادر الزعامة فى كلتا المنظمتين تم إطلاق سراحهم 
قبل نجاح الثورة بأقل من شهر . وفى ظل هذه الظروف التى تم القضاء فيها على 
الفدائيين فى الخارج وتجريدهم من أية قوة وقد تم إطلاق سراح كوادر الزعامة 
الأصلية لكلتا المنظمتين قبل الثورة بأقل من شهر فقط , فليس معلوما رغم كل ما سبق 
»كيف قامت الثورة عن طريق «فدائى خلق» والمجاهدين ؟! كيف اعترض ال مجاهدون 
على عودة الأهالى إلى ديارهم بعد أداء صلاة عيد الفطر عام /اه؟١ه‏ . ش (191748م) 
على الرغم من إصرار «الاستسلاميين» وبدلاً من ذلك . توجهوا بهم إلى وسط المدينة 
وقاموا بمظاهرات عيد الفطر ؟! كيف تمكن المجاهدون من دفع ثورة بهمن فى وقت كان 
يسعى فيه الزعماء الاستسلاميون لانحراف الأهالى عن الاستمرار فى الثورة ويقومون 
بالتياحث مع الجنرال «هويزر» الأمريكى لتنفيذ «اقتراح برجينسكى» ؟! وكيف تمكن 
الفدائيون أيضًا من جعل وحدات الجيش الثابتة والسيارة هدقًا لهم فى عهد حكومة 
شريف إمامى ؟! وحينما قام «التجار والمحسنون» بالتعامل مع أمريكا . كيف كانوا 
يفرضون القهر الثورى والنضال المسلح بمنظمتهم وتشكيلاتهم التى «تحظى بتأييد 
مئّات الألوف» بدلاً من استسلام العناصر الليبرالية لتظام الشاه الموالى للامبريالية 
ولجيشه المناهض للشعب ؟! كيف تحركت قوات «الطلائع» فى ١؟‏ بهمن لإبادة جيش 
الحرس , وقادت الشعب » وملأت فضاء طهران برائحة الثورة العطرة ؟ والمشكلة هنا 
أن الفدائيين حينما يتحدثون عن شهدائهم خلال هذه الفترة » فلا يزيد الإحصاء عن 


العدد اثنين » رغم ما كان لديهم من جدول أعمال قاس ومضن 1 
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ويعيدًا عن إحصاء خسائر «فدائى الشعب» فى عهد الثورة » فإن قهرست البيانات 
الصادر من قبل المنظمة فى هذه الفترة يمكن أن يكون الفيصل فى مقارنة مزاعم 
المنظمة مع الواقع . فخلال عام 551؟١ه‏ . ش (11171م) انعدم وجود أية بيانات . وفى 
الخمسة شهور الأولى من عام اه ١ه‏ . ش (117م) لم تصدر المنظمة أكثر من 
أربعة بيانات . ومن مجموع السبعين بيانًا التى أصدرتها المنظمة فى العام السابق على 
نجاح الثورة » يوجد فقط أربعة وثلاثون بيانًا يتعلق بقترة التسعة شهور الأولى/") , 

ويمطالعة مضمون هذه البيانات يبدو بوضوح على أى نحو كان نشاط «فدائى 
الشعب» فى غضون عام 01 ١ه‏ . ش (11178١م)‏ » فضلاً عن أن نشر هذه البيانات فى 
التسعة شهور الأولى من عام لاه ١ه‏ . ش (19178م) وتواترها فى العدة أسابيع 
الأخيرة السابقة على الثورة يدل على كيفية سير تشاط المنظمة فى عهد الثورة . 

والخلاصة ؛ وعلى الرغم من مزاعمهم . إن العناصر التى ظهرت منذ عام 
17٠ه.ش‏ (1437م) رغم استخدامها للخط المسلح . لم تكن وقت ظهور «انفتاح 
النظام السياسى» فى عام 51؟١ه‏ . ش (//151م) فى وضع يمكنها من إبداء أية 
حركة تجاه هذه السياسة . وقد ظهر مثل رد الفعل هذا من قبل طائفة أخرى من 
معارضى النظام » طائفة كانت تلزم بالفعل الصمت والسكون» وتسلك سياسة «الصبر 
والانتظار» فى الأعوام التالية على عام 457 ١ه‏ . ش (1535م) . 


فيد تند ين د انا 


ويعيدًا عن المعارضين التقليديين والراديكاليين الذين ظهروا بعد عام ؟14؟١ه.ش‏ 
(1557م) فقد ظهر نوعان آخران من المعارضين على مشارف «الانفتاح السياسى» 
هما: رجال الدين والمناضلون فى الخارج. 

ويصل تاريخ معارضة بعض رجال الدين لنظام الشاه إلى ما قبل الأريعينيات 
(أى الستينيات) , لكن ظهور الإمام الخمينى فى ساحة المجال السياسى فى إيران أوائل 
الأربعينيات (أى الستينيات) والذى أدى إلى ثورة ١١‏ خرداد عام 57 ؟1١ه.ش‏ (1535م) 
كان نقطة تحول وفصلاً جديدً! فى الشكل العام للعلاقات بين النظام ورجال الدين . 
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وقد أشرنا فى الفصل الأول إلى بعض النتائج المهمة التى أظهرها نضال الإمام 
على المستوى العام للنضال 7 '). من بينها ظهور جيل جديد من رجال الدين سعى بعد 
نفى الإمام خارج إيران فى شهر آبان من عام 747١ه‏ . ش (1514م) لاستمرار 
المواجهة التى كانت قائمة بين قم والنظام . لكن بسبب سيادة جو الاعتقال وصعوية 
إبداء المعارضة ضد النظام » فقد اقترن نشاط هذه الجماعة بالطيع بالعديد من 
المشاكل ومحاولات الإبادة المتزايدة . 


وبعيدًا عن صعوية ظروف النضال ؛ يضاف سبب آخر كان مانعًا فى طريق جهود 
هذه الطائفة من رجال الدين . وهى أن المراجع ورجال الدين ممن هم فى الصقوف 
الأولى يمدينة قم كانوا لايحبذون مثل هذا النوع من النشاط . إنهم لم يكونوا على 
استعداد قط لإبداء أى نوع من التأييد للحركات السياسية فى الحوزة ولى بشكل 
ضمنى أو يطريق غير مباشر ؛ بل كانوا يحاولون عرقلة هذه الحركات فى بعض 
الأحيان . وثمة مواضع عديدة اضطر فيها النشطاء من المعارضين فى الحوزة للعمل 
خفية وعلى نطاق ضيق تحت الضغط المباشر من قبل المراجع أى مؤيديهم » واضطروا 
أ.حيانًا إلى الانصراف عما عزموا عليه يسبب هذه الاعتراضات التى بلغت حد التهديد. 

ومع هذا . وعلى الرغم من أن مؤيدى الإمام لم يتمكنوا من الاستمرار فى 
المعارضة التى أوجدوها منذ عام ٠4؟١ه‏ . ش (1511م) , وتحويل قم عمليا إلى 
قاعدة ضد النظام . إلا أنهم من ناحية أخرى , كانوا مانعًا لعودة الأجواء التى كانت 
تسيطر على قم وطهران قبل ظهور الإمام . وتم وضع الحوزات العلمية - خاصة فى قم 
- على القائمة السوداء منذ عام 17141ه . ش (1914١م)‏ » ولم يستطع أى مرجع أى 
أى رجل دين فى الصفوف الأولى أن يقيم علاقة مع النظام » ومن أقام مثل هذه العلاقة 
فى الأعوام التالية على عام 857؟١ه.ش‏ (15174م) فقد أى نوع من القاعدة الشعبية له. 

ويشكل عام , كانت معارضة رجال الدين تفتقد التنسيق والإعداد فى الأعوام 
التالية على عام ؟5؟١ه‏ . ش (15314١م)‏ » وغاليًا ما كانت تتم معارضتهم للنظام بشكل 
متفرق وفى قالب المعارضات الفكرية (*') . ومع ذلك , نتج عن هذه المعارضات منع 
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يعض رجال الدين من اعتلاء المنير » وكان يعضهم يعيش فى المنفى ٠‏ ورج يفئة قليلة 
منهم داخل السجون . 

ومع ظهور المجاهدين فى أوائل الخمسينيات (أى السبعينيات بالتقويم الميلادى) 
اتصل بهم بعض رجال الدين الراديكاليين من مؤيدى الإمام . وكانت هذه الطائفة 
تحظى بتأييد كبير فى أوج شعبية د. شريعتى . 

وأكبر الحركات التى تمت فى الحوزة كانت فى عام 54؟١ه‏ . ش (هلا15ام) 2 
بمناسية الاحتفال بذكرى ثورة ١١‏ خرداد وأدت إلى اعتقال عشرات الطلاب وعدد من 
المعلمين ؛ وحكم على بعضهم بالسجن لمدة عامين . 

وكانت أكثر نقاط المناضلين المعارضين من رجال الدين قوة هى تبعيتهم التامة 
للإمام . فضلاً عن أن بعض مؤيدى الإمام من رجال الدين ؛ على الرغم من عدم كونهم 
من «آيات الله» . إلا أنهم كانوا يمثلون جزءا من طبقة مدرسى الحوزات العلمية , 
وكانوا من صفوف رجال الدين العليا » وذلك فى عام 1757١ه‏ . ش (/ا1917م) . وهذان 
العاملان - أى التبعية الكاملة للإمام ووقوع بعض مؤيدى الإمام فى الصفوف العليا 
لطبقة رجال الدين وطبقة مدرسى الحوزات- آديا إلى إيجاد شبكة من مؤيدى الإمام 
على مستوى الدولة , مثلها مثل أية منظمة قوية » تمكنت من تحريك عجلة الثورة » على 
الرغم من عدم امتلاك زعامة الثورة - ظاهريا - الحزب أى التشكيلات المتجانسة . 

وفى الحقيقة كان رجال الدين فى المنفى أو داخل السجون يشكلون ااجزء الأول 
من المعارضين الذين أدى بهم «الانفتاح السياسى» إلى حل القيود التى كانت تغل هذه 
القوى من قبل . وتمكن العشرات من رجال الدين الذين أطلق سراحهم أو الذين عادوا 
من المنفى فيما بين عامى 1ه - /01؟١ه‏ . ش (//1 - 191/8م) من عقد الاجتماعات 
فى كل مديئة ومحافظة داخل المساجد والتكايا » وقاموا بحركة نشطة . 

وفى ظل الانفتاح السياسى فى الشهور الأخيرة من عام 1707ه.ش (//191م) » 
والتصف الأول من عام !١ه‏ . ش (1978م) قلما تمكن النفى من منع إبداء 
المعارضة من قبل رجال الدين . فالعديد منهم - ممن كانوا يعيشون آنذاك فى المنفى - 
من أمثال : آية الله سيد على خامنه اى فى ايرانشهر ء وآية الله مشكينى فى كاشمر » 
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ومكارم الشيرازى فى جابهار » ومحمد جواد حجتى كرمانى فى ايرانشهر » وريانى 
ومعاد يخواه فى سيرجان » وصادق خلخالى فى رفستجان » وكرامى فى شوستر 
علاقتهم برجال الدين الآخرين . 

من ناحية أخرى دخل رجال الدين الذين كانوا يعيشون فى أعتاب «الانفتا ح» 2 

ومنذ أواسط عام 5ه١١ه‏ . ش (//191م) كون رجال الدين المؤيدون للإمام فى 
طهران تشكيلاً فيما بينهم تحت مسمى «روحاينت مبارز» - أى رجال الدين المناضلون - 
ومثّل المرحوم آية الله د. بهشتى الشخصية الأساسية فى هذا التشكيل . 

فضلاً عن ذلك . كان المرحوم الأستاذ مطهرى , والدكتور مفتح , والدكتور باهثر , 
وآية الله مهدوى كنى وآبة الله خسرق شافهى » وعيد المجيد إيروانى »وهاشمى 
رفسنجانى . وناطق نورى ؛ ومعاد يخواه . ومهدى كرويى وهادى غقارى من أعضاء 
جماعة «روحانيت مبارز» والللتفين حولها . 

وكان التخطيط المسيرات ؛ والخطب فى المساجد » وإعداد الشعارات ؛ ويشكل 
عام » قيادة الحركة يتم أساسا عن طريق «روحانيت مبارز» . 

يعبارة أخرى . فى الوقت الذى كانت تواجه قيه العديد من القوى المعارضة بعض 
المشاكل , مثل : افتقاد الزعامة » وضعف التشكيلات » وعدم التوافق الفكرى والفرقة 
والاتقسام والأهم من هذا كله ؛ دما الذى يتبغى عمله ؟ « .كان رجال الدين يحظون 
بميزة مهمة هى وجود الإمام وامتلاك شبكة من رجال الدين فى أرجاء الدولة كافة . 
المرحوم الدكتور شريعتى ؛ لكن كان دوره فى الواقع ينصب أساسًا فى قالب الموجة 
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الفكرية التى ظهرة مع يداية نشناط فى كسنينيات الإرشنان فى النضف الكائن من 
الأربعينيات (أى الستينيات يالتقويم الميلادى) , تلك الموجة التى بلغت ذروتها فى 
الأعوام الأولى للثورة خلال الخمسينيات (أى السبعينيات) خاصة مع اعتقال 
د. شريعتى عام 17057ه . ش (1175م) . ولم يوجه شريعتى خطابه إلى النظام بشكل 
مباشر فى أى من خطبه أو كتاباته » ولم يؤسس تشكيلاً أو جماعة أو طائفة » ولعل 
أسلويه هذا كان سببا فى عدم اهتمام النظام به فى البداية» وفضلا عن خطيه 
ومؤتمراته فى حسينيات الإرشاد » تمكن شريعتى من إلقاء خطبه فى العديد من 
الجامعات بدعوة من الجماعات الطلابية الإسلامية . وحينما أدرك النظام أية نار 
يشعلها شريعتى تدريجياء لم يكن فى الإمكان إخمادها . 

وخطأ الساواك الثانى هو أنه كان يتوهم أن معارضى شريعتى من داخل طيقة 
رجال الدين سوف يهجمون على «حسينيات الإرشاد» ويغلقونها وهذا الأمر سوف يحل 
للسناوا#مفكلة الظاهوة اللسماة تسربعس ' والأقم من ذلك أن القضباء علية ميد 
عناصر دينية ينفى تلك الحالة من القداسة والإحساس بوقوع الظلم التى قد تنشاً مع 
إغلاق الحسينيات بيد الساواك . 

وفى النهاية » إن مثل هذه المواجهة مع شريعتى ؛ فضلاً عن إحداثها المعارضات, 
والمناقشات والمواجهات بين الجتاح الدينى » ستكون أيضًا موضع استفسار وشك 
وشبهة تجاه أفكاره من قبل بعض مؤيديه . غير أن الأحداث المتعلقة يبشريعتى مضت 
على نحو آخر . فأولاً : كان المعارضون الأقوياء لشريعتى يتألفون بشكل عام من القوى 
أى من الشخصيات التى لم تحظ بالثقة والشهرة بين العناصر الدينية . قى حين لم يكن 
رجال الدين المشهورون أصحاب النفوذ على استعداد للتصدى لشريعتى أو مواجهته 
بشكل مباشر . وأخيرًا : كانت تؤيده كذلك طائفة من تشكيل «روحانيت مبارزه» . 
والشىء الذى كان يصعب من إمكانية النضال أو المواجهة ضد على شريعتى هو تلك 
الحماية والثنيد'الواسع الدن كاتت:تيزية:طيقة الدارش/ن الديننين والظلان قهاهة : 

وعلى أية حال ؛ فبعد أن تيقن جهاز الساواك تدريجيا من عدم إمكانية القضاء 
على شريعتى بين المعارضين الدينيين له » دخل معترك العمل بنفسه » وألقى القبض 
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عليه . ومنع مؤلفاته . وأغلق حسينيات الإرشاد . وعاش شريعتى ما يقرب من عامين 

لعل مسئولى الساواك كانوا يأملون فى حثه على التعاون مع النظام تحت ضغط 
الاعتقال ! 

ويعد إطلاق سراحه فى عام :هه .٠ش‏ (ه/اقام) » وفى وقت انعدم فيه 
إمكانية القيام بأى نشاط , وكان تحت مراقبة الساواك » قرر شريعتى أن يرحل عن 
البلاد » إلا أن النظام عارض ذلك , ونجح فى النهاية فى الهروب من البلاد مستخدمًا 
اسم عائلته - مزينانى - ولكن بعد فترة قصيرة قضاها فى كل من فرنسا وإنجلترا 
سياسة «الانفتاح» بادئة فى التكوين ويبعد وفاته َ اتهم معارضو النظام موّيدو 
المتوقع كان على أثر سكته قلبية ألمت يه . 

والنظام الذى كان يبذل قصارى جهده فى حياة شريعتى لعله يتمكن من حثه على 
التعاون معه . ويستفيد من اسمه وشهرته ؛ ويقلل من ضغط العناصر الدينية 
الراديكالية ضده 2 لم يفقد الأمل كذلك يعد وقاته 0 وداوم مسعاة 5 وكان هدف النظام 
أن يبين خلال تشييع جنازته - التى أذا ع نبأها أيضًا - أن آراء شريعتى وأفكاره لا 
تتعارض والنظام . وقد دارت حرب خفية بين المسئولين الإيرانيين فى لندن وبين أسرة 
شريعتى وأصدقائه فى الخارج بسبب استلام جثمان شريعتى ؛ بينما كان لا يزال فى 
ثلاجة المستشفى العام بمدينة ساوسهاميتون 108م501010350 جنوب إنجلترا ٠‏ رأخيراً 
نجح أصدقاؤه فى الحيلولة دون استلام المسئولين الإيرانيين لجثمانه » وتم دفنه فى 
الضريح الزينبى بسوريا » بفضل اتصالات صادق قطب زاده بالمسئولين هناك . وتم 
دفنه بجوار مزار السيدة التى اجتذيت شريعتى إليها بحماسة مقاومتها . رعظمة 
روحها وعمق شخصيتها . 

وفيما يتعلق بأى تأثير لموت شريعتى المفاجئ والسريع على مؤيديه وعلى الفكر 
الذى طرحه ‏ فهذا أمر جدير بالبحث, ولا شك أنه قلما تم البحث والنقاش فيما يتعلق 
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بتاثيره الفكرى على التواحى السياسية .ومع الأخذ فى الاعتبار هذه الحقيقة ألا وهى 
أن شريعتى لم يؤسس حزيًا ولا جماعة ولا تشكيلاً ولا تنظيمًا (بفض النظر عن إيمانه 
اوها نيف ها وكات ستول مخ جره التفاقضي لديف وا ساون |الأشرم مكل قيقدت 
آزادى - أى نهضة التحرير - » جاما - أى جبهة تحرير شعب إيران - وجنبش 
مسلمان مبارز - أى حركة المسلمين المناضلين - فقد تايعوا الإمام خلال الثورة من 
كاحي ] ازعامه السواة 


والجماعة الأخيرة من جماعات المعارضة التى ظهرت على مشارف "0 ؟١ه‏ . ش 
(15170م) ضمت المناضلين وعناصر المعارضة الموجودة خارج الدولة . وتمتد بدايات 
المعارضة ضد نظام الشاه فى الخارج إلى الأعوام التالية على انقلاب 59١١اه‏ . ش 
(1507م) . ولم يكن للمعارضة فى الخارج الثقل المطلوب نظرًا لقلة أعداد الطلاب 
الإيرانيين خارج البلاد آنذاك . غير أن الازدهار الاقتصادى الذى تحقق نتيجة ارتفاع 
دخل النفط الإيرانى خلال النصف الأول من الأربعينيات (أى الستينيات) عمل على 
ارتفاع أعداد الطلاب الإيرانيين فى أورويا وأمريكا . وإذا كانت الدراسة فى الخارج 
قبل ذلك العهد تعد أحد الامتيازات الاجتماعية » وكانت تنحصر فى الغالب على طيقة 
الأعيان والأشراف فى المجتمع, إلا أنه منذ أوائل الأربعينيات (أى الستينيات) تمكن 
العديد من أسر الطبقات فوق المتوسطة (أى التجار .وأهل السوق , والمتعلمين , 
وينؤيويخ وسوظفن المثاضسهة العليا فى الحكوية والقطاع الكاهن#وكنان المسكرنن 
وغيرهم) من إرسال أبنائهم إلى الخارج للدراسة . 

وقد زاد هذا الاتجاه زيادة ملحوظة خاصة منذ أوائل الخمسينيات (أى السبعينيات 
بالتقويم الميلادى) عندما تضاعف دخل النفط الإيرانى دفعة واحدة إلى أربعة أضعاف . 
ويموازاة الزيادة فى عدد الطلاب بالخارج : كانت الظروف السياسية فى الداخل تتجه 


زكهة 


نحو الاختناق » وكانت النتيجة , أولاً : إمكانية القيام بالنشاط خارج الدولة فقط , وذلك 
منذ أواسط الأربعينيات (أى الستينيات) . ثانيًا : إن إذاعة الأنباء الخاصة بإبادة 
المعارضين وقمعهم فى الداخل هيأ الأسباب للطلاب المناضلين فى الخارج وحثهم على 
القيام بالأنشطة السياسية. وكانت بداية النضال المسلح وزيادة الضغوط التى لا حد 
لها من قبل الساواك للقبض على المعارضين مما زاد من تفاعل النشطين فى الخارج 
وحثهم على القيام بالنشاط على تنطاق واسع . واستخدام التعذيب والإفراط فيه , 
والزيادة السريعة فى عدد السجناء السياسيين وأعمال الساواك الأخرى جعل 
المعارضين فى الخارج يسعون بشكل أقوى لعرضها وإفشائها أمام الرأئ العام فى 
الغرب . 

وكان معظم الطلاب الإيرانيين قبل الأربعينيات (أى الستينيات) يتجهون إلى 
فرنسا أو المناطق الناطقة باللفة الفرنسية مثل : سويسرا وبلجيكا وتأتى إنجلترا فى 
المرتبة الثانية . ويناءً على ذلك كان من الطبيعى أن تتكون النواة الأولى للحركات 
الطلابية فى الخارج فى فرنسا أولاً ثم فى إنجلترا . وفى البداية » كانت التشكيلات 
الطلابية مقتصرة بشكل أكثر داخل حدود بعض الدول الأورويية » لكنها توسعت 
تدريجيا . واتصلت بالاتحادات الطلابية فى الدول الأوروبية المختلفة: وكان هذا التحول 
هو نقطة البداية لتكوين التشكيلات التى عرفت باسم «الاتحاد العالمى للدارسين 
والطلاب الإيرانيين» (الاتحاد الوطنى)() . 

ومع زيادة عدد الطلاب الإيرانيين فى ألمانيا منذ أوائل الأربعينيات (أى 
الستينيات) تحولت هذه الدولة تدريجيا إلى مركز أى قاعدة أصلية للاتحاد ؛ ثم تلتها 
أمريكا . وساعد عدد الطلاب الإيرانيين المتواجدين فى أمريكا على إيجاد تشكيلات 
للطلاب الإيرانيين فى هذه الدولة » وكانوا من أهم العناصر داخل الاتحاد. وبعد ألمانيا 
وأمريكاء ثمة عناصر جيدة كانت توجد فى إيطاليا والنمسا. وفى الأعوام المواكبة 
الثورة؛ أصبح الطلاب الإيرانيون فى الهند » والفلبين وتركيا من أهم العتاصصر داخل 
الاتحاد وأنشطها . 

وكان نواب التشكيلات المختلفة داخل الاتحاد يجتمعون مرة كل عام فى إحدى 
الدول . ويقومون بانتخاب خمسة منهم لتمثيل مجلس إدارة الاتحاد لمدة عام » وكان 
مجلس الإدارة هذا يتولى المهام التنفيذية داخل الاتحاد . 
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كما كان للاتحاد صحيفة شهرية ثابتة بعنوان ١7«‏ آذر» (") , وفضلاً عن إصدار 
بعض النشريات الأخرى التى ضمت العديد من المسائل المتعلقة بالنواحى الاجتماعية , 
والشياسية :والاقخصحادية فى إيران : وكان من بيتها نشرية تهت عنوان ونام 
يارسى» - أى الرسالة الفارسية - كانت تصدر فى مواعيد مختلفة . ويفصل بين العدد 
والآخر عدة شهور . 


## ## 


كان الاتحاد - وفقًا لظاهره - عبارة عن تشكيلات طلابية ‏ وضعت لائحتها 
مؤسسة نقابية . لكن - على أرض الواقع - كان النشاط النقابى , أو بالأصح , ماهية 
الاتحاد النقابية تقف عند حد الكلام ووضع اللائحة . فمنذ البداية . سار الاتحاد فى 
خط سياسى بالكامل » ولم ينجز أى نشاط آخر سوى النشاط السياسى . 


وبعيدًا عن الظروف السياسية والاجتماعية المسيطرة على إيران ٠‏ والتى لم تكن 
تسمع بالطبع للقيام بهذا الدور , إلا أن ظروف الحياة والدراسة فى الغرب كانت على 
تحو قلما يحتاج فيه الطلاب الإيرانيون إلى تشكيلات أو اتحادات نقابية يهدف تأمين 
حقوقهم النقابية . 

وسرعان ما أوجد الخط السياسى للاتحاد آثارًا » وخصالاً وسمات خاصة به 
داخل هذه المؤوسسة . فمنذ بدء ظهوره » ظهرت عناصر سياسية مختلفة على الساحة 
السياسية » وكانت العتاصر الأولى النشطين فى الاتحاد والتالية لها تتالف من : مهدى 
خانيابا طهرانى . محمد على (همايون) كاتوزيان » أمير طاهرى » أحمد ساعى » 
منوجهر ثابتيان » كيومرث زرشناس » خسرو شاكرى » بهمن نيرومند » منوجهر هزار 
خانى » ويدا حاجبى » حنكيز يهلوان » هوشنك توكلى » كورش لاشايى » سيروس 
كلشاى ؛. حسن ماسالى » داريوش شيروانى » حميد عنايت » هما ناطق » ناصر 
ياكدامن » صادق قطب زاده » على شريعتى » محمد نخشب , يرويز نيكخواه » جمشيد 
نخشب ؛» داريوش سالم » منوجهر كنجى » جمشيد أنور » أبى الحسن بنى صدر للا 
وعشرات غيرهم ممن كانوا أعضاءً فى تشكيلات وتنظيمات سياسية مستقلة قبل 
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التحاقهم بعضوية الاتحاد » ومن هذه التنظيمات : حزب توده : والجبهة الوطنية , 
ونهضة التحريرء والقوة الثالثة» وحزب إيران الوطنى وأتباع د. خنجى وأتبا ع د. خليل 
مكى ... والنتيجة , ومنذ البداية » كانت أهم سمات الاتحاد : الانقسام , والمنافسة 
الجماعية والتباين فى الأسلوب . وأول خلاف فى الاتحاد هو ما وقع بين أتباع حزب 
توده وأتباع خليل مكى أو «القوة الثالثة» . ثم تلاه الخلاف الذى دار بين أتباع 
الجبهة الوطنية والآخرين , ثم حل الدور على الماركسيين وتلته خلافات أخرى . 

وفى الأعوام الأولى من عمر الاتحاد » كانت الخلافات الأسلوبية بداخله تتم فى 
الغالب استمرارا للعناصر المعارضة داخل الدولة . لكن بالقضاء على هذه العناصر فى 
الداخل . زالت الخلافات الناتجة عنها فى الخارج تدريجيا ؛ وحلت محلها عناصر 
أخرى جديدة . 

وفيما يتعلق ب : هل كان الاتحاد السوفيتى (السابق) اشتراكيا إمبرياليا » وعليه 
لا توجد خلافات أصولية بينه ويين الإميريالية الأمريكية ؟ وهل يجب إحياء زب توده 
أم حزب العمال الجديد ؟ وهل يجب تطابق الثورة فى إيران مع نموذج ثورة الصين 
وآراء ماوتوسى تنج القائمة على محاصرة المدن عن طريق القرى؟ أم يجب أن :تطابي 
خط سير الماركسيين فى أمريكا اللاتينية؟ أم تتخذ من ثورة كويا نموذجا لها ؟ 
وهل يجب أن تقصل طيقة العمال صفوفها منذ اليداية عن صفوف البرجوازية الوطنية؟ 
أم يجب أن يتم هذا الانفصال فى مراحل الحركة التالية ؟ وهل يجب أو هل يمكن أن 
يقوم القرويون فى إيران بدور الزعامة فى الحركة الثورية ؟ أم أن هذه المهمة يجب أن 
تلقى على عاتق طبقة العمال فقط ؟ وهل يستطيع القرويون أن يتحدوا عنوة بالطيقة 
العمالية أم لا ؟ وهل إيران تعبر الآن من.مرحلة الإقطاع إلى مرحلة الرأسمالية ؟ 
وهل كانت السمة الأساسية للمجتمع الإيرانى هى أنه مجتمع شبه إقطاعى - شبه 
صتاعى؟.... 

كل هذه الاستفسارات والخلافات نشأت منذ أواسط الأريعينيات (أى الستينيات) 
حتى أوائل الخمسينيات (أى السبعينيات) ِ 

ومع بداية النضال المسلح والتطورات التى تلته , ألقت العناصر المناضلة داخل 
الدولة (كما كان الحال فى أوائل الأربعينيات - أى الستينيات) ثانية بظلالها على 
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الاتحاد فقد تمكن أتباع «منظمة فدائى الشعب» من الحصول على المناصب الحيوية فى 
زعامة الاتحاد» تبع ذلك نقل الخلافات الداخلية الخاصة بتنظيم الفدائيين إلى الاتحاد . 
ووقع التنافس بين أتبا ع «قدائيان منشعب» - أى الفدائيون المنفصلون - وأتباع جزتى 
وأحمد زاده ويين جماعات الاتحاد الأخرى . 

وفى النهاية » ونتيجة لاحتدام الخلافات الداخلية فيما بين عامى 4ه - 0ه٠١ه‏ . 
ش (15175-170م) انفصل بعض أعضاء الاتحاد عنه , وكونوا فى أمريكا جماعة 
باسم «كنفدراسيون احيا» - أى اتحاد الأحياء - وعلى الرغم من افتقاد الاتحاد إلى 
إطار أى خطة أيديولوجية مهددة طبقًا للائحته , إلا أن الماركسيين كانوا يشكلون 
بداخله العناصر الفعالة أو التى تحتل الصفوف الأولى وذلك منذ الأعوام الأولى لتكوينه. 
كما كان معظم الذين يتم اتتخابهم فى مجلس الإدارة من الماركسيين ٠‏ أى على الأقل 
من المؤيدين للماركسية . 

ولا تمس الحاجة إلى توضيح إلى أى حد استتقذت هذه الخلافات الجزء الأساسى 
من قوة الاتحاد وقدرته . لكن فى الوقت نفسه لم يكن فى الإمكان تفادى وجود 
الخلافات السياسية بداخله . فقد كان الإطار المكون له على نحو يتيح بتسرب 
أفكار الجماعات السياسية الأخرى إليه . فكان ثمة انفتاح فى تشكيلات الاتحاد : 
بمعنى أن كل فرد كان يستطيع الالتحاق بعضويته . وهذا ما أدى إلى تمكن أتباع 
الساواك من النفاذ إليه بكل يسر وسهولة تحت مسمى الطلاب . 

والمسالة الأخرى التى كانت دومًا موضع اهتمام منتقدى الاتحاد هى تعاون بعض 
أعضائه والنشطين به مع نظام الشاه بعد عودتهم إلى إيران » سواء فى صورة 
شخصيات »٠‏ مثل يرويز نيكخواه » وكورش لاشايى » وسواء فى قالب عناصر » مثل : 
د. منوجهر كنجى وأمير طاهرى » وسواء فى صورة الأعضاء الذين انشغلوا بحياتهم 
الخاصة فى هدوء بعد العودة إلى إيران وخضوعهم للساواك(7) . 

وكما ذكرنا من قبل » كان هيكل الاتحاد على نحو يمكن الأعضاء من الانضمام 
إليه دون أن يكون لهم صفات خاصة ؛ لذا كان من الطبيعى أن يستسلم البعض من 
هذا الحشد الهائل للنظام » وأن يبدى تعاونًا معه . فضلاً عن أن الفترة من الانضمام 
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إلى الاتحاد وحتى العودة إلى إيران قد امتدت إلى حوالى عشر سنوات وخلال العشر 
سنوات كان للعديد منهم تجاريه الخاصة » وانتقل بعضهم من مرحلة حياتية إلى مرحلة 
أخرى . ومع هذا حمل الاتحاد على عاتقه مسئّولية مهمة فى النضال الطلابى فى 
الخارج . خلال سنى تكوينه التى دنت من العقدين . 

صحيح أن الجماعات والعناصر السياسية التى انضمت إلى الاتحاد كانت تفتقد 
التوافق والوحدة , إلا أنها اتفقت جميعًا فى إدانتها لنظام الشاه وسعيها لكشف 
ماهيته المدمرة الديكتاتورية فى الخارج . ومن الواضح أن الاتحاد لو كان قد حظى 
بالوحدة » والتوافق » والأهم من هذا كله ؛ الواقعية من قبل الأعضاء والمسئولين فيه 
تجاه إيران وتطوراتها . لكان قد قام بدور أكثر تأثيرا فى الثورة . لكن بسيب 
عدم توفر هذه العناصر ء تلخص دوره - على ااحد الأقصى- فى عكس الظروف 
السياسية داخل إيران فى الخارج . وهذا هى الإنجاز الذى حققه الاتحاد . 

وفى أعتاب «الانفتاح السياسى» فى إيران » استطاع الاتحاد خلال سنى نشاطه: 
أن يكون صورة سلبية للشاه ولنظامه على نحو اقترنت فيه هذه الصورة داءخل بعض 
المحافل الغربية يبعض المصطلحات » من قبيل : الساواك ؛ وااتعذيب: وافتقاد الحرية . 
والسجناء السياسيين وأنتهاك حقوق الإنسان . 


ويعيدًا عن الاتحاد . ظهرت فى الخارج حركة طلابية إسلامية أيضدٌ » كانت 
تختلف فى بعض النقاط مع الاتحاد . وقد تمثلت أهم هذه الاختلافات فى خط ظهورها 
المنحنى » حيث كان يتطابق مع نمو القوات الدينية فى الداخل فيما بين الأربعينيات 
والخمسينيات (أى الستينيات والسبعينيات بالتقويم الميلادى) . ففى بداية تكوين 
الاتحاد كان الدينيون يشكلون بعض العناصر النشطة فيهء من أمثال : د. شريعتى » 
وصادق قطب زاده » وأبو الحسن بنى صدر وغيرهمء لكن سرعان ما تخلى الديتيون 
عن الاتحاد , 
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وفى الواقع كان النشاط فى الخارج فى أوائل الأربعينيات (أى الستينيات) وحتى 
الأعوام الأخيرة من هذا العقد يقتصر على الاتحاد » لكن سرعان ما تبدل هذا الوضع 
فى أوائل الخمسينيات (أى السيعينيات) . فكلما ضعف الاتحاد نتيجة للخلافات 
والصراعات الداخلية ؛ فى المقابل كانت تزداد النهضة الإسلامية قوة على نحو كان 
يتقدم فيه الدينيون بالعديد من الأنشطة والحركات فى الخارج بشكل يفوق غيرهم من 
غير الدينيين أى من أعضاء الاتحاد ؛ وكان ذلك فى السنوات المواكية لظهور الثورة . 

ويعيدًا عن الأسباب الأخرى , فثمة دليل أساسى لهذا الاختلاف يعود إلى كيفية 
الوحدة والتماسك لدى الحركة الإسلامية بالمقارنة مع ما كان موجودًا داخل الاتحاد . 

والسبب الأساسى لنضج العناصر الدينية من بين الطلاب فى الخارج هى الإقبال 
الديتى الذى امتدت جذوره حتى السنوات المواكبة للثورة فى إيران (*) , 

وكان أحد المؤسسين الأوائل للجماعة الإسلامية فى الخارج هو المرحوم محد 
نخشب الذى بدأ نشاطه السياسى فى فترة العشرينيات (أى الأريعينيات) داخل حزب 
«ملت ايران» - أى شعب إيران - إلا أنه انفصل عنه بسيب تعاون هذا الحزب مع 
حزب توده » وأسس تشكيلاً آخر تحت عنوان «نهضت خدايرستان سوسيالست» - 
أى ثورة الاشتراكيين المؤمنين - بمساعدة بعض مؤيديه » من أمثال: رحيم عطايى » 
وعباس سميعى » ومنصور عطايى والمرحوم الدكتور كاظم سامى . وكان هذا التشكيل 
قليل العدد من ناحية الكم » بيد أنه لعب دور مهما من الناحية النظرية ومن ناحية 
تأثيره الفكرى على القوى السياسية والدينية . 

وطبقًا لقول آبراهاميان » يجب أن يعد نخشب أول مفكر سياسى سعى لإيجاد 
نوع من العلاقة بين مبادئ الشيعة والاشتراكية الأوروبية (:؟) . 

وقد قضى تخشب فترة فى السجن يعد انقلاب 14 مرداد عام 57؟7؟1اها.ش (1555م), 
ثم سافر إلى أمريكا بعد إطلاق سراحه » وعمل بالتدريس فى جامعة تكساس . 

ويسيب ميوله الدينية » وعلى الرغم من تعاونه مع الجبهة الوطنية والاتحاد فى 
الأعوام الأولى لتكوينه » فقد وضع حجر الأساس لأول جماعة طلابية إسلامية خارج 
الدولة » وكانت فى أمريكا . 
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المفكر والأصلى للجماعة . وكان الجيل الأول من الطلاب الذين انضموا إلى الجماعة فى 
التضف الأول عن الأريعينيات (أى الستيتيات بالتقويم المبلادى) يتشكل فى الغالن مهن 
كان له شارق عيد بالانشطة الطلابية الساسية ذأكل إيراق فيل توجهيم إلى أفريكا : 


وكان د. إبراهيم اليزدى عضو فعالاً فى الحركة الطلابية منذ فترة دراسته بكلية 
الطب بجامعة طهران , كما كان من زمرة الكوادر الطلابية فى جماعة «نهضة التحرير» 
منذ تأسيسها فى شهر أرديبهشت عام 8٠‏ ١١ه‏ . ش (١191م)‏ » ويعد إتمامه الدراسة 
الجامعية وتوجهه إلى أمريكا فى عام 47 ١١ه.ش‏ (1977م) بدأ نشاطه فى الجماعة 
الإسلامية . 


وكان المرحوم مصطفى جمران أحد النشطين الآخرين المؤسسين للجماعة 
الإسلامية فى أمريكا , وله سابق عهد فى التضال مثله مثل د. اليزدى ٠‏ حيث كان أحد 
النشطاء فى الجماعة الإسلامية بالكلية الفنية يجامعة طهران أثناء فترة دراسته فى 
النصف الثانى من الثلاثينيات (أى الخمسينيات بالتقويم الميلادى) ؛ بالإضافة إلى 
تعاونه أيضًا مع جماعة «نهضة التحرير» . ونظرًا لوجود المهندس بازركان بالكلية 
الفنية . كان جمران فى فترة دراسته من تلاميذه المتأثرين يفكره؛ ومن المترددين على 
مسجد هدايت»ء ومن الملتزمين بتفاسير المرحوم آية الله طالقانى للقرآن الكريم . ويعد 
إنهاء دراسته الجامعية , توجه حمران إلى أمريكا لاستكمال دراساته العليا وحصل 
على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة بروكلى الشهيرة . 

وكان جمران يتمتع بشخصية مميزة من بين عناصر القوى الديتية » ويعد إنهاء 
دراسته فى أمريكا » غادرها , وتوجه إلى لبنان بعد أن حصل على دورة تدريبية 
عسكرية بمصر فى أواسط الأريعينيات (الستينيات بالتقويم الميلادى). وفى لبنان أوقف 
حياته لشيعة جنوب لبنان المحرومين » وتمكن من تقديم الخدمات التعليمية والصحية 
لهم بتأسيس مؤسسة «أمل» ؛ ويمساعدة أية الله صدر (حيث تزوج د. جمران من 
أخته) . ويعيدًا عن الخدمات الاجتماعية » اجتهد كذاك فى إعداد الشيعة وتدريبهم 
عسكريا » وكان النشاط السياسى والنضال العسكرى من سمات جمران الخاصة . 
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والسمات الأخرى له إنه كان إتسانًا عارقًا » نزيهًا » عازفًا عن الدنيا » عاشقًا بكل 
كيانه » ربانيا » وتقيا . 


كما كان كل من صادق قطب زاده وأيو الحسن بنى صدر من النشطاء الآخرين 
من بين العناصر الدينية فى الخارج. فبعد خروج قطب زاده من إيران عام 47 ١ه.ش‏ 
(1975م) التحق بقسم اللغات فى جامعة واشنطن ؛ وكان يعد من العناصر المؤيدة 
والمسائدة للحركات الطلابية فى أمريكا . ويعد أن تم الصدام بينه ويين أردشير زاهدى 
سفير إيران فى أمريكا » تم طرده من أمريكا على إثر ضغط السفارة الإيرانية على 
المسئولين الأمريكان . وتوجه إلى فرنسا . 

وبعيدًا عن أنشطته داخل التشكيلات الطلابية » فقد تعرف قطب زاده على العديد 
من الشخصيات السياسية وزعماء الأحزاب الراديكاليين والديمقراطيين فى فرنسا » 
فضلاعن سعيه للاستفادة من الخلاف الواقع بين بعض الأنظمة العربية ويين نظام 
الشاه » ومن أمثلة ذلك توطيد علاقته مع المسئولين فى دمشق » ومع حافظ الأسد 
شخصيا , وهوارى بومدين رئيس جمهورية الجزائر . ومع ما كان يتسم به جمران من 
انطواء وهدوء » إلا أن قطب زاده كان على النقيض » حيث تمتع بشخصية صاخبة 
وروح ثائرة » ودومًا كان يسعى لاكتساب علاقات جديدة مع العديد من الأقراد 
والشخصيات ؛ لذا تمكن من تكوين صداقات مع العديد من الشخصيات والعناصر 
الأوروبية الغربية المناهضة لنظام الشاه . 

وإذا كان د. اليزدى محللاً سياسيا ‏ وكان د. جمران من العارفين المناضلين 
الهادئين . وكان قطب زاده من العناصر النشطة دوليا » فقد اشتهرت الشخصية 
الرابعة قى الحركة الطلابية الإسلامية بالخارج - أبى الحسن بنى صدر - بطرح فكرة 
«الحكومة الإسلامية» ونظرية «الاقتصاد الموحد» . 

وكان بنى صدر من النشطين داخل الحركة الطلابية فى جامعة طهران خلال 
الأعوام 9 - 1475١ه‏ . ش (70 - 1937م) ؛ ويعد إتمام دراسته توجه إلى فرنسا 
ودرس الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة السوربون الشهيرة . وكفيره من 
النشطاء الدينيين الآخرين ؛ انشغل فى بداية دخوله فرنسا بالاتحاد , وانضم إلى 
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عضوية مجلس إدارته باعتباره نائيًا عن الطلاب داخل الدولة . لكنه - كغيره أيضًا - 
انفصل عن الاتحان تعد فتوة وجيزة . 

ويعيداعن التباين فى السمات الشخصية ء كان لكل شخصية من هذه 
الشخصيات الأربعة أسلويها المنفصل عن الآخرين من تاحية النشاط السياسى 
والدينى . فلم يكن قطب زاده من أتصار التضال الجماعى أو الحزبى» ولم يكن يحتمل 
الالتزام أى القوانين التنظيمية . أما بنى صدر فكان يرى تفسه فى قالب المفكر طارح 
النظريات خلف الإطار الجماعى والتشكيلات ؛ لذا لم يبد ميله علانية للتعاون السياسى - 
الدينى الجماعى. وكان قطب زاده هو الوحيد المؤيد للعمل الجماعى؛ كما يمكن اعتباره 
الوحيد من زمرة زعماء العناصر الدينية فى الخارج بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . 

وثمة اختلافات محددة بين هؤلاء الأريعة أيضًا فيما يتعلق بالتعاون مع الجماعات 
الأخرى » فالتجارب المريرة التى مر بها جمران مع الجماعات غير الدينية - خاصة 
اليساريين - أدت إلى معارضته الشديدة للماركسية ؛ وعدم ثقته فى الجماعات غير 


الدينية . 


وعلى الرغم من افتقاد د. اليزدى لتلك الحساسية المفرطة التى كانت لدى جمران 
تجاه العناصر غير الدينية , لكن بيشكل عام » لم بيد ميله الشديد للتعاون مع هذه 
الجماعات , ولم تتعد دائرة نشاطه حدود الجماعة الإسلامية والعناصر اادينية . 

وعلى عكس هاتين الشخصيتين » كان بنى صدر يتعاون بشكل تام مع الوطنيين 
حتى وإن كانوا غير دينيين . ولم يكن قطب زاده أيضمًا من المؤمنين بتحديد دائرة 
العناصر غير الدينية . 

كما كانت علاقتهم بالاتحاد محور آخر يتجلى فيه أسلوب رؤيتهم . فحينما انعدم 
نشاط يزدى وحمران داخل الاتحاد » كان قطب زاده ويتى صدر من زعمائه فى 

وبعيدًا عن هؤلاء الأربعة » كان تكوين العناصر الدينية فى الخارج مدينًا إلى 
شخصيتين أخريين : هما : د. شريعتى و د. بهشتى رحمة الله عليهما . هذا وقد حصل 


362 


شريعتى على الليسانس من الدرجة الأولى من جامعة مشهد » وطبقًا للقوانين آنذاك 
كان يستحق الحصول على منحة دراسية من قبل وزارة العلوم » إلا أن المسئولين 
امتنعوا فى البداية عن منحه إياها بسبب سوابق اعتقاله وسجنه وعلاقته بالوطنيين . 
ويعد فترة » تمت الموافقة على المنحة . وسافر إلى الخارج ؛ والتحق بالدراسة فى 
جامعة السوربون بفرنسا عام 59؟١ه‏ . ش (-195م) فى قسم الاجتماع . 

وفى الأعوام الأولى لدراسته تعاون مع الاتحاد على نطاق واسع ٠‏ وكتب مقالات 
عديدة خاصة بنشريات الاتحاد والجبهة الوطنية تحت اسم مستعار «شمع» لكنه - 
كغيره من العناصر الدينية الأخرى - سرعان ما انفصل عن الاتحاد واعتزل نشاطه . 
ويعد ذلك . وضع حجر الأساس لتشكيلات دينية عرقت بعد ذلك ياسم «نهضت آزادى 
خارج از كشور» - أى نهضةمإلتحرير خارج الوطن - وتزامنت فترة إقامته فى فرنسا 
مع قيام ثورة الجزائر , وأبدى ميلا كبيرا لنضال شعب الجزائر ضد الفرنسيين » 
وتقابل معززعمنا + الجزائر الكورنية ٠:‏ وكما كان الال لدى قطب زاده وجمرات .فال 
شريعتى أيضًا إلى العناصر المنافلة فى العالم العربى » ويتلخص أكبر حجم لنشاطه 
السياسى فى تعاوته مع جبهة التحرير الجزائرية . 

وكان أكبر تأثير لشريعتى على النضال الإسلامى فى الخارج يعود إلى الأعوام 
التالية على عودته إلى إيران وبداية موجة فكرية بدأت من حسينيات الإرشاد . وتزامنت 
فترة إقامته فى الخارج مع الفترة التى لم تكن العناصر الدينية هناك قد تشكلت بعد , 
وكانت القوى غير الدينية هى التى تتقدم حاملة راية النضال ضد النظام خارج الحدود 
. ويعلى الرغم من وضعه لحجر أساس جماعة «نهضة التحرير خارج الوطن» إلا أن 
دوره من خلالها يتلخص عند حد وضع حجر الأساس » وداوم أشخاص أخَرون 
النشاط خاصة بعد عودة شريعتى إلى إيران . وقد توجه د. بهشتى فى عام 55؟١ه‏ . 
ش (1550١م)‏ إلى ألمانيا ليتولى مقام الإمامة فى مسجد مدينة هامبورج » وتزامنت 
الأعوام التى قضاها إماما للمسجد مع تأجج حركة الاتحاد فى المانيا . وقد وضع د. 
بهشتى خلال إقامته فى المانيا الأساس الأول لجماعة البحث والدراسة . ومع ازدهار 
أمر العناصر الإسلامية منذ أواخر الأريعينيات (أى الستينيات بالتقويم الميلادى) كانت 
هذه الجماعة تشكل البنية التحتية لتشكيلات أكثر نشاطًا عرفت باسم «اتحاديهء 
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اتجمتهاى إسلامى إرويا » كروه يارسى زيان» - أى اتحاد جماعات أورويا الإسلامية , 
الجماعة الناطقة باللغة الفارسية - وكانت هذه التشكيلات - التى كانت تتالف فى 
الحقيقة من جماعة الطلاب الإيرانيين الإسلامية فى ألمانيا - تصدر نشرية باسم 
«إسلامى مكتب مبارز» - أى الإسلام مكتب النضال - بشكل غير منتظم -- يعد ذلك 
اتصل بها نشطاء الحركة الطلابية الإسلامية فى كل من النمسا وإنجلترا . وتشكل أول 
اجتماع للجماعات الإسلامية بالمانيا وإنجلترا فى عام 149؟١ه‏ . ش (1970م) فى 
مدينة هامبورج الألمانية . 

ويموازاة تكوين الجماعات الاسلامية فى أوروياء ظهرت حركات مماثلة فى أمريكا. 
حيث شكل النشطاء الإسلاميون هناك جماعة باسم «اتحاديهء انجمن هاى إسلامى 
أمريكا وكانادا» - أى اتحاد الجماعات الإسلامية بأمريكا وكندا - وكان د. اليزدى 
يمثل الشخصية المحورية فى هذه الجماعة . فضلاً عن وجود العديد غيره فى زمرة 
النشطاء داخل الجماعة الإسلامية بأمريكا » منهم : داود ياتكى » وحسن غفورى فرد » 
وهادى نزاد حسيتيات » وجمشيد حق كو ؛ وكمال خرازى »: وعلى أصغر بهزاد نيا » 
ومحمود نعمت زاده ٠‏ وعلى أفروز » وفرخ مروستىء ومحمود قتندى ٠‏ وحسن عباسيور » 
ومحمد على نجفى وعلى صادق طهرانى . 

وبالمقارتة مع نشاط الجماعة الإسلامية قى أورويا » كانت الجماعة الإسلامية فى 
أمريكا أكثر نشاطًا وفاعلية . وقد تم دمج هاتين الجماعتين فيما بعد تحت مظلة تشكيل 
واحد باسم «اتحاد الجماعات الإسلامية بأورويا وأمريكا» . وكان للعناصر المقيمة فى 
أمريكا اليد الطولى أيضا فى هذا التشكيل . 

وكما ذكرنا سالقًا . إن السيب الرئيسى لازدهار الجمعيات الإسلامية قى الخارج 
هو موجة الاتجاه إلى الدين والإقبال عليه التى انتشرت داخل الدولة . لكن بعيدًا عن 
هذا السيب العام » فثمة عامل آخر كان داعيًا لنمى نشاط القوى الإسلامية فى الخارج 
وهو وجود خريجى الجامعات المحلية الذين توجهوا إلى أورويا وأمريكا لاستكمال 
دراساتهم العليا . والعديد منهم - ممن كانوا متأثرين بالحركات الدينية المتنامية بين 
الطلاب فى جامعات طهران ؛ وأمير كبير » وصنعتى شريف » وشهيد بهشتى والعديد 
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من جامعات المحافظات الأخرى فى الأعوام السابقة على الثورة - حينما توجهوا إلى 
أورويا وأمريكا بهدف الدراسة , اتضموا إلى الجماعات الإسلامية . وكانت الحرية التى 
خظى بها هذا النوع من العناصر بيمقارنتها يما كان داخل إيران من جانب , والفكرة 
حول النشاط الدينى على أنه لم يكن نشاطًا سياسيا أو معارضمًا للنظام من جانب آخر» 
مما أدى إلى انضمامهم إلى العناصر الدينية .والتنسيق والاتحاد اللذان كانت تحظى 
بهما القوى الإسلامية بالمقارنة مع ما كان لدى العناصر غير الدينية ؛ يمكن أن يكونا 
عاملاً آخر للاتجاه المتنامى نحو الحركات الدينية بالمقارنة مع نظيرتها غير الدينية. 

وفضلاً عن الجماعات الإسلامية » ظهرت تشكيلات إسلامية أخرى تحت اسم 
«نهضت آزادى أزكشور» . وكما يتضح من اسمها ٠‏ أنها كانت تابعة » أو كانت جزءا 
من «نهضة التحرير» التى كانت تقوم بنشاطها خارج اليبلاد . وعلى الرغم مما كان 
لزعمائها من صفات كالسالق ذكرها , إلا أنهم لم يكونوا كذلك على أرض الواقع . 
فقلما كانت توجد صفات مشتركة بين هذه التشكيلات وبين جماعة «نهضة التحرير» فى 
الداخل أو نظيرتها فى الخارج سوى فى الاسم , واشتراك يعض العناصر الأولى 
المؤفسسة ممن كان لها نشاط سايق فى حركات المقاومة الوطنية ونهضة التحرير » من 
أمثال : د. إبراهيم اليزدى وعباس أمير انتظام » ود. مصطفى جمران ود. شريعتى . 

وكانت «نهضة التحرير خارج الوطن» تابعة لمنظمة المجاهدين أكثر من كونها 
إحدى شعب «نهضة التحرير فى الخارج» . وقد تزامن عهد نشاطها مع الفترة التى 
عدمت «نهضة التحرير فى الداخل» أى نشاط لهاء ولم تكن على قيد الحياة السياسية , 
فالغالبية العظمى من أعضائها تم إطلاق سراحهم:؛ وانشغلوا بشئون حياتهم الخاصة . 
وتزامنت هذه الفترة - التى بدأت منذ أوائل الخمسينيات (أى السبعيئيات) - مع فترة 
عنقوان حياة المجاهدين السياسية . 

والرسالة الشهيرة «ييام مجاهد» - أى رسالة المجاهد - المتحدثة باسم «نهضة 
التحرير فى الخارج» ؛ لم تكن تعكس فقط رسالة المجاهدين اسما ؛ يل كانت تعكسها 
أيضا من حيث المحتوى والموضوع . 

ومع هذا اختلقت جماعة «نهضت التحرير فى الخارج» مع جماعة «المجاهدين» فى 
أمرين مهمين ؛ أولهما : مواجهة كل منهما لرجال الدين . فلم يؤمن المجاهدون برجال 
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الدين لا من ناحية الزعامة السياسية ولا من ناحية الزعامة الدينية , وكان لديهم هذا 
الاعتقاد حتى قبل اتجاه المنظمة نحو الماركسية . فزعيم المنظمة فى نظرهم لابد وأن 
يكون زعيمًا سياسيا , أما الزعامة الدينية والمعنوية لرجال الدين لم تكن تشغل حير 
كبيرً فى إطار معتقدات المجاهدين . وإن كان لابد من الزعامة الدينية (بعيدًا عن 
الزعامة الأيديولوجية) فكان يكفيهم زعامة المنظمة . 

غير أن الأمر كان مختلفًا لدى جماعة «نهضة التحرير فى الخارج» » فكان د. 
يزدى ومؤيدوه - سواء فى قالب تهضة التحرير أى فى قالب تشكيل الجماعات 
الإسلامية - ينظرون إلى الإمام الخمينى على أنه مرجع تقليد وزعيم سياسى ودينى . 
وكان اليزدى متعلقفًا به بشكل شخصى خلال فترة الأربعينيات والخمسسينيات (أى 
الستينيات والسبعينيات) وكثيرًا ما كان يسافر إلى النجف لزيارته » فضلاً عن حرصه 
على بدء مناقشات الاتحادات الطلابية وجلساتها برسالة الإمام . ويالإضافة إلى 
اليزدى ٠‏ كان صادق قطب زاده يتوجه إلى النجف أيضًا للقاء الإمام . 

والاختلاف الآخر بين الجماعتين ؛ هو الاتجاه نحو الماركسية . قعلى عكس 
المجاهدين فى الداخل . حيث كان العديد من زعمائهم » وكوادرهم وأعضائهم ينتمون 
إلى الماركسية , لم يكن الأمر على هذا النحى فى الخارج . ولا شك أن الكثيرين من 
العناصر الدينية فى الخارج قد اتجهوا إلى الماركسية فى أعقاب التفيرات الداخلية 
التى طرأت على منظمة المجاهدين عام ١١04‏ ه.ش (1970م) , لكن بالمقارنة مع 
الهيكل الأساسى للعناصر الطلابية الدينية فى الخارج . كان هذا العدد ضمَيلاً فى 
مجموعه . 

وفيما يتعلق بالاستفسار عن : لمّ قويت موجة الاتجاه نحو الماركسية بين القوى 
الدينية الراديكالية فى الداخل على نقيض القوى المماثلة فى الخارج ؟ فهذه ظاهرة 
مهمة جديرة بالبحث والتمحيص . ولعله من بين العوامل المؤدية إلى ذلك أن المحيط 
الانفتاحى الذى حظيت به العناصر الدينية فى الخارج بمقارنته بنظيره الانفلاقى 
الخانق داخل إيران » من الممكن أن يكون أحد العناصر المكونة لهذا الاختلاف . 

كذلك نجد أن الأمر يختلف تمامًا بين الدينيين فى الخارج ونظرائّهم فى الداخل 
فى مواجهة كل منهما لزعامة المنظمة الماركسية . فالعناصر الدينية فى الخارج لم تدن 
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فقط هذه الحركة يشدة وتعدها أكثر خسة من عملاء النظام : بل أعلنتها مصداق 
«النفاق» الكامل » وعدت زعماء المنظمة الماركسيين «منافقين» . فى حين أن المجاهدين 
فى الداخل - كما أشرنا - لم يكونوا على استعداد للهجوم على زعامة المنظمة 
الماركسية أو إدانتها (سوى فى قالب الألفاظ والمصطلحات السياسية ‏ من قييل : 
الانتهازية واليسارية) . وقد نشرت العناصر الدينية الموجودة فى الخارج دراسات جادة 
وصريحة حول هذه الحركة , منها : «زور عليه عقيده» , «توطئة يا تحول» و «منافقين 
أزديدكاه ما» , أى «العنف ضد العقيدة ؛ «مؤامرة أم تغيير» و «المنافقون من وجهة 
نظرنا» . 

وغالبًا ما كان مقر «نهضة التحرير فى الخارج» هو أمريكا » ولم تكن تختلف 
كثيرا مع الجماعة الإسلامية من حيث الزعامة والعضوية . وكان للدكتور اليزدى 
الأقدمية واازعامة فى كلا التشكيلين . وكانت الجماعة الإسلامية فى الغالب عبارة عن 
تشكيلات منفتحة » فى حين كانت «نهضة التحرير» - بسبب ماهيتها السياسية - تعمل 
بشكل سرى . 


وعلى الرغم من التباين الذى تم ذكره بين جماعة «المجاهدين» والقوى الدينية فى 
الخارج » لكن بشكل عام ؛ يجب الإذعان بعدم تمكن القوى الدينية من الوصول إلى 
أبعد من أفكار د. شريعتى والمجاهدين من الناحية الفكرية . وعلى الرغم من 
الإمكانيات المتاحة لها من مصادر ومراجع ؛ لكن قلما يلاحظ تغيير أى نتيجة جديدة فى 
تحاليلها السياسية والاجتماعية . وكانت تكرر نفس الأحاديث السايقة » وتدور فى نفس 
المدار السياسى الفكرى السابق . 

والنتيجة »ومع ارتفاع موجة الانقلاب ؛ لم تبد هذه القوى دور مهما من الناحية 
الفكرية » إنما كانت تابعة للأحداث . وهذا لا يعنى نفى مساعيها وخدماتها فى الخارج 
خلال عهد الثورة » فقد كان تماسك أعضائها ووحدتهم - بمقارنته بما كان لدى القوى 
غير الدينية - باعنًا لتمكنها من القيام يخدمات جليلة تجاه الثورة . ويشكل عام » يمكن 
على هذا النحو وصف أوضاع القوى المعارضة لنظام الشاه فى الفترة المواكية لظهور 
«الانفتاح السياسى» فى أوائل عام 07١١ه‏ . ش (/19177م)» فالمعارضون الراديكاليون 
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الذين ظهروا بعد عام 87؟١ه‏ . ش (1937م) خرجوا من الميدان عمليا فى عام 
ههه . ش (19916م) . والباقون من هذه العناصر ممن كاتوا يعيشون داخل 
السجون ؛ كانوا يواجهون مشكة «ما الذى ينبفى عمله ؟ » مع انتهاء أمر المقاومة 
المسلحة. ويعيدًا عن أزمة «ما الذى ينبغى عمله ؟ » . فقد عانت المعارضة الراديكالية 
من احتدام التقاش , والخلاف والتشعيب المتعدد بحيث لم يكن فى الإمكان تجنب 
هزيمة النضال المسلح , 

ومعارضى الشاه التقليديون (حزب توده , والجيهة الوطنية» ونهضة التحرير 
والعناصر المماثلة) أجبروا على التزام الصمت عمليا منذ أواسط الأربعينيات (أى 
الستينيات) مع تنامى موجة الاعتقالات . 


وكان الوضع فى الخارج يسير على نحو أفضل » إلا أن القوى غير الدينية هناك 
عانت أيضنًا من الخلافات والانقسام المتنامى » ولم يتمكن الجناح اليسارى من إيجاد 
قوة تتوافق والإستراتيجية المحددة والزعامة الموحدة , وعلى الرغم من ندرة تعرض 
القوى الدينية فى الخارج لمثل هذه النوعية من المشاكل ؛ إلا أنها كانت بالفعل تابعة 
للعناصر الراديكالية الدينية فى الداخل . دون أن تتمكن من إعداد حركة مستقلة من 
الناحية الفكرية . 


وينظرة عايرة على الطوائف العريضة لقوى المعارضة » يتضح أنه حينما كان 
يظهر تغيير فى أوضاع الدولة السياسية . كانت توجد قوتان لهما القدرة أكثر من 
غيرهما على إظهار رد الفعل , هاتان القوتان هما : الوطنيون ورجال الدين . الأولى 
لآن جِرْءًا كبيرًً من قوتها كان حرا . فضلاً عن امتلاكها قوة التمبيز ومعرفة التطورات 
المحلية والعالمية أكثر من الآخرين ٠»‏ أما القوة الثانية والمتمثلة فى رجال الدين فبسبب 
تمتعهم بالزعامة والتشكيل الجيد (كما سنعرض لذالك فى المجلد الثاني تفصيليا) . 


وهكذا سرعان ما اجتذب «الانفتاح السياسى» الوطنيين ورجال الدين إلى ساحة 
الصراع السياسى العلنى ضد النظام . 
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كان الاستفتاء يدور حول قبول أو رفض إصلاحات الشاه الستة والتى عرفت من يعد باسم «الثورة 
البيضاء» . وكانت أهم مبادئها : الإصلاح الزراعى . حق التساء فى التصويت , تأسيس جيش هدرب » 
مشاركة العمال فى أرياح المصانع وتأميم الغابات . 

للاطلاع على وجهات نظر جزنى فى هذا الشأن , انظر رسالته بعنوان "جمع بندى مبارزات سى سالة 
أخير إيران وتحليل موقعيت اقتصادى فعلى جامعه" , انتشارات سازمان جريك هاى فدايى خلق إيران» 
تهران ١١70‏ شء: ص ١لا 1١371‏ , 

للاطلاع على وجهات نظرجزنى حول توده والجماعات والأحزاب الأخرىء انظر تاريخ سى ساله إيران .." 
حلد 2١‏ > انتشارات سازمان فدايى خلق إيران. 

للاطلاع على وجهات نظر جزنى بشأن المقاومة المسلحة, انظر رسالة" حكونه مبارزه مسلحانه توده إى 
مى شود" انتشارات سازمان حريك هاى فدايى خلق إيران. 

نقلاً عن (حماسهء مقاومت) بقلم أشرف دهقانى ؛ انتشارات سازمان جريك هاى فدايى خلق إيران ٠‏ 
تهران لاه7١اه‏ . ش , 

كانت أجهزة النظام الاستخباراتية والأمنية فى ذلك الوقت تعمل كل منها بشكل منقصل عن الآخرء وكانت 
مطاردة الفدائيين ومقاومتهم تتم عن طريق أجهزة الشرطة وقوات حرس الحدودء والركن الثاني للجيش 
وآخير .الساواك. وفى أعقاب الصدمات والأحداث المختلفة التى وقعت بين هذه القوى منذ عام ١٠76اش‏ 
(15171م) قرر الشاه التفسيق يين هذه الأجهزة بشأن مقاومة «الإرهابيين؛ لذا أنشأ فى عام ١0؟اش‏ 
(1575م) "لجنة مشتركة مناهضة للإارهاب” بمشاركة الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية» وعهد إلى هذه 
اللجنة بجميع الأمور المتعلقة بمقاومة الفدائيين , وكان مقر هذه اللجنة هو سجن البلدية. وعلى الرغم من 
اشتراك الجيش والشرطة فى عضويتهاء لكن بالنظر إلى رئاسة يرويز ثايتى (المسئول الأمنى والأساسى 
فى جهاز الساواك لها) فقد وقعت بشكل عملى فى يد الساواك . 

لمزيد من المعلومات حول تشكيل . ونشاط ومعتقدات هذه الجماعة , انظر : أسد الله يادامجيان ؛ على 
بنايى : «هيئتهاى مؤتلفه إسلامى» , انتشارات أوج » تهران 17717١اه.‏ ش . مهدى عراقى : «ناكفته ها» 
- خاطرات شهيد حاج مهدى عراقى ؛ ياريس , ياييز /01١١ه‏ . ش - 1178م ؛ به كوشش محمود 
مقدسى , مسعود دهشور وحميد رضا شيرازى » مؤسسه خدمات فرهنكّى رسا » تهران ١17١ه‏ .اش , 
لمزيد من المعلومات حول جماعة «حزب ملل إسلامي» , انظر مقالة «حزب ملل إسلامى» بروأيت سيد 
محمد كاظم بجنوردى . «تاريخ وفرهنكٌ معاصر» ؛ مجلد أول » مركز بررسى هاى إسلامي » قم 
هاش ا ص 1187 اص 2٠٠١‏ . بين جزنى «تاريخ سى ساله ..» بخش دوم؛ بدون تاريخ شن 
:ص ,١10‏ 
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(9) يقع مسجد هدايت فى منطقة «جهار راه لاله زار» بطهران ٠‏ وكان مركرًا لتجمع العناصر الوطنية والدينية 
المعارضة للنظام , توزع من خلاله العديد من البيانات ‏ وتذاع عن طريقه آخر الأنياء المتصلة بالثورات 
آى المقاومات . كان معظم المترددين عليه من طلاب الجامعة وأهل السوق المعارضين للنظام » وتولى 
المرحوم آية الله طالقانى مقام الإمامة فيه فضلاً عن اعتلاء بعد الشخصيات الأخرى منيره ؛ من أمثال : 
الأستاذ مطهرى والدكتور بهشتى والدكتور مفتح (رحمة الله عليهم) . وقد استحدث مسجد هدايت تقليدًا 
جديدا تابعته فيه المساجد الأخرى ٠‏ فقد فتح المرحوم طالقانى أيواب المسجد لاستقبال الخطاب من غير 
رجال الدين , وكان بإمكاتهم - كأى رجل دين - إلقاء الخطب فى الممسهد , وكان يمظهم فى الغالب 
المهندس بازركان ود. سحابى ؛ إلا أن المسجد فقد روتقه فى أعقاب القبض على رؤساء جماعة «نهضت 
آزادى» - وكان من بينهم المرحوم طالقانى - فى عام ١4؟١ه‏ . ش (1515١م)‏ وتم إغلاقه فى النهاية . 

)٠١(‏ انظر , »اقتصاديبه زيان ساده» بقلم محمود عسكرى - أحد الزعماء الأوائل لمنظمة المجاهدين - وهذا 
المؤلف جزء من تعاليم المنظمة فى علم الاقتصاد . 

)1١(‏ فى النهاية وضع الباقون من المجاهدين الماركسيين الأساس لمنظمة جديدة فى عام !1ه . ش 
(151/8م) باسم «ييكاردرراه آزادى طبقهء كاركر» - أى النضال فى سبيل تحرير طبقة العمال - والتى 
عرفت باسم «بيكار» . 

(17) كار » أركان سازمان جريك هاى فدايى خلق إيران ؛ ويه سياهكل وقيام يرشكوه خلق , ١5‏ بهمن 
14ها.ءش ٠‏ ص١3‏ , 

(؟1) نفسه . 

. نفسه‎ )١4( 

. نفسه‎ )١١( 

(1) المرجع السابق ».ص .١‏ 

(1) مجاهد ‏ أركان سازمان مجاهدين خلق إيران ٠‏ سال أول . شمارهء 1 , آذر 1104ه.ش . 

, 3 بهمن 04؟١ه . ش ,ا ص‎ ”١ : مجاهد . سال أول ؛ فوق العاده شمارهء ه‎ )١14( 

(19) نفسه . 

)٠١(‏ نفسه. 

(1؟) نقسه . 

(29) المرجع السابق . 

(؟2) مجاهد ؛ سال أول ؛ شمارهء ؟؟ ١١1١‏ يهمن 504١ه‏ . ش ,ا ص 3 . 

(4؟) مجاهد ؛ سال أول » فوق العاده شمارهء 5 ١‏ ١؟‏ بهمن 758١ه‏ . ش .ص 7 . 

(10) المرجع السايق ؛ ص ه . 

(57؟) مجاهد , سال أول ؛ شمارهء ؟؟ ١١١+‏ بهمن 08؟١١ه‏ .ش ‏ ص 4 , 

(0؟) مجاهد , سال أولء فوق العادة شمارة ه ١١؟‏ بهمن 704١ه‏ . ش .ص ١‏ . 

(8؟) كار ؛ سال أول ؛ شمارهء /ا١‏ » ص ١‏ , ص7 . 

(15) يقصد زعماء المنظمة الماركسيين . 
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. ١ يهمن 08؟١ه . ش .ص‎ "١ : مجاهد , سال أول ؛ فوق العادة شمارة ه‎ )٠١( 

(١؟)‏ مجاهد , سال أول . شمارة ١4‏ , دى 054؟7١ه‏ .٠ش‏ ,ا ص 31١‏ . 

(؟؟) كار ٠‏ ويؤه سياهكل وقيام يرشكوه خلق ؛ ١95‏ بهمن 64؟١ه‏ . ش » ص 7 . 

(؟؟) إعلامية ها وبيانيه هاى سازمان حريك هاى فدايى خلق درسال 701١ه‏ . ش » انتشارات سازمان 
حجريك هاى فدايى خلق . 

(4؟) انظر الفصل الأول . ص 5ه : ص 08 . 

(5؟) النموذج البارز لمثل هذه العناصر هو المرحوم محمد رضا سعيدى إمام مسجد غيائى بطهران » حيث تم 
القبض عليه عام 45؟١ه‏ . ش (1570م) بسبب تأييده للإمام والهجوم على النظام ؛ ونال الشهادة فى 
السخن: 

(51) لمزيد من المعلومات حول كيفية ظهور الاتحاد » انظر : حديث مهدى خانبابا طهراني» حميد شوكت تحت 
عنوان «روايت أزسركذشت كنفدارسيون», «مطالعات سياسى», كتاب أول؛ ياييز ١٠17١١ه‏ . ش مؤسسة 
مطالعات ويثوهشهاى سياسى. ص ؟35: ص ؟؟١‏ . 

(0؟) تم اختيار هذا اليوم لتخليد يوم ١7‏ آذر من عام 57؟١ه‏ . ش (1505١م)‏ » وفيه قدم ريتشارد نيكسون 
نائي الرئيس الأمريكى للقاء الشاه . وخلال الاعتراضات التى تمت فى جامعة طهران بسبب قدومه إلى 
إيران » وبسبب دور أمريكا فى اتقلاب 4 مرداد من نفس العام » تم قتل ثلاثة طلاب من الكلية الفنية بيد 
القوات العسكرية فى ممر الكلية . وهؤلاء الطلاب هم : مصطفى بزرك نيا » وآذرشريعتى رضوى وناصر 
قندجى . 

(؟) يعد برويز نيكخواه أحد زعماء الاتحاد النشطين فى فترة دراسته بجامعة مانشستر بإنجلترا (74 - 
4*7 ٠ه‏ . ش , 5ه - 1954م) وكان ماركسيا مدافعًا بشدة عن خط ماو . وبعد عودته إلى إيران ؛ داوم 
نشاطه السياسى بشكل سرى . وفى أعقاب حادث الاغتيال الذى تم فى قصر مرمر فى شهر فروردين 
من عام 554؟1١ه‏ . ش (1930م) - حيث حاول أحد أتباع نيكخواه ويدعى رضا شمسى آبادى إطلاق 
الثار على أحد جنود حرس الشاه على مقربة من الشاه - تم القبض على نيكخواه وجميع أعضاء 
جماعته؛ وأدين بالسجن لمدة عشرة أعوام : وتم نقله عام 1451؟١ه‏ . ش (1137م) إلى سجن يروجرد » إلا 
أنه أيدى ندما , وتم إطلاق سراحه فى النهاية عام ١؟١ه‏ . ش (1917/7م) ؛ وعمل يعد ذلك كمحلل 
سياسى بالإذاعة والتليقزيون: وفى الشهور المواكبة للثورة (7057١ه.‏ ش -191/7م) نشس مقالات ضد 
معارضى النظام قى صحيفة رستاخيز . 

كما أبدى كذلك كورش لاشايى - أحد زعماء الاتحاد - ندمه على نشاطه السايق يعد عودته إلى 

إبران عام ؟5؟١ه‏ . ش (1518م) وتولى رئاسة «فريق خادمى الإنسان» . ولم يكن كل من أمير طاهرى 
ود. منوجهر كنجى فى مكانة نيكخواه أى لاشايى داخل تشكيلات الاتحاد ٠‏ إلا أنهما التحقا أيضًا بالعمل 
فى نظام الشاه بعد عودتهما إلى إيران » وتولى الأول رئاسة تحرير صحيفة كيهان ؛ أما الثانى - الذى 
كان أحد أعضاء حزب رستاخيز- فقد تقلد منصب وزير التربية والتعليم فى حكومات هويدا (فى العامين 
الآخرين لها) . وجمشيد آمورزكار وشريف إمامى . وكلاهما الآن من مؤيدى الحكم . 

(9؟) انظر الفصل الأول » ص 76 : ص 55 . 

(غ) .463.مراأاء . مه, مقتمسقطهطم 
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كان رأى السفير الأمريكى سوليقان صائيًا إلى حد بعيد » فقد ورد فى أحد 
تقارير اللجنة الدائمة للمخابرات فى الكونجرس الأمريكى مايفيد بعدم وصول 
أى تقرير معتمد من قبل 0.1.68 فيما يتعلق بنشاط المعارضين الدينيين فى إيران 
خلال عامى 6 -151/8م » وأن تقارير مسئولى السفارة الأمريكية فى طهران 
فيما يختص باتصالهم بالمعارضة ضئيلة للغاية » ومرد ذلك هو أمران ٠‏ أولهما : 
اعتماد الولايات المتحدة إلى حد كبير على أعضاء جهاز الساواك فيما يتعلق 
بالمعلومات الخاصة عن إيران . والآخر : وجهة نظر الرئيس الأمريكى كارتر فى 
عدم اتصال الحكومة الأمريكية بالمعارضسة فى إيران ؛ لأن ذلك مما يدعمها 
ويساعد على استمرارها ويؤدى إلى ضرية قاصمة للشاه , لذا كانت المعلومات 
حول أزمة إيران غير دقيقة ومتناقضة . ففى الخامس والعشرين من يوليه عام 
م ء أرسل السفير الأمريكى فى طهران تقريرًا إلى واشنطن يحذر فيه من 
مغبة نشاط طبقة المثقفين ورجال الدين المعارضين للشاه » وفى تقييم ورد عن 
جهاز مخايرات وزارة الدفاع الأمريكية فى الثامن والعشرين من سبتمير عام 
مح - والأزمة على أشدها - تم التنبؤ ببقاء الشاه على أريكة الحكم لمدة 
عشرة أعوام تالية . ودفع هذا التناقض حول تقييم أزمة إيران الرئيس الأمريكى 
إلى تشكيل لجنة خاصة للبحث فى أسباب فشل الأجهزة المخابراتية الأمريكية 
فى تقييم أوضاع إيران . 

[ غلام رضا نجاتى: تاريخ بيست وينج سالة إيران» ج؟ » ص١٠5‏ » ص١١غ].‏ 
إشارة إلى بعض الأحداث التى تمت بعد نجاح ثورة الخمينى وإعلان ااجمهورية ٠‏ 
الإسلامية » حيث تم الكشف عن مؤامرة دبرت لها أمريكا بمشاركة كل من 
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صادق قطب زاده - الذى تولى وزارة الخارجية بعد عزل بنى صدر وآية الله 
شريعتمدارى الموالى للنظام السابق والذى كان يتظاهر بتضامنه مع الشعب 
خاصة فيما يتصل بمبدأ ولاية الفقيه » وقد سعى عملاء أمريكا للاتصال بكل 
منهما للإاطاحة بالخميني على أن يتولى قطب زاده مقاليد الحكم؛ ويصبح 
أعضاء هذه الشبكة وأحبطت محاولة الانقلاب . أما حادث طبس » فكان نتاج 
احتلال أريعمائة طالب إيرانى لمبنى السفارة الأمريكية بطهران فى 4 توفمير من 
عام ام انها ] على مسائدة أمريكا للشاهة ولاسماع أصواتهم إلى 
شعوب العالم , ويعدما يئست الحكومة الأمريكية من حل مشكلة الرهائن 
غضون عام ٠198م‏ للإطاحة بالنظام الإسلامى وإنقاذ الرهائن المحتجزين داخل 
السفارة , إلا أنها منيت بالفشل . 

أما عن مسألة الحرب العراقية الإيرانية فقد تبلورت فكرتها بعد فشل أمريكا فى 
الإطاحة بالجمهورية الإسلامية عبر الطرق السالقة الذكر وغيرها من قبيل 
بإجراء عسكرى ضد إيران ٠‏ لكن نظرا لتعاطف العديد من الدول الغربية مع 
الإمام وثورة شعب إيران» وحرصا على صورة أمريكا أمام الرأى العام العالمى, 
وقع الاختيار على العراق ليبدأ بالهجوم على الجمهورية الإسلامية نظرًاً لقوته 
العسكرية وثرواته النفطية حيث لن تتحمل أمريكا نفقات ياهفظة بشكل مباشر 
وان يقع عليها عبء إرسال جنود أمريكيين إلى المنطقة . كما أن هذا الاعتداء 
١‏ - محاصرة ثورة إيران الإسلامية والحيلولة دون تفاذها إلى المناطق المحيطة. 


” - إحكام التواجد الصهيونى والاعتراف بدولة إسرائيل من قبل الدول العربية. 
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" - بيع الأسلحة بأسعار باهظة إلى الدول العربية . 

- ميل بعض الدول العربية إلى أمريكا حرصًا على مصالحها الإستراتيجية 
(كالسعودية » والكويت » والإمارات) . 

ه - إيجاد نوع من التضامن والاتحاد القومى بين العرب ضد إيران وحركة 
الشيعة فى المنطقة . مما يسقر عن تحويل مسار هذا الاتحاد عن جيهتى 
إسرائيل والغرب . 

- تحويل أتظار العالم عن مسالتى لبنان وفلسطين . 

وإذا كانت هذه هى دوافع الولايات المتحدة الأمريكية لنشوب الحرب بين العراق 

وإيران» فثمة داقع آخر حث الجانب العراقى على اتخاذ هذه الخطوة , ألا وهى 

الخشية من ثورة الشيعة فى العراق وتصدير الثورة إليها . 

[ منوجهر محمدى: تحليلى براتقلاب إسلامى؛ ص 187 , ص :1١948‏ ص 3٠١‏ : 

حسين فردوست : ظهور وسقوط سلطنت يهلوى » ج١‏ .ص 0505] . 

ره : اختصار رحمه الله . 

راج فى تلك الآونة استخدام مصطلحين ؛ هما : 

" الرجعية السوداء ' : وكان يطلق على رجال الدين المعارضين لنظام الشاه , 

'والرجعية الحمراء' : وكان يطلق على الاتحاد السوقيتى السابق . 

من الأسباب الرئيسية التى جلبت على الشاه المتاعب قيامه فى 5١‏ يوليى من 

عام 1517م بإصدار قانون ألفى به اتفاق الكونسورتيوم - اتحاد شركات النفط - 

كما وضع قانونا لبيع وشراء النفط والغار الطبيعى بما يضمن لإيران سيادتها 

على مصادرها. وحاول تكريس استقلاله فاتبع إستراتيجية تقوم على التعاون 
الاقتصادى مع فرتسا والمانيا الغربية » ثم قام بتزويد الاتحاد السوقيتى السابق 

بالفاز الطبيعى وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادى بين إيران والاتحاد السوفيتى, 

وعليه بدأت الحرب من قبل المخابرات البريطانية ضد الشاه ؛ ولعبت الإذاعة 

البريطانية الناطقة باللغة الفارسية دور فعالاً حيث كانت المنسق للثورة وأوصلت 
صوت الخمينى وأتباعه إلى أبعد نقطة فى إيران » كما بدأت إذاعة ال 8.8.6 فى 
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إذاعة إشاعات الحرب النفسية » مثل التقارير التى ادعت أن الشاه قد هرب 
خارج البلاد » أو أنه تخلى عن العرش لاينه » أو أنه قد جن » أو أنه قد تعرض 
لمحاولة اغتيال ؛ مما دعا وزير الإعلام الإيرانى (طهرانى) إلى اتهام الإذاعة 
البريطانية فى ديسمبر من عام 1914م بتحريض عمال التنفط على الإضراب 
وقام بطرد مراسل كل من ال 8.8.6 ووكالة اليونايتديرس الدولية» وأعلنت حكومة 
إيران أن إذاعة ال 8.8.6 تعد العدو رقم ١‏ لإيران . 

لحان نض : اششيل درون انقاى اسلافي هن 1-1 هن 23 : 

فى الحادى والعشرين من أغسطس عام 1917م أصدرت الحكومة الإبرانية 
أوامرها بهدم عدد من المنازل التى شيدت خارج حدود طهران دون ترخيص » 
وحينما بدأت بلدوزرات الدولة بالقيام بعملية الهدم فى اليوم الأول تم قتل خمسة 
أفراد من أصحاب هذه المنازل ممن تصدوا لعمليات الهدم » وفى اليوم التالى 
وقع عراك بين قوات الشرطة وأكثر من ألف شخص من قاطنى المنازل التى 
دمرت » وأسفر العراك عن مقتل اثنى عشر شخصا وجرح مايريى عن المائة , 
وفى اليوم الثالث هاجم الآلاف من الأهالى عدة مقار للشرطة مما أدى إلى 
تدخل الجيش لإخماد الفتنة . 

[جان . دى . استميل : درون انقلاب إسلامى » ص ]١١١5‏ . 

مذ الثاني من مدن من عام 1408م ويعب تصعيد شاط المفاوضة هكد 
حكومة المارشال أزهرى ؛ تكررت الشائعات ثانية يتتازل الشاه عن العرش لاينه 
على أن يتكون مجلس للوصاية يشرف على إعداد ولى العهد لتسلم الحكومة عند 
بلوغه السن القانونية . وفى السابع من ديسمبر بعث السقير الأمريكى بطهران 
إلى حكومته فى واشنطن يتقرير مفاده ضرورة تنحى الشاه والرحيل عن إيران 
فى أقرب فرصة . أثناء ذلك كلف الشاه شاهيور بختيار بتشكيل وزارة ائتلافية 
جديدة فى الحادى والثلاثين من ديسمير » ويعد ثمانية أيام أعلن وزير الخارجية 
الأمريكى فى واشنطن أن الشاه سيفادر إيران فى إجازة قصيرة . وماتم فى 
غضون الثمانية أيام تلك , وتحديدا فى الرابع من يناير عام 1915م هى اجتماع 
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كل من الرئيس الأمريكى جيمى كارتر » والرئيس الفرنسى ديستان » ورئيس 
الوزراء البريطانى جيم كالاهفان ورئيس الوزراء الألمانى هيلموت شميث بشكل 
غير رسمى فى جزيرة جواديلوب - الواقعة على البحر الكاريبى ٠‏ وكانت تحت 
اللمعارة القرتسية اند الات وتقارلث المناعفات أزمة إيران حمر كامنودفا:: 
أحداث العتف الدائر فى جنوب أفريقيا , نفوذ السوقيت المتنامى فى منطقة 
الخليج » ثورة أفغانستان والتوتر فى تركيا . وأنهى المؤتمر أعماله فى السابع 
من يناير , وبثت وكالات الإعلام الغربية ماتم الاتفاق عليه فى هذا الاجتماع 
فيما يتعلق بإيران ومصير الشاه . حيث أعلنت وكالة يونايتد برس العالمية فى 4 


' إن شاه إيران يجب أن يعقد العزم على أمرين » إما اليقاء فى إيران » أى - 
إن أمكن - إنهاء حكمه والرحيل عنها ٠‏ وأن أمريكا لن تقوم بمساندته بعد ذلك 
بسبب المعارضات المتنامية المتعددة الأطراف من قبل الشهب الإيرانى ضده * . 
وتشير المستندات والمذكرات السياسية للمشتركين فى هذا الاجتماع أن هذه 
القرارات قد اتخذت من قبل فى جلسات مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض 
قى 54 ديسمير عام 191/8م , ” يناير عام 1914م » وتم إبلاغها للشاه بوساطة 
السقير الأمريكى فى طهران ٠‏ وعليه تم عرضها أثناء المؤتمر والموافقة عليها . 
[انظر ظهور وسقوط سلطنت يهلوى لحسين فردوست ؛ ج .١‏ ص 554 2 
ص59ه » غلام رضا نجاتى: تاريخ سياسى بيست وينج سالة إيران » جلددوم, 
ص ؟١5؟‏ ]. 

قى شهر أبريل من عام 1518م تم الإطاحة بحكومة محمد داود - رئيس 
جمهورية أففانستان - يواسطة محمد نور تراقى سكرتير عام حزب الشعب 
الديمقراطى الموالى للشيوعية » وهذا الحدث أفضى إلى زيادة قلق الشاه على 
مكانته ونظامه . فأبرق إلى الرئيس الأمريكى حيمى كارتر يطاليه بضرورة تزويد 
إيران باحتياجاتها من المعدات العسكرية لتأمين جبهتها الدفاعية . 
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خلال احتدام الأزمة الإيرانية وتدهور الأوضاع السياسية الناجمة عن الاختلاف 
الشديد فى وجهات النظر بين مسئولى وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن 
القوي ١ه‏ روطم قفا هد رتسي الاهدا نه السو شوك لبانق ريال إلى 
الرئيس الأمريكى حيمى كارتر فى الثامن عشر من نوفمير عام 1918م يتهم 
فيها الحكومة الأمريكية بإعداد خطة للتدخل العسكرى فى إيران » وضمن 
إظينان قلقهتهاء الإوضاع الانتية هلى العيوه السوقيمية الإمرافة . حدن 
واشنطن من التدخل فى الشئون السياسية لإيران . 

[ ازجع الساض هن 11 ]: 


]٠١[‏ تعد السياسة المناهضة للإسلام التى انتهجها محمد رضا شاه امتدادا طبيعيا 


أسياسة أبيه قى هذا المضمار . حيث انتخب الأخير له لقب “يهلوى" فور اعتلائه 
عرش إيران ٠‏ وكان هذا يمثابة الخطوة الأولى له فى طريق العودة إلى التراث 
الفارسى القديم وترجيحه على كل ماهو إسلامى . وما يدعم صحة هذه الفكرة 
قيامه ببعض الإجراءات ؛ من قبيل: حثه للنساء على خلع النقاب والعباءة 
واقتدائهن بنمط الزى الغربى » وإصداره الأوامر بعدم سماح بإقامة مراسم 
العزاء أو قراءة الروضة . 

واقتداءً بالأب صار الابن » وقام بإجراءات أفضت إلى جرح المشاعر الدينية 
للشعب الإيراني » منها على سبيل المثال لا الحصر : إقامته مدينة الخيام المكيفة 
الهواء على مساحة ١٠خ‏ فدائا في مدينة يرسييولس (تخت جمشيد) لاستقبال 
كم عشريح القت بخص كافه الطائرات تعس لي كافة الأطمه والشرريات 
من كطاعم مكنيهم الشوليوة فى بارمن للإطكدال يذكرس مرو 2 "ننه فل 
تأسيس الإمبراطورية الشاهنشاهية , وكان ذلك فى غضون عام ١199م‏ . 
واستمر الحفل قراية الأسبوع بتكلفة قدرت آنذاك بنحو ٠٠١‏ مليون دولار فى 
الوقت الذى كان يعيش فيه آلاف الفقراء فى القرى الإيرانية محرومين من أبسط 
حقوقهم الاجتماعية . 

ومضى الشاه قدمًا نحو كل مايتنافى ومبادئ الشريعة الإسلامية » فقام بافتتاح 
إحدى دور القمار فى جزيرة "كيش" الواقعة على خليج فارس » كما قام بدعوة 
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عدد من الفناتين والفنانات من شتى بقاع العالم لإقامة العروض الفدية 
والموسيقية فى مدينة شيراز . مما كان له شديد الأثر فى نفوس أهالى تلك 
المنطقة الذين يتسمون بشدة التدين. وفى عام 1910م جعل الشاه بداية الحكم 
الإمبراطورى الشاهنشاهى فى إيران منذ 50٠١‏ سنة كبداية للتقويم الإيرانى 
الحديث بدلا من التقويم الهجرى الإسلامى الذى كان معمولا به فى إيران حتى 
هذا التاريخ وهذا ما أثار ضده الجماعات الدينية أكثر من ذى قيل . 

وقد بلغت عملية محى الشخصية الإيرانية أشدها حينما حول الشاه الإعلام 
الإيرانى إلى مغير على التراث الثقافى المحلى ٠‏ حيث اكتظت الأسواق بأسماء 
المحال الأورويية » ودور السينما والنشر بأقلام وكتب الجنس دون أية رقابة » 
والمجلات يقصص الحب والمطاردات البوليسية وآخر ماتوصلت إليه الموضة 
الحديثة , وغاليًا ماكانت صور الغلاف لها لنساء شيه عاريات ؛ ويلغ الأمر مداه 
حين خفضت المواد الدينية المقررة فى مراحل التعليم المختلفة » وقل عدد 
المساجد إما لإغلاقها أى لتحويلها إلى متاحف , كما تعمد النظام تشويه صورة 
رجال الدين ورميهم دوما بالجهل والرجعية والنفاق والازدواجية . 

[ انظر » تحليلى برانقلاب إسلامى » د. منوجهر محمدى . ص 59 . تاريخ 
بيست وينج سالة إيران » ج١‏ » ص 18؟ : ص 50١‏ . خاطرات متصور رفيع 
زاده ».ص 5١6‏ . ص 5١7‏ , ص 5١9‏ . الثورة الإيرانية (الصراع , الملحمة , 
النصر) » إبراهيم الدسوقى شتا » ص 7١‏ » ص /الا] . 

هو آية الله العظمى الحاج سيد حسين بروجردى ؛ ولد عام ١5955‏ ه. ق - 
4م فى محلة بروجرد ؛ وتوجه إلى أصفهان فى سن الثامنة عشرة 
لاستكمال دراسته » ويعد عشرة أعوام توجه إلى النجف الأشرف » ودرس على 
يد آية الله خراسانى , ويعد عودته إلى بروج رد هاجر إلى قم ونال مقام 
المرجعية . وحظى يقبول الجميع فى الداخل والخارج » وكان مقلدوه يمدونه 
بالأموال لإنفاقها فى الأمور الشرعية كبناء المساجد والتوسع فى الحوزات 
العلمية . وكان بروجردى ينتمى إلى الجناح التقليدى المحافظ الذى يؤيد الشاه . 
والدستور إلا أنه يعارض تسلط الشاه واستبداده ‏ ويعتير برامجه الاإصلاحية 
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فى المجالين الزراعى والاجتماعى تتنافى ومبادئ الشريعة الإسلامية . هذا وقد 
وافته المنية فى عام ١197م‏ . 

[ سيد جلال مدنى : تاريخ سياسى معاصر إيران» ج١‏ » ص ”157؟: ص 354 . 
غلام رضا نجاتى : تاريخ بيست وينج سالة إيران » ج١‏ »ص ]5١7‏ . 

رغب الشاه فى استمالة جناح العمال والفلاحين لاحتواء موقف المعارضة 
المتنامى ضدهء فقدم بنود ثورته البيضاء إلى استفتاء عام فى السادس 
والعشرين من يناير عام 1535م (5 بهمن ١14؟١اش)‏ بيد أن الإصلاح الزراعى 
- على عكس ماكان يدعيه الشاه - لم يساهم فى زيادة الدخل القومى الإايرانى 
باكثر من /١١‏ / وذلك بعد أن طغى تأثير الثروة النفطية الباهظة والتى ضاع 
الجزء الأعظم منها فى خدمة طموح الشاه وتلبية رغياته الجامحة فى تسليح 
إيران وإمدادها بأحدث ماتوصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الحربية آنذاك ؛ 
نتيجة لذلك حكم على الثورة الزراعية بالفشل . فحينما حاول القضاء على 
الإقطاع وإسقاطه . حرم فى الوقت تفسه المزارعين من المساندة المالية التى 
كانوا يتلقونها من الإقطاعيين من جهة » ومن شبكة التسويق - التى كان 
يسيطر عليها الإقطاعيون - من جهة أخرى » وفشل فى تلبية احتياجاتهم من 
الأسمدة أى خلق نظام بديل للتسويق , وهذا ما أدى إلى نزوح سكان القرى إلى 
المدن حيث كان التصنيع ومشاريع البتاء فى القطاعين الخاص والعام يوفران 
فرص عمل لبعضهم ٠‏ بينما ظل الباقون يبحثون عن عمل دون جدوى » وكانت 
البحبجة قناف الشاكل من جوتي : فقاطفى المدن كوي وا فزيادة كدمرة في 
التعداد » حيث أضيف إلى مجتمع طهران خلال خمس سنوات ٠.٠,١٠7ا,؟‏ 
نسمة » وإلى مجتمع مشهد ٠.0....‏ نسمة . وإلى مجتمع أصفهان 
٠|ءء‏ »ءوإلى مجتمع شيراز ٠٠١.٠.٠‏ نسمة . هذا من جهة ومن .جهة 
أخرى : ظل أغلب المهاجرين فى المدن والعاصمة بلا مأوى أو عمل أى خدمت » 
وعليه تكاثرت المناطق المتخلفة وضاع تماسك المجتمعات الريفية وأصبحوا 
يستجيبون لدعوات قادتهم الدينيين المعادين للشاه ؛ وتحولوا فى النهاية إلى 
احتياطى للثورة القادمة . 

[ أحمد مهابة : إيران بين التاج والعمامة .ص ٠١59‏ .ص ٠٠١‏ . حسين 
فردوست : ظهور وسقوط سلطنت يهلوى » ج١‏ .ص 78؟] . 
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[15] إن السوق ىق المجتمع الإيزآائئ لايقتضن على كوته احد المؤيسنات التجارية 
الصغيرة كغيره فى المجتمعات الأخرى , بل يتسم بسمة أخرى يغلبٍ عليها 
طابع الترابط وإحكام العلاقات الاجتماعية بين أفراده . وتمتع أهل السوق بنفون 
واسع بين طبقة التجار فى إيران » لكن أخذ نجمهم فى الأفول فى أواسط 
الستينيات مع طرح الشاه لبرنامجه الصذاعى وماتبع ذلك من قيام مؤسسات 
تجارية جديدة » وازدياد نقوذ أصحاب البنوك والمصانع والمصدرين والمستوردين 
وكان مجتمع الوق م أوائل القوى التى لبت ثذاءالحركة الوظتية ومتاهضة 
النظام باتخاذه بعض الإجراءات التى ساهمت فى تدعيم جبهة المعارضة 
وإضعاف النظام الحاكم » من قبيل تشكيل لجنة السوق - كمتية بازار - 
يوساطة الحاج حسن شمشيرى » وحسن مير محمد صادق والحاج محمد تقى 
الأنوارى: وكانت تتولى مهمة إغلاق الأسواق عند اندلاع المظاهرات » وتمويل 
المعتصمين بالأموال اللازمة , والتعاون مع رجال الدين ومدهم بالأموال اللازمة 
لدعم المتضررين من الإضرابات العامة فى المصالح الحكومية والمصانع 
الإنتاجية . ومع التطور الاقتصادى الذى شهدته إيران فى عهد حكومة عباس 
هويدا (5/!ا-//191م) وزيادة الدخل السنوى للنفط وماتبيع ذلك من تحسين 
واجهة السوق الإيرانى وملا المتاجر العامة بالسلع الكمالية والاستهلاكية , 
واتضاغ النسوق الإيرانية بالبنيولة التقدية وبالاسككمازات الفتكمة :جد أن 
معدل التضخم قد بلغ /1٠‏ وهى أعلى نسبة تضخم على مستوى العالم : مما 
أدى إلى ارتفاع الأسعار يصورة خيالية ولتخفيق حدة التضخم عزمت الدولة 
على محارية الغلاء . وأعلنت الحرب ضد التجار المغالين ‏ وقامت بتعيين مراقبين 
من أعضاء حزب رستاخيز - اانهضة - للإشراف على الأسعار ومتابعتها » وتم 
القبض على مايقرب من ثمانية آلاف تاجر بتهمة الغلاء . وتزامنت تلك الأحداث 
مع قيام محافظ خراسان يهدم سوق مشهد لإقامة سوق جديدة على النمط 
الغربى » وتجير المحال بأثمان باهظة . وكانت هذه الإجراءات سييًا فى ازدياد 
المستياء مخ قبل محش البتوق عجاء الظامالعاكم .كراد فاوكهم مع طق 
رجال الدين » وقاموا بتأمين مايقرب من 2/٠‏ من نققات الحوزات العلمية » 
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وشاركوا فى جميع المظاهرات التى اندلعت ضد النظام بداية من عام 551١م‏ 
وحتى مسيرات تاسوعاء وعاشوراء عام 191/8م . 

[ جان - دى - استميل : درون انقلاب إسلامى » ص 58؟؛: ص 7/١‏ » صكلا . 
غلام رضا نجانى : تاريخ بيست وينج سالة إيران » ج١‏ ».ص ]١٠١8‏ . 

[1] تزجع زعامة وجال الدين فى يزان لمركات التفنال السعامى إلى أبس من 
ذلك؛ وتحديدًا إلى عام "1481م حينما منح ناصر الدين شاه امتياز الغابات ومد 
الطرق الحديدية إلى إحدى الشركات البريطانية 'رويشر". فأبرق إليه رجال الدين 
يحذرونه من مغبة تدخل الأجانب فى شئون الدولة » وأن تواجدهم فى إيران 
سيفضى إلى ضياع مكانة العلماء والقضاء على استقلال الدولة . وفى 4 مارس 
عام 1860م منح ناصر الدين شاه امتيارًا آخر لاحتكار تجارة الدخان نظير 
مبالغ زهيدة لشركة 'تالبوت" البريطانية » فأصدر حسن الشيرازى - أحد كبار 
المجتهدين الشيعة - فتوى بتحريم الدخان », الأمر الذى ترتب عليه ثورة الأهالى 
فى شيراز وأصفهان وطهران وتبريز » وفى النهاية تم إلغاء الامتياز . يعد ذلك 
بما يقرب من خمسة عشر عامًا طالب علماء الدين مظفر الدين شاه بنظام يقوم 
على أساس الشورى الإسلامية وسيادة الدستور » وقاموا بالاعتصام فى مسجد 
"شاه عبدالعظيم' بالرى بزعامة اثنين من كبار رجال الدين» هما : سيد محمد 
طبا طبائى وسيد عبدالله بهبهانى ؛ وهى ماعرف باسم (الهجرة الصغرى) » 
وتكرر ذلك فى غضون عام 1١11م‏ بما عرف باسم (الهجرة الكبرى) » وأصروا 
على تأسيس مجلس نيابى ينضوى تحت لوائه نواب الحكومة والشعب والعلماء » 
الأمر الذى رضخ له الشاه وانتهى بصدور الدستور فى نفس العام . 
وخلال التغييرات الناجمة عن الحرب العالمية الأولى عام 1514م وقيام الثورة 
الشيوعية فى روسيا عام 1577م » والنفوذ المتنامى للدول الأجنبية فى إيران » 
وضعف الحكومة المركزية » عانت حكومة إيران من مشاكل سياسية واقتصادية 
مهدت الطريق لإبرام اتفاقية عام 1914م ؛ منحت إيران بمقتضاها الحكرمة 
البريطانية امتياز طرق شوسة ومد الطرق الحديدية » وقى المقايل حصلت 
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الحكومة الإيرانية على قرض يتم بمقتضاه وضع الأمور المالية والعسكرية فى 
الدولة تحت إشراف المستشارين الإنجليز » وهنا قام الزعيم الدينى الشيخ 
محمد خيابانى لحث الأهالى على شجب المعاهدة , وتزعم حركة المعارضة ضد 
الاتفاقية حتى تم قتله عام ٠195م‏ . 

كذلك فإن جميع المناورات السياسية التى انتهت باستيلاء رضاخان على السلطة 
فى إيران »كانت يتوجيه من رجال الدين الذين كان لهم الفضل فى تأبيد 
استمرار النظام الملكى فى إيران رافضين الاقتداء بتجرية كمال أتاتورك فى 
تركيا لإقامة جمهورية علمانية . 

ولاننسى كذلك دور سيد حسن مدرس فى الدورة الرابعة للمجلس وتصديه 
للنفوذ الأجنبى . وسعيه لاستقلال الدولة ‏ ودوره فى إلغاء اتفاقية 1919م . 
كذلك قيام بعض الحركات الثورية مثل ثورة ' كوتشك خان فى جيلان » وثورة 
«الدشتستانيين والتنكستانيين فى الجنوب » وثورة ' محمد تقى يسيان”" فى 
خراسان . ونضال آية الله كاشانى ضد النفوذ الأجنبى » وسعيه لإثيات أحقية 
إيران فى نفطها ٠‏ ورفض الاتفاقيات المفروضة عليها . 

وكان تأييده لجيهة الحركة الوطنية بزعامة الدكتور مصدق مما أدى إلى انضمام 
حشد كبير من العناصر الدينية إلى هذه ااحركة . ولايفوتنا كذلك الإشارة إلى 
حركة 'فدائيان إسلام ' بزعامة سيد مجتبى نواب صفوى الذى سعى لإصلاح 
المجتمع عن طريق تنفيذ الأحكام الإسلامية منتخبًا فى ذلك استخدام الحل 
العسكرى » وتعاونه مع آية الله كاشانى ود.مصدق أثناء تأجج الحركة الوطنية 
لتأمين النفط , ثم جاء بعد ذلك دور "حركة تحرير إيران ' التى تالفت من جماعة 
من الطلاب الإسلاميين » ودخلت ساحة النضال السياسى ضد حكومة إقبال » 
وأعلنت عن وجودها بشكل رسمى فى عام ١151م‏ » ويرجع إليها الفضل فى 
تأسيس ' الجمعية الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان” . 

[أحمد كسروى تبريزى : تاريخ مشروطة إيران» حِابٍ دهم , تهران ١١57‏ ش. 
ص17 . ناظم الإسلام كرمانى : تاريخ بيدارى إيرانيان » تهران 707اش »2 
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ولد الخمينى فى العشرين من جمادى الآخرة عام ١١١ه.‏ ق - 4" سبتمير 
عام 5١16م‏ فى محافظة خمين من أسرة اتسمت بالعلم والتقوى» درس فى فترة 
طفولته وشبابه العلوم المتداولة آنذاك » كالأدب العربى والمنطق والفقه والأصول 
على يد ميرزا رضا نجفى الخمينى ؛ والشيخ على محمد اليروجردى » والشيخ 
محمد كليايكانى » وآية الله سيد مرتضى وغيرهم » ثم توجه إلى الحوزة العلمية 
بآراك عام 1519م » وبعد ثلاثة أعوام اتجه إلى الحوزة العلمية يقم , وتتلمذ على 
يد أساتذة عظام : من أمثال : آية الله سيد محمد تقى خوانسارى والحاج 
الشيخ عبد الكريم حائرى اليزدى ودرس العلوم الدينية والعرفانية والعروض 
والقوافى والفلسقة الإسلامية والغريية . وصار من المجتهدين الذين تمتعوا 
بالراى"الميدكك فى الفقاروا لأصيول والعرفان اجا تفل بالسرويى افع كعد 
فيضية . والمسجد الأعظم » ومسجد محمديه » ومدرسة الحاج ملا صادق ؛ 
ومسجد سلماس ؛ وكذلك فى الحوزة العلمية بالنجف وهناك تحدث للمرة الأولى 
عن الأسس النظرية للحكومة الإسلامية فى حلقات دروسه حول ولاية الفقيه 
وكان الحمينى يستاء بشدة لما آل إليه الحال فى إيران فى ظل نظام الشاه ,2 
ويدأ نضاله ضد النظام الحاكم بشكل علنى مع الاستفتاء الذى قدمه الشاه 
حول برنامج الانتخابات الخاص بالجمعيات المحلية عام ١195م‏ . 


[ حميد أتصارى : حديث بيدارى » ص ١5‏ ومايعدها] : 


يمنح هذا اللقب لنائب الإمام . ونيابة الإمام هنا تعنى الاستمرار فى طريق 
الإمام والحقاظ على تراث الإمامة والنبوة . ولايستطيع العالم الشيعى أن يصل 
إلى مرتبة ' آية الله" إلا إذا أثيت باعا وَانشعنا فى الاجتهاد . وعليه أن يطور 
المذهب فى كل مايمكن أن يعن المسلم فى حياته اليومية على أن يكون فهمه 
متناسبًا مع الزمان والعصر واحتياجات الناس . وعلى آية الله أن يببصر 
الشيعى بمسئولياته » ومن أهمها : أن يقول للباطل "لا" حتى وإن كافه الأمر 
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حياته وأن يعتنق العدالة كنظرة شاملة للحياة » وأن يؤّمن بالكتاب والسنة 
كدستور عمل وأن يعيش كعلى فقيرا مجاهدًا عادلاً مقاومًا للظلم والطغيان , 
وعليه قبل كل شىء أن يضرب المثل من تفسه؛ فإن كان جديرًا » اكتسيت آراؤه 
م الإلزام الشرعى لأشاعه”. 
ص 5 ]. 
جذبت الماركسية اهتمام القوى الثورية الراديكالية إليها بعد انتصار ثورة أكتوير 
الشيوعية 1911م فى روسيا ١‏ وكان تأثيرها أقوى فى إيران بسبب قرب الجوار 
بها وين تروشلا . التدر فينية» وفك لحرعة إلى تمكرق أهذافها فى نكري نظام 
محش لبان رار قطان امسكجامى كر سن طروق لان ورعكياء 
التسففادت السو والكلاية اقوالنة لكا دوك ن.مسؤي جوزو" العت كملكا نوا ٠:‏ يد 
أنزفةة الخركة مالفا التوفدق فى إبران على الرشو رمق 'تشناطها الراسع 
لعاملين رئيسيين . هما : 
عجناركن ماسفها "ا لالحائقة راجتاسها لان بح طبيعة" التجحتفيا لازا 
ومعتقداته . 
الماركسيين يبموسكو . عرفت هذه الحركة بانتمائها للأجانب وتنفيذها 
اقيارجات كي الاج السوفسة . 
قي لج عدا اله رالا لسناماري موقي رن بطل اقي الجلا و ا ال 
حروظلة ليرا لحل اران : 
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قاكة ا طوق المقاوية انلك لتتتقرى :هد ]نه الاب لاسي «روكن قا لف كوا 
صفوى مع الزعيم الدينى آية الله كاشانى وتعاون معه فى أحداث تأميم اتقط : 
إلا أن هذا التحالف وذلك التعاون لم يكن يعنى اتفاق الشخصيتين فى المنهج 
الفكرى :فكان كاشاتى شعي فى إطار لظام :الخيابى والاستكور ينما كسر 
نواب صفوى هذه القوالب واختار الحل العسكرى بديلاً عن الحل القانونى . وفى 
غضون عام ٠155م‏ قام نواب صفوى بطبع ونشر أهدافه السياسية ويرنامج 
حكومته الإسلامية تحت عنوان ' راهنماى حقايق" - أى دليل الحقائق -- ومع 
فون لكوي معتدى عقوف :| لكاجة ماين | لعيفي والاتففا او الك سهان 
ما أحبطت حكومة مصدق آمالهم: فطالبه نواب صفوى بالتنحى عن رئاسة 
الوزراءء مما أدى إلى القيض عليه والزج به فى السجن لمدة عشرين شهرا ٠‏ 
هذا وقد نام أعضاء:المتظمة يتتفيق سلسئلة يق الأغتها لاك كص هيده مق 
الشخصيات البارزة فى الدولة كان أشهرها عملية اغتيال المؤرخ الإيرانى 
الشهين احمد كسروي قدريقى سنة :كام اها اللحان الؤجلفة -«ميتك غاى 
مؤتلفة -- فقد تأسست عام 1935م على يد: مهدى عراقى » وصادق أمانى » 
وحبيب الله عسكر أولادىء وأسد الله اللاجوردى وغيرهم ممن كان يجمعهم فكر 
مبواسى وا خد وتاك كامل للؤقيم الديك أنه الله الكميقي». وكاتوا على اتصال 
بجماعة «روحانيت ميارز" - رجال الدين المناضلون -- ويؤمنون بضرورة إقامة 
حكومة إساحمية :ذا وق قلقت هده المماعة منست لجان + لجتسان معن 
تبقوا من منظمة «فدائيان إسلام» ومؤيديهم, لجنتان من مؤيدى آية الله كاشانى» 
ولجنتان من المؤيدين السابقين للجبهة الوطنية ود. مصدق . ويعد نجاح الثورة 
الاشلامية كانت هذه اللحان أحد احهمة العو الحموورى فى اران ؛ 

[ عباس على عميد زنجانى : انقلاب إسلامى وريشة هاى آن » ص ١14‏ ,2 
هي 1166ب علوم رقي شما دن :افا ري مسي ررقي سالة إيذا فاع ريمن 10/1 
ص ١1١6‏ (حاشية)] . 

لصوو هنا سكودة قراغ السسلطةة الى لم عام لكشن م ازيعة ارام اسهد ا 
فنيق الهاء الحثاى على دمصتطيوق »اشر إلى عتم اسع لقددن كافية 
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الوزراء فى ١7‏ يوليى 1507م (5؟ تير ١77١‏ ش ) وتولى قوام رئاسة الوزراء » 
ومنحه الشاه سلطات واسعة لإعادة الأمن والاستقرار فى البلاد » فاستخدم 
القوة العسكرية لإخماد ثورة الأهالى » وبينما كان قوام مدعومًا بالشاه والجيش 
والقوى الأجنبية (أمريكا وإنجلترا) كانت الحركة التى هبت بقيادة الزعيم الدينى 
آية الله كاشانى الذى أعلن اتهامه لقوام بالخيانة والعمالة . وطالب بتنحيته عن 
رئاسة الوزراء وإعادة د. مصدق ؛ أعقب إعلان كاشانى غلق الأسواق فى 
طهران واندلاع المظاهرات فى عبدان وأصفهان مطالبة بسقوط حكومة قوام 
وعودة مصدق . ومع حلول يوم ١؟‏ يولي - ٠١‏ تير » عزم المتظاهرون على 
التوجه إلى قصر بهارستان حاملين أكفانهم مرددين هتافات " الموت لقوام' 
و"الحياة لمصدق” . فصدرت الأوامر للقوات العسكرية بالتصدى للأهالى إلا أنها 
لم تفلح . وأجيرت الإرادة الشعبية حكومة قوام على التنحى وعودة مصدق إلى 
زكاسة الوؤرا: 10 

[ انظر » تاريخ سياسى معاصر إيران » ج١‏ » لسيد جلال مدنى » ص 5419 : 
صن 4 ]| 

مهرة : بمعنى شذرات الحجر أو المعدن أو الخشب أو الزْجاج » خرزة » مطرقة » ٠‏ 
50 يستخدم قى صقل الورق وتقسيمه؛ فقرة من الفقرات العظمية, 
قطع اللعب فى الشطرنج أو الترد أو أى نوع آخر من الألعاب . مقامر . 
والمقصود هنا الشخصية السياسية التى تسعى القوى العظمى لبلوغها سدة 
الحكم فى دولة ما لتكون أداة لها تعينها على تحقيق مآربها فى تلك الدولة . 
إشارة إلى الضغوط التى تمت من قبل قوات الحلفاء لحث رضا شاه على 
الاستقالة وذلك بعد إبداء ميله المفرط إلى ألمانيا - إحدى دول المحور - حيث 
توسع معها فى علاقاته التجارية والصناعية , ويالغ فى استقدام المهندسين 
والاستشاريين الألمان إلى إيران خلال الحرب العالمية الثانية مما أثار حفيظة 
إنجلترا » فطالبت الحكومة الإيرانية بطرد ستمائة خبير ألمانى من إيران لإثبات 
حسن نوايا الشاه تجاه الحلفاء , كما قدم الحلفاء مذكرة إلى الحكومة الإيرانية 
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يطاليون فيها بإغلاق سفارات كل من ألمانيا وإيطاليا والمجر ورومائيا. ومنحوها 
تنام إلشاة باخراع الألآق من اكرات غير د كنا خلال ارومة ومشرين شافةمن 
تحيطه علمًا برغبة أمريكا فى تزويد الاتحاد السوفيتى بالسلاح مما يتطلب 
اسيكهرام خطوط الواسلاكووالطوة الحديدية الإتراية م خوافق رقنا شاه : 
بلوافغن فى الخنوع حيتما أعلن عن استمداده لتثمين فلك الخطوط لصبال قوات 
عزمها على عزله من منصبه » فقدم استقالته فى السادس عشر من سيتمير عام 
5م وتوجه إلى جزيرة موريشيس , ويذلك مهد الطريق لايته محمد رضا 
ليتولى عرش إيران ٠‏ وليدين بالولاء إلى قوات التحالف التى مكنته من العرش . 


[ ييتر آورى : تاريخ معاصر إيران» ترجمة محمد رفيعى مهر آبادى » جلددوم » 
ص 32١‏ . سيد جلال مدنى: تاريخ سياسى معاصر إيران» ج١‏ .ص ١؟١]‏ . 

تعد الأحدات التى أدت إلى انقلاب ١9‏ أغسطس ”1506م - 58 مرداد ؟؟؟اش 
من الأمور التى ساعدت على تقوية شعور محمد رضا شاه بالولاء أكثر من ذى 
قبل تجاه كل من أمريكا وإنجلترا اللتين استشعرتا خطر د. مصدق على 
مصالحهما فى إيران وذلك بعد أحداث تأميم النفط الإيراني - فى ٠١‏ مارس 
١1م‏ - فضلا عن توطيد علاقاته مع حزب «توده» الشيوعى » وهذا ماكان 
يؤكد عليه المسئولون الإنجليز دوما لحث الأمريكيين على الإطاحة يحكومة 
مصدق . ويعد أن أخفقت مساعى الإنجليز والأمريكيين فى تسوية الأزمة بين 
إيران ويريطانيا حول النزاع المنظور أمام محكمة العدل الدولية يشان الاستفادة 
من النفط الإيرانى » حذر الرئيس الأمريكى أيزنهاور د. مصدق بتجميد أمريكا 
معوناتها لإيران إلا أن مصدق رد عليه بتحذير مماثل بأن هذا التصرف من قبل 
أمريكا سيدفعه أكثر نحى الشيوعية والاتحاد السوفيتى , فى الوقت نفسه قام 
مصدق بطرد البريطانيين من إيران فى خريف عام 1107م , وحل المجلس فى 
أغسطس من عام ؟190١م‏ , فحث الإنجليز والأمريكيون الشاه على عزله وتعيين 
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فضل زاهدى محله ؛ وامتنع مصدق عن تنفيذ قرار الشاه » وأعلن الانقلاب 
ضده مما أفضى إلى عزم الشاه على الرحيل عن إيران وتوجه إلى العراق ومنها 
إلى روما » وعمت حالة من الفوضى فى الشارع الإيرانى وجدد الحزب الشيوعى 
تأييده علانية لمصدق - بتحريض من الإنجليز - وقاموا بلصق المنشورات التى 
تنادى بالموت للإسلام وحياة المجتمع الشيوعى على الجدران » ونزعوا صور 
الشاه وأبيه » وأحلوا محلها صور لينين معلم البشرية - وفق قولهم - وعليه حزم 
الأمريكيون أمرهم لتنفيذ مخطط لقلب حكومة مصدق بوساطة كرميت روزفلت - 
أحد الأعضاء البارزين فى جهان المخايرات الإنجليزى - وعاد الشاه إلى إيران 
وتم القبض على مصدق وإدانته بالسجن ثلاث سنوات وتولى زاهدى رئاسة 
الوزراء فى ١9‏ أغسطس ١105‏ ويادر بإعلان الحكومة العسكرية فور توليه 
منصيه فى محاولة منه للسيطرة على الأوضاع المتردية فى الدولة . 

[أفظان ,اخاظاو ا دستصو زفي زان طن ما كن 1:5 وتوهية معدن 
تحليلى براتقلاب إسلامى .ص 5 .ص 3١‏ ] . 

ولد علم فى شهر أغسطس عام 519١م‏ من أسرة اشتهرت بنفوذها الواسع فى 
الأقاليم الجنوبية الشرقية والأقاليم الشرقية لإيران » عين محافظًا على سيستان 
وبلوجستان فى أوائل عام 1540١م.‏ وفى عام ٠116م‏ تولى وزارة الداخلية . وفى 
الحادى والعشرين من يوليى عام 1517م تولى رئاسة الوزراء ؛ وساعد الشاه 
على نشر مبادئ ثورته الييضاء وسحق معارضيه بوساطة قوات الجيش . وفى 
عام 1977م عينه الشاه رئيسًَا للبلاط وظل فى هذا المنصب حتى طاليه الشاه 
بتقديم استقالته عام 1411م نظرًا لإصابته بمرض السرطان . هذا وقد اتسمت 
شخصية علم خلال المراحل السابقة بالولاء المفرط للشاه . 


[ انظر أسد الله علم : الشاه وأنا » إعداد : على ناغى على خانى » تعريب فريق 
من الخيراء العرب تحت إشراف وتقديم: د. رفعت سيد أحمدء الطبعة الأولى » 
كقة عريولن. القاهزة 57م ه208 ,صن 1/1 
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اتسمت شخصيته بالطموح الشديد والتطلع إلى المناصب المرموقة » تولى وزارة 
الصحة فى حكومة قوام السلطنة » كما شارك فى معظم الحكومات التالية إلى 
أن تولى رئاسة الوزراء فى اافترة من /اه : ١151م‏ ء وتمكن خلالها من تأسيس 
حزب '"مليون دولتى" - وطنيو الدولة - وعمل على الحد من سلطة الجهاز 
القضائى وزيادة سلطة المحاكم العسكرية . كما تولى إدارة انتخابات الدورة 
العشرين للمجلس عام 1150م . فخصص أغلبية المقاعد لحزيه مستخدمًا 
الضغط والتهديد والتزوير » مستعينًا بقوات الشرطة والجيش مما أدى إلى 
استياء الأهالى فاندلعت المظاهرات فى المدن وعطلت الأسواق والمراكز التعليمية 
مما اضطر معه إلى تقديم الاستقالة فى صيف عام 1970م تحت ضغط الرأى 
العام . ليحل محله شريف إمامى فى رئاسة الوزراء . 

[سيد جلال مدنى : تاريخ سياسى معاصر إيران » ج١‏ . ص ٠‏ 14؟,ص/2؟] . 
يتميز موقع إيران الجغرافى بخصائص فريدة » ففى الوسط توجد هضية 
صحراوية كبرى تمثل /*5٠١‏ من مساحة البلاد . تحيط بها مجموعة من الجبال 
متفاوتة الارتفاع والمناخ على هيئة عدد من السلاسل , حيث جبال البرز من 
الشمال الغربى إلى تواحى الجنوب الشرقى والمرتفعات الشرقية من الشرق 
(نجستان) . وتبلغ مساحة | يران مايقرب من 177.٠٠٠‏ ميل مريع » وأطول 
حدودها هى حدودها فى الشمال مع الاتحاد السوقيتى وفى الغرب مع العراق » 
لكنها تشترك أيضًا فى حدودها مع تركيا فى الشمال الغربى ومع أففانستان 
وياكستان فى الشرق ؛ أما حدود إيران الجنوبية فتسير بمحازاة الخليج . وقد 
أثار هذا الموقع الجغرافى الفريد على امتداد حقب تاريخية متعاقبة أطماع 
المحيطين بها لتأثيره على أمن المنطقة ككل . وعلى حرية الحركة والملاحة فى هذا 
الجزء من العالم المؤدى إلى المحيط الهتدى . 


- 1100م 6855م لاأأق)علالملا ممأععصلام بأمعوع1م لمق أهوه فرظا ,عع داتالا.لطا ,0210ه00ا] 


[3-73. ص2 ,1981 ,ةلقع ,طاصالة ,لاعويعل بيهلا بمج1] 
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[57] لم تكن العلاقات الإيرانية السوقيتية فى عهد محمد رضا شاه تسير على 
وتيرة واحدة, بل كان يكتتفها الهدوء والتصالح حيدًا والتوتر والقلاقل حيئًا آخر. 
فمثلاً نجد مساعى الحكومة السوقيتية لتوطيد العلاقات بينها وبين إيران بعد 
انقلاب ١9‏ أغسطس 1105م (58 مرداد ١725‏ ش) حتى انتهى الأمر إلى عقد 
معاهدة فى الثانى من ديسمير عام 505١م‏ بهدف إنهاء المشاكل الحدودية 
والمالية بين الجانبين » وتنازلت إيران بمقتضاها عن جميع الدعاوى المالية 
الخاصة بفترة احتلال الجيش السوقيتى الأراضى الإيرانية خلال الحرب العالمية 
الثانية . وفى أبريل من عام 1101م تم عقد اتقاقية أخرى بين البلدين فى مجال 
تبادل السلع وكيفية الاستفادة من نهرى إرس واترك الواقعين على المناطق 
الحدودية بينهما إلا أن العلاقات بين البلدين اتخذت طابعًا آخر فى أواخر 
عام 1104م بعدما عقدت إيران اتفاقية للتحالف العسكرى قى ١؟‏ أكتوير من 
نفس العام مع الولايات المتحدة الأمريكية » حيث رأت الحكومة السوقيتية أن 
هذه الاتفاقية تتعارض ومصالح الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط: 
وأنها ذات أثر سلبى على طبيعة العلاقات بينها وبين إيران ؛ لذا بدأت فى نشر 
دعاية واسعة النطاق ضد إيران ٠‏ فما كان من الحكومة الإيرانية سوى محاولة 
استرضائها » فدعت إلى عقد مياحثات بين الطرفين وتم توقيع تحالف صداقة 
وعدم تعرض أى منهما للآخر فى يناير - فبراير عام 559١م‏ لكن مع ذيوع تبأ 
توقيع إيران اتفاقية أخرى للتحالف العسكرى مع أمريكا فى مارس عام 1105م 
توترت العلاقات ثانية بين الاتحاد السوقيتى وإيران واستمر هذا التوتر قراية 
الثلاثة أعوام حتى تولى أسد الله علم رئاسة الوزراء - فى 5١‏ يوليى 1937م - 
وعمل على استئناف العلاقات ثانية مع الاتحاد السوقيتى . وفى الخامس عشر 
من ديسمبر عام 915١م‏ أبلغت الحكومة الإيرانية السوقيت بأنها لن تسمح 
بأن تكون أرض إيران تحت إمرة أية دولة أجنبية لإنشاء قاعدة عسكرية يها . 
وفى /!؟ يونيه عام ١91١م‏ تم توقيع معاهدة للتعاون الفنى والاقتصادى بين 
إيران والاتحاد السوفيتى أعقبتها اتفاقيات أخرى تختص بإنشاء مصانع لصهر 
الحديق وتاعة السواراف قتي إنزان ونه قطوط اناي العاةادن عدب وان 


3943 


حتى أستارا . وفى عام 1514م تم توقيع أول معاهدة للتحالف العسكرى بين 
البلدين يتم بمقتضاها تزويد الاتحاد السوقيتى إيران يتاقلات أفراد ومدرعات 
ومداقع مضادة للطائرات » وفى السنوات الأخيرة من حكم الشاه نجده يسعى 
لإيجاد نوع من التوازن فى علاقاته الخارجية بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوقيتى » وتمت مفاوضات سرية بين حكومته والحكومة السوقيتية 
يتم بمقتضاها قيام الاتحاد السوفيتى بإنشاء أضخم مشروع للتنقيب عن 
البترول قى المناطق الإيرانية الواقعة على بحر الخزر كما أقنع الشاه منظمة 
الأويك بقبول رغبة الاتحاد السوقيتى فى الحصول على النفط من دول الأويك . 
ويالغ الشاه فى حرصه على إرضاء الاتحاد السوقيتى إلى حد مخالفته ااتقاليد 
السياسية والاعتيارات الإنساتية فى حالة اللجوء السياسى وذلك برفضه طلب 
أحد الطيارين السوقيت عام 1916م تمكينه من اللجوء السياسى إلى الولايات 
الكجدة الأمويكية وإعادةه إلى .يلاه لتلقى متمسيرة :اعقوم ,:وعكدما كلنت 
الأحداث المناهضة للشاه ذروتها خلال عام 1117م لم يكن قلب نظام الحكم فى 
إيران ضمن الأهداف التى سعى إليها السوقيت من خلال مشاركة حزب توده 
فى أحداث تبريز » إنما كان ذلك من باب الضغط عليه . والحقيقة أن ثمة نقطة 
ماكانت تحكم العلاقات بين الاتحاد السوقيتى وإيران ؛ فقد كانت سياسة الشاه 
فى قمع الإسلام والحركات الإسلامية خير ضمان لروسيا لاستقرار الأمور فى 
الجمهوريات الإسلامية المحتلة فى الاتحاد السوفيتى . فى المقابل . كان الشاه 
يرغب فى مساهمة الاتحاد السوفيتى فى العديد من المشروعات الخاصة بخطته 
فى التنمية . وإحداث نوع من التوازن فى علاقاته مع الدول العظمى . 
إلا أؤهسذا العقاري السدوكيكى + الإتزاش سهيه اششباء كمه مسن 
الولايات المتحدة الأمريكية » وعدته أحد سلبيات الشاه فى سياسته الخارجية . 


[غلام رضا نجاتى: تاريخ ييست وينج سالة إيران» جاص 7075,ا ص ٠١14‏ : 
اعد نيانة : إمران ين الكاع والعسانة كن ## رضي لانن 1 
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يمكن أن يكون حليفًا حقيقيا لإيران » إلا أن التطورات التى شهدتها الأخيرة 
(انقلاب 84> مرداد ١١15”‏ ش - ١5‏ أغسطس 15075١م)‏ أضاع هذه الفرصة , 
كنا كن للتظورات المتزامتة هل «الشفيد النولق فور كير فى تون العلاقات ين 
الجانبين ]3 أن قيام الحخرب البازدة أدى إلى :ظهون التكتلات الأبيولوجية 
والفكرة والسياسية فى سخوري الشرووالقرب وكا تطبيعياا إن 'اتكول متطافة 
الشرق الأرسط ينين أهقيفها 'الاقتصداذنة وكسبابسيتها الأسكوا هيه إلى 
مناخ مواجينة اذه الخري ين الرأسهاتية والاشترلكية .ولي الرخم من 
ضد الشيوعية فى الشرق الأوسط » فإن رفض إيران (فى مرحلة د. مصدق) 
ومضن زف تحكومة الصضباط الآخراو) نفع اق الدول فى المنطقة إلى زفعن: مكل 
هذه المقترحات ولم يتغير الوضع إلا بعد سقوط مصدق . 

وقد ساهم عدد من التطورات ؛ بداية من عام 1555م فى تفاقم حدة التوتر بين 
قناة السويس عام 1507م , العدوان الثلاثى على مصر عام 1561م » الوحدة 
م ء واعتبار خوزستان جزءا من عريستان من جانب مؤتمر الحقوقيين 
العرب عام 1534م . كما عمد جمال عبد الناصر إلى دعم القوى المعارضة 
ام ا ا 


إلا أن الخلاقات قد خفت حدتها فى أعقاب هزيمة يونيى عام !931١م‏ حيث 
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مصر والعرب حيال إسرائيلء وطالبت بانسحايها من الضفة الغربية وقطاع غزة 
مما مهد إلى استئتاف العلاقات ثاتية بين مصر وإيران فى أغسطس 
عام ١191م‏ . ومع وصول السادات للحكم فى مصر لم يكن ثمة خلاف بينه وبين 
الشاه حول خريطة القوة فى النظام الدولى » فضلاً عن أن صداقة الشاه مع 
السادات أثرت فى تفيير رؤية الأخير للاتحاد السوقيتى مما أدى إلى طرد مصر 
المستشارين العسكريين السوقيت من أراضيها عام 1517م , كما عزف 
السادات عن دعم مواقف حزب البعث العراقى ضد إيران » وردت إيران 
بإمداده خلال حرب أكتوبر 1917م بكميات من النفط لتمويل الطائرات وتشغيل 
الفرق الآلية . وتكفلت المستشفيات الإيرانية بعلاج جرحى الحرب المصريين » 
وسمح الشاه لطائرات النقل السوفيتية بيناء جسر جوى بين موسكو ودمشق 
عبر الأجواء الشمالية الغربية لإيران » كما وضع القيادة الجوية الإيرانية للنقل 
العسكرى فى أقصى درجات التأهب تحسيًا لنقل قوات إلى سوريا إذا مادعت 
الفتزورة : 

وقد بلغ من إيجابية هذه العلاقة الخاصة بين الشاه والسادات أن حاول الشاه 
أن يقوم بدور مهم لإجراء حوار مباشر بين الرئيس السادات والإسرائيليين » 
ودعمت إيران مبادرة السادات فى وقف إطلاق التار مع إسرائيل وعقد معاهدة 
لإنهاء النزاعات , كما كانت أحد الأطراف المؤيدة لمحاولات كيسنجر للمصالحة 
بين مصر وإسرائيل , وهكذا تحولت | يران فى السبعينيات إلى إحدى الدول 
الداعمة لمصر » وقامت بتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية مشتركة ومنح قروض . 
وفى المقابل سمحت مصر لإيران بالاستفادة من موانئها على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط فى عملياتها التجارية مع تلك المنطقة . 

[ عبد الرضا هوشنك مهدوى : سياست خارجى إيران در دورة يهلوى ؛ تهران 
؟/ا٠اش‏ ص 37 ,ص 7518 . حميد أحمدى : العلاقات الإيرائية المصرية 
والنظام الدولى المعاصر . مقال فى فصلية إيران والعرب ؛ العدد الرايع , 
الببتة الثاقية زيم عام كد كم ذ هن 87+ هن 6ه ].: 
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[4؟] كانت العلاقات بين يقداد وطهران يسودها التوتر خلال فترة حكم محمد رضا 
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شاه ؛ فقد أعلنت العراق فى أوائل عام 1119م ملكيتها لشط العرب ٠‏ وهددت 
باستخدام القوة العسكرية للحيلولة دون عبور اليارجات الإيرانية » وعدت إيران 
هذا من موقفها خرقًا للاتفاقية المبرمة بين الدولتين منذ ثلاثين عامًا , وتتوا 
الدولتان بيموجبها إدارة شط العرب , فما كان من النظام العراقى إلا أن قام 
بطرد عشرات الآلاف من الإيراتيين المقيمين فى الأراضى العراقية . وفى أكتوير 
من عام ١197م‏ استولت القوات الإيرانية على جزر «أبى موسى وطنب الكيرى 
وطنب الصغرى» ؛ قزادت حدة التوتر بين الدول العربية وإيرانء وقطعت الحكومة 
العراقية علاقتها مع إيران » ووقعت اتفاقية صداقة وتحالف عسكرى مع الاتحاد 
السوفيتى , مما دقع الحكومة الأمريكية - برئاسة نيكسون- على حث الأكراد 
فى العراق للقيام يثورة » وتعاون الشاه مع الأكراد : ودعمت إسرائيل هذا 
التعاون . ويد تدفق العون المادى والعسكرى على الأكراد بهدف إضعاف البنية 
العسكرية للعراق كرد فعل لتعاونها مع السوقيت » وأنهك نشاط الأكراد الحكومة 
المركزية فى العراق حيث تكبدت خسائر فادحة فى الأسلحة والأفراد. فتوسط 
الرئيس الجزائرى - هوارى بومدين - لحل الخلاف القائم بين إيران والعراق » 
ونجح فى عقد جلستين فى حضور محمد رضا شاه وصدام حسين - نائب 
الرئيس العراقى آنذاك - وفى مارس من عام 1517م وافق الطرفان على إنهاء 
الكلافات ضنهما والاعتراق نان منطقة 'طالوح" فى شنط العرب:هى الف 
الفاصل بين الدولتين , واتفقا على تأمين الحدود بما يحول دون وقوع أى خلل 
لأى من البلدين » وتم ترحيل ٠١‏ ألف كردى من العراق إلى إيران لإنهاء أزمة 
الأكراد » وتعهدت أمريكا خلال المباحثات بالكف عن دعمها للأكراد . 

إ[غلام رضا نجاتى : تاريخ بيست وينج سالة إيران » ج١1‏ م ص36 : لاه؟ , 
حسين قردوست : ظهور وسقوط سلطنت يهلوى ؛ ج١‏ , ص 267 ] . 

كان الفاغ أقا مصطفى يعنش فى مففا م حم والدة هالعا 3 :.وكان مويه اكد 
العوامل التى استفلت لبلورة حركة المعارضة الدينية والشعبية ضد حكم الشاه , 
فقد زعم أتصار الخمينى أن عملية القتل كانت من تدبير عملاء الساواك 
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بالتواطؤ مع المخايرات العراقية حينما لقى مصرعه فى حادث سيارة غامض » 
بينما زعم اليعض الآخر أنه مات مسموما وذلك طبقًا لتقرير الطبيب الشرعى 
الذى قام بالكشف عليه عند نقله إلى المستشفى , كما زعموا أن الطبيب قد 
اعتقل من جانب السلطات العراقية مما يؤكد وجهة نظرهم بضلوع المخايرات 
العراقية فى الحادث . والجانب الأخير من جانب أنصار ااخمينى فيه جانب من 
الصحة وذلك طبقًا لشهادة شهود العيان الذين أكدوا على ظهور علامات التسمم 
على السيد مصطفى , وكذلك رد الخمينى نفسه على سؤال أحد الصحقيين بأن 
ابنه كان فى صحة جيدة قبل وفاته بيوم واحد ٠‏ وأن أشخاصا مشبوهين كانوا 
قد زاروا ابنه فى داره عشية اليوم الذى لقى حتفه فى صبيحته . ولم تكن هذه 
الحادثة المريعة لتفوت على القوى الدينية التحررية فى قم » فقد استمرت حفلات 
التأبين ومجالس العزاء لفترة طويلة كان يحضرها ممثلون عن الحركة الإسلامية 
فى كل أنحاء إيران وأصدروا بيانًا يتضمن عشرة نقاط من أهمها عودة 
الخمينى من منقاه » وإعادة فتح المدرسة الفيضية » وحل حزب رستاخين . 
ولم يجد النظام من حيلة سوى قيامه بحملة اعتقالات جديدة ونفى كبار المشتركين 
فى مجلس العزاء إلى مناطق نائية فى إيران . 

[أحمد مهابة : إيران بين التاج والعمامة ص "72 . إبراهيم الدسوقى شتا : 
الثورة الإيرانية (الصراع ؛ الملحمة , النصر) . ص”41>" . ص 747] . 

فى السابع من يناير عام 1914م نشرت صحيفة "اطلاعات" فى صفحتها 
السابعة مقالاً تحت عنوان 'إيران والاستعمار الأحمر والأسود" - إيران 
واستعمار سرخ وسياه - بقلم أحمد رشيدى مطلق أشار فيه إلى إصلاحات 
الشاه التى يقف الشعب كله مؤِيدًا لها اللهم إلا آية الله الخميني عميل 
الاستعمار عديم الإيمان , وشكك فى وطنيته وفى أصالة نسبه كإيراتي » حيث 
قال : إن الخمينى ينحدر من أصل هندى وإنه كان يكتب شعرا فى شبابه فى 
الغزل يذيله بتوقيع "هندى . ويعد الهجوم والتعرض الصارخ بالإمام طالب 
الكاتب النظام بأن يواصل مسيرته نحو التقدم والرقى ٠‏ وألا يلقى بالاً إلى 
الأصوات المنفردة التى تحاول أن تعرقل المسيرة . 
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وأحدث نشر المقال جلبة فى المجتمع الإيرانى » ودارت الاستفسارات حول كاتبه 
وأسبايه من وراء ذلك » وعد البعض كاتيه هو داريوش همايون وزير الإعلام 
آنذاك ٠‏ إلا أنه نفى ذلك فى خواطره مؤكد! أن المقال تم إعداده فى مكتب رئيس 
الوزراء عباس هويدا ويأوامر منه . وهذا هو الأقرب إلى الصواب ٠‏ فلايد وأن 
النظام كان يرغب فى أن يوضح للعالم الغربى وأمريكا أن حركة المعارضة فى 
إيران ذات جانب دينى خالص » وأن معارضى النظام ماهم إلا حفنة من رجال 
الدين الرجعيين المتعصبين , وأن مذح الحريات فى مثل هذه الظروف سيفضى 
إلى مزيد من الفوضى فى البلاد » وسيلقى بأمن المنطقة ومصادر البترول 
ودؤوس الأموال الغريية فى الخطر . 

وعلى أية حال » فقد جويه نشر المقال بردود أفعال عنيفة فى المحافل الدينية 
بمدينة قم » فقد توقفت الدراسة فى الحوزات العلمية , واندلعت المظاهرات فى 
الشوارع وحمل المتظاهرون شعارات مؤيدة للخمينى مناهضة للحكومة » وعطلت 
الأسواق » وهاجم الأهالى مقر حزب رستاخيز مما أدى إلى تصدى رجال 
الشرطة لهم » وتم قتل أربعة عشر شخصًا وجرح عدد كبير » كما تم القبض 
على عدد من رجال الدين ونفى بعضهم إلى مناطق نائية » وعلى أثر مذيحة قم 
ثار الأهالى فى المدن الأخرى كتبريز وأصقهان ومشهد » وارتكب جند الشاه 
جرائم أخرى ضد الأهالى » وأبرقت الجمعية الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان 
إلى رئيس الوزراء الإيرانى وأيضًا إلى السكرتير العام للأمم المتحدة تحتج على 
نشر المقال وعلى ماورد فيه من إلحاق الإهانة بالإمام والتعريض به ؛ وطاليت 
الحكومة الإيرانية بالقبض على كاتب المقال والمسئولين عن المذابح وأخذهم 
بالعقاب , كما توالت المظاهرات فى كل من طهران ٠‏ ويزد » ومشهد . وخمين » 
ونجق آباد » وميانه ورضائية مع إقامة مراسم الأربعين لشهداء قم وتبريز » 
وكان رجال الشرطة يتصدون للأهالى دومًا بالعنف مما أسفر عن سقوط المزيد 
من القتلى والجرحى . 

[ انظر ؛ تاريخ بيست وينج سالة إيران ‏ لغلا مرضا نجاتى » ج؟ . ص 1١١‏ : 
ص 7١‏ . منوجهر محمدى : تحليلى برانقلاب إسلامى » ص ]١17‏ . 
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[1؟] توالت المظاهرات العارمة من قبل جموع الشعب على مختلف طبقاته كرد فعل 
طبيعى إزاء نشر مقال صحيفة "اطلاعات" فى السابع من يناير عام 1918م 
وعم الإضراب كل الجامعات الإيرانية » وتصاعدت حدة المظاهرات الطلابية 
خاصة فى جامعة آريامهر الصناعية مما اضطر معه الحكومة إلى إغلاقها » 
ولما لم يؤد هذا الحل إلى نتيجة ؛ أصدرت قرارًا بنقل الجامعة إلى أصفهان 
وتحويل مقرها فى طهران إلى تكنة عسكرية » ورفض أساتذة الجامعة تنفيذ هذا 
الأمر . فأوقفت الحكومة صرف رواتبهم وهنا قام تجار السوق بفتح حساب 
اكتتابى فى أحد البنوك لصرف رواتب الأساتذة » فلم تجد الحكومة بدا من 
العدول عن قرارها بنقل الجامعة . 
[إبراهيم الدسوقى شتا: الثورة الإيرانية (الصراعء الملحمة, النصر). ص 210]. 

[؟؟] من القضايا المشهورة فى إيران قضية أزمة الطاقة التى حدثت فى النصف 
الثانى من عام //191م للخلل الفنى نتيجة الدراسة الخاطئة لأحد السدود التى 
قام بها أحد بيوت الخبرة الأمريكية » وأرغمت إحدى الشركات الفرنسية على 
تنفيذها رغم اعتراضها عليها ؛ فتسبب الخلل الفنى فى السد فى عجز كبير فى 
الطاقة الكهربائية واضطرت الحكومة إلى إغلاق مائة وثمانين مصنمًا وإعطاء 
عمالها عطلة لمدة شهرين , بالإضافة إلى الخسارة التى سجلها تسعمائة 
مصنعًا طبقًا للبيانات الرسمية التثى نشرت آنذاك وأدت إلى خسارة قدرها 7/5٠‏ 
من الإنتاج العام للدولة » واضطرت الحكومة إلى قطع التيار الكهربائى لمدة 
خمس ساعات يوميا بالتناوب فى كافة أتحاء إيران . 
[أحمد مهابة : إيران بين التاج والعمامة » ص ؟١١]‏ . 

[2؟] تتمثل مبادئ الحزب الثلاثة فى :- 
-١‏ النظام الإمبراطورى . 
؟- الدستور . 


'- ثورة الشاه والشعب . 
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[4؟] ولد بين جزنى فى مدينة طهران عام 1971م من أسرة ينتمى غالبية أفرادها 
إلى حزب توده ؛ لذا انضم جزنى وهى فى العاشرة من عمره إلى لجنة الشياب 
التابعة للحزب » وتم اعتقاله بعد اتقلاب مصدق عام 1107م وظل فى السجن 
لمدة عامين تعرف خلالها على بعض عناصر المقاومة وتمكن من تشكيل اتحاد 
أى جماعة قوية مناهضة للنظام فى محاولة منه لإعادة الحياة ثانية إلى 
حزب توده . هذا وقد درس جزنى الفلسفة فى كلية الآداب - جامعة طهران فى 
الفترة من ٠١‏ : 1577م كان مسئولاً خلالها عن الدعاية لنشاط جماعته داخل 
مجتمع الجامعة » ونظراً لدماثة خلقه وحسن سمعته وشعبيته العريضة تمكن من 
استمالة عدد لابأس به من الطلاب إلى جماعته » وقد اعتقل أكثر من مرة بسبيب 
حثه للطلاب على القيام بأعمال التظاهر والاعتصام . 
هذا وقد حصل جزنى على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز فى موضوع "نيروهاى 
انقلاب مشروطيت إيران" - أى قوى ثورة إيران الدستورية - وفى نفس العام 
مالت جماعته إلى المقاومة المسلحة حتى تم القبض عليه فى عام 1971م . ومن 
أشهر مؤلفاته : 'حكونه ميارزة مسلحانة توده أى مى شود"؟ - كيف تصبح 
المقاومة المسلحة شعبية ؟ - , 'نبرد باديكتاتورى" - مناهضة الديكتاتورية - 
بالإضافة إلى مجموعة من المقالات فى السياسة والاقتصاد. أما عباس 
السوركى فهى من مواليد مازندران» درس العلوم 'لسبياسية فى جامعة طهران » 
وكان عضو فى حزب توده واشترك مع جزنى فى نشاط المقاومة ضد اانظام 
الحاكم : واعتقل معه فى عام 1577م وتعرض لأعمال التعذيب الجسدى 
والنفسى داخل السجن للإدلاء بأية معلومات حول أسرار جماعته إلا أنه أبدى 
مقاومة وصمودا مما أدى إلى حبسه فى زنزانة اتفرادية . 
[غلام رضا نجاتى: تاريخ بيست وينج سالة إيران » ج١‏ .» ص١8>‏ : ص 2,585 
حاشية. سيد حميد روحانى : نهضت إمام خمينى » ج؟ . ص 580 حاشية ] . 

[0؟] تنسب هذه الثورة إلى ميرزا كوجك خان الذى كون هو ورفيقه ميرزا على خان 
ديوسالار لجنة باسم "لجنة اتحاد الإسلام” فى عام ١١15م‏ اتضم إليها عدد 
كبير من الفلاحين » ويدأت الحركة فى تنظيم بعض القوات مستعينة ببعض 
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الضباط الأتراك والألمان والنمساويين . وفى عام 1518م تمكنت الحركة من 
السيطرة التامة على منطقة جيلان : وامتد نشاطها إلى مازندران واستر آياد . 
وفى عام 9١19م‏ كون كوجك خان حزب الغابة 'جنكل" ويتوسع الحركة لم يعد 
للحكومة المركزية فى شمال إيران سوى الاسم فقط , ومع أول صدام بين قوات 
الغابة وقوات الحكومة لجاً ميرزا كوجك خان إلى أعماق الغابة » وكانت الفرصة 
مواتية للشيوعيين لاستغلال الحركة التى بدأت إسلامية ثم اتسمت من بعد 
بالازدواجية بين الإسلام والماركسية . 

[سيد جلال مدنى : تاريخ سياسى معاصر إيران » ج١‏ » ص 45] . 

ولد فى مدينة مشهد عام 157١م‏ » انضم إلى الجبهة الوطنية وهو فى المرحلة 
الثانوية » كما كان عضوا نشطا فى الجمعيات الإسلامية ؛ ظهر ميله إلى 
الماركسية أثناء دراسته فى كلية الآداب - جامعة طهران ٠‏ وكان من المتأثرين 
بأفكار فيدل كاسترى - فى كويا- وغيره من ثوار أمريكا اللاتينية . 

[غلام رضا نجاتى : تاريخ بيست ينج سالة إيران » ج١‏ » ص 85؟] . 

ينتمى إلى إحدى الأسر الشهيرة فى مشهد فى مجال مناهضة النظام اليهلوى 
منذ عهد رضا شاه . ومارست نتشاطها السياسى من خلال تعاوتها مع 
د. مصدق ثم حركة تحرير إيران . هذا وقد أسس أحمد زاده جمعية من 
التلاميذ المسلمين أثناء دراسته فى المدرسة الثانوية » وضمن انتمائه للجيهة 
الوطنية كان يشارك فى المظاهرات المناهضة للنظام ويعد قدومه إلى طهران 
التحق بالكلية الصناعية بجامعة آريامهر ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدأ يميل إلى الاتجاه 
الماركسى واطلع على أثار الثوريين فى أمريكا اللاتينية وكذلك على آثار الأديب 
القرنسى الثورى رجيس ديبراى ٠.‏ 

[ المرجع السابق » نفس الصفحة] . 

حميد أشرف : من مواليد عام 1557١م,‏ كان طالبًا بالكلية الفنية جامعة طهران , 
مارس نشاطه السياسى فى البداية من خلال حزب كادحى شعب إيران - 
زحمتكشان ملت إيران - ثم انضم إلى جماعة جزنى . 

[غلام رضا نجاتى : تاريخ بيست وينج سالة إيران : ج١‏ ص 87> حاشية] . 
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المائوئية : نسبة إلى زعيم الصين ماوتوسى تونج . 
المعنى وفقًا للترتيب : النجم الأحمر , هدف الشعب , جبهة تحرير الشعب 
الإيرانى وكتيبة فلسطين . 


[41] ولد الآول قى مدينة تبريز عام 1174م من أسرة متوسطة الحال تنتمى إلى 


[5غ] 


مجتمع السوق , انضم فى البداية إلى الجبهة الوطنية وجماعة الطلاب 
الإسلامية ثم إلى حركة التحرير. تم القبض عليه فى مظاهرات الطلاب فى بهمن 
عام ١4؟١ش‏ (11315م) وقضى سبعة أعوام فى السجن . وفى عام 1957م 
أنهى دراسته فى فرع هندسة الآلات الزراعية ثم التحق بالخدمة العسكرية . 
وفى تلك الفترة اهتم هى ورفيقاه سعيد محسن وعلى أصغر بالاطلاع والبحث 
والدراسة بهدف تكوين منظمة سرية وإعداد المجال للمقاومة المسلحة , وأثمر 
هذا التعاون عن تشكيل منظمة مجاهدى الشعب . 

أما الثانى فقد ولد فى مدينة زنجان عام 1955م من أسرة متدينة متوسطة الحال, 
وأثناء دراسته فى الكلية القنية بجامعة طهران فيما بين عامى ٠١‏ : 1577م قام 
بنشاط واسع فى الجبهة الوطنية وحركة التحرير وتم اعتقاله عدة مرات كان 
آخرها فى عام ١/ا15١م‏ . 

أما على أصغر فهو من مواليد مدينة أصفهان عام 1578م , أمضى فترة 
دراسته الثانوية فى طهران ثم التحق بالكلية الفنية ويعد إنهاء دراسته التحق 
بالخدمة العسكرية ثم عمل فى مجال صناعة الأسلحة . وفى عام ١191م‏ بعثت 
به المنظمة إلى فلسطين ليقوم بالتدريب على العمليات الفدائية فى قواعد منظمة 
'فتح , ثم عاد سرا إلى إيران ويحوزته كمية من الأسلحة ؛ وظل من أنشط 
زعماء المنظمة حتى تم اعتقاله فى عام الاكام. 

[غلام رضا نجاتى: تاريخ بيست وينج سالة إيران» ج١‏ » ص557 ,. ص4 19؟] . 
ردا على عمليات الاعتقال الموسعة من قبل جهاز الساواك إزاء أعضاء منظمة 
المجاهدين, قام المجاهدون بفهاجمة أحد مخافر الشرطة فى طهران فى أوائل 
عام 1575م ,كما قاموا بتدمير مقر مجلة "اين هفته" - هذا الأسبوع - 
لاتهامها بنشر الثقافة الإمبريالية والعمل على إفساد أخلاقيات المجتمع . 
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وفى ١؟‏ مايى ١191مء‏ ويمناسبة زيارة الرئيس الأمريكى - ريتشارد نيكسون - 
إلى إيران قام المجاهدون بتدمير مقر جمعية إيران وأمريكا ٠‏ ومكتب إدارة 
الاستخبارات الأمريكية » وفندق أنترناشيونال » ومكاتب شركة جنرال موتورز 
وشركة بيبسى كولاء ومقر شركة النفط البحرية . ويعد قدوم الرئيس الأمريكى 
إلى طهران بخمس وعشرين دقيقة وقع انفجار آخر فى ضريح رضا شاه ؛ كما 
تم إطلاق النيران على سيارة رئيس الهيئة الاستشارية الأمريكية - هارواد 
برايس - ويرر المجاهدون عملياتهم بسبب تواجد ستة آلاف مستشار أمريكى 
فى إيران وجهود الولايات المتحدة الأمريكية فى فيتنام وفلسطين وعمان لقمع 


الحركات الثورية فى تلك المناطق . 


المجاهدون قنبلة على مقر سفارة الأردن فى طهران احتجاجًا على هجوم 
الحيش الأردنى على الفلسطينيينٍ فى سبتمبر من عام 6 ويعدك عشرة 
أيام تم اغتيال القائد طاهرى - رئيس مكتب الشرطة - بذريعة مسئوليته عن 
أحداث القتل العام التى تمت فى مدينة قم فى ١١‏ خرداد 47 ١١اش‏ (1931م) 
ومخزن ذخيرة شرطة قم ومعرض الصتاعات العسكرية . وشددوا من عملياتهم 
التخطيط . وشركة الخطوط الجوية الأمريكية » وشركة شل التفطية . وسينما 
شاع كعاملها مع إسواميل:. 

كما أقام الحافدون يتنقيد سلساة من الاغحيالات لشخصيات أحجنبية وإيرائية 
مهتعة »مكل: الحتزال لويس نفاوكيتؤنائي اللجنة الاستشارية العسكرية 
الأمريكية ٠‏ والعقيد سرجرد زندى يور المشئول عن سجن "كميته" وأحد ضياط 
القوات الجوية الإيرانية . 
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[؟4] بعد سقوط النظام الشاهنشاهى وقيام الجمهورية الإسلامية نجد أن المجتمع 
الابراكن كان متسس إلى اسع كرا ل فى 

١‏ - طائفة الثوريين من طيقة رجال الدين المؤمنين بالأيديولوجية الإسلامية 
وزعامة الخمينى » وقد أطلق عليهم من بعد جماعة «حزب الله» . 

#عتطائية اللنذرا لزع اولقن كافك شبد نينا زقيهها لنطاء القناة: ندا رخن 
أيضًا استخدام أسلوب المقاومة المسلحة . وتؤمن يأحقيتها فى تولى زمام 
الأمور فى الدولة. 

* - طائفة اليساريين المعارضين لنظام الشاهء المعارضين لإقامة نظام إسلامى, 
وننزها ويا اعننكوا :إلى السط نوف المنايضة السديؤرة الإسفسة+ 
ويمكل ذه الطلائفة بساهدى الشسه: وقداكين الكيع.» 

الطائفة المؤيدة لنظطام الشاه كافك تسالفمن رجا هار النناراك + 
وإقاع سوق وعد قاد #الفيشى ور زبساءالإداراك الدكرسة بنؤقامك 
بتكيوذات عديدة الاساولة تون إقاحة تظح إلسلمني فى إيراق . 

وكاق لأتبا ع كل بطائفة أبديواوجيكهم الخخاضة وأهداقهع ال ترمو إلمهنا.: 

وتباينت وجهات نظرهم فيما يتعلق بمستقيل إيران » فعلى سبيل المثال نجد 

طيقة رجال الدين تسعى لإيجاد جمهورية إسلامية » وترفض تحديث إيران وفق 

راعج الشباء»#وتضصى على إثهاء الواح الآمريكئ :فى الأراضنى الإيوائية , 

بينما يرى الوطنيون ضرورة الاستمرار فى برامج التحديث وعدم خروج أمريكا 

من الساحة الإيرانية بشكل فجائى وقاطع لمايترتب على ذلك من اضطرابات 
داخل الذولة :امن الساويو نقد قاع كهناايم الكووين علن اننانن الستفد ام 

لماوع والقعيتم فى حون تلان وكاتوا ور هبون تام نظام عاد + 

ويطالبون بإقامة نظام ديمقراطى على غرار نظام 'كاسترى فى كويا . 

آنا الطائفة الوالية تلنظاء السشائق كات ترعيفي السلطة ووس الكو 

دون وجود نظام إسلامى . 
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واتحدت هذه القوى ذات الاتجاهات المتباينة تحت لواء الثورة الإسلامية , إلا أن 
هذا الاتحاد لم يدم طويلاً بسبب الاختلاف الجذرى فى وجهات نظر كل منها » 
وكثف الفدائيون من نشاطهم ضد الجمهورية الإسلامية منذ العام الاول لقيامهاء 
وأعدوا عدتهم لما أسموه ب «الثورة الثانية» » وكانت حيلتهم السياسية فى البداية 
تقوم على تاليب الأقليات ضد الحكومة المركزية وحثها على إقامة .حكم ذاتى » 
وهذا ما حدث مع الأكراد فى الشمال الغربى لإيران فى شهر «يسمبر من 
عام 1515م حيث هب الفدائيون لتأبيد حركة الأكراد ومدها بالأسلحة لإضعاقف 
قوة الحكومة المركزية . 

وفى عام ١194م‏ » وفى أعقاب حملة الاغتيالات الموسعة التى قامت بها الحكومة 
الإسلامية ضد معارضيها من رجال النظام السابق ؛ أصدر المجاهدون بيانًا 
يدينون فيه مثل هذا الإجراء » ويطالبون بتشكيل محكمة شعبية علنية تضم نوابا 
من طبقات الشعب المختلفة . كما طاليوا بحل الجيش وتجديد المؤسسة 
العسكرية » ويمزيد من الحرية للمجاهدين لما أبدوه من مقاومة على المدى الطويل 
ضد نظام الشاه , إلا أتهم لم يكتفوا بإصدار هذا الييان » بل شرعوأا فى تفجير 
مقر الحزب الجمهورى الإسلامى , ودمروه على من فيه من رجال الثورة 
الإسلامية . مما أفضى إلى قيام الحكومة بتشكيل الجهاز الأمنى (الساواما) 
لتعقب الخلايا السرية للفدائيين والمجاهدين والقضاء عليهم . 


[منوجهر محمدى: تحليلى برانقلاب إسلامى: ص 2١635‏ ص /اه١‏ . حان. دى. 
استميل : درون انقلاب إيران . ص "١‏ » ص7"5” » ص 584 ؛ ص0 3595 . أكبر 
ص١1].‏ 
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ثبت بأسماء المصادر والمراجع 


أولاً - المصدر : 
ضادق :رين كلام '(تكتور) '«منتومة ا دراتقلان إستاؤين +'اتتشنا رات روونة! 
افو ا ال 
ثانيا - المراجع الفارسية : 
1ت إبزاهيم سكين :انول أمريكا :دوا يزاة«انتشارات شورع انيراك لاسن 
؟ - إبراهيم اليزدى : بررسى أوضاع كنوتى إيران » نشر مجموعة ١‏ » شهر 
يور - يهمن 0:1١اش‏ . 
* - أحمد كسروى تبريزى : تاريخ مشروطة إيران » جلد أول » حاب دهمء 


تهران 07١اش‏ , 
تهران /ال1؟5اش . 


ه - ييترآورى : تاريخ معاصر إيران أزتاسيس سلسلة يهلوى تاكودتاى مرداد 
5ش » ترجمة محمد رفيعى مهر آبادي » جلد دوم , 
حاب دوم » تهران . 

1 - حسين فردوست : ظهور وسقوط سلطنت يهلوى» جلد أول؛ انتشارات 
أطلاعات ؛ تهران 5174اش . 

/ - حميد أنصارى : حديث بيدارى » نكاهى به زند كينامة أآرمانى » علمى 
وسياسى إمام خمينى أز تولد تا رحلت ٠‏ مؤسسة نظم 
وتكنو أثان اها واخمينى » جاب قم لقاش 


0|017 


8 - خمينى : صحيفة نور » مجموعة رهنمود هاى إمام با مقدمة 
أزجناب آقاى سيد على خامنه أى » جلد أول , 
انتشارات سهامىء بهمن ١1؟اش‏ . 

5 - سيد جلال مدنى : تاريخ معاصر إيران » جلد أول » تهران ١51١‏ ش . 

٠‏ - سيد حميد روحانى : نهضت إمام خمينى » جلد أول ٠‏ انتشارات واحد 
فرهتكّى بنياد شهيد » خرداد ١١15‏ ش . 

١‏ - سيد حميد روحانى : تهضت إمام خمينى ؛ جلد سوم » مركز إسناد 
اتقلاب إسلامى . جاب أول » ”اش . 

» عباس على حميد زتجاني : انقلاب إسلامى وريشة هاى آن: كتاب طويى‎ -١١ 
جاب هو زهو كيران اا اشن‎ 

-١‏ عيد الرضا هوشنك مهدوى : سياست خارجى إيران دردورة يهلوى, 
تهران 77 7ش . 

5 - على أصغر حاج سيد جوادى : نامه ها . انتشارات تندر » جأب دوم , 
/اه اش . 

-١‏ غلام رضا نجاتى : تاريخ سياسى بيست وينج سالة إيران ٠‏ دى جلد» 
انتشارات رسا ».حاب جيارع ؛ حزان اشن 

» كلريرير : بيربلاتشه : إيران» انقلاب به نام خدا » ترجمة قاسم صنعوى‎ -١١ 
. ش‎ ١١١48 , انتشارات سحاب‎ 

١1‏ - متصور رفيع زاده (آخرين رئيس سايق ساواك در أمريكا ) : خاطسرات» 
ترجمة وحيد أيمن بعنوان "شاهد از شاه تا دخالتهاى 
أشكار أمريكا درإيران » جاب أول » تهران ١١2‏ ش . 

- متوجهر محمدى (دكتور) : تحليلى بر انقلاب إسلامى ٠‏ انتشارات أمير 
كبير : تهران لالا ١١‏ ش , 


- تاظم الإسلام كرماني : تاريخ بيدارى إيرانيان ٠‏ تهران ١١75‏ ش . 
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ثالث - المراجع العربية : 

5ت ابرافس الونتومى شنعا (دكضئي) ؟ القىرة الإنرافةالراع + االحنة: 
النصر » الزهراء للإعلام العربى » الطبغة الأولى » 
القاهرة 1545م . 

؟ - إبراهيم الدسوقى شتا : الثورة الإيرانية » الجذور , الأيديولوجية , الزهراء 
للإعلام العربى » الطبعة الثانية , القاهرة 1184م . 

دا السسيو ني نون + إذران هده لساب والارئة »ترجف العوينة 
لدار الكلمة ؛ بيروت 1918م . 

- أحمد مهاية : إيران بين التاج والعمامة , دار الحرية للطباعة والنشر , 
الطبعة الأولى » 1545م . 

ه-أسد الله علم : الشاه وأنا إعداد على ناغى على خانى . تعريب فريق 
من الخبراء العرب إشراف وتقديم د. رفعت سيد أحمد » 
مكتبة مدبولى ٠‏ الطبعة الأولى , القاهرة 1157م . 

1- حميد أحمدى : العلاقات الإيرانية المصرية والنظام الدولى المعاصر . مقال 
فى فصلية إيران والعرب ٠‏ العدد الرابع ٠‏ السنة الثانية , 
بيروت 1007م , 

لاجاعلى ريدي (دككون) التي السحاءظة فن إيراق «معال ف فشان 
إيران والعرب , العدد الأول السنة الأولى » بيروت » 
؟للكام, 

6 - محمد حسنين هيكل : إيران قوق بركان » القاهرة » ١55١م‏ . 

اث مشيو الستعف .نيد االؤين إدكطون)* الكورة الإبراكية الطيعة الارلى , 
القاهرة ١194م‏ . 
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رابعا - المراجع الأجنبية : 

300 عممع عملا مووأرعمة عط ,موتامعاصا 000و طأتلنا لننج2 :ولطيظ بدعه8 -1 
,5اأمهوط مأباوع8 رصذرا 

5م لأأواعلاأطنا ممأعم ملام بأمعو5عام 300 أققم صذدذا : 'عطاأه .لطا ,000210 -2 
,رصه تلع ,طاصللا عليه بع ذا رمم أاععمارم 

ب01655 5 ماضقل1 .]5 ,تعللامم 0 صمأذياناا عط] . ضهنا : لصفطة: 0 مقعم -3 
0 701 بولا 

لزاه ,لإعأامم مقعأرعمم صا 5توعلا أهعأأارن ,روععامطك رول : ععمقلا ؤدملاك -4 


3 ,نه" باعلا ,وعأقبطءة قله 


0آ241 


المؤلف فى سطور : 
صادق زيبا كلام 
در :يكن الإقتمياك والعرؤع الستياسية بجا فعة طهران + 


- اهتم بالثورة الإسلامية فى إيران » وحرص على عرض أسيايها دون أدنى تحيز 
أى تعصب لطبقة دون أخرى أو لطائفة دون غيرها ؛ حيث عرض الاتجاهات والرؤى 
المتباينة داخل إيران وخارجها . 
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المترجمة فى سطور: 
الاسم : هويدا عزت محمد 
المؤفل الدراسى : 
ليسانس آداب - جامعة عين شمس بتقدير إمتياز (156ام) : 
ماجستير فى الأدب الفارسى - جامعة عيبن شمس يتقدير إمتياز (9ككام) : 
دكتوراه فى اللغة والأدب الفارسي - جامعة عين شمس يمرتبة الشرف الأولى (1595م). 
الوظيفة : قائم بعمل رئيس قسم اللفات الشرقية - كلية الآداب - جامعة المنوقية. 
المؤلفات : 
١‏ - العلاقات الإيرانية الألمانية فى العصر الحديث وأثرها على الأدب الفارسى ١551/‏ . 
؟ - اتجاهات فى إصلاح اللغة الفارسية فى القرن العشرين 195١م‏ . 
؟ - صورة مصر فى الأدب الفارسى الحديث والمعاصر ١٠٠5م‏ . 
4 -المسرح الإيراتى فى الربع الأول من القرن العشرين ٠٠٠5م‏ , 
ه - صورة المرأة قى الأدب القارسى الحديث والمعاصر ١٠٠٠م‏ . 
1 - رواية لا تنسى المريم الجعفرئى' . دراسة نقدية تحليلية مع الترجمة ١٠٠٠م‏ , 
/ - منطق الطير لفريد الدين العطار وتوارى الظلال فى الشمس لباريرا 
فريشموت . دراسة مقارنة 5١٠1م‏ . 
6 - يهود إيران منذ أقدم العصور حتى الآن 5١٠٠م‏ . 
- الثورة الإسلامية فى إيران » الأسباب والمقدمات 5١٠٠م‏ . 
٠‏ - أفاطمة الزهراء' للدكتور على شريعتى ٠‏ ترجمة إلى العربية كم 
١‏ - البنية الفنية فى المجموعة القصصية 'إمرأة فى مهب الريح" ١١٠٠م‏ . 
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المراجع فى سطور: 

. د. بديع محمد جمعة 
أستاذ اللغات الشرقية يجامعة عبن شمس . 
عضو المجالس القومية والمجلس الأعلى للثقافة . 


الفسارسس ]الشف لضع ع ياس المتديي ,واف للف لشلاؤسيفية 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلائية 
والتشجيع على التجريب ٠‏ 
- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى لاثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتفسيق الجهود مع المؤسسات المعتية بالترجمة . 


المشروع القو مص للترجمة 


اللغة العليا 
الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 


كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 


أتجافات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مكتارات شعرية 

طريق الحرير 

ديائة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات القنية منذ ه94١1‏ 
أثينة السوداء (ج١ا)‏ 

مكتارا با شتهرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصةه العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
اكرات رحالة هق المسرية 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 
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دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط") 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


الانقراضص 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى بائيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين قرانك 
روبرئسن سميث 
جان بيلمان تويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مكتارات 

جورج سفيريس 

ج- ج. كراوثر 

صمد بهرئجى 

جون أتتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

حمسن فده كارس 

ك. مادهى بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

بول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين مندمور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوي 

حسن المودن 

شرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطقى يدوى 

طلعت شاهشين 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و بدرى عبد الفتاج 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراق: جابر عصفور 

منى أبى سنة 

يدر الديب 

أحمذ فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد !أوهاب علوب 


مصطفى إبراهيم فهمى 


أحمد فؤاد بليع 
حصة إبراهيم المنيف 


حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصدائق: حت 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

الترات المفدور 

كرون لصتتو ان 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة الخنص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أنداسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
تقانة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ' 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


رويرت دينا وجون فاين 

بايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هاءت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 


أ.ف.النجتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

فديريكى غغرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى تمرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إبتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريى فى 

ت . س . إليوت 

جين ب . توميكنز 

٠١ ل‎ 


00 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
احمد محمول 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد يرادة وعثمائى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 

لطفى فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

رمسيس عرض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن يدومى 


.كك 
آكا- 


وعك- 
0 


وات 
.)كك 
16- 
أكك- 
11- 


فن التراجم والسير الذاتية 
حاك لاكان وإغواء التحليل النقسم 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شبعرية 

موسوعة الآدب والنقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولمة 
مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السيتما العالمية (1446-.194) 


مساعلة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأتدلسى 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلقين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 
بورخيس وآخرون 
باربرا لاسوتسكا - بشونياك 
كاراوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 
أنطونيو بويرى بابيخو 
فخنة 

قرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 
ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطييى 
عبد الوهاب المؤدب 
يرتولت يريشت 

جيرا رجينيت 


ماريا خيسوس رويييرامتى 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى مجموعة من المؤلفين 


حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


5 
0-١١7‏ صورة الفدائى فى الشعر الامربكى اللاتين المعاصر تخبة من الشعراء 
4 
5 


حون بولوك وعادل درويشس 
حسة ده 
فرائنسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد |اكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وناصير حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرةق وى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجِدة العناتى 

إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد سحيى الدين 
محمد إيراهيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوي 
فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد الاطيف 
إدرار الخراط 

يشون الشياعي 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إزاهيع فتحى 

رشيد يتحدق 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
عيد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجديدى 
محمود على مكى 

هأشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يبوهسف 
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راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مخطفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوائين الطلاق فى التاريخ الإسلاسى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العيودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاتب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسباتية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
كقاقة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشتريح حضازة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يوتانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشهرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلائنت 
وول شويتكا 
فرجينيا وولف 
بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرى فنادولينا 


ماريا دواورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إلبوت 
كينيث كونق 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لابدر 

كارلى جولدوني 
كارلوس فويتتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهألة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
يشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


على عبدالرعوف اليمبى 
على إبراهيم منوفى 
انسامة نشيو 


منيرة كروان 
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هوية قرنسا (مج ” 2 ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة قراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ . ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر اسمس (شتغر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية 
نحى مقهوم للاقتصاديات البيئية 
مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الثماينيات 
العنف والنيوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمى 
النظامى الكنجوى 

فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأتطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليييس 

فراتك بيجو 

وأتر ت. سيتيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فيليشس 
توم تيتتيرج 
هترى تروايا 
نخية من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قصيح 
و.ب. ييتس 
رينيه جياسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
دج علوى 
ألقين كرنان 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محنود 
اكد مسن 

مى التلمساتى 

عيدا لعزيز بقوش 

يشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زبدان 
صلاح عبدالعزير محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادقة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عيد الفتاح إمام 
أحمدل محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إيراهيم المنيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
اشحقفدك يحبى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين متندسور 


بدر الديب 


5- العمى والبصيرة: مقالات في بلاغة النقد المعاصر 


ات امعاوزات كو:فوشدوسن 
- الكلام رأسمال وقصص أخرى 


167 سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


197- عامل المنجم (رواية) 


4- متختارات من التقد الأنجلر-أمريكى الحديث 


م56 شتاء 44 (رواية) 
7- المهلة الأخيرة (رواية) 
-١51/‏ سيرة القاروق 
4- الاتصال الجماهيرى 


6- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاتب الدينى للفلسفة 


-»٠‏ تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشمر والشاعرية 

٠‏ تاريخ نقد العهد القديم 
6- الجينات والشعوب واللغات 
71-- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
٠1‏ ليل أفريقى (رواية) 
4 
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١ 
- 
عا بدا كس الم‎ 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


-٠‏ السرد والمسرح 
-٠‏ مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
-١‏ فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
1- > مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدا لناصر 


-7١8‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


6 سياحت ثامه إيراهيم بك (ج؟) 
1< جوانب أخرى من حياتهم 
7 مسرحيتان طليعيتان 
4- لعبة الحجلة (رواية) 
- بقايا اليوم (رواية) 
الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

502١‏ قرائز كافكا 

357 العلم فى مجتمع حر 
14- دمار يوغسلاقيا 

260 حكاية فريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
رْينَ العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من الثقاد 
إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعماتى 
إدوين إمرى وأخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من ال مؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليى كورتاثان 

كازى إيشجورو 

يارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
روناك جراى 

باول فيرابند 

برانكا ماجاس 

جايرييل جارثيا ماركيث 


ديفيد هريت لورانس 


سعيد الغانمى 

محسن سيد فرجائى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علارى 

أشرف الصباغ 

نادية الينهاوى 

على إيراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 
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المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق اليطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يعن امعلؤمات 

قكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مكتاواخة تصتمنة 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: الفلسقة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصورر 
موسوعة علم الاجتماع (ح؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستوئير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
روبين فيدين 

تقرير لمنظمة الأتكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج 0م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى بروقتنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دوَاتحى شتا ميو 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل.1. سيمينوقا 

ديف رويئسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 
جون جربين 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظافن عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

قواد محمد عكود 
إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلفت 
ياسر محمد جاذالله وعربى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 
تعد :ارق الترقازي 
عبدا للطيف عبدالحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد احمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج") 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتماعية والثقاقية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليرت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
قتون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوئًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامي الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج5) 
الثقافة والعولمة والنظام العا مى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغائى 

علم اللغة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (ج5) 


مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العييد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أمسطورة برومثيوس فى الاديين الإتجليزى والفرنسى (مج1) 
اسطورة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرنسى (مج5) 


أقدم لك: فتحنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومي 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. ياترسون 
سى. سى. والترزن 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحان تائمو 

ف.س. سوتدرز 

بريم شند وآخرون 

عد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولفو 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغي 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانش سكو رويس رامون 
فراتشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كاميل وييل موريز 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
أويس عوض 


جون هيئنون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد قوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حذا صادق 

على عبد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحبى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 
مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى ححازى السيد 
هاشم أأحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


تك أقدم لك: بوذا 
غ١-‏ أقدم لك: ماركس 
ه."ك الجلد (رواية) 


٠‏ الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 


1٠‏ أقدم لك: علم الوراثة 
ا أقدم لك: الذهن والمخ 


3 
اك أقدم لك: الشعور 
4 
2 


5٠‏ أقدم لك: يونج 


مقال فى المنهج الفاسة 


روح الشعب الأسود 


7 أمثال فلسطينية (شعر) 
4- مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
6 حرامشى قى العالم العربى 


17 محاكمة سقراط 
1 ابلا عد 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 
ديفيد يابينو وهوارد سلينا 


ستيف جونز ويورين فان لو 


أنجؤس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى فايد ومايكل ماكجنس 


رج كولنجوود 
وليم ديبويس 
خابير بيان 


ميشيل يروندينى والطاهر لييب 


أى. ف. ستون 


س. شير لايموفا- س. زنيكين 


- الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة مجموعة من المؤلفين 


6- صور دريدا 


المعة السراج لحضرة التاج 
١‏ تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟: ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


++ فن الساتورا 
18 اللعب بالنار (رواية) 
0 عالم الآثار (رواية) 
1- المعرفة والمصلحة 


)١ج( مختارات شعرية مترجمة‎ ٠7 
يوسف وزليخا (شعر)‎ 4 

6 رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
-- عندما جاء السردين وقصص أخرى 
5 شهر العسل وقصص أخرى 
0-3353 الإسلام قى يريطائيا من 1748-1084 


74 لقطات من المستقرا 


جايترى اسييفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى برو فنسال 
دبليى يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
يورجين هابرماس 


تخد 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


تلا.هيؤة 
مارفن شيرد 
ستيقن جراى 
أرثر كلارك 


6- عصر الشك: دراسات عن الرواية ناتالى ساروت 


7 متون الأهرام 
7307 فلسفة الولاء 


نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
.- اضطراب فى الشرق الأوسط 


جوزايا رويس 
ة 
إدوارد براوين 


بيرش بيربروجلق 


اجام عبن الفتاع امام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عيد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فأتلقة |ستاغيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجميدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صبحى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مقلح حمزة 
هائم محمد فوزى 
محمود علارى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبرأهيم متوفى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحقئارى 

محمد علاء الدين منصور 


فخرى لبيب 


قصاكد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون قى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


يانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 
قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الس الزخرفة البدسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة التباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمئيدس 
أنثروبولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضين مع الذكات 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرآة فى أدب نجيب محفوظ 


القن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (دواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 


المسافر (شعر) 


راينر ماريا رلكه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادين جورديمر 

بيتر بالانجيى 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
أرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليى بابون مالدونادق 
ياسيليى يايون مالدوتادق 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جبيسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من اللؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أوميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد يراون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرئ 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 


ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد. حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
البرّاق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 


بوسف عبدالفتاح فرج 


وعئا- 
1 
لع.غ- 
20 
8ع 
غ- 


-غعغال١‎ 


- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) 


*غ- 
5- 
غ- 
- 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
امات اللقة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


مشترى العشق (رواية) 
أغنيات وسوناتات (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
لأرشيفات والمدن الكبري 
احافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


ألام سياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيقن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


لمستعريون الإسبان فى القرن 19 
الأدب الإسيانى المعاصر يأقلام كتايه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 

همس من الماضى 
أغنيات المنقى (شعر) 


الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


لقص التى يحكيها الأطفال 
دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


سنيل ياث 
جوتتر جراس 
ر.ل. تراسك 


بهاء الدين محمد إسفنديار 


محمد إقيال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 
إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندى دى لاجراتجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل قفصيح 

تقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروقتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إيرام 
أندريه جيد 

ماثويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلقين 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى يروفتنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 


فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأديى والعلم والشعر أ.1. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيذابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد غلاء الاين متصيون 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويبى 

عبدا للطيف عبد لطيم 
زب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إماح عبدالفتاج إمام 
إفاغ بعيدالفقاج امام 
إهام عندالفتاج إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المنعم 

ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إيراهيم 

حمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 


أحمد كامل عيدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


17 تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


-- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية 2 جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
5- العصر الذهيى للإسكندرية حون منازلق نسيم مجلى 

٠‏ - مكرى ميجاس (قصة فلسفية) فولتير الطيب بن رجب 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

4 رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)2‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
777 إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

78- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
6- من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

5- الخفاقيش وقصص أخرى تخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
50- بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى 

4- الخزانة الخفية محمد هوتك ين داود خان محمد أمان صافى 
- أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز إمام عبدالفتاح إمام 
- أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كلبموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 
-1١‏ أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك << إمام عبدالفتاح إمام 
455- أقدم لك: ماكياقالى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
177- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 

424- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى يورهام عصام حجازى 

توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زربرج ناجى رشوان 

155- تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
47 رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى التعمانى جلال الحفناوى 

4 بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيف الدولة 
5- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
- قراعد اللهجات العريية الحديتة كرستن بروستاد محمد 'ظازق الشرقاوئ 
- رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى يوى فخرى لبيب 

587-- حتشبسوت: المرأة الفرعونية قوزية أسعد ماهر جويجاتى 

87 5 اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرسيتَيمٌ محمد طارق الشرقاوى 
45- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانى 

6 - حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلرى محمد محمد يوئتس 
65- التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

4 5-- أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

4- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقائز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

5- أقدم لك: الحركة النسوية تخبة حطال الحزيرئ 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا قوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن فان لون إمام عبد الفتاح إمام 
405- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

*هغ- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنى حليم طويبسون وفؤاد الدهان 


454- خمسون عام من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 


6- 
1م4- 
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68- 
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غ- 
7 
0 
ا 
6- 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الفريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قجتض: النهو: 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

هبوت مصين: أم كلتوم 

أرض الحبايب يعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قيل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 

المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هُسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من ررائع الدب الأقريقى 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تيتتيرج 

سنوارت هود وليترًا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

أويس حنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيقين ديلى 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريائتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين يبوث 

هيلد! هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبى 

سارة حاميل 

هاتسن روييرت ياوس 

دير أبخمد الدهلؤئ 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموند مسرل 
محمد قادرى 


تخنة 


؟55- محمد على مؤسس مصر الحديثة جى فارجيت 


محمود سند أحمد 
هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عيد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عيد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناتى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عيد الله 

أحمد الشامى 

رشيد يتحدق 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجبي 

عبد الوهاب علوب 

يمون :هدك .ريه 

محمد رقعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ججا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والتوع 
فى طفولتي: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أغنوا كثنديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى يمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

ألفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
نيتز روو: 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشهراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

عبدالباقى جلبنارلى 
آدم صبرة 

كارلى جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
آزنود واشنطون ودونا ماوندئ 
نخبة 

إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركى كاسترو 

باسيليو يابون مالدونادق 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وقلٌ إيفانز 
0 5 


ريثيه جيئقو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عبد ربه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
كاسم عبوة عاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطقى إبراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبد لواب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفي 


١‏ -- ها الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سيتمير؟ 
9ع المقامن والستشزة ّْ 

5ه تلم اللفة الثانية 

051- الإسلاميون الجزائريون 


ه"ه- مخزن الأسرار (شعر) 


- الثقافات وقيم التقدم 
077 للحب والحرية (شعر) 
4- النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
فوت اكمس مركيات'قشيرة 

4- توجهات بريطانية - شرقية 

- هى تتخيل وهلاوس أخرى 
5- قصص مختارة من الادب اليونانى الحديث 
؟04- أقدم لك: السياسة الأمريكية 
غ05- أقدم لك: ميلانى كلاين 

- يا له من سباق محموم 
07> ريموس 
5ه أقدم لك: بارت 
- أقدم لك: علم الاجتماع 

5- أقدم لك: علم العلامات 

6- أقدم لك: شكسبير 

١0ه-‏ الموسيقى والعولة 
لامه- قصص مثالية 
00 مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
1- مصر فى عهد محمد على 

هه الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 
/اهه- أقدم لك: الماركيز دى ساد 
هه أقدم لك: الدراسات الثقافية 
5- الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شهر) 
1ه بلايين وبلايين 


017-. ورود الخريف (مسرحية) 


4- عش الفريب (مسرحية) 

2- الشرق الأوسط المعاصر 

1 تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
5ت الوظخ المقتصين 

- الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 
هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثربانقس 

دانيال اوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى . 
زيودين سارداروبورين قان لون 
تشا تشاجى 


صفاء فتحى 

بشير السباعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 

عبدالفقار مكاوئ 
محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 
رعوف عباس 

مروة رزق 

وفاء عبدالةادر 

حمدى الجابرى 

عرزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبد السميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجيالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفئاوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدا لحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعوللة 
فكر ثربانتس 

مغامرات بينوكيوى 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسك, 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 
السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 


أمنحوتي الثالث 


القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

لبوتار تكو بخاسّفة مانس جزاغة 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا الضطرب 

فكمة التررئ الترناتق فر مض 


هومى بابا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 
برونى أليوا 


ريتشارد ابيجئانس وأسكار زارتى 


أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى يوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

قيلكس دييوا 

هورا تيوس 

محمد صيرى السوريوثي 
بول فاليرى 

سوزانا تامارقى 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرئر أيزايبرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 
ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيى عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 
أحمد مدذمود 

ناهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الآمير حمدان 
سهام عبد السلام 

عبد العزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلق 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمأل عبد الرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوىي 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم فهمى 

محمود إبراهيم السعدنى 
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قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ هارى سينت قيلبى 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) هارى سينت قيلبى 
الانتخاب الثقافى أجنر فوج 

العمارة الماجنة رفائيل لويث جوثمان 
لنقد والأيديواوجية تيرى إيجلتون 
رسالة النفسية فضل الله بن حامد الحسيني 
السياحة والسياسة كولن مايكل هول 
بيت الأقصر الكبير( رواية) فوزية أسعد 

عرض الأحداث التى وتعت فى بغداد من 1157 إلى 1155 أليس بسيرينى 
ساطير بيضاء رويرت بانج 
لفولكلور والبحر هوراس بيك 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة << تشاراز فيليس 
مفاتيح أورشليم القدس ريمون استانبولى 
السلام الصلييى توماش ماستناك 
لنوية المعير الحضارى وليم ى. آدمز 
أشعار من عالم أسمه الصين آي تشينغ 

توادر جحا الإيراتى سعيد قائمهى 

أزمة العالم الحديث شه خيشل 

الجرح السرى جان جينيه 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) نخية 

حكايات إيرانية نخبة 

أصل الأنواع تشارلس داروين 
قرن آخر من الهيمنة الأمريكية نيقولاس جويات 
سيرتى الذاتية أحمد يللو 
مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر نخبة 

المسلمون راليهود :فى متاكة :فالقشا تولووسن برافوخ 
لحب وفنونه (شعر) نخبة 

مكتية الإسكندرية روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
التثبيت والتكيف فى مصر جودة عبد الخالق 
حج يولندة جناب شهاب الدين 
مصر الخديوية ف. رويرت هنتر 
الديمقراطية والشعر رويرت بن ورين 
فندق الأرق (شعر) تشارلز سيميك 
الكسياد الأميرة أنّاكومنينا 
برتراندرسل (مختارات) برترائد رسل 


أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


جونائان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريايبادى 


هوارد د.تيرئر 


صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوئس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 

قؤاد عكود 

أمير نبيه وعيدا لرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد يرادة 

توفيق على منصور 
عبدالوفاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلبٍ 
رانيا محمد 

حمادة إيراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرقاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا نعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التقتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوآن رامون خيمينيث 
قصائد من إسيانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجخور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟, مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟. مج") 

تاريخ الادب فى إيران (جا ؛ مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا ؛ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سين ديج 

بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 

الفونسو ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 
ريتشأرد قايفيلد 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
بول دافيز 

وولقجانج اتش كليمن 

ألقن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
جوستاف أدولفى يكر 

جيمس بولدوين 

نحبة 

محمد إقبال 

آية الله العظمى الخميتى 
مارتن برنال 

مارتن برثال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

وقول شوينكا 

ستانئلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوي 
فتحى العشرى 

سحر يوسشف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح اليستاوى 
خالد عباس 

صبرى التهامى 

عبدا للطيف عبد ا لحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامى 
صيرى التهامي 
عصام زكريا 


هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراق: محمود إيراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إيراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين جلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على متنصور 

ميعن عبرزنه 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


لات 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أتا كندا) (ج١)‏ 
الاعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التقتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

القتل الجماعى (المحرقة) 


دريدا 


أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم اك رودل 
أقدم لك: روسقى 
أرسطق 

عصر التنوير 
التحليل النفسى 
الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 


الأمثال الفارسية 


أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: 


تاريخ الأدب فى إيران (ج") 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالئر ينيامين 


فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 


ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج”") 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج1) 


ت.م. ألوكق 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوبر وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 
(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينر وبيل ماييلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
روبرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سينسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى فرجاش 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الفزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

يان هاتشباى وجوموران إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 


فوميروس 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد بهنسى 
رزق أحمد يهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتع الله الشيخ وأحمد. السماحى 
هناء عيد القتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوض 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إهام 
إمام غبدالفتاج إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
يسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 
محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبد الحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رعوف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد القتاح 
سليمان البستانى 
سليمان اليستاتى 
حَنا ضازة 

نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 


نخبة من المترجمين 


اكلا 
رزقفة 
اا 
الات 
وكاب 
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300 
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فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيرنية 

ليسار القرويدى 

الاضطراب التقسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


ل 


